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ولـي العلمي الافتراض ي    الـمؤتمـر الـدَّ

 تحت عنوان: 

 
 

المجاعات والأوبئة في الوطن العربي عبر  

 العصور 

 
 

 

 
 العلمية والتنظيمية مسؤولية ما ورد في هذا الكتاب من آراءولا اللجان ؤتمر لا يتحمل المركز ورئيس الم 

 وهي لا تعبر بالضرورة عن قناعاتهم، ويبقى أصحاب المداخلات هم وحدهم من يتحملون كامل المسؤولية القانونية عنها
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 برلين )ألمانيا( -المركز الديمقراطي العربي

 بالتعاون مع 

 –المركز متعدد التخصصات للبحث في حسن الاداء والتنافسية، جامعة محمد الخامس 

 المغرب

 ليبيا –وزارة الثقافة والتنمية المعرفية  –مكتب الثقافة مسلاته 

ولـي العلمي تحت عنوان:  ينظمون  الـمؤتمـر  الـدَّ

   الوطن العرب    عب   العصور 
 
 المجاعات والأوبئة ف

 2021 –  07 – 25 / 24 أيام

ة بواسطة المؤتمر  اقامة حاضر  تقنيَّ
َّ
  Zoomتطبيق عبر  المرئي الت

 

 ملاحظة: المشاركة مجانا بدون رسوم 
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 المؤتمر: رئيس

 الجزائر -سعيدة جامعة رفيق تلي  د. 

 :الشرفية الرئاسة

المركز متعدد التخصصات للبحث في حسن الاداء والتنافسية، جامعة   – حـنـيـش عـمـر أ.د.

 .المغرب –محمد الخامس 

 ليبيا  –وزارة الثقافة والتنمية المعرفية  –مكتب الثقافة مسلاته  – العربي البشير نصرالدين د.

 ألمانيا  – برلين  –رئيس المركز الديمقراطي العربي  – شرعان عمار أ.

   العلمية: اللجنة رئيس

 الجزائر -سعيدة جامعة الحفيظ  عبد موسم د.

 :المؤتمر مدير 

 الجزائر -د. قدوري عبد الرحمن رئيس شعبة التاريخ جامعة سعيدة

 :المؤتمر عام منسق

 رئيسة تحرير مجلة العلوم السياسية والقانون  –د. ناجية سليمان عبد الله 

 :الاستشارية اللجنة رئيس

  –وزارة الثقافة والتنمية المعرفية  –مكتب الثقافة مسلاته  –عبد السلام العربي أ. حسن 

 ليبيا

 :التنظيمية اللجنة رئيس

 .المركز الديمقراطي العربي –أ. كريم عايش 

 :التحضيرية اللجنة رئيس

 .صهيب شاهين، المركز الديمقراطي العربيأ.
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 :للمؤتمر العلمية اللجنة أعضاء

 .مقنونيف شعيب، جامعة تلمسان، )الجزائر(أ.د  ✓

 .أ.د عبد الحق زريوح، جامعة تلمسان، )الجزائر( ✓

 .أ.د الطاهر جبلي، جامعة تلمسان، )الجزائر( ✓

 .أ.د بلعربي خالد، جامعة بلعباس، )الجزائر( ✓

 .أ.د العايب معمر، جامعة تلمسان، )الجزائر( ✓

 .أ.د دريس بن مصطفى، جامعة سعيدة، )الجزائر( ✓

 .كريم مطر حمزة ألزبيدي، جامعة بابل )العراق( أ.د ✓

 .أ.د. يوسف كاظم الشمري، جامعة بابل )العراق( ✓

 .أ.د شيبوط سعاد يمينة، جامعة تلمسان، )الجزائر( ✓

 .، )الجزائر(01أ.د حمدادو بن عمر، جامعة وهران ✓

 .، )الجزائر(02د. لوصيف موس ى، جامعة قسنطينة   ✓

 .ئر(د. تلي رفيق، جامعة سعيدة )الجزا ✓

 .د. بوداعة نجادي، جامعة سعيدة )الجزائر( ✓

 .د. حبيب حسن اللولب، جامعة صفاقس )تونس( ✓

 .د. يماني رشيد، جامعة تلمسان، )الجزائر( ✓

 .د. مهدي قصير، جامعة غليزان )الجزائر( ✓

 .د. مجدوب موساوي، جامعة سعيدة، )الجزائر( ✓

 .د. لطرش صليحة، جامعة البويرة )الجزائر( ✓

 .دوبة شريف الدين، جامعة سعيدة )الجزائر(د. بن  ✓

 .د. حميد آيت حبوش، جامعة وهران )الجزائر( ✓

 .د. دلباز محمد، جامعة سعيدة )الجزائر( ✓

 .د. بوشيبة ذهيبة، جامعة سعيدة )الجزائر( ✓

 .د. بوحسون عبد القادر، جامعة سعيدة )الجزائر( ✓

 .د. داعي محمد، جامعة سعيدة )الجزائر( ✓

 .د.كبداني فؤاد، جامعة سعيدة )الجزائر( ✓
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 .د. قراوي نادية، جامعة سعيدة )الجزائر( ✓

 .د. بن دحمان حاج، جامعة غليزان )الجزائر( ✓

 .د. طويلب عبد الله، جامعة سعيدة )الجزائر( ✓

 .د. شباب عبد الكريم، جامعة سعيدة )الجزائر( ✓

 .د. شيخ فطيمة، جامعة سعيدة )الجزائر( ✓

 .امعة سيدي بلعباس، )الجزائر(د. جبران لعرج، ج ✓

 .د. داعي محمد، جامعة سعيدة )الجزائر( ✓

 .د. مجاود حسين، جامعة سعيدة )الجزائر( ✓

 .د.بكوش فافة، جامعة سعيدة )الجزائر( ✓

 .د. بوشاقور عبد الرحيم، جامعة عين تموشنت )الجزائر(  ✓

 .د. كوشنان محمد، جامعة المدية )الجزائر( ✓

 .جامعة تلمسان )الجزائر( د. بوزياني فاطمة الزهراء، ✓

 .د. بوزياني زبيدة، جامعة تلمسان )الجزائر( ✓

 .د. جحنيط حمزة، جامعة برج بوعريريج )الجزائر( ✓

 .د. عبد الرحيم براوكي، جامعة مكناس )المغرب( ✓

 .)الجزائر( 02د. براهيمي محمد، جامعة وهران ✓

 .د. سعيداني لخضر، جامعة تيسمسيلت، )الجزائر( ✓

 .الحق، جامعة تيارت، )الجزائر(د. كركب عبد  ✓

 د. نـوال مجـدوب، جامعــة تلمســان )الجزائر(  ✓

 د. طالب دليلة، باحثة، )الجزائر(  ✓

 د. وهيبة حليمي، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، )الجزائر( ✓

 د. مجدوب خيرة، جامعة ابن خلدون )الجزائر(  ✓

 د. سالم مفتاح ابوالقاسم، مكتب الثقافة مسلاته )ليبيا( ✓

 د. إبراهيم الانصاري، جامعة الحسن الثاني )المغرب(  ✓

 . د. جواد الرباع، جامعة ابن زهر )المغرب( ✓
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 للمؤتمر: التنظيمة اللجنة أعضاء

 .أ.شعشوعة علي، جامعة سعيدة )الجزائر( ✓

 .د. سكاكو مريم، جامعة سعيدة، )الجزائر( ✓

 .د. رزيوي زينب، جامعة سعيدة )الجزائر( ✓
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 كلمة رئيس المؤتمر:

إلى يوم   آله وصحبه ومن سار على نهجه  بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى 

 الدين، وبعد؛

 ألمانيا. -برلين -رئيس المركز الديمقراطي العربي -أستاذي الفاضل/ الأستاذ عمار شرعان  -

متعدد   رئيس حـنـيـش  عـمـر  أ.د.  - محمد  المركز  جامعة  والتنافسية،  الاداء  في حسن  للبحث  التخصصات 

 .المغرب –الخامس  

 ليبيا. –وزارة الثقافة والتنمية المعرفية   –مكتب الثقافة مسلاته  رئيس العربي البشير  الدين نصر د.-

 الجزائر. –الدكتور موسم عبد الحفيظ رئيس اللجنة العلمية جامعة سعيدة   -

الأستاذ    - الفاضل  التنظيمية  الأخ  اللجنة  رئيس  العربي.  الديمقراطي  للمركز  الإداري  المدير  عايش  كريم 

 للمؤتمر.

 ألمانيا.  -برلين -الأخ الدكتور أحمد بوهكو مدير النشر المركز الديمقراطي العربي -

 الجزائر.  -د. قدوري عبد الرحمن رئيس شعبة التاريخ جامعة سعيدة: المؤتمر مدير -

 رئيسة تحرير مجلة العلوم السياسية والقانون.  –د. ناجية سليمان عبد الله  : المؤتمر عام  منسق -

وزارة الثقافة والتنمية    –مكتب الثقافة مسلاته    –أ. حسن عبد السلام العربي  : الاستشارية  اللجنة  رئيس-

 ليبيا. –المعرفية  

 .يأ. صهيب شاهين، المركز الديمقراطي العرب: التحضيرية اللجنة رئيس-

السادة الأساتذة أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر، والسادة الأساتذة رؤساء الجلسات العلمية كلّ باسمه    -

 ورسمه ووسمه. 

وبركاته،    - تعالى  ورحمته  عليكم  الله  سلام  العلمي،  المحفل  هذا  في  المشاركين  الباحثين  الأساتذة  السادة 

 واحتراما. أحييكم بتحية من القلب تحمل في طياتها حبا وفاء 

ن دواعي السرور أن تنطلق وبحمد لله فعاليات المؤتمر الدولي الافتراض ي الموسوم بـ: المجاعات والأوبئة  لمإنه 

ألمانيا بالتعاون مع المركز متعدد  -في الوطن العربي عبر العصور الذي ينظمه المركز الديمقراطي العربي ببرلين

المغرب ومكتب الثقافة مسلاته    – جامعة محمد الخامس    التخصصات للبحث في حسن الاداء والتنافسية،

ليبيا. وينعقد هذا المؤتمر العلمي افتراضيا بسبب جائحة كورونا التي   –وزارة الثقافة والتنمية المعرفية    –

 ألمت بالجميع فندعو الله عزوجل أن يرفع عنّا البلاء والوباء.  

ي وامتناني واحترامي للأستاذ الفاضل عمار شرعان  ومن باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله أسجي شكر 

على منحنا ثقته في احتضان هذا المؤتمر الدولي العلمي على انجاحه عن طريق الاشراف وتذليل الصعوبات  

إيمانا منه بضرورة خروج المؤتمر بالشكل اللائق فبجده وصبره وتفانيه في العمل استطاع أن يجعل المركز  
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ارة للعلم والفكر والمعرفة والابداع في مجال البحث العلمي، كما أعرب عن شكري  الديمقراطي العربي من

المركز متعدد التخصصات للبحث في حسن الاداء والتنافسية،   رئيس وامتناني للأستاذ الدكتور عمر حنيش  

الخامس   الدكتور    –جامعة محمد  إلى  والشكر موصول  مكتب   رئيس العربي  البشير  الدين  نصرالمغرب، 

ليبيا على مدهم يد المساعدة واحتضان هذا المحفل   – وزارة الثقافة والتنمية المعرفية    – الثقافة مسلاته  

 العلمي ليخرج في أبهى حلة. 

كما أتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء اللجنة العلمية على رأسهم الدكتور موسم عبد الحفيظ على سهرهم  

صة بالأساتذة والباحثين المشاركين في هذا المؤتمر، كما أشكر السادة  وتفانيهم في تحكيم الأوراق العلمية الخا

أعضاء المركز الديمقراطي العربي ببرلين وعلى رأسهم الأستاذ كريم عايش رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر  

أعضاء   إلى  والشكر موصول  بالمركز،  النشر  بوهكو مدير  أحمد  الدكتور  وأشكر  للمركز،  الإداري  والمدير 

 لجنة الاستشارية والتحضيرية للمؤتمر. ال

يطيب لي أن أرحب بالسادة الأساتذة الأفاضل ونسعد باستقبال مداخلاتهم واقتراحاتهم وتصوراتهم في هذا  

المؤتمر العلمي الدولي، ونعتذر لهم عن أي تقصير بذر منا في التواصل مع حضراتهم، كما أتمنى لهم مشاركة  

 تعالى.موفقة طيبة بإذن الله 

يسعى المؤتمر الموسوم بـ: المجاعات والأوبئة في الوطن العربي عبر العصور إلى التعرف على مختلف المجاعات  

والأمراض والأوبئة في الوطن العربي عبر العصور، ومحاولة الوقوف على أسبابها وتداعياتها، وإزالة اللبس  

لمثل هذه الأزمات، ودراسة المستوى المعيش ي والغموض عن مراحل صعبة عاشها الوطن العربي إثر تعرضه  

والوضع الصحي لمجتمعات الوطن العربي عبر العصور في ظل هذه الأزمات، والتعرف على المظاهر الناتجة  

عن المجاعات والأوبئة عبر العصور، والتعرف على مواقف السلطات في الوطن العربي عند التعرض لمثل 

ءات الوقائية عند حدوث مثل هكذا أزمات في الوطن العربي عبر العصور،  هذه الأزمات، والتعرف على الإجرا

 ومن خلال هذا المؤتمر نحاول خلق جو من التفاعل العلمي وتبادل المعارف. 

ل أعمال هذا المؤتمر بالنجاح والتوفيق والسداد وأن يحقق  
ّ
أجدد شكري وترحابي وأسأل الله عزوجل أن تكل

مة والصحة والعافية للأمة العربية والإنسانية جمعاء، والسلام عليكم ورحمة  الأهداف المرجوة راجيا السلا 

 الله تعالى وبركاته. 

 تلي رفيق د.                                                    

 جامعة سعيدة/ الجزائر.                                            

 

 



 الجزء الأول                                               المجاعات والأوبئة في الوطن العربي عبر العصور

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا  8   

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 تقديم:

من   والأوبئة  المجاعات  أضرار  تعد  من  بها  تلحقه  لما  نظرا  وضعفها،  المجتمعات  تأخر  في  تتسبب  التي  العوامل 

)اقتصادية، اجتماعية، ديمغرافية …(، فقد تعرض الوطن العربي عبر العصور إلى عدّة أوبئة ومجاعات، حصدت منه عدّة  

 .العلميأرواح وكادت أن تغير مجرى التاريخ فيه، وهو ما نود معالجته من خلال هذا المؤتمر  

لقد عرفت المنطقة العربية على إثر هذه المجاعات والأوبئة سلسلة من التحولات الكبرى والانعطافات الحاسمة في 

ب   مسارها التاريخي، فكانت المجاعات والأوبئة من أشد البلايا وقعا على المجتمع العربي، خاصة وأنها أفرزت واقعا مريرا صعَّ

ومعايشته لتلك الفترات. كما عرف الوطن العربي طيلة فتراته التاريخية تقلبات مناخية ومراحل  على الإنسان العربي حياته  

جفاف قاسية نجم عنها قحط ومجاعات. أدّت إلى ظهور القحط والمجاعات والأوبئة التي أصابت ساكنته، بدرجات متفاوتة  

التي كانت السياسية  الحروب والنزاعات  الخطورة. هذا فضلا عن  انتشار المحن    من حيث  في  على قدر كبير من الأهمية 

 .الاجتماعية التي تسببت هي الأخرى في ظهور عدّة أوبئة ومجاعات على مرّ التاريخ

شكلت المجاعات والأوبئة خطرًا حقيقيًا على حياة السكان في الوطن العربي، حيث ظلت تهدّدهم بالفناء، لذلك لم  

ن من ذاكرة التاريخ، ذلك أن النتائج التي تمخضت عنها قد ساهمت في تكوين جزء يكن من المستطاع إسقاط هاتين الكارثتي

وبالبحث عن أسباب حدوث المجاعات والأوبئة، نكشف عن وجود نوعين من   كبير من مصير الأحداث التي اعتني برصدها.

)الجفا  حدوثها  في  متفاوتة  بدرجات  الأخرى  مع  واحدة  كل  تتفاعل  وبشرية  طبيعية  الظواهر  الأسباب؛  من  كان  الذي  ف 

 .المألوفة في البلاد العربية، الحروب والفتن…(

إن موضوع المجاعات والأوبئة من الموضوعات الحياتية والمصيرية التي نحياها؛ إذ يترتب عليه مصير بشرية أو أمة  

أنها تتحكم في سلوكيات    بأكملها في تلك الفترة الحرجة؛ فهي نوع من أنواع التهديدات الخطيرة خاصة لصغار السن، كما

الأمة وتعاملاتها. فهذه الأزمات تعتبر تجربة صعبة وقاسية مر بها الوطن العربي على مر العصور، ولها تأثير كبير جدا على  

كل ش يء يحيط بالإنسان، وكان التأثير الأكبر لها على الحالة النفسية السيئة للبشرية. ولم يكن الأثر النفس ي الس يء المترتب  

ظلوا يسعون    على الذين  والخلفاء  الأمراء  أيضا على  كبير  تأثيرها  كان  بل  للعامة فقط،  الفترة  تلك  في  والأوبئة  المجاعات 

 .جاهدين من أجل إيجاد الحلول 

انخفاض   الاقتصادية  مظاهرها  أبرز  من  مزرية،  أوضاعا  الأزمات  هذه  ظل  في  العربي  المجتمع  أفراد  عاش  لقد 

اذ الأغذية من المخازن، حتى أصبح غذاء الإنسان العربي في كثير من المناطق العربية يقتصر  محسوس لمستوى المعيشة، ونف

على بعض الحشائش البرية، ولحوم الميتة مما سرّع عجلة الموت أكثر؛ بسبب ظهور الأمراض وحتى فساد الأغذية كان من  

الديمغرافية الكبرى المتمثلة في الحركة السكانية،  العوامل المؤدية إلى حدوث الأوبئة والأمراض. هذا فضلا على التحولات  

وهجرة أفراد المجتمع العربي للبحث عن الغذاء من جهات أخرى. هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد أفرزت هذه الأزمات عن  

 .ظهور نوع من التضامن والتكافل الإنساني على أكثر من صعيد

 :المؤتمر إشكالية

المؤتمر   هذا  المختلفة من خلال محاولات  يعالج  التاريخ  مراحل  عبر  العربي  الوطن  في  والأوبئة  المجاعات  إشكالية 

 :الإجابة على التساؤلات التالية

 فيما تتمثل أهم المجاعات والأوبئة التي حلت بالوطن العربي عبر العصور؟ ✓

 كيف كان الوضع الصحي والمعيش ي للوطن العربي في ظل هذه الأزمات؟  ✓

انعك ✓ مدى  عبر  ما  العربي  الوطن  في  والاقتصادي  والاجتماعي  الديمغرافي  الوضع  على  والأوبئة  المجاعات  اس 

 العصور؟

 كيف تعايش سكان الوطن العربي مع الأوبئة والمجاعات التي حلت به عبر العصور؟ ✓
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 :المؤتمر  أهداف

العصور، ومحاولة الوقوف على أسبابها  التعرف على مختلف المجاعات والأمراض والأوبئة في الوطن العربي عبر  ✓

 .وتداعياتها

إزالة اللبس والغموض عن مراحل صعبة عاشها الوطن العربي إثر تعرضه لمثل هذه الأزمات )المجاعات   ✓

 .والأوبئة(

 .دراسة المستوى المعيش ي والوضع الصحي لمجتمعات الوطن العربي عبر العصور في ظل هذه الأزمات ✓

 .ناتجة عن المجاعات والأوبئة عبر العصور التعرف على المظاهر ال ✓

 .التعرف على مواقف السلطات في الوطن العربي عند التعرض لمثل هذه الأزمات ✓

 .التعرف على الإجراءات الوقائية عند حدوث مثل هكذا أزمات في الوطن العربي عبر العصور  ✓

 :المؤتمر محاور 

 …مفاهيم ومصطلحات: المجاعات، الأمراض، الأوبئة ✓

 .المجاعات في الوطن العربي عبر العصور  ✓

 .الأمراض والأوبئة في الوطن العربي عبر العصور  ✓

 .الأسباب والعوامل المؤدية للمجاعات والأوبئة ✓

 .الفترات التاريخية لظهور المجاعات والأوبئة عبر العصور في الوطن العربي ✓

 .المستوى المعيش ي في ظل المجاعات والأوبئة عبر العصور  ✓

 .الناتجة عن المجاعات والأوبئة عبر العصور المظاهر   ✓

الآثار والانعكاسات للمجاعات والأوبئة على كافة المستويات )السياس ي؛ الاقتصادي؛ الاجتماعي والديمغرافي…(  ✓

 .في الوطن العربي عبر العصور 

 .مواقف السلطات في الوطن العربي عند التعرض لمثل هذه الأزمات ✓

 .جاعات والأوبئة في الوطن العربي عبر العصور الصحة والسكان في ظل زمن الم  ✓

 .طرق ووسائل المعالجة من الأمراض والأوبئة في الوطن العربي عبر العصور  ✓

 .الجهود المبذولة لتجاوز المجاعات والأوبئة في الوطن العربي عبر العصور  ✓

 .التأريخ للمجاعات والأوبئة في الوطن العربي ✓

 .العربي في الكتابات الأجنبيةالمجاعات والأوبئة في الوطن   ✓

 .مجاعات وأوبئة العصر ✓

 .التضامن والتكافل الإنساني بالوطن العربي زمن المجاعات والأوبئة ✓
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و آثارهما على مجتمع المغرب الأوسط في القرنين الثامن والتاسع المجاعات و الأوبئة 

 م(15-14)  الهجريين

Famines and epidemics and their effects on The Central Maghreb society in 

the 8th and 9th centuries AH (14-15AD) 

لعربي خالد أد.ب  

قسم التاريخ   

الجزائر.  -جامعة سيدي بلعباس-والاجتماعية كلية العلوم الإنسانية  

 

 المخص: 

الأوبئة    و  المجاعات  إلى  التطرق  البحث  هذا  المغرب  يروم  في  عليهما  الضوء  تسليط  بين  و  ما  الفترة  في  والتاسع الأوسط  الثامن  القرنين 

؛ فالمسببات المناخية والبشرية أفرزت مجموعة من السلوكيات أثرت  بدورها على ذهنية المجتمع بالدرجة الأولى، كما مسّت  م(15-14الهجريين)  

في المنظومة    شتّى المجالات الاقتصادية. الكارثة وقع الخلل  لهذه   ئة والتي أهلكت  كنتيجة 
ّ
الصحّية، حيث ظهرت العديد من الأمراض المتوط

 مسّ كلّ مناطق المعمورة وأودت بالكثير وعلى الأخص فئة العلم
ً
اء  الرعية زمن الوباء، كما ظهرت أوبئة وافدة كالطاعون الذي أحدث انقلابا

والأطباء على الحدّ من تفاقم الأوبئة بإقامة المخازن والمطامير لحفظ  منهم، كردّ فعلٍ للأوضاع المتردّية عزم أصحاب السلطة كالسلاطين والفقهاء  

مت في  الحبوب للسنوات العجاف، ثمّ التكفل بفئة الفقراء والمتضررين من هذا الوباء، لتتحمل في الأخير مسؤولية العلاج فئة الأطباء التي أسه 

 اكتشاف تراكيب وعلاجات للتخفيف من الوباء.

 الأطباء. - -طاميرالم-المغرب الأوسط -الأوبئة  -المجاعات: المفتاحيةالكلمات 

Abstract: 

The study that we are going to highlight calls for analyzing the effects and results of famines as a natural phenomenon in 

the Central Maghreb in the period between the eighth and ninth centuries AH (14-15 AD); The climatic and human causes 

that produced a set of behaviours’, which in turn affected the mentality of society in the first place, and affected various 

economic fields. As a result of this catastrophe, a disruption occurred in the health system, as many precipitating diseases 

appeared that decimated the people at the time of the epidemic, as well as epidemics such as the plague, which caused a 

revolution that affected all regions of the world and claimed many lives, especially the class of scholars among them, as a 

reaction to the deteriorating conditions, the determination of those in power such as the sultans and jurists Doctors have to 

reduce the exacerbation of epidemics by setting up warehouses and landfills to preserve grain for the lean years, and then 

taking care of the poor and those affected by this epidemic, to finally bear the responsibility for treatment, the group of doctors 

that contributed to discovering formulations and treatments to alleviate the epidemic . 

Key words :  famines- epidemics-Maghreb middle-medicines- warehouses 
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 :دمةمق

والأوبئة   المجاعات   '' الهجريين)  يعد موضوع  والتاسع  الثامن  القرنين  في  الأوسط  المغرب  -14وآثارها على مجتمع 

الدراسات التاريخية العربية خاصة تظهر في أنه  ،من المناطق البحثية المعتمة التي لم يسبر غورها بشكل عميق في  م(15

يمثل حوارا جديا بين تاريخ الطبيعة ، وتاريخ الإنسان حوارا يروم اختبار صحة مقولة جدلية التحدي والاستجابة بتعبير  

 "أرنولد تونبي"، ويكشف عن سقف التفاعل بين المتغيرات المناخية، والإفرازات السلوكية والذهنية للإنسان.

ظل هذا الموضوع من المسكوت عنه في الدراسات التاريخية سواء عند المؤرخين القدامى أو المحدثين، فمؤرخو   لقد

التراث الإخباري غضوا الطرف عن دراسة مثل هذه المواضيع، اللهم إلا نتف ضئيلة إلى بعض الجوانب السلبية التي لا تبدل  

م والحروب، بينما لم تتعد محاولات الدارسين المحدثين الإقرار بصعوبة الصفة الغالبة في كتاباتهم باعتبارها سجلا للحكا

التي   المادة المصدرية، فكان العزوف واضحا عن اقتحام الإشكاليات  الذي يشكو عقم في  المعرفي  الخوض في هذا الحقل 

يع تعالج الاقتصاد بشكل  يطرحها موضوع الدراسة. مع الإشارة إلى وجود نتف لا تتجاوز بضع فقرات مدمجة في ثنايا مواض

عام. لكنها عالجت الموضوع بصورة عامة وسطحية في سياق دراسة تاريخ المغرب الأوسط، والحال أن الأوبئة قد ملأت سجل  

وشكلت إحدى أبرز محطاته لما كان ينشأ عنها من خراب ودمار وما كانت تتركه من آثار بعيدة الغور    تاريخ المغرب الأوسط،

ين، لذلك رأيت من المفيد تناول الموضوع خلال هذه الفترة وصفا وتحليلا بغية استشفاف ترابطه العضوي  في كافة المياد

 مع مكونات مجتمع المغرب الأوسط.

كانت  المجاعات والأوبئة بمثابة لعنة عانى منها سكان المغرب الأوسط على مر تاريخهم الطويل، ولئن تمكنت أوروبا     

راستها خاصة مدرسة الحوليات الفرنسية، نظرا لما توفر لديها من وثائق محفوظة، فإن الجزائر  من قطع أشواط هامة في د

ومعه العالم العربي عموما ما يزال يخطو خطواته في هذا المجال لقلة المصادر كما أن معظم الروايات و الشواهد التاريخية  

عى إلى حفظ الوثائق وصياغتها، وقد يكون  إغفال المؤرخين  طواها الزمن،  أو تعرضت  للضياع نتيجة انعدام خطة إدارية تس 

لهذا الأمر، راجع إلى  كون الناس  كما يقول أحد الباحثين "تدفن في ذاكرتها الأكثر ظلاما هذه المآس ي اليومية، وأولئك الذين  

 ساهموا فيها، ألا يسردوا على أولادهم و لا على أنفسهم، إلا ماهو جدير بأن يكون". 

الحوافز التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع كمجال للدراسة، والحقيقة أن الموضوع متشعب، واسع، بل   هذه هي

الفترة يقع على مفترق عدد من فروع المعرفة   يكاد الاتساع فيه يكون غير محدود، فتناول المجاعات والأوبئة خلال هذه 

اقتصادية، - لتقي فيها الأسئلة الجغرافية بالتعليلات السوسيووميادين البحث، تتصل بالتاريخ وتتعداه إلى أفاق أخرى، ت

 بحيث أن مشروعا من هذا النوع لا يمكن أن يكون إلا ثمرة عمل منسق من قبل مجموعة من الباحثين. 

الناحية     تأثير عميق على  له  باعتباره موضوعا  الدراسة وما يطرحه من تساؤلات عديدة،  لما سبق عن موضوع  تأسيسا 

ادية والاجتماعية والديموغرافية لأفراد مجتمع المغرب الأوسط، سيتم التركيز في هذه الدراسة على رصد العلاقة  الاقتص 

الجدلية بين الاضطرابات المناخية والإنسان من خلال إماطة اللثام عن بنية الأنماط السلوكية والذهنية التي أفرزتها هذه  

جتماعي من عادات وتقاليد وأعراف في بلورة ذهنيات وتمثلات ذات مناحي وتأويلات الأوبئة. ثم تتبع أثر الموروث الديني والا 

 عديدة. وقد حاولت من خلال هذا البحث دراسة القضايا التالية:

إبراز علاقة المجال والمجتمع بالأوبئة والمجاعات ومدى مساهمة كل منهما في خلق هذه الكارثة وذلك من خلال تحديد  -1

 ثم تحديد دور الإنسان في حدوثها.  المسؤولة عن هذه الظاهرة،  العوامل الطبيعية
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وأهم  ، م(15-14القرنين الثامن والتاسع الهجريين) رصد أهم الأوبئة والمجاعات التي عصفت بمجتمع المغرب الأوسط في-2

التي تمخضت عنها السلطة    ،النتائج  في فترات قوة  الكارثتين   بين هاتين  التمييز  أوبئة كل قرن مع  وذلك عن طريق رصد 

 الحاكمة وفترات ضعفها. 

المتخذة  -3 الإجراءات  الوقوف على بعض  الكارثتين وذلك من خلال  هاتين  تجاه  والسلطة  المجتمع  رد فعل  الوقوف على 

 عية المتمخضة عنها. ثم رصد أهم السلوكيات الاجتما ،لتجاوز هذه الكارثة

 على أننا لا نغفل جملة من التساؤلات التي سيتمحور حولها موضوع بحثنا منها:

 هل كانت المجاعات والأوبئة من صنع الطبيعة أم الإنسان؟ -

 ؟ م(15-14)  القرنين الثامن والتاسع الهجريينماهي طبيعة   المجاعات والأوبئة بالمغرب الأوسط في-

 ماهي الآثار الناتجة عنهما؟  -

 ماهي أبرز السلوكات والذهنيات التي أفرزتها الأوبئة و المجاعات خلال فترة الدراسة داخل المجتمع؟-

 ماهي الإجراءات العملية لمواجهتهما خلال هذه الفترة؟ -

 دور الطبيعة والإنسان في حدوث المجاعات والأوبئة:  -1

اة سكان تلمسان خلال العهد الزياني، حيث ظلت تهددهم بالفناء، لذلك لم  شكلت الأوبئة خطرا حقيقيا على حي

يستطع الإخباريون إسقاط هاته الكارثة من ذاكرة التاريخ، ذلك أن النتائج التي تمخضت عنها ساهمت في تكوين جزء كبير  

ود نوعين من الأسباب،  و بالبحث عن أسباب حدوث الأوبئة ، نكشف عن وج    من مصير الأحداث التي اعتنوا برصدها، 

طبيعية وبشرية تتفاعل كل واحدة مع الأخرى بدرجات متفاوتة في حدوث هاته الكارثة، فمن بين الأسباب الطبيعية نذكر  

الكثير من الأحيان تتبعها الأوبئة، وقد أكدت الأبحاث الطبية الحديثة اقتران الأمراض والأوبئة   المجاعات والتي كانت في 

هـ(، وإذا استمر الجفاف ثلاث  778-776توالي سنتان من الجفاف، يؤدي إلى وقع المجاعة كما حدث عام )  بالمجاعات، فكان 

سنوات فتلك لا محالة هي الكارثة، إذ كانت تنفذ المؤن والمدخرات، وترتفع الأسعار، وتفرض المجاعة على الناس أكل نمط  

ن همهم هو سد رمقهم من الجوع  فيقتصر غدائهم على   معين من الغداء يكون في الغالب غير خاضع لشروط الصحة، لأ 

أكل الحبوب المتعفنة والفاسدة من طول الاختزان ، وأكلهم مختلف الحيوانات مثل الفئران ولحوم الكلاب التي لم يعتادوا  

فكان أن  حدثت  على أكلها، وقد أكل أهل تلمسان أثناء الحصار المريني شتى الحيوانات التي تنفر منها النفوس السوية،   

الأوبئة التي هددت المجتمع بالفناء ، كما أن فساد الهواء يعد العامل الرئيس في حدوث الأوبئة نظرا لأن الناس يشتركون  

جميعا في استنشاقه وعليه فإن  فساده يعني هلاكهم بالجملة، ويفسد الهواء بسبب كثرة العمران لما ينتج عنه من العفن  

ر إليه ابن خلدون قائلا: "الوباء سببه في الغالب فساد الهواء لكثرة ما يخالطه من العفن والرطوبات  والرطوبات، وهو ما أشا 

الفاسدة، ولعل فساد الهواء يؤثر على الحيوانات فتمرض وتموت فتتأثر من جثثها النباتات والأشجار فتتعفن هذه الأخيرة،  

، وقد تسببت المياه الفاسدة كذلك في حدوث الأمراض والأوبئة، وقد سجلت لنا  1فيزيد ذلك من فساد الهواء المحيط بها 

 
ق عليه، عبد الله محمد الدرويش، دار البلخي، ط- 1

ّ
، دمشق،  2004،  1عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، حقق نصوصه وخرّج أحاديثه وعل
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المصادر الجغرافية أن مدينتي تنس ومرس ى الخزر بفساد مياهها وعدم صلاحيته للشرب ولاشك أن  ذلك كان عاملا على  

 .1نقل الأمراض والأوبئة إلى مختلف شرائح المجتمع 

رية في المغرب الأوسط عاملا من بين العوامل المهيئة لتفش ي المجاعات والأوبئة،  وكان عدم انتظام التساقطات المط   

ذلك أن سقوط الأمطار بعد فترة من الجفاف أو في غير موعدها يؤدي إلى ظهور الأوبئة مثل البحح والسعال وانبعاث الدم  

وليوز وغشت فيفسد الجو كثيرا وتنشأ  من المقعدة، وقد أشار الحسن الوزان "أنه في بعض السنين ينزل المطر في شهر ي

 .2عنه حمى حادة تشتد على أكثر الناس ولا ينجو منها إلا القليل"  

ولم تكن الظروف الطبيعية وحدها المسؤولة عن حدوث الأوبئة، بل كان دور الإنسان في مثير من الأحيان كبيرا في  

لمغرب الأوسط خلال هذه الفترة في تهديد الناس في معاشهم  تفش ي هاتين الآفتين، حيث ساهمت الحروب والفتن التي عرفها ا

العديد من   بل أيضا في صحتهم يقول أحد الباحثين" الحرب والطاعون والجوع يسيزون معا" وقد ارتبط  بالفعل ظهور 

خروج   م،مباشرة بعد1348-ه748الأوبئة بفترات الحروب والاضطرابات التي شهدها المغرب الأوسط فمثلا ظهر  وباء سنة

 الجيش المريني من تلمسان بقيادة أبي الحسن المريني. 

 م(: 15-14القرنين الثامن والتاسع الهجريين)   بالمغرب الأوسط فيطبيعة الأوبئة -2

  ،
ً
لا يُمكننا ربط الوباء كظاهرة ألزمتها الطبيعة أو البشرية بإطارٍ زمني بحت، حيث أنّ الوباء لا يمكن تحديده زمانيا

 3إليه حسن الوزان في قوله: "الوباء يظهر ببلاد البربر كلّ عشرٍ إلى خمسة عشر سنة أو خمسٍ وعشرين سنة"عدا ما أشار 

 فماهي أهم الأوبئة التي عرفها المغرب الأوسط خلال القرنين الثامن و التاسع الهجريين و التي هددت المجتمع بالفناء؟ 

 الأوبئة المتوطئة: 

فترة، و يأتي على رأسها الجدري وهو مرض فيروس ي حاد شديد العدوى له أعراض  حصرت بعضها وثائق تعود لهذه ال

شديدة تتميز بظهور طفح جلدي ينجم عنه تكوين حفرات تبدأ عوارض هذا المرض برعشة و ارتفاع مفاجئ لدرجة الحرارة  

بعد ذلك ، الحمى  نزول  ينتقلو  كان  الذي  الوبائية  التيفوئيد  المغرب الأوسط حمى  الإنسان عن طريق    كذلك عرف  إلى 

، وقد فصّل البعوض و يظهر هذا المرض في صورة حمى شديدة و انتفاخ بالوجه مصحوب بألم شديد في العضلات والبطن

ابن زهر في ذكر أنواع الحمى وما يخالجها من أعراض كدمع العينيين، والتثاؤب، والتهاب البلغم بالإضافة إلى العديد من  

 4لنا سُبل العلاج والتراكيب المجرّبة في حالة الإصابة بها. الأعراض، كما قدّم 

ظهر بتلمسان داء البلعوم )الحنجرة(، الذي ينجم عنه التهاب الحلق وتورّمه، فترتفع درجة حرارة المريض، وإذا كان  

 بالسعال، يُعالج بماء العنّاب، أمّا إذا كان بدون سعال فيعالج بماء الرّمان 
ً
 .5هذا المرض مصحوبا

 
 539، ص 1984، 2عبد المنعم الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق: إحسان عباس، مكتبة لبنان، ط 1
، 1983، 2حسن بن محمد الوزان، وصف إفريقيا، الجزء الأول، ترجمه عن الفرنسية: محمد حجّي، محمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، ط2

 79لبنان،  ص -بيروت
89نفسه، ص 3
رقم:  4 تحت  بالرباط،  العامة  الخزانة  في  موجود  مخطوط  والتدبير،  المداواة  في  التيسير  زهر،  بن  الملك  عبد  مروان  من    2159/1أبي  ورقات 

 126إلى116
 244، الجزائر، ص 2002عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، الجزء الثاني، موفم للنشر والتوزيع،  5
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اختلفت   مهما   
ً
عموما بالنّاس   

ً
وفتكا  

ً
خطورة البطن  أمراض  أشدّ  من  وهو  الشديد(،  )الإسهال  الزرب  مرض  أمّا 

م، بعد أن عانى منه لمدّة أيام، ومرض به المقرئ  1469-ه874أعمارهم وأجناسهم، فقد توفي الشيخ "احمد الماوس ي" سنة  

ه في شرب نوع من اليتوع المسمى "حب القبيل"، ويذكر ابن قنفذ أنّ  "أبو عبد الله محمد القرموني التلمساني، بسبب إفراط

ويرجّح حسن الوزّان أنّ الإسهال والأوجاع الحادّة     1المغاربة كانوا يستعملون "النبق" لمداواة الإسهال الشديد أو مرض الزرب 

 2في الأمعاء مردّها إلى شرب الماء البارد 

 في المملكة الزيانية، ويتكوّن عادة في رؤوس الأطفال الصغار والنساء البالغات، فيصعب  مرض القرع، هو الآخر لقي  -
ً
وجودا

 من النّاس دون حمى في بعض الأحيان 
ً
 بمشقّةٍ عظيمة، ويصيب صداع الرأس كثيرا

ّ
أمّا الدماميل، فقد   3الاستشفاء منه إلا

 . ذكرها ابن مرزوق في مناقبه

سب "حسن الوزان" هو الإكثار من أكل الزيتون والجوز وغيرهما من الأطعمة الخشنة التي  أمّا الجرب فالسبب في ظهوره ح -

 4لا تصلح لش يء

مرض الصداع، ونقصد به صُداع الرأس لكن بدون حمّى وكان هو الآخر شائع بين السكان، بالإضافة إلى أمراض الأسنان  -

 5نوذلك بسبب شرب سكان تلمسان الماء البارد بعد الحساء الساخ 

ه مسّ كلّ فئات المجتمع  -
ّ
 وأن

ً
، خصوصا

ً
مرض الفالج، من أخطر الأمراض التي هددت حياة سكان المغرب الأوسط، خصوصا

 بمعجزة ربّانية، وقد توفي بهذا  
ّ
، فقد مرض به الولي الصالح "أبو فرج المكي" ولم يُشف منه إلا

ً
 ومنهم الصلحاء أيضا

ً
تقريبا

 السلطان المريني أ
ً
 6م 1354ه/755بو عنان سنة المرض أيضا

ي وباء الطاعون، على غرار الجرب، ويذكر ابن  -
ّ

فيدنا المصادر بظهور مشاكل جلدية جراء الأوبئة وخاصّة أثناء تفش 
ُ
كما ت

 7الخطيب ذلك بقوله: "ونشفت البشرات وأثنيت الجلود"

لى الإدمان على الخمر، وأكل الدجاج وغيره من  كما أصاب المجتمع التلمساني داء النقرس، ويرجّح الوزّان أن ظهوره راجع إ-

هية 
ّ
 8الأطعمة الناعمة الش

 أقعده في  -
ً
بالإضافة إلى ظهور الشلل النصفي على الأغلب، وهو ما أصاب الشيخ أحمد بن مرزوق الوالد، فقد مرض مرضا

ض نتيجة شلل بسيط أصابه،  الفراش أصاب ساقيه ورُكبتيه ووركيه، حتى صار يحمل على الأكتاف، وربما يكون هذا المر 

 
انية،  سمية مزدور، المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الوسيط، كلية الآداب والعلوم الانس  1

 142، ص 2008-2009قسم التاريخ والآثار، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 87حسن الوزّان، المرجع السابق، ص  2
 .  87نفسه، 3
 83نفسه، ص 4
 83، حسن الوزان، المصدر السابق، ص 244د العزيز فيلالي، المرجع السابق، ص عب 5
134سمية مزدور، المرجع السابق، ص  6
الجديدة،    7 النجاح  مطبعة  فاغية،  السعدية  وتقديم:  تحقيق  اغتراب،  عُلالة  في  الجراب  نُفاضة  الخطيب،  ابن  الدين  الدار  1989لسان  م، 

 61البيضاء، ص
 83صدر السابق، ص حسن الوزان، الم 8
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 ما كان يُصيب التلمسانيين أوجاعٌ على مستوى    1وقد ظل به نحو ستة أشهر، حتى يئس ابنه وأصدقاؤه من شفائه
ً
وكثيرا

 2بطونهم  

- 
ً
 وأليما

ً
 قويا

ً
ولا ننس ى الإشارة إلى مدى شدّة برد مدينة     3كما سبّب الجلوس على الأرض في الشتاء لذوي المزاج الدموي سعالا

 4تلمسان خاصة في فصل الشتاء. فقد أصيب العديد بألم النسا )بوزلوم( والرُكب 

 مرض الكبد الذي يُصيب النساء والرجال على حدّ السواء، كما ظهر مرض السلس وهو الذي أصاب الولي أبو  -
ً
ظهر أيضا

 5إسحاق بن علي الخياط 

ض الخرانيق؛ ومن أعراضها ضيق التنفس، وبقاء الفم المفتوح، وصعوبة الابتلاع وجحوظ العينيين من  كما ظهرت أمرا-

 6كثرة تقلبات الجو، وشدّة البرد المشهورة بها مدينة تلمسان 

 7وأما أمراض "التشنّج" والرياح الغليظة فهي أمراض تصيب العضل في جسم الإنسان -

الفظي- الزهري،  )الإفرنج(  أنّ سبب  ظهر داء  كر 
ُ
القليل وذ  

ّ
إلا ، فلم يسلم منه 

ً
 كثيرا

ً
بأوجاعه، وبثوره، وقروحه منتشرا ع 

عشرة   مدّة   
ً
قليلا  

ً
قليلا فانتشر  اليهوديات  والنساء  المغاربة  بين  وقع  الذي  الجنس ي  الاتصال  نتيجة  الداء  هذا  استفحال 

 8سنوات فلم تسلم منه أي عائلة 

افدة:   الأوبئة الو

 م(:15-14)  القرنين الثامن والتاسع الهجريين بالمغرب الأوسط فيرصد تاريخي لأهم الأوبئة  -3

 *وباء الطاعون: 

يعد وباء الطاعون من أشد الجوائح الطبيعية وأكثرها فناء و أشدها فتكا للبشرية، وقد عرف المغرب الأوسط هذا           

، فكان ينتشر على رأس كل عشر سنوات، أو خمس عشرة سنة، أو عشرين سنة  هذه الفترة  الوباء الجارف عدة مرات خلال 

الناس  من  الكثير  هلاك  إلى  يؤدي  الحديثة 9تقريبا،  الدراسات  تشير  و  طاعون    10،  كان  العالم  اكتسح  طاعون  أول  أن 

قرنين، اختفى فجأة في القرن الثامن  ، وبعد عودته الدورية لمدة  11جوستنيان، في القرن السادس الميلادي الحوض المتوسطي 

الميلادي، ليعود إلى الظهور من جديد في القرن الرابع عشر الميلادي، انطلاقا من آسيا الوسطى حيث ظهر ببلاد الصين سنة  

 
 245عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ص  1
 87حسن الوزان، المصدر السابق، ص  2
: عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ص 83نفسه، ص  3

ً
 245، ينظر أيضا

 87حسن الوزان، المصدر السابق، ص  4
 143سمية مزدور، المرجع السابق، ص  5
 245السابق، ص  عبد العزيز فيلالي، المرجع 6
 245نفسه، ص 7
88حسن الوزان، المصدر السابق، ص  8
 68(، ص1الحسن الوزان، وصف إفريقيا، )ج9

101969, p1492-8-n°6   annales E.S.G -Biraben (J.N) et Le Goff (I), La peste dans le moyen âge  
، 110- 109، ص. ص  1991، الرباط  16مجلة الآداب و العلوم الإنسانية ، العدد  م،  14محمد الأمين البزاز، الطاعون الأسود بالمغرب في القرن  11

مصطفى نشاط، من صعوبات البحث في الديموغرافيا التاريخية للمغرب الوسيط، الطاعون الأسود نموذجا، مجلة الآداب و العلوم الإنسانية،  

 . 27، وجدة المملكة المغربية، ص1996، السنة 6جامعة محمد الأول، العدد
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، وقد عرف بتسميات مختلفة منها الطاعون  1م 1349هـ/749م و اكتسح أوروبا، ووصل إلى شمال إفريقيا سنة  1346هـ/746

، والموت الأسود، والشر الأسود  والفصل الكبير وسنة الفناء، تفش ى هذا الوباء في بلاد المغرب  3و الطاعون الأسود 2ر  الأكب 

مخلفا الكثير من الضحايا، وقد عاصره  ابن خلدون  فوصفه  وصفا دقيقا بقوله  "نزال بالعمران شرقا وغربا في منتصف  

، ا لذي تحيق الأمم،  وذهب بأهل الجيل و طوى كثيرا من محاسن العمران ومحاها  هذه المائة. الثامنة، من الطاعون الجارف

جاء للدول  على حين هرمها،  وبلوغ الغاية من  مداها، فقلص من ظلالها، وقل من حدها وأوهن من سلطانها و توادعت إلى  

الأمص  ، فخرجت  البشر  انتفاض  الأرض  وانتفض عمران  أحوالها،  و الاضمحلال  السبل  التلاش ي  المصانع، ودرست  ار و 

والمعالم و حلت الديار والمنازل، وضعفت الدول والقبائل،  وتبدل الساكن وكأني بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب،  

لا شك أن سكان المغرب الأوسط قد تأثروا بهذا الوباء     مثل غيرهم من سكان البلاد     4ولكن على نسبته ومقدار عمرانه"

 المغربية والمسيحية، و من بين مرض الطاعون الذي اجتاح مدن المغرب الأوسط نذكر :  

 م(: 1350-1349هـ/ 751-750الطاعون الأسود ) 

م(، وقد عرف المغرب الأقص ى انتشار هذا  1353/هـ753تفش ى في عهده السلطان الزياني أبو سعيد عثمان الثاني )ت

، اعتبر هذا المرض من أشد الطواعين    5م( 1352هـ/732الوباء سنة قبل هذا  التاريخ في عهد السلطان  المريني  أبو الحسن )ت

زيانية  فتكا، إذ لم يسلم منهم أي كائن حي، فقض ى على خلق كثير من الناس في المغرب الأوسط، وكانت عاصمة الدولة ال

أشد تضررا منه، حيث فتك بعائلات بأكملها فيها، مثل ما حدث لأسرة حفيد العالم التفريس ي التلمساني التي انقرضت  

كلها، من جراء هذا الوباء القاتل، وقد عاصره أيضا أبو عبد الله الخطيب بن مرزوق فقال عنه "كان للحاج يوسف بن يحيى  

، كذلك توفي به الفقيه ، أبو عبد الله محمد بن يحيى النجار من  6وا، في هذا الوباءحفيد العالم التفريس ي ، أولاد انقرض

، كما توفي به عالم تلمسان المعروف بابن الإمام أبو موس ى عيس ى بمسقط رأسه وغيره  7خيرة علماء عصره في العلومالعقلية

الذي تفش ى في بلاد بالمغرب الأوسط، فإنه بإمكاننا  و إذا كانت المصادر لا تحدد نوع هذا الطاعون    8من العلماء والأهالي"

خاتمة   ابن  نصف  عالميا،  وباءا  كان  باعتباره  والمشرقية،  الأندلسية  المصادر  بعض  قدمتها  التي  الأوصاف  على  الاعتماد 

 يعقب راحة  أعراضه بما يلي" إنه حمى خبيثة دائمة من سوء مزاج قلبي )...( مهلكة في الغالب يتبعها كرب و عرق غير عام لا

 
 251، ص1عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج1
2Roux (S), Le monde des villes au moyen âge XIII siècle Armand Colin, Paris 1991, p258. 
3annales E.S.G n°17 1962, ” Famines et épidémies da,s l’histoiredu XIV siècle  Autour de la peste noire Carpentier Elisabeth, “

p p 1062 
 150ابن خلدون، المقدمة، ص4
(، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة  10ابن ثغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة )ج5

 215، ص1963و النشر، مصر 
 53ابن خلدون، المقدمة، ص6
 156- 155، ص. ص 2002الخطيب ، معيار الاختيار في ذكر المعاهد و الديار، تحقيق محمد كمال شبانة ، مكتبة الثقافة الدينية، مصر ابن 7
 14، ورقة 20ابن مرزوق الخطيب، المجموع، ميكروفيلم، الخزانة العامة، رقم 8
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،  يذكر المقريزي "أن الموت بالطاعون  1ترتفع عقبة حرارة )...( وقد يتبعها تشنج وبرد في الأطراف، و قيئ مراري سمج و عطش"

 .2يبصق الإنسان دما ثم يصيح و يموت"

سنة   الخصوص  وجه  على  تلمسان  مدينة  و  عامة  الأوسط  المغرب  منطقة  ضرب  الذي  الأسود  الطاعون  إن 

الدراسات الحديثة سنة  1348هـ/750 الأقص ى حسب إحدى  المغرب  في  إليها من  1348هـ/749م، كان قد تفش ى  م قادما 

المشرق انطلاقا من الموانئ الساحلية إلى داخل البلاد، فأثاب تازة، فاس، سبتة، سلا و هي مدن احتلت فيها التجارة مركز  

المغرب الأوسط عبر تنقلات تجار هذه المدن المغربية إلى بلاد المغرب  الصدارة، فمن غير المستبعد تسرب هذا الوباء إلى بلاد  

 الأوسط الذي كانت تربطه ببعض مدنه علاقات تجارية خاصة فاس، ولا شك أن الجيش للمريني الذي قام حملة 

ء على طول  م، ساهم هو الآخر في نشر الوبا1349هـ/750عسكرية على المغرب الأوسط بقيادة أبو الحسن المريني في رجب  

 .3المحاور التي سلكها 

 م:1364-1363هـ/ 765-764*عودة الطاعون 

م( عاود الطاعون فتكه  1389-1359هـ/791-760بعد مرور أربع سنوات من حكم السلطان أبو حمو موس ى الثاني )

لقت من أوروبا الغربية  بالبلاد مخلف المزيد من الضحايا ، و يرتبط هذا الهجوم الجديد بموجته العالمية الثانية التي انط

، كما ظهر بالشام ومصر    4م( 1376هـ/777م( و عام )1369هـ/770م، وعاود فرنسا وانجلترا ما بين عام )1359هـ/760عام  

، إشارة إلى الطاعون الأسود الذي  6، أهلكهم سنة تسعة أربعين قبلها، ونعته ابن هيدور بالوباء الثاني5م 1363هـ/764عام  

المصادر الوباء الأول العام في الأرض، و إذا كانت المصادر التاريخية قد أجمعت على أن هذا الوباء هو طاعون  اعتبرته بعض  

حقيقي، فإنها في المقابل أغفلت تحديد نوعه، نفس الملاحظة تنطبق على الكتابات الأوروبية، إلا أن بعض المصادر المشرقية  

 .7"كان يتبع أهل الدار فمن بصق أحد منهم دما تحققوا كلهم عدما" أشارت إلى بعض أغراضه، فابن حجلة يذكر أنه 

يرجع ابن الخطيب أصل هذا الوباء، إلى المجاعة التي تفشت ببعض المناطق "لكونها لم تستأثر بلالة رحمة مما قسم  

ابن    ، و يرى 8فشو الموتات   إلى هذا العهد واستهدف من بها إلى هلكة المجاعة و   الله لغيرها، إلى ما أصابها من معرة الفتنة 

هيدور أن هذا الموت لا يكون "إلا بأثر الغلاء فهو لازم من لوازمه وإذا كان الغلاء وطال اشتدت أسبابه لزم عنه الوباء، و  

، لذا فقد كان للمجاعة دور في تفش ي وباء 9هذا علم صحيح و قانون مطرد لا يحتاج فيه إلى تقليل و لا إلى نظف النجوم" 

م. و لعل من أسبابها الصراعات الداخلية على السلطة بين فروع الأسرة  1364-1363هـ/765-764الطاعون خلال عامي  

  الزيانية الحاكمة وما نتج عنها من حرب عنيفة بين أبو حمو موس ى الثاني و ابن عمه أبو زيان بن سعيد في الفترة الممتدة بين 

 
 5-4، ورقة 1212لوافد، الخزانة العامة، الرباط، ميكروفيلم ابن خاتمة أبو جعفر أحمد بن علي، تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض ا1
 773(، ص3المقريزي، كتاب السلوك، )ج2
 68، ص1أشار الوزان إلى أن الطاعون كان يعاود فتكه بالبلاد و العباد كل عشرة أو خمسة عشرة أو عشرين سنة، وصف إفريقيا، ج3
 198(، ص10ابن ثغري، النجوم الزاهرة، )ج 4
5p), L’expansion européenne du 13 au 15ème siècle n P.U.F , Paris , 2ème édition, 1983, p 347Chaunu ( 
 2ابن هيدور، الأمراض الوبائية، ورقة 6
 162بوداود عبيد، ظاهرة التصوف في المغرب الأوسط، ص7
 .61ابن الخطيب، نفاضة الجراب، ص8
 2ابن هيدور، الأمراض الوبائية، ورقة9
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، يذكر ابن  1هـ أثرت سلبا على المنظومة الإنتاجية في شموليتها، فقد خلفت هذه الحرب وراءها الدمار و الجوع 762-789

هيدور أن الغلا لحدوثه سببان إما احتباس المطر في البلاد المحتاجة إليه، و إنما ظهور الفتن و الحروب بسبب الخروج عن  

د في الحواضر و البوادي وفسدت حبوبها المختزنة وانقطعت الطرق وعدمت المرافق  الملوك، فإذا دامت الفتنة وقع الفسا

الفلاحي2لأجل ذلك" الجانب الأخطر في هذه الحرب هو زعزعتها للنشاط  حيث أصبح المزارع المستقر في الدولة    3، إلا أن 

يذكر أحد الباحثين "عندما لا تصبح الحقول  الزيانية غير آمن على نفسه و أرضه مما أدى به إلى الهجرة بحثا عن ملاذ آمن،  

طوال سنوات متعددة سوى مسرح لمعارك أو مجرد ممر لعبور وحدات المحاربين. التي تعيش من المنطقة، وتمارس فيها  

سياسة الأرض المحروقة فإن الأمر ينتهي بالفلاحين إلى الانصراف عن الاهتمام بمزروعاتهم أو إلى عدم الاهتمام إلا بالحد  

 4الأدنى الذي يكفيهم للغذاء".

 م: 1442هـ/845* طاعون 

( الثاني  موس ى  حمو  أبي  بن  العاقل  أحمد  العباس  أبو  الزياني  العاهل  حكم  عهد  في  الوباء  هذا  - 834ظهر 

م( و الذي عرفت في عهده الدولة الزيانية نوعا من الاستقرار السياس ي و التطور الفكري، و الرخاء 1462-1431هـ/866

لكن رغم ذلك فقد اجتاح مرض الطاعون الكثير من مدن المغرب الأوسط التي كانت تحت حكمه، و كانت    5دي، الاقتصا

و الملاحظ أن هذا الوباء كان له نفس   6عاصمة الدولة الزيانية تلمسان أكثر تضررا منه، حيث أتى على الكثير من سكانها، 

، فإنه 7أتى بصفة خاصة على الصغار "الذين لم يبلغوا أوان الحلم " الوقع على المجتمع التلمساني، فإذا كان الطاعون قد 

، بل لم يمنع منه حتى العلماء، فقد توفي به عالم تلمسان، و مفتي بلاد المغرب،  8كان كذلك "للضعفاء و أهل الشظف أفتك"

التلمساني الشهير بابن زاغو  الرحمن المغراوي  أبي العباس أحمد بن عبد  الوباء أصاب  ، وهذا د9الشيخ  ليل على أن هذا 

العامة و الأسياد الشيوخ بدون تمييز. وإذا كانت المصادر قد أجمعت على أن هذا الوباء هو طاعون حقيقي، فإنها في المقابل  

أغفلت عن تحديد مصدره، ورغم إقرارنا بدور المجاعة في تفش ي بعض الأوبئة، إلا أنها لم تكن من العوامل المحددة لظهور  

لوباء، فقد سجلت بعض الدراسات حدوث بعض الأوبئة في سنوات الرخاء و هذا ما حصل خلال هذه الفترة من حكم  هذا ا

أبي العباس أحمد العاقل ، فرغم الرخاء الاقتصادي الذي عرفته دولة بني زيان في عهده، فإن ذلك لم يمنع من ظهور هذا  

ل  الطاعون  أن  الطبية  الدراسات  بعض  أكدت  لقد  من  الوباء،  يأتيه  كان  بل  الأوسط  المغرب  بأرض  متوطنا  يكن  م 

  خاصة عن طريق الموانئ حيث كانت السفن الواردة علية سواء من أوروبا أو المشرق تحمل معها  الخارج، 

 
محمد هاشم العلوي القاسمي، مجمع المغرب الأقص ى حتى منتصف القرن الرابع الهجري/منتصف القرن العاشر الميلادي )جزأين(، منشورات  1

 27م، ص1995هـ/ 1415وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب 
2, p460Mos (R), introduction de la démographie historique   
 72، ص1عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج3
 253، ص1المرجع نفسه، ج4
 72، ص1عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج5
 253، ص1المرجع نفسه، ج6
 99ابن الأعرج، زبدة التاريخ، ورقة 7
 267ابن أبي زرع ، الأنيس المطرب بروض القرطاس، ص 8
 75، ص1عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج9

 



 الجزء الأول                                               المجاعات والأوبئة في الوطن العربي عبر العصور

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا  19   

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

جرثومة يارسين، إما بواسطة القوارض التي تتحول من السفن إلى الرصيف، أو من البحارة المصابين، لذلك نرجح أن يكون  

 1ء قد انتقل إلى المغرب الأوسط من أوروبا التي ظهر بها قبل ظهوره بالمغرب الأوسط بفترة قصيرة.الوبا

 م(: 15-14القرنين الثامن والتاسع الهجريين)   بالمغرب الأوسط فيأهم المجاعات -4

 م:1306-1299هـ/706-698* مجاعة 

فرضها عليها المرينيون في كثير من الأوقات، والذي  كانت تلمسان معرضة كثيرا لمخاطر الجوع بفعل الحصار الذي  

كان من أنجح الوسائل الحربية و تزخر المصادر التاريخية بأمثلة لهذه المجاعات التي تعود أسبابها لهذا النوع من الخطط  

طان أبو  الحربية. وفي نهاية القرن السابع الهجري عرفت تلمسان مجاعة شديدة بسبب الحصار الطويل الذي فرضه السل

يوم   الحصار  هذا  تنفيذ  بدأ  عليها،  المريني  يوسف  سنة  1299هـ/698شعبان    2يعقوب  القعدة  ذي  في  وانتهى  م 

م، أي أنه استغرق مدة ثماني سنوات وثلاثة أشهر، كان لهذا الحصار وقع شديد على سكان مدينة تلمسان  1306هـ/706

ولة الزيانية معظم مدنها بالمغرب الأوسط، ونتيجة لذلك نال  بحيث أحاط العسكر بها من جميع جهاتها، وفقدت فيه الد

أكلوا فيها   إلى أكل الجيف والقطط والفئران، حتى زعموا أنهم  أمة من الأمم. "فاضطروا  سكان تلمسان الجوع ما لم ينل 

ه سكان تلمسان من جراء  . أما ابن الأحمر فاضطر إلى التعبير عما عانا1أشلاء الموتى من الأناس ي" على حد تعبير ابن خلدون 

الفئران والعقارب والحيات والضفادع وغير   الحيوانات من  أكلوا الجيف والحشرات وجميع  "...حتى  هذه المجاعة بقوله: 

ذلك، حتى أكل بعضهم بعضا، وكانوا يفرطون و يجعلون غائطهم في الشمس حتى يعود يابسا فيطبخونه و يأكلونه، وهو في  

. ومهما يكن، فقد كانت المجاعة قاسية نظرا لطول  2ويقول لأ واصلنه عليهم حتى أقتلهم جوعا..."ذلك يشدد عليه م الحصر  

حد   تجاوز  غلاء  المرافق  سائر  و  والفواكه  الخضر  و  والحبوب  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفعت  إذ  استغرقتها،  التي  المدة 

، وأطلق  3كان الهالك بالجوع أكثر من الهالك بالقتل المألوف، فاستهلك الناس أموالهم ومدخراتهم، و ضاقت أحوالهم، ف 

وأصدروا بقتل كل من يدخل بضاعة أو مواد غذائية إلى تلمسان، فتضرر السكان    4المرينيون على المنازل "نهبا و اكتساحا"

المجاعة  هذه  تحمل  السكان  يطق  فلم  المخازن  باستنفاذ  الأقوات  لانعدام  داخلها  تشير  5من  إذ  كثير  منهم خلق  فمات   ،

شير إلى أن مدينة تلمسان أصبحت  المصادر التاريخية أن هذه المجاعة خلفت كثيرا من الضحايا، إذ هناك من المؤرخين من ي

، فلم ينج من هذه المجاعة  6خالية من سكانها الذين كان عددهم يفوق مائة و خمسة وعشرون ألف نسمة على أقل تقدير 

إلا بضعة آلاف من الناس، و إذا كان بعض المؤرخين عزوا ارتفاع عدد ضحايا هذه المجاعة إلى عجز و تقصير السلطان  

، إلا أننا نرى ذلك ظلم  7م( عن اتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من وطأتها 718هـ/697موس ى الأول )الزياني أبو حمو  

وتجنّي عليه ذلك أن هذه الكارثة الطبيعية الناجمة عن الحصار المريني كانت تفوق طاقة السلطان أبو حمو موس ى الأول،  

و مقصرا، فقد وصفه التنس ي بما يلي "فولي بعده أخوه    و أكبر من إمكانياته، فقد وصف فلم يكن بذلك السلطان ضعيفا

 
 198-197(، ص ص 7ابن خلدون، كتاب العبر، )ج1
 16م، ص2003هـ/ 1423ابن الأحمر، روضة النسرين في دولة بني مرين، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية ، الرباط 2
 198(، ص 7ابن خلدون، كتاب العبر، )ج3
 198المصدر نفسه، ص 4
477-476ص .ابن مرزوق، المسند، ص 5
 42، ورقة 170ابن الأعرج، زبدة التاريخ و زهرة الشماريخ ، الخزانة الحسنية ، الرباط مخطوط رقم 6
7Africaine, n° 14, 3ème année 1859, Alger, 83Brosslard (Charles), Les inscriptions arabes de Tlemcen, Revue  
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إلى   الجبين الأسعد، الذي فرج الله بيمن طلعته الشدة، و آل الأمر من بعض الضيق  الميمونة و  الغرة  الملك الأمجد، ذو 

عمود الملك  السعة في أقرب مدة، و غمر أهل مملكته اليمين و الأمان، أمير المسلمين أبو حمو موس ى بن عثمان ، فأقام  

. ويصف يحيى بن خلدون بأنه كان "فضا غليظا حازما  1بعدما أشرف على الهلاك، و قارع الثوار، و اقتحم الأنجاد والأغوار" 

 2يقظا".

 م: 1374هـ/776*مجاعة 

م( وصفتها المصادر  1389- 1359هـ/791-760)  انيحدثت هذه المجاعة في عهد حكم السلطان أبو حمو موس ى الث

أن هذه الكارثة لم تقتصر على تلمسان الزيانية، بل    الانتباه، ومما يثير  4والمجاعة العظيمة     ،3التاريخية بالمجاعة الكبرى 

و الغلاء م "بدأ الجوع  1373هـ/774امتدت لتشمل مناطق أخرى من العالم، و في هذا الصدد يذكر ابن القاض ي أنه في عام  

م فيقول "كثر موت الفقراء و المساكين  174هـ/776و يصف المقريزي الوضع بمصر عام  5والموت بمصر و العراق و الشام" 

كما    6بالجوع، فكنت أسمع الفقير يصرخ بأعلى صوته لبابة قدر شحمة أدنى أشمها وخدوها فلا يزال كذلك حتى يموت"

هـ( كانت المجاعة العظيمة بالمغرب  776وصفها ابن قنفذ بقوله "وفي هذه السنة )نكبت سائر أقطار المغرب كذلك بها حيث  

، و لم ينج من هذه المجاعة إلا بلدان أوروبا  8م في مايوركا بعام الجوع 1374هـ/776وفي أوروبا سمي عام  7وعم الخراب به" 

 الشمالية. 

ل على أن آليات المجاعة لم تنحصر في أسباب  إن تزامن المجاعة في هذه المناطق، لا يمكن أن يكون صدفة، بل يد

م  1374هـ/776محلية أو إقليمية، وإنما تندرج في إطار التقلبات المناخية العالمية، وقد أكدت الدراسات الأوروبية أن مجاعة  

ان خلال  لذلك يمكن إرجاع أسباب هذه المجاعة التي اجتاحت تلمس   . تأسيسا 9تعود بالأساس إلى انحراف في أحوال الطقس 

هذه الفترة إلى الإعصار الشديد الذي اجتاح بلاد المغرب الأوسط، و يؤكد ذلك يحيى بن خلدون الذي عاصر هذه المجاعة  

 
،  1985التنس ي محمد بن عبد الله، نظم الدر و العقيان في بيان شرف بني زيان، تحقيق محمد بوعياد، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر  1

 132ص
 43(، ص 1يحيى بن خلدون، بغية الرواد، )ج2
م، 1965ححه محمد الفاس ي و أدولف فور، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي ، الرباط،  ابن قنفذ، أنس الفقير و عز الحقير، نشره و ص 3

 105ص
 .98(، ص5الونشريس ي، المعيار، )ج4
ابن القاض ي، لقط القرائد من لفاضة حقق الفوائد، تحقيق محمد حجي، مطبوعات دار المغرب للتأليف و الترجمة و النشر، سلسلة التراجم 5

 .215م، ص1976هـ/ 1396(، الرباط 2)
م، 1958هـ/1378(، صححه و وضع حواشيه محمد مصطفى زيادة، مصر  2كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، القسم الثالث )ج  ، المقريزي 6

40ئ
 105، أنس الفقير، ئدابن قنف7
8chrétienne au moyen âge, Armand colin, Paris 1976, Dufoucq (ch.E), Gautier (b.j) histoire économique et social de l’Espagne 

p 176
التقلبات نجد تفسيرا معقولا لهذه الظاهرة في نتائج الأبحاث التي أجريت في إطار البرنامج الأوروبي لدراية ديناميكية المناخ، و التي أكدت أن  9

في النصف    الأطلنطيةرتباط قوي و مباشر مع ديناميكية الدورة الهوائية  المغرب العربي من حين لآخر لها ا المناخية التي تشهدها أوروبا ودول 

رة،  الشمالي وهو ما يسمى بذبذبة المحيط الأطلس ي الشمالية، ينظر عبد العزيز باجو، الجفاف في المغرب و علاقته بالتقلبات المناخية المعاص

( اعتمادا على مؤشرات هذه P.Rognon) قد حاول الباحث الفرنس ي ركون   . و23، ص1996مجلة الدعم، العدد الثاني، السنة الثانية ، جويلية  

 29عبد العزيز باجو، الجفاف، ص عن(، نقلا 1977- 1976- 1975الذبذبة تفسير الجفاف الذي شهدته أوربا أعوام )
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بقوله "إنها نتجت عن إعصار عظيم، أهلك زرع صائفة تلمسان و حيوانها، فأكل الناس بعضهم بعضا، وافتقروا إلى ما لدى  

الفسيحة المعينة فيقسم حفظه  السلطان فتصدق عليهم بنصف جبايته   الرحاب  كل يوم على ضعفائها، ويجتمعون في 

و في محاول للتخفيف من معاناة الناس أصدر السلطان أيو حمو موس ى الثاني قرار بالتكفل    1اللك الأرزاق عدلا بينهم"،

في الصبح و المساء طوال فصلي  بالضعفاء والمساكين والفقراء، و بضمهم إلى بيمارستانات المدينة، و تقديم الطعام لهم  

الشتاء والربيع، كما فتح للرعية أهراء الزرع و مخازنه و أباح للناس بيعه، و خفض لهم سعره بحسب ما اقتضته ظروف  

المجاعة و أحكامها، و كان أبو حمو موس ى الثاني، كغيره من سلاطين بني زيان حريصا على تخزين المال و المؤن تحسبا لمثل  

. وقد اشتكى أحد السراة الميسورين وهو  2و لغيرها، و كان يحث الناس على الاقتصاد وتخزين المؤن كل سنة   هذه الظروف 

أبو العباس أحمد الشهير بابن قنفذ القسنطيني من ارتفاع سعر المواد الغذائية في مدينة تلمسان جراء هذه المجاعة، إذ  

التي كانت تكلفه يوم  الكبرى التي تبيع له  لم يستطع تحمل النفقة الباهظة  اليد  العظمة و  المزية  أربع دنانير ذهبا دون  يا 

. و يبدو أن التقلبات المناخية لا يمكنها أن تفسر لوحدها هذه المجاعة التي تسببت في خراب المغرب، حسب تعبير  3الطعام

فتن داخلية كان لها دور كبير في    ابن قنفذ، فالحروب التي خاضها أبو حمو موس ى الثاني خلال فترة حكمه، و ما رافقها من 

تضرر الفلاحة، و بالتالي حدوث هذه المجاعة، لذلك لم يجانب ابن خلدون الصواب عندما ذكر أنا المجاعات تحدث نتيجة  

الواقعة في انتقاص الرعايا و كثرة الخوارج   "لقبض الناس أيديهم عن الفلح في الأكثر بسبب ما يقع في آخر الدولة... من الفتن 

 4لهرم الدولة". 

كان لهذه السلسلة من الكوارث الطبيعية التي عرفها المغرب الأوسط خلال العهد الزياني آثارها الوخيمة على جميع  

 المستويات، و سنحاول فيما يلي استخلاص بعض النتائج التي ترتبت عنها: 

 الأوبئة: المجاعات و الآثار الناتجة عن -5

 المغرب الأوسط خلال هذه الفترة مضاعفات وآثار مسّت جميع الميادين نذكر منها: نتج عن الأوبئة التي ضربت  

 الجانب السياس ي: -

الأوبئة   تفاقم  أسباب  بين  من  كانت  البشرية  الأسباب  أنّ  إلى  المجاعات    كما سبق وأشرنا  الأوسط،  و  المغرب  في 

السلطان   فرضه  الذي  فالحصار  الحروب؛  وأوقات  تزامنت  المريني"يوم  فالظاهرة  يعقوب  يوسف  شعبان  2"أبو 

سنة  1299ه/698 القعدة  ذي  في  وانتهى    1306ه/706م، 
ً
وصفا نجد  لن  أشهر،  وثلاثة  سنوات  ثماني   

ً
تحديدا ودام  م، 

:" ...واستمرّ حصارهم إياهم )أي حصار  
ً
للأوضاع الراهنة آنذاك أحسن من وصف ابن خلدون؛ الذي عاصر الفترة قائلا

 .5إلى ثمانية سنين وثلاثة أشهر من يوم نزوله، نالهم فيها الجهد ما لم ينله أمّة من الأمم"  المرينيين لتلمسان(

 
 11(، ص2يحيى بن خلدون، بغية الرواد )ج1
 326المصدر نفسه، ص2
 105ابن قنفذ، أنس الفقير، ص3
 203خلدون عبد الرحمن، المقدمة، صابن 4
عبد الرحمن ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر، المجلد السابع، ضبط المتن ووضع الحواش ي والفهارس: خليل شحادة، مراجعة: سهيل  5

 128،  ص 2000لبنان، -زكار، دار الفكر، بيروت
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كما كتب ابن الأحمر صاحب "روضة النسرين" يكتب عن الأحداث في قوله:"...ضيّق على أهلها الحصار سبعة أعوامٍ  

ات والضفادع وغير ذلك، حتّى أكل بعضهم  حتى أكلوا الجيف والحشرات وجميع الحيوانات من الفئران والعقارب والحيّ 

مس حتى ييبس فيطبخونه ويأكلونه"
ّ
، وكانوا يغوطون ويجعلون غائطهم في الش

ً
 1بعضا

 من الأسباب المباشرة في تخريب البنية التحتية للمملكة، ذلك أنّ هذا   
ً
ويبدو أنّ الوجود المريني في تلمسان كان سببا

رّبت فيها من  الوجود سبب خسائر مادية وبشرية،  
ُ
يُفيدنا في وصف الوضع ابن مرزوق صاحب المسند بقوله: " ...فكم خ

هلكت فيها من أمم، وكم انجلى من أهلها أعلام، وكم كابدوا من محن فيها وانتقام" 
ُ
 2ذمم، وكم ا

 صعبة فمن المستحيل أمام ما ذكرته   
ً
القرائن    على ضوء ما سبق يمكننا الجزم بأنّ المغرب الأوسط عاش أوضاعا

ي الأوبئة والأمراض وسط المجتمع الزياني، وذلك لافتقار المملكة للنظافة والهواء النقي وهو شرط مهم لصحّة  
ّ

أن ننفي تفش 

الفضلات،   كثرة  من  العفنة  الأبخرة  بمخالطة  تفسد  الأمصار  في  الأهوية  إنّ  "ثمّ  بقوله:  ابن خلدون  ذلك  ويثبت  الأبدان 

للأرواح ومق منشطة  الهضم والأهوية  في  الغريزي  الحار  الأثر  بنشاطها  على  3وّية  رحت 
ُ
ط التي  المسائل  من بعض  والواضح 

ثيرت مسألة على  
ُ
مسامع أصحاب الفتاوى أنّ النظافة كانت في الغالب شبه منعدمة بتلمسان خاصّة على الطرقات، كيث ا

التي كانت با الحيوانات  العقباني" حول جيف  انعدام  القاض ي "أبي عبد الله بن سعيد  التساؤل حول  يُثير  وارع، وهذا 
ّ
لش

ثيرت على نفس القاض ي مسألة ما يكون من قطر الميازيب التي تجري بالغسالة والنّجاسة،  
ُ
أصحاب السوق والمراقبين، كما ا

هذا الأمر  و   4في موضع مرور المارّة، وكذا حول ربط الدواب في الطريق، حيث لم يسلم المارّة من المرور على أرواثها وأبوالها 

 سيكون له الأثر السلبي على تغير في الهواء بالتالي تفاقم الأمراض. 

فواقع   للإنسان  والذهنية  السلوكية  والإفرازات  المناخية  المتغيرات  بين  التفاعل  نتاج  هو   
ً
عموما الوباء  أنّ  يبدو 

 الحروب كان ذا صلةٍ بتدهور النظام الصّحي في مملكة بني زيان 

 الجانب الاقتصادي:  -

ي الأوبئة، فلم تسلم لا  
ّ

 جراء تفش 
ً
 اقتصادية خانقة

ً
عاش المغرب الأوسط على غرار باقي مدن المغرب الإسلامي أزمة

الزراعة، ولا التجارة، ولا الصناعة، من انهيار في البنى التحتية لها، وفسّر هذا الوضع تراجع الإنتاج وعدم قدرة السلطة  

 تأثر الطبقة الكادحة بالدرجة الأولى.  من توفير الغذاء للرّعيّة وهذا سيخلق
ً
 داخل أوساط المملكة، خصوصا

ً
 شرخا

فيدنا القرائن أنّ سلاطين بني زيان كانوا يخبؤون المؤن من قمحٍ وشعيرٍ، "فالقحط بالرغم من كثرة حدوثه في بلاد 
ُ
ت

 من الوباء، ويصيب ضرره سكان الأرياف والبوادي، أكثر من س 
ً
كان المدن، ولاسيما العواصم التي كان  المغرب، كان أقلّ إبادة

أهلها يدخرون المؤن، من قمحٍ وشعيرٍ وزيتٍ وسمنٍ وتبن وعسل وشحم وقديد، وكان يُعرف عند التلمسانيين بالمسلي، وغيرها  

 
 50، الرباط، ص 1962طبعة الملكية،  إسماعيل ابن الأحمر، روضة النسرين في دولة بني مرين، الم 1
تقديم: محمد   2 بيغيرا،  ماريا خيسوس  الحسن، دراسة وتحقيق:  أبي  مآثر مولانا  في  الحسن  الصحيح  المسند  التلمساني،  ابن مرزوق  محمد 

 203، الجزائر، ص 1981بوعيّاد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 
 118عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، ص  3
نوفي، منشورات جامعة    4

ّ
داماس أبي عبد الله العقباني التلمساني، تُحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر، تحقيق: علي الش

66، ص 1967الفرنسية، 
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ها، في من المواد الغذائية التي يطول خزنها. وقد كان أهل تلمسان وسلاطينها يدّخرون هذه المواد في أهراء المدينة ومطامير 

ي الأوبئة.  1أحد أحياء تلمسان يُدعى حي "المطمر"
ّ

 للأمم في أوقات الأزمات وتفش 
ً
 والواقع أنّ سياسة الادخار ستكون عونا

كما أنّ المحصول أو الإنتاج الزراعي والصناعي سيتضرر لا محالة من جرّاء استفحال الأوبئة، فأوقات الأزمات تفرض على  

 مع نقص الطلب، وقد رصد لنا ابن خلدون مجموعة من المعلومات تخصّ زيادة الأسعار أيام  السلطة زيادة 
ً
الأسعار تزامنا

الحصار واستفحال المجاعة، على أنّ الآثار المترتبة عنه ليست ببعيدة عن أثار انتشار الأوبئة، يصف ابن خلدون الوضع  

ق بما تجاوز حدود العوائد، وعجز وجدهم عنه فكان ثمن مكيال  بقوله: " ...وغلت أسعار الأقوات والحبوب وسائر المراف

وثمن   العين.  الذهب  من   
ً
ونصفا مثقالين  ونصف   

ً
رطلا عشر  اثنا  مقداره  به،  ويتبايعونه  البُرشالة  يسمّونه  الذي  القمح 

  
ً
، ومن الضأن سبعة مثاقيل ونصف، وأثمان اللحم من الجيف رطلا

ً
من لحم البغال  الشخص الواحد من البقر ستّين مثقالا

والحمير بنفس المثقال. ومن الخيل بعشرة دراهم صغار من سكنهم، تكون عشر المثقال والرطل من الجلد البقري ميتة أو  

  ،
ً
، والهرّ الداجن بمثقال ونصف، والكلب والفأر بعشرة دراهم والحيّة بمثله، والدجاجة بثلاثين درهما

ً
مذكى بثلاثين درهما

الواحدة بستة د الجوائح والأوبئة  2راهم، والعصافير كذلك...." والبيض  أوقات استفحال  الأسعار كانت مرتفعة  أنّ  يبدو 

صوصية وهذا لسدّ رمق الجوع . 
ّ
 والواقع أنّ الأوضاع أرهقت الإنسان البسيط فكثرت الأموات وانتشرت الآفات كالل

 الجانب الثقافي: -3

 وباء الطاعون، ففتكت هذه الأوبئة بالعديد  لم تكن فئة العلماء بمنأى عن الأوضاع المتردّية جر 
ً
اء الأوبئة، خاصّة

 من العلماء بتلمسان وأشهرهم: 

 3الفقيه أبو عبد الله محمد بن يحي، من بني النجار، كانت له سيادة على أهل وقته في التعاليم والمعقولات، توفي بالطاعون -

 في النظر، في    الفقيه الحافظ النحوي المفتي أبو عبد الله الرندي، كان -
ً
 في العربية، مقدما

ً
 به، إماما

ً
 للمذهب قائما

ً
حافظا

 4تلمسان، توفي في سنة أربعين في الوباء 

ها جراء الوباء،  1349ه/750كما فتك طاعون سنة  
ّ
م، بأسرة حفيد العالم التفريس ي التلمساني، التي انقرضت كل

ن يحي التفريس ي حفيد العالم التفريس ي أولاد انقرضوا في هذا  يقول أبو عبد الله الخطيب ابن مرزوق: "كان للحاج يوسف ب

 .5الوباء

من الفقهاء الذين توفاهم الله بالوباء نذكر: الإمام القاض ي الخطيب أبو عبد الله محمد ابن ولي الله أبي الحسن علي  

صيب بداء 
ُ
فالج لزمه إلى أن توفي في حدود سنة بن عبد الرزاق الجزولي، كان قاض ي الحضرة في عهد السلطان أبي سعيد، ا

 6خمس وخمسين 

 
 254، المرجع السابق، ص 2عبد العزيز الفيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج 1
 128ديوان المبتدأ والخبر، المجلد السابع، المصدر السابق، ص عبد الرحمن ابن خلدون، العبر و 2
  أبي عبد الله محمد بن مرزوق التلمساني، المناقب المرزوقية، دراسة وتحقيق: سلوى الزاهري، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 3

34، الدار البيضاء، ورقة 2008، 1ط
 .261يح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن، نفسه، محمد ابن مرزوق التلمساني، المسند الصح4
 253، المرجع السابق، ص 2عبد العزيز الفيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج5
 263محمد ابن مرزوق التلمساني، المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن، نفسه، ص 6
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 عن الفقيه أبو محمد عبد المهيمن ابن  -
ً
ة القضاء نيابة

ّ
الفقيه أبو الفضل ابن أبي محمد عبد الله بن أبي مدين: تولى خط

 1الإمام القاض ي أبي عبد الله الحضرمي، كانت وفاته في الوباء الحادث سنة تسع وأربعين 

رحمن ابن أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الإمام، من أكبر الفقهاء الذين ذاع صيتهم بتلمسان، توفي بها  أبو زيد عبد ال-

 2أيام الوباء العام

كما توفي شيخ الجماعة ومفتي بلاد المغرب أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن المغراوي التلمساني الشهير بابن زاغو جراء  

 3وباء الطاعون 

 باء على السلوكيات في المجتمع الزياني: تأثير الو -5

 *موقف الفقهاء والمتصوفة في المغرب الأوسط من تفش ي الوباء واحتواء المجتمع: 

اهتمّت فئة الصلحاء والفقهاء بالمجتمع في أوقات الأزمات، فكان الداعي من الولاية الروحية في مثل هذه الأوقات  

ف في  ضرورة التسليم بقضاء الله وقدره  
ّ
، فخاطبت هذه الفئة الرعيّة بضرورة التقش

ً
، ثم احتواء شرائح المجتمع ثانيا

ً
أولا

 في مساعدة الفقراء والمحتاجين بتقديم نصيب من الطعام لهم. 
ً
 هاما

ً
 الطعام وقت الأزمات، كما لعبت هذه الفئة دورا

 في المجتمع بصفةٍ خاصة، في أوقات الأزمات  
ً
    سواءً كانت طبيعية، كالجفاف والأمراض كان دور العلماء يظهر جليا

ط السلطة، واللصوصية فإليهم يهرع العوام وهم ملجأهم الأخير 
ّ
 4والأوبئة، أو بشرية كتسل

 بذهنيّة المتصوّف ورجل الدين، حيث إنّ التسليم   
ً
قا

ّ
إنّ الإيمان الخالص بتغير الأقدار وتبدّل الأحوال كان متعل

كان في نظر هذه الفئة غير موجود، فقد تنبؤهم روحانيتهم بضرورة اللجوء إلى صاحب الحل وهو  بالأمر دون اللجوء إلى حلٍّ  

الله عزّ وجلّ، بإقامة طقوس دينية كصلاة الاستسقاء لرفع البلاء والوباء. وقد ذكر التادلي صاحب التشوّف ذلك في ترجمته  

أنّ    5 أهل تلمسان قحطوا فاستسقوا به فسقوا" عن الوليّ الصالح "أبي زكريا بن يوغان الصنهاجي" فيقول: " إنّ  والواقع 

 سقوط المطر كان من شأنه أن يحسّن من الجو لتفادي تفاقم الأمراض وانتشارها. 

ومن الحكايات التي سيقت حول مداواة الأولياء والصلحاء وتصديهم للوباء ما حدث مع "ابن مرزوق" حيث أنه لجأ   

علوم عنه أنه كان يستكثر من سماع جامع البخاري، حيث يذكر أنّ الكتاب متّفق على  للرقية كحلّ للتداوي والعلاج فم

 من الوباء وفي إحدى القصص 6صحّته وفضله المجرّب بتفريج الشدائد والأزمات عند قراءته
ً
وكأن ابن مرزوق كان محصّنا

اعون في بعض البلاد الموج
ّ
ريق، فنزل القائد الذي صاحبه  المروية أنّ محمد بن مرزوق بعث إلى فاس، وكان الط

ّ
ودة على الط

 عن البلدة، فقال أحد النصارى بالبلدة :" ما بال قسيس المسلمين لم يدخل وأين توّكلهم وقوّة إيمانهم" ولما سمع ابن  
ً
بعيدا

 
 265نفسه، ص 1
 265نفسه، ص 2
253، المرجع السابق، ص 2الفيلالي، تلمسان في العهد الزياني، جعبد العزيز 3
4  ( الهجريين،  الثامن والتاسع  القرنين  في  م(، من خلال النصوص 15-14نبيل شريخي، موقف مجتمع المغرب الأوسط من المجاعات والأوبئة 

 135، ص 2021ريل، ، جامعة سيدي بلعباس، أف12، المجلد 01النوازلية، مجلة الحوار المتوسطي، العدد 
وف إلى رجال التصوّف، تحقيق: أحمد توفيق، منشورات كلية الآداب)جامعة محمد الخامس(، ط  5

ّ
،  1997،   2يوسف بن يحي التادلي، التش

 102الرباط، ص 
 .271محمد ابن مرزوق التلمساني، المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن، نفسه، 6
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م، 1358ه/  760وورد في تأليف ابن أبي حجلة سنة  1مرزوق ذلك، قوي عزمه ودخل البلدة مع جماعةٍ ولم يمرض أحدٌ منهم" 

أنّ كثرة الصلاة على النبيّ تدفع الطاعون، وكان الناس قد أقبلوا على العبادة والتذرّع إلى الله والتّوبة من ذنوبهم، والإكثار  

 2من الصّدقات والذبائح في القاهرة ودمشق، أثناء وقوع الطاعون الجارف" 

 هبة الأطباء للقضاء على الأوبئة:-

الأ  مكتوفي  ب 
ّ
الط صناع  يبق  راحوا  لم  بل  الأرواح،  من  الكثير  حصدت  التي  والأمراض  الأوبئة  تفاقم  أمام  يدي 

 يكتشفون الأسباب والعلل ويخلطون تركيباتهم المعالجة للحدّ أو للحدّ من الظاهرة. 

 أننا لا نعلم مدى نجاعة  
ّ
بالرغم من أنّ الأطباء قد تمكنوا من وضع وصفات طبيّة لأمراض وبائية وغير وبائية، إلا

 3ه الأدوية، كما لا نعلم مدى تجاوز هذه الوصفات حدود ماهو مكتوب لتُجرّب على أرض الوقعهذ

 على الأدوية النباتية واللقاح والفصد، وبعملية الإسهال وتطهير الأمعاء والحجامة وهي أكثر  
ً
يستند العلاج أساسا

 بتلمسان
ً
 مختلفة من الأشربة ومن الغرغار والأدهان    4أساليب المعالجة شيوعا

ً
كما استخدم ساكنة المغرب الأوسط أنواعا

وحب الفلفل والتبوع والبتوع اللبد، وهي عبارة عن عروق لنبات الأنبسون والسكر، يخلط بالماء ثمّ تقدّم شراب للعلاج، 

ا وحبّ  والجنسية  التناسلية  للأمراض  يصلح  دواء  وهو  الزّنم  ووجع  والعشاري وحب  الصّداع  يعالج  شراب  وهو  لعروس 

 5الأسنان وعصير العنّاب والرّمان. 

وأهمّ علاج للحدّ من وباء الطاعون كان يتمّ عبر تغيير الهواء واللباس، وعدم الاقتراب من المريض. وإصلاح الهواء  

الكندر، الميعة، المصطكى وهذا إن  حسب الشقوري يتمّ بأمور منها التبخير لقطع الفساد، ذلك بالقطران، السندروس،  

رف  
ّ
 مع البرد والأمطار هذا بالنسبة للصنف الأول أما الصنف الثاني فالورد والصّندلان والط

ً
كان الجو كثير الضباب وكدرا

البيوت  داخل  التبخير  ويتمّ   ،
ً
الجوّ صافيا كان  إذا  الهندي  العود  قليل من  مع  الأطباء مجموعة من    6والكافور  كما وضع 

ي يقول: "هذه الأمراض لا  الإ 
ّ
الصقل أحمد  العباس  أبو  الطبيب  الفرار منه وكان  التي كانت تقتصر على  الوقائية  جراءات 

وعليه فإنّ مسألة العلاج الدائم لم تلق النجاح من    7نستطيع طبّها لأنها تدخل على الهراقة، كلّ ما في الأمر أنّ الأدوية تبرد"

ى أنّ درجة الإصابة بالوباء تختلف بحسب طبقات المجتمع من حيث الأعمار والأجناس، وتعدّ وتجدر الإشارة إل  قبل الأطباء.

 للإصابة
ً
وعليه فإنّ الحيطة واجبة من انتقال العدوى فالأحاديث النبوية تنصّ على هذا في    8الطبقة الكادحة أكثر عُرضة

م: " فرّ من المجذوم فرارك من الأ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 سد".قول الرسول صل

 

 

 
 58واق، الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطيّة، المصدر السابق، ص الرّصاع ومحمد الممحمد 1
 59نفسه، ص 2
 .173سمية مزدور، المرجع السابق، ص  3
246، المرجع السابق، ص 2عبد العزيز الفيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج4
 246نفسه، ص 5
 3-2ورقة   5067/  8أبو عبد الله محمد بن علي اللخمي الشقوري، الوباء، مخطوطة من المكتبة الوطنية بإسبانيا تحت رقم  6
 57الرّصاع ومحمد المواق، الأجوبة التونسيّة على الأسئلة الغرناطيّة، المصدر السابق، ص محمد 7
48- 47، ص.ص 93نشورات معهد العلوم الإسلامية، فرانكفورت، المجلد لسان الدين ابن الخطيب، مقنعة السائل عن المرض الهائل، م 8
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 خاتمة:  

 على  
ً
يُمكننا القول أنّ تلمسان عانت من ويلات الجوائح والأوبئة على مرّ العديد من السنين، الأمر الذي أحدث تغيرا

ة ظهور  
ّ
بل التحتية، وما زاد الطينة   في البنى 

ً
المملكة في مرحلة الضعف فقد ترتب عن ذلك ضررا جميع الأصعدة وأدخل 

ف
ّ
 أنّ بعض    الطاعون الأسود الذي خل

ّ
خسائر مادية ومعنوية، وبالرغم من جهود السلاطين في توفير الغذاء والدواء، إلا

أصحاب   قدّمه  الذي  التحليل  وهو  الجان  طعن  إمّا  سببين؛  إلى  تقديره  راجعٌ  والأمر  الرّعية،  من  بالكثير  فتكت  الأوبئة 

فساد بسبب  الأوبئة  استفحال  يُرجّح  الذي  الطبي  التفسير  أو  من    الفتاوى،  العديد  فانتشرت  والغذاء،  والماء،  الهواء، 

 حادّة كالحمى، الآلام، القروح، والعديد منها التي أصابت تلمسان وضواحيها، وتبقى في الأخير الوقاية 
ً
 أعراضا

ً
الأمراض مسببة

 منه مصدر الحدّ من انتشاره، أو توفير أشربة ودهانات تخفف من انتشاره. 

 قائمة المصادر والمراجع:

 لمصادر: ا-1

 المصادر المخطوطة:  -أ

بالرباط، تحت رقم:  -1 العامة  الخزانة  في  والتدبير، مخطوط موجود  المداواة  في  التيسير  الملك،  مروان عبد  أبي  زهر  ابن 

 . 126إلى116ورقات من  2159/1

 .20ابن مرزوق الخطيب، المجموع، ميكروفيلم، الخزانة العامة، رقم  -2

الرباط،  -3 العامة،  الخزانة  الوافد،  المرض  تفصيل  في  القاصد  غرض  تحصيل  علي،  بن  أحمد  جعفر  أبو  خاتمة  ابن 

 .1212ميكروفيلم 

 . 5067/  8سبانيا تحت رقم اللخمي أبو عبد الله محمد بن علي الشقوري، الوباء، مخطوطة من المكتبة الوطنية بإ-4

 المصادر المطبوعة:-ب

 50، الرباط، ص  1962ابن الأحمر إسماعيل، روضة النسرين في دولة بني مرين، المطبعة الملكية، -5

 93ابن الخطيب لسان الدين، مقنعة السائل عن المرض الهائل، منشورات معهد العلوم الإسلامية، فرانكفورت، المجلد -6

فاضة الجراب في عُلالة اغتراب، تحقيق وتقديم: السعدية فاغية، مطبعة النجاح الجديدة،  ابن الخطيب لسا-7
ُ
ن الدين، ن

 م، الدار البيضاء 1989

والفهارس: خليل  -8 الحواش ي  المتن ووضع  السابع، ضبط  المجلد  والخبر،  المبتدأ  وديوان  العبر  الرحمن،  ابن خلدون عبد 

 ،   2000لبنان، -بيروتشحادة، مراجعة: سهيل زكار، دار الفكر، 

ق عليه، عبد الله محمد الدرويش، دار البلخي،  -9
ّ
ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، حقق نصوصه وخرّج أحاديثه وعل

 ، دمشق2004، 1ط

ابن مرزوق أبي عبد الله محمد التلمساني، المناقب المرزوقية، دراسة وتحقيق: سلوى الزاهري، منشورات وزارة الأوقاف  -10

 ، الدار البيضاء 2008، 1ون الإسلامية، طوالشؤ 

ماريا خيسوس  -11 الحسن، دراسة وتحقيق:  أبي  مولانا  مآثر  في  الحسن  الصحيح  المسند  التلمساني،  مرزوق محمد  ابن 

 ، الجزائر 1981بيغيرا، تقديم: محمد بوعيّاد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  
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إلى  -12 وف 
ّ
التش يحي،  بن  يوسف  محمد  التادلي  الآداب)جامعة  كلية  منشورات  توفيق،  أحمد  تحقيق:  التصوّف،  رجال 

 ، الرباط.1997،  2الخامس(، ط

)ج-13 والقاهرة  ملوك مصر  في  الزاهرة  النجوم  بردي،  ثغري  المصرية  10ابن  المؤسسة  القومي  والإرشاد  الثقافة  وزارة   ،)

 .1963العامة للتأليف والطباعة و النشر، مصر 

 ،2المنعم، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق: إحسان عباس، مكتبة لبنان، ط الحميري عبد -14

المدار  محمد  الرّصاع  -15 دار  تحقيق ودراسة: محمد حسن،  الغرناطيّة،  الأسئلة  التونسيّة على  الأجوبة  والمواق محمد، 

 م 2007،  1ليبيا ، ط -الإسلامي،  بنغازي 

16- 
ُ
نوفي،  العقباني أبي عبد الله التلمساني، ت

ّ
حفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر، تحقيق: علي الش

 1967منشورات جامعة داماس الفرنسية، 

الوزان حسن بن محمد، وصف إفريقيا، الجزء الأول، ترجمه عن الفرنسية: محمد حجّي، محمد الأخضر، دار الغرب  -17

 لبنان -، بيروت1983، 2الإسلامي، ط

 المراجع: -2

 . ، الجزائر2002فيلالي عبد العزيز، تلمسان في العهد الزياني، الجزء الثاني، موفم للنشر والتوزيع،  -18

 الأطاريح الجامعية: -3

الهوادي،  -19 موس ى، نجاة شنّان عبد  تركي  نوال  المجتمع  الموسوي  وأثرها على  الطبيعية  والآفات  والمجاعات  الصراعات 

 كلية الآداب، جامعة الكوفة الحفصية،التونس ي في عهد الدولة  

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الوسيط، كلية  المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسطمزدور سمية،  -20

 . 2008-2009الآداب والعلوم الإنسانية، قسم التاريخ والآثار، جامعة منتوري، قسنطينة، 

أطروحة مقدمة    م(،1492- 1238ه/897-635جتماعية في غرناطةـ في عصر بني الأحمر )الحياة الا الدوسري أحمد ثاني،  -21

لنيل شهادة الدكتوراه، شعبة التاريخ وحدة العالم المتوسطي في العصر الوسيط، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة  

 .م2003-2002محمد الخامس ، الرباط، 

 المقالات: -4

 م(، 15-14المغرب الأوسط من المجاعات والأوبئة في القرنين الثامن والتاسع الهجريين، )موقف مجتمع  شريخي نبيل،    -22

 .2021، جامعة سيدي بلعباس، أبريل، 12، المجلد 01من خلال النصوص النوازلية، مجلة الحوار المتوسطي، العدد 
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 كمرآة عاكسة لتاريخ الأوبئة في الوطن العربي الشعري والروائي الأدب 

Poetic and novel literature as a reflection of the history of epidemics in the Arab world 

 د. محمود موس ى زياد

Dr. Mahmoud Mousa Ziad 

 موظف/وزارة التربية والتعليم/ رام الله/ فلسطين

Employee/Ministry of Education/ Ramallah/Palestine  

 الملخص: 

حيث شكلت الأوبئة وما تزال عاملا من عوامل القلق والإرباك اللذين تصاب بهما الأمم    ،موضوع أدب الوباءالتعرف إلى  هذه الدراسة  تهدف  

وقد أصيب العالم العربي والاسلامي بأوبئة كالطاعون والكوليرا، وكان لها آثار متنوعة على نواحي الحياة المختلفة. وقد تنوعت  .على مر العصور 

الأدباء  هل دوّن   إشكالية البحث التالية:  ة عالجمهذه الدراسة    تحاول ء شعرا أو نثرا؛ ولذلك  الفنون الأدبية التي عبرت عن هذه الأوبئة سوا

  ؟ ولتحقيق هدف الدراسة استخدم هذه الكتابات مرآة عاكسة لتلك الأوبئة  ية؛ وبالتالي شكلتالأدب كتاباتهم    والشعراء لهذه الأوبئة من خلال

بالشعر والرواية وربطهما بوقائع الوباء. وقد توصلت   ةستعانتم الا هذا النوع من الدراسات، و   المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لمثلالباحث  

 إلى النتائج التالية:  الدراسة

 واكب الأدب العربي بشقيه الشعري والنثري الأوبئة التي حلت بهم.  -1

 كتابة. أصابت الأوبئة عددا كبيرا من الأدباء والشعراء؛ ما جعل ذلك حافزا لهم على ال -2

 اهتم الأدباء والشعراء بالوباء باعتباره تجربة عايشوها وكابدوا آلامها وأوجاعها. -3

 لم يكن الحديث عن الوباء هدفا لذاته؛ ورؤاه وطروحاته سواء كانت فلسفية أو اجتماعية..  -4

 أدب، شعر، تاريخ، أوبئة، الوطن العربيالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

This study aims to identify the topic of epidemic literature, where epidemics have constituted and still are, a factor of 

anxiety and confusion that afflicts nations throughout the ages. The Arab and Islamic world was hit by epidemics such as the 

plague and cholera, which had a variety of effects on different aspects of life. The literary arts that expressed these epidemics 

varied, whether in poetry or prose; Therefore, this paper seeks to attempt to answer the following main question : Did the 

writers and poets record these epidemics in their literary writings; And therefore, these writings formed a mirror reflecting 

those epidemics?To achieve the goal of the study, the researcher used the descriptive analytical method for its relevance to 

this type of studies, Poetry and novel were used and linked to the facts of the epidemic. The study reached the following 

results :  

Arabic literature, with its two parts, poetry and prose, kept pace with the epidemics that afflicted them.  

Epidemics affected a large number of writers and poets ; This motivated them to write. 

 Writers and poets were interested in the epidemic as an experience they lived through and suffered from its pain and 

aches.Talking about the epidemic was not an objective ; Rather, it was a tool for expressing some of his views, visions and 

propositions, whether philosophical or social. 

Key words: Literature, poetry, history, epidemics, the Arab world 
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 مقدمة:

 غير معلنة  
ً
تعتبر الأوبئة والأمراض المعدية واجهة من واجهات التاريخ البشري، وقد تناولها المؤرخون بصفتها حروبا

وأحدثت هزات عنيفة في الحياة    ،غزت التاريخو العالم  فالأوبئة اجتاحت  قضت على أعداد هائلة من البشر على مر العصور.  

 ياسية مخلفة وراءها مآس ما زالت محفورة في ذاكرة العالم حتى اليوم.  الجغرافية والس   الحدودالاجتماعية متخطية  
تحمل بين ثناياها معاني عميقة لتلك الأوبئة  التي هناك الكثير من الروايات  و  ،الوباء في تجليات متعددةعالج الأدب 

طابع   ذات   
ً
وأحيانا بعضها  في  أساسيا  فكانت محركا  والبشر،  بالمجتمعات  فتكت  الوباء  التي  وقوع  لزمن  تراجيدي  درامي 

نقد أوضاع سياسية أو اجتماعية   بأن الهدف الأساس ي من توظيف الوباء هو تعرية الواقع الراهن أويرى البعض . هوتاريخ

يتضاعف  لأنه    ؛الرواية التي تحمل بين طياتها وباء هي بحد ذاتها تستحضر التاريخلكن جدير بالقول: إن    .أو صحية أو فكرية

 . الكاتب النص السردي المتخيل بسبب تلك الوقائع التاريخيةعند 
ل موضوع الوباء تقليدا أدبيا في التاريخ الأدبي؛ فقد تناول عدد من الروائيين والشعراء قصصا إنسانية عبرت  

ّ
شك

لخائفين من  تطرقت إلى المحاصرين في الحجر الصحي، أو اكما عن مشاعر الحزن التي انتابت من فقد حبيبا بسبب الوباء. 

 العدوى، أو الفارين من الموت.  
تنوعت موضوعات الأدب وتناولت أشياء نحبها وأشياء نبغضها، فخرجت كثير من القصائد والقصص والروايات  

من رحم المعاناة الإنسانية. فقصيدة الشاعر المصري علي الجارم كتبها عندما ضربت الكوليرا مدينة رشيد مسقط رأسه  

وكذلك قصيدة "الكوليرا" للشاعرة العراقية الراحلة نازك الملائكة من أشهر القصائد التي كان الوباء    .1895بمصر عام  

الأدب يصنفون هذه    يما جعل مؤرخ   ؛تناولت موضوع الأوبئةإبداعية    انصوصأوجد  فالأدب سواء شعرا أو سردا  موضوعها.  

لتعالج هذا الموضوع من زاويتين: الشعر الذي تناول موضوع الوباء  . وتأتي هذه الورقة  ضمن ما أسموه أدب الأوبئة  النصوص

 والرواية.

 : الإشكالية

رى بالعين المجردة، إلا أنها تركت أثرا في تاريخ البشرية لم يزل حتى الآن
ُ
وقد حرص   .معظم الأوبئة كائنات دقيقة لا ت

يين البشر من قبل. ولذلك تسعى هذه الورقة إلى محاولة  الأدباء والمفكرون على تخليد هذه الأوبئة وأحداثها التي أطاحت بملا 

ية؛ وبالتالي شكلت هذه الكتابات مرآة  الأدبفي كتاباتهم  الأدباء والشعراء لهذه الأوبئة  هل دوّن  الإجابة عن الأسئلة التالية:  

هل كانت الأوبئة طاغية ما دفع الكتّاب  ويتفرع من هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية منها:  ؟  عاكسة لتلك الأوبئة

   كيف عبر الشعراء والأدباء عن هذه الأوبئة؟  لتوجيه أقلامهم ناحية هذه الأمراض؟

 : أهمية الموضوع

بئة التي شهدتها البشرية تنطلق من  وبين الأو  -غالبا -تكمن أهمية الموضوع في أن العلاقة بين الأعمال الأدبية 

ولا يعني   .تعبير عن حركة الحياة في مختلف الأوقات سواء في الماض ي أو الحاضر أو المستقبل - في حقيقته - كون الأدب

 ذلك أن يكون من وظيفة الأدب تأريخ الأوبئة بل مُلامسة آلام الناس ومُعاناتهم. 

 : الأهداف

  .إظهار كيف عايش الأدب الأوبئة التي أصابت الوطن العربي تأثيرا وتأثرا .1

 إظهار كيف يسجل الأدب مقطوعات أدبية ونصوصا فنية ماتعة رغم الأوجاع والآلام.  .2

 التجارب الأدبية التي تحدثت عن الأوبئة. إظهار  .3

 إظهار دور الأدب في ظل انتشار الأوبئة وتأثيرها في البيئة والمجتمع. .4

 إظهار دور الأدب في الكشف عن حجم الفاجعة وقسوة المشاهد التي تعرض لها المجتمع من الأوبئة. .5
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 : أسباب اختيار الموضوع

 موضوعية يمكن الحديث عن أسباب ذاتية وأخرى  

 الأسباب الذاتية: (أ

 يقع البحث ضمن اهتمامات الباحث الأدبية.  .1

 رغبة الباحث في المشاركة في مؤتمر المجاعات والأوبئة ضمن بحث يعالج قضية تاريخية بطريقة أدبية. .2

 الأسباب الموضوعية:  (ب

 الوطن العربي والإسلامي.محاولة الباحث إنعاش ذاكرة القارئ بما يخص فن الأدب الذي تناول الأوبئة في  .1

، وكيف يكون  هاالتركيز على دور الأدب في توثيق تلك الأوبئة التي أصابت الوطن العربي والإسلامي وتسجيل .2

كرواية   للأوبئة  وثقت  روائية  عالمية  تجارب  في  كما  الأوبئة  لموضوع  ديوانا  والشعري  النثري  بشقيه  الأدب 

 الطاعون لألبير  كامو  ورواية كوليرا لماركيز.  

 :منهج الدراسة

فيما كتب حول    سوف تعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث قام الباحث بجمع المادة الأولية المتمثلة

موضوع الأوبئة، وعمل على دراستها وتحليلها إلى جانب بعض المصادر الثانوية التي تتحدث عن أدب الوباء؛ لتوظيف ذلك 

 من أجل دعم إشكالية البحث الرئيسة. 

 : المصطلحات

  جاء في لسان العرب::  الوباء
ُ
، الجمع :وَبَأ لُّ مَرَضٍ عامٍّ

ُ
اعُونُ أو ك

َّ
وْبَاءٌ، :الط

َ
 )ابن منظور  أ

ٌ
د. ت،    :كالوَبَاءُ، الجمع: أوْبِيَة

 ( 4751ص 

ر عمّا يدور في نفسه   - غالبا -يُعرَّف الأدب  : أدب الأوبئة ه ضرب من ضروب الفنّ الإبداعيّ ابتكره الإنسان ليُعبِّ
ّ
بأن

ه حزن وسُقم ومرض يتمن خلجات إزاء الجمال والعاطفة والخيال.  
ّ
ق بقلب الإنسان وكينونته.  ويُعرَّف الوباء بأن

ّ
و"أدب  عل

ي عدد من الأوبئة على مرّ العصور وأثرها في السّرد الغربي، لذلك كان من الطبيعي أن ينعكس  
ّ

الوباء" يرجع عمليّا إلى تفش 

الحياة الإنسانية. فالأدب فنّ يعكس الأدب، كما على شتّى مجالات  المجتمع؛  هذا على  في  الناس  نجد  ولهذا    صورة حياة 

فها في أدبه )شحود
ّ
 (. https://bit.ly/3dgXDW3، 2020 :الأمراض تستفزّ إبداع الكاتب ليوظ

 :الدراسات السابقة

هدفت الدراسة إلى تناول ما بات يطفو على سطح الساحة الأدبية والنقدية من جديد، وهو    (2020دراسة سالم )  

مريرةما يسمى ب   تجارب شعرية  الشعراء مسجلين  له  انبرى  الذي  الأوبئة  أدب  أو  الوبائي  الأدب  ف  .بمصطلح  ي هذه  بدا 

مقدمين واجب    حجم الفاجعة وقسوة المشهد، وأثر الطواعين في البيئة والمجتمع وقتئذ؛ واصفين حجم المأساة  التجارب

- م1763( ونقولا الاسطمبولي )1853-م1796علي الدرویش ) ن من هؤلاء الشعراء هما:المواساة. وقد تناول الباحث شاعريْ 

( اللذان قاما في إنتاجهما الشعري بتناول الوباء الذي ضرب البلاد في القرن الثامن عشر الميلادي في تجربة شعرية  1828

تابعة سيرتهما؛  تستحق الوقوف عليها وتحليلها ومعرفة ما لها وما عليها. وكذلك الوقوف على الفروق لتفقد مسيرتهما وم 

 .تحليلا لما غمض وإظهارا لما خفي؛ إسهاما من الباحث في الإشارة لهذا النوع من الأدب

( هدفت الدراسة إلى محاولة الإجابة عن أسئلة كبرى وبخاصة بعد أن جاءت كورونا لتذكر  2020دراسة خوري )

نية أحد الأسباب غير المباشرة لصعود النازية والعنصرية  بتاريخ منس ي عن علاقة الأوبئة بالتاريخ: هل كانت الأنفلونزا الإسبا 

بالتطور   الأوبئة  التي ضربتها؟ وما علاقة  الطواعين  إلى  بالنظر  الرومانية  الإمبراطورية  ألمانيا؟ وهل يجب قراءة سقوط  في 

https://bit.ly/3dgXDW3
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ان إلى المؤرخين العرب،  الفكري والفلسفي في العالم؟ فقد احتلت الأوبئة حيزا مهما في المدونة التاريخية من مؤرخي اليون

الذي يروي فيها وقائع توثيقية عن أهوال طاعون لندن    (۱۷۲۲وصولا إلى وثيقة دانيال ديفو "يوميات سنة الطاعون" )

. ونص ديفو الذي اعتبر شهادة شخصية سرعان ما يتكشف أنه عمل متخيل قد يكون مستندا إلى 1665الكبير في سنة  

 يوميات هنري فو عم المؤلف. 

( القرعان  على  2012دراسة  الوقوف  بهدف  الحديث؛  العربي  السرد  في  المرض  خطاب  الدراسة  هذه  تتناول   )

العربية   الذهنية  أنتجتها  التي  التصورات  من  الدراسة  انطلقت  وقد  والأيديولوجية.  والاجتماعية  الثقافية  محمولاته 

عربية الإسلامية واستجلاء أهم الأفكار والتصورات  الإسلامية حوله، فعملت على استقصاء مدونات المرض في الثقافة ال

المتون   وبعض  والتاريخية  الدينية  والنصوص  الأسطورية  المرض  سرود  في  الباحثة  عنها  بحثت  وقد  حوله.  نسجت  التي 

وكيف تم    . لغرض الكشف عن الأنساق والقيم الثقافية القارة في تشكل هذا الخطاب في السرد العربي الحديث  ؛الفقهية

الرسمي  تجا الطبي  السردي الحديث على الخطاب  انفتاح الخطاب  تعبر عن  وزها عبر ظهور قيم وأنساق ثقافية جديدة 

الذاتية باعتبارها تجربة واقعية   السيرة  الباحثة على قراءة خطاب المرض في  والمعارف المتعلقة بالجسد والمرض. وعملت 

دت كذلك إلى قراءة خطاب المرض في الرواية من خلال تحليل أهم  عايشها الكاتب وغدت خبرة لها أدبيّاتها الخاصة، وعم

 الرؤى والمجازات والتصورات التي نسجت خطابها المرض ي.   

رسالة من الرسائل المهمة وهي رسالة "النبا عن الوبا" لزين  هدفت الدراسة إلى تناول   (2010دراسة عبد الرحيم )

فقد قال الشعر وكتب في فنون النثر المختلفة ومنها    .ام في العصر المملوكي الأول من الأدباء العظ  يعدّ الدين ابن الوردي الذي  

فن المقامة والخطابة والرسائل. فالباحث سعى من خلال هذه الدراسة إلى تناول  الرسالة من الناحيتين الموضوعية والفنية.  

الأ  ومنها مدينة  العالم  من  كثيرة  بقاع  في  الطاعون  انتشار مرض  إبان  كتبها  كان قد  الوردي  ابن  ديب حلب سنة  فرسالة 

 ه( وهو المرض الذي أودى بحياته. وقد أشاد مؤرخو العصر المملوكي ونقاده بهذه الرسالة. 749)

( تناول فيها الباحث خطاب الألم في الرواية المغربية، ملتفتا إلى محكيات السجن والمرض  2009دراسة ماجدولين )

نهج تدبر الألم روائيا، وتصوير تفاصيله الخفية وما يتصل به   بقدر ما عكست تحولا في التي شكل فيها "الألم" نواة مركزية

من عوالم سفلية، ويلتبس به من عواطف وأفكار وطيدة الصلة بالتشظي الوجودي للفرد، في صراعه الدائب مع المحيط  

 والجغرافيا والذاكرة ومؤسسات المجتمع والسلطة. 

مأخوذا    " لشاعر المصري حلمي سالم "مدائح جلطة المختجربة االكاتب  ( تناول فيها  2005مقالة جابر عصفور )  

حيث يمض ي الكاتب مع قصائد ديوان  .  بأصداء تجربته الخاصة التي خاضها مع جلطة المخ وما تمخض عنها من ألم ومعاناة

تتحدث  حلمي سالم كما لو كان يستعيد ما مر به عبر موازيات رمزية ومعادلات إبداعية مقرونة بلوازمها من الصور التي  

الذراع   بعيدة عن عضلات  غير  الفراغ  في  تطير  التي  الساق  الجسم وعن قصبة  إمكان شلل نصف  المخ، وعن  عن رسم 

 المفكوكة والاضطراب الكامل الذي تبعثه الرقيقة التي تبدو كأنها صورة معاصرة من زائرة ليس بها حياء.

ما تتجلى في قصيدة "زنابق" للشاعرة الأمريكية  ( هدفت الدراسة إلى تحليل  تجربة المرض ك1997دراسة الشيخ )

سيلفيا بلاث وقصيدتي الشاعر المصري أمل دنقل "ضد من" و"زهور" من منظور دراسات التوازي في الأدب المقارن  الذي  

جربتين  لا يتكئ على وجود علاقات التأثر والتأثير مثلما لا يسعى إلى إيجادها. وتخلص الدراسة إلى اكتشاف التماثل في الت

نظرا لانبثاقهما من تجربة إنسانية. وقد وضحت الدراسة هذا التماثل كما بيّنت لحظات الاختلاف بالنظر إلى انتماء الشاعرة  

 والشاعر إلى تقليد أدبي مختلف.   
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 الوباء في الشعر العربي أولا:  

الذي يعد أحد أهم المصادر للفترة  يعدّ الأدب مرآة تعكس الواقع ويتضح ذلك من خلال مطالعة الشعر الجاهلي 

كان الشعر ديوانا وكتابا لمفاخر العرب ومآثرهم وسجلا لأيامهم وحروبهم. وقد عني الأدب منذ القدم  ف .التي سبقت الإسلام

الوطني أو  القبلي  أو  الشخص ي  المستوى  الشخص ي يرصد    بالحديث عن المصائب سواء على  المستوى  الإنساني. فعلى  أو 

 وقد عبر عن ذلك بقوله:   .امرئ القيس فهو مريض ولكن نفسه لا تخرج مرة واحدة بل تموت شيئا بعد ش يء الشعر مأساة

  
ً
 ولكنها نفسٌ تساقط أنفسا   فلو أنها نفس تموت جميعة

 ( 107، ص 1984 :لعل منايانا تحولن أبؤسا )امرؤ القيس وبُدّلت قرحا داميا بعد صحة  

الأوبئة حتى صارت جزءا من تراجمهم، فلا يكاد يخلو كتاب في التراجم  بنار  الأدباء والشعراء والخطباء  اصطلى  وقد  

  أو تاريخ الأدب العربي من إشارة خفيفة أو ظاهرة إلى الوباء وما نتج عنه من أسباب أودت بحياة ذاك الأديب أو هذا العالم.

فق  أصيبوقد   الوباء  بنار  الهذلي  ذؤيب  أبو  ورثاهم  الشاعر  لذلك  فجزع  واحدة  سنة  في  أبنائه  من  الطاعون خمسة  تل 

 بقصيدة مشهورة يقول فيها: 

 والدهر ليس بمعتب من يجزع    أمن المنون وريبها تتوجع  

 منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع   قالت أميمة ما لجسمك شاحبا  

 أودى بني من البلاد فودّعوا    فأجبتها أن ما لجسمي أنه  

 بعد الرقاد وعبرة لا تقلع    أودي بنيّ وأعقبوني غصة  

 فإذا المنية أقبلت لا تدفع   ولقد حرصت أن أدافع عنهم  

 (   143 -138، ص 2003 : )الهذليألفيت كل تميمة لا تنفع    وإذا المنية أنشبت أظفارها  

وقد جرت أبيات القصيدة  .  أبو ذؤيبمشحونة بمشاعر مختلفة متباينة إزاء هذه الفاجعة التي عاشها  القصيدة  ف

وتجسد فاجعة مالك بن الريب مأساة شخصية أخرى فقد هلك في بلاد فارس    . مجرى الحِكم على ألسنة الناس إلى يومنا

 : فيها يقول حيث من أعظم المراثي والمآس ي   قصيدة تعدّ متأثرا بسم العقرب ونظم 

 فاتياوخلّ بها جسمي وحانت و   ولما تراءت عند مرو منيتي  

 يقرّ بعيني إن سهيل بدا ليا  أقول لأصحابي ارفعوني فإنه  

 فانزلا برابية إني مقيم لياليا   فيا صاحبيّ رحلي دنا الموت  

 ( . 92-91، ص 1969 :لي السدر والأكفان عند فنائيا )ابن الريب وقوما إذا ما استل روحي فهيئا  

ھ  69فمات مصابا بوباء الطاعون سنة    ،هذه الكأس المترعة بالموتوتجرع اللغوي المشهور أبو الأسود الدؤلي مرارة  

كر في كتاب معجم الأدباء )الحموي 
ُ
  (. 1465، ص 1993 :كما ذ

تعرض المجتمع العربي الإسلامي في مصر والشام والعراق والحجاز وغيرها من المناطق في العصر المملوكي إلى  لقد  

وكثرت الأوبئة التي أصابت بلاد المسلمين وأنزلت بهم صنوفا  نكبات متوالية أثرت سلبا في الأرض والإنسان في ذلك الوقت،  

  ير مرة في مصر والشام في العصر المملوكي وقتل ألوفا من سكانها. شتى من البلاء وبخاصة مرض الطاعون الذي انتشر غ

فقد ترك   .(1496، ص  2010  : وكانت الحروب التي دارت بين المسلمين والمغول من عوامل انتشار هذا المرض )عبد الرحيم

 قعة.  اه ووقع الوباء فيمن تخلف بعد الو  656المغول مئات آلاف القتلى في بغداد سنة 
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دفع   العسقلاني  انكما  حجر  ابن  الوباء  مرض    ه(  852  -773)تشار  في  الماعون  "بذل  سمّاه  كتاب  تأليف  إلى 

ه، وربما    833ه وواحدة في طاعون سنة    819بناته: اثنتين في طاعون سنة  الطاعون أصاب ثلاثا من  ويذكر أن    . الطاعون"

 تحدث فيه عن الوباء وأحوال الناس المصابين به.   الذي ( 9ه، ص  1411 :يكون هذا دافعا لتصنيف الكتاب )العسقلاني

يقول ابن  كما    وقد واكب الأدب العربي شعرا ونثرا هذا الحدث العظيم فذكر المؤرخون أن الشعر في هذا كثير

أكثر الناس ذكر هذا الوباء في أشعارهم")ابن تغري   852  -813تغري بردي ) (، وقال المقريزي 166، ص  1992  :ه(: "وقد 

ه( : "وأكثر    902  -831السخاوي)  (، وقال  787، ص  1970  :ه(: "وقد أكثر الناس من ذكره في أشعارهم")المقريزي   845  -764)

ذكره")لسخاوي  في  وغيرهم  عن    (.35، ص  1995  :الشعراء  الوردي  لابن  مقامة  الماعون"  "بذل  كتابه  في  حجر  ابن  وأورد 

  :)العسقلانيه  749"رسالة النبا عن الوبا" تناول فيها تاريخ ما سمّاه "طاعون الأنساب" الذي استشری عام    الطاعون سمّاها:

 (  371ه، ص  1411

سخرية ترسم    ،وقد اتكأ ابن الوردي في حديثه عن الطاعون والوباء على السخرية أو ما يعرف بالكوميديا السوداء

تراه عينه هو لا غيره. في مقامته سخرية شاملة  الواقع كما هو وكما  الوردي  ابن  الشعر  حيث    فسخرية  تراه يسخر من 

فهي كوميديا سوداء تبكينا بقدر أو يزيد عما    .ونصوصه والنثر ودروسه والمرض والأماكن والبلدان والسياسة وأصحابها

ناتنا الدموع المتحدرة من عيوننا جراء هذا اللطم فهي تجمع بين الش يء ومقابله  تضحكنا وتلطمنا بقدر ما تمسح عن وج

 (.181، ص 2020 :)السيد وتلك هي المأساة!

وثيقة  فهي    .قدمت رسالة ابن الوردي صورة مفصلة عن انتشار الوباء في حلب وعن حال أهل هذه المدينة المنكوبة

  . الحدث واكتوى بناره فرسم صورة واقعية لمدينة حلب إبان انتشار الطاعون فيهاتاريخية واجتماعية كتبها أديب عايش  

 فالرسالة تقدم صورة للمدينة الإسلامية المنكوبة في ذلك العصر. 

ومنها ومن الأقدار أنه يتتبع أهل الدار، فمتى    ابن الوردي أعراض هذا الوباء بقوله: "وقتل خلق ببثرة،...وصف  

  (.   375ص    ،ه  1411العسقلاني:  قوا كلهم عدما ثم يسكن الباصق الأجداث بعد ليلتين أو ثلاث")بصق أحد منهم دما تحق

 وعبّر عن ذلك شعرا بقوله: 

سمْ 
ّ
 في دفع طاعون صدمْ   سألت باري الن

عَ دمٍ 
ْ
 (  87، ص1986  :فقد أحسّ بالعدمْ )ابن الوردي  فمن أحسّ بل

واعتبره ابن الوردي عقابا من الله تعالى على كثرة  ولا تمدنا المصادر بمعلومات كافية عن كيفية توقف هذا الوباء. 

الخطايا وحياة الانحراف التي كان يعيشها المسلمون في ذلك الوقت فقال: "فنستغفر الله تعالى من هوى النفوس فهذا بعض  

 (. 377ص  ،ه 1411العسقلاني: ) ن عذابه"عقابه، ونعود برضاه من سخطه، وبمعافاته م

 فقلت : يردي هوى الفساد  قالوا: فساد الهواء فيردي  

 ( 87، ص 1986 :نادى عليكم بها المنادي )ابن الوردي  كم سيئات وكم خطايا  

فقد  وبين ابن الوردي أن الطاعون ما إن وصل إلى حلب حتى فقد كثيرا من تأثيره فكان "أخف وطأة"،ورغم ذلك  

 خلف آثارا كارثية هناك فقال: 

   وقد بدا في حلبا   إن الوبا قد غلبا  

 ورا، قلت: وبا )ابن الوردي   قالوا : له على الورى 
ٌ
 ( 90، ص 1986  :كاف

 لكنه وصف حال المدينة مع الموت الجارف بقوله:  
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 من رممٍ وغش  اسودّت الشهباء في عيني 

 (.  376ص  ،ه 1411العسقلاني: ) شأن يلحقوا ببنات نع   كانت بنو نعشٍ بها 

فالنعوش ملأت المكان وصارت المدينة أشبه بمقبرة وكثر استغلال الجنائزية للموقف حيث يقول: "ولو شاهدت  

كثرة النعوش وحملة الموتى وسمعت في كل قطر من حلب نحيبا وصوتا لوليت منهم فرارا ولأبيت فيهم قرارا فلقد كثرت فيها  

(، ثم بين في  (.  376ص    ، ه  1411العسقلاني:  ")الجنائزية فلا رزقوا وهم يلهون ويلعبون ويتقاعدون على الزبون" )أرزاق  

 الله تعالى، فقال:  أبيات شعرية قوة تأثير الطاعون، وأنه لن ينجو بشر منه إلا برحمة 

 وقد كاد يرسل طوفانه    ألا إن هذا الوبا قد سبا  

 ( 94، ص 1986 :سوی رحمة الله سبحانه )ابن الوردي  "فلا عاصم اليوم من أمره"  

 ووصف حال أهل حلب بقوله:

 وهذا يودع جيرانه     فهذا يوص ي بأولاد  

 وهذا يجهز أكفانه    وهذا يهيئ أشغاله

 وهذا يلاطف إخوانه    وهذا يصالح أعداءه  

 وهذا يخالل من خانه   وهذا يوسع إنفاقه  

 وهذا يحرر غلمانه  وهذا يحبّس أمواله  

 ( 94، ص 1986 :وهذا يعيّر ميزانه )ابن الوردي   وهذا يغير أخلاقه 

وقد رسم ابن الوردي في رسالته صورة لنفوس الناس في حلب في تلك الفترة العصيبة التي شعروا فيها بدنو أجلهم،  

وجعل الأديب   .اصيهم ويعودون إلى الله تعالى ويعملون الصالحاتواقترابهم من لقاء وجه الله الكريم فأخذوا يتوبون عن مع

: "ومن فوائده تقصير الآمال وتحسين الأعمال واليقظة من  هذه الأمور من النتائج الإيجابية لهذا المرض كما يبدو في قوله

 (.  90، ص 1986 :)ابن الوردي الغفلة والتزود للرحلة"

رأيه في الواقع السياس ي والاجتماعي في بعض البلدان الإسلامية، ولجأ إلى  عبر في غير موضع من رسالته عن  قد  و 

 فالأبيات السابقة تقف على جانب من الحياة الاجتماعية في حلب في العصر المملوكي    .أسلوبي النقد والتجريح
ُ
ن  بيّ الأول وت

 جانبا من المفاسد التي كان عليها المسلمون في ذلك الوقت.  

-696ا كبيرا في نفوس شعراء غير ابن الوردي ومنهم الشاعر الصلاح خليل بن أيبك الصفدي )ترك هذا الوباء أثر 

الذي عبر عن الوباء وما خلفه من  (50  -49، ص 1997  :)ابن حجر  "التاريخ الكبير الوافي بالوفيات"هـ ( صاحب كتاب   764

 ه بقوله:   749مآس في غزة وبيروت وعامة الشام سنة 

 قد جال من قطيا إلى بيروت   بغزة قد قلت الطاعون وهو

 ( 112، ص 2007 :)الصفديوحكمت يا طاعون بالطاغوت   أخليت أرض الشام من سكانها    

 بعد أن فتك بجماعة من أصحابه، فقدم صورة مختلفة للمرض  
ً
ومن أبلغ ما قاله في الطاعون الذي فتك به لاحقا

تدل على سرعة فتكه بالناس حيث صور الطاعون بالوحش المفترس الذي ينقض على فريسته على حين غرة فيقتلها. فعام  

الموت على الناس مسرعا كما ينقض السبع على فريسته    ه لم يكن عاما عاديا بل كان عام الموت الذي ينقض فيه  749

 :عبر عن ذلك بقوله حيث 



 الجزء الأول                                               المجاعات والأوبئة في الوطن العربي عبر العصور

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا  36   

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 يا عام تسع وأربعينا    لما افترست صحابي 

 (. 113، ص 2007  :بل كنت سبعة يقينا )الصفدي   ما كنت والله تسعة  

 ه(:  766  -725وقال ابن أبي حجلة )

 حراب ويطعن طعن أرباب ال   أرى الطاعون يفتك في البرايا   

 (. 99، ص 1995 :لدوا للموت وابنوا للخراب )السخاوي   وينشد عند هدم العمر منا  

أما في العصر الحديث فقد ظهرت نماذج شعرية عديدة جسدت الوباء ومنها: قصيدة الكوليرا للشاعرة العراقية  

وكأنها تسمع صوت عجلات العربات التي    1947نازك الملائكة التي نظمتها عندما كانت تستمع لمآس ي الكوليرا في مصر عام  

الذي تحسس صوت أقدام الخيل" )خوري الموتى "فانبثقت القصيدة الجديدة  بإيقاعها   (149، ص  2020  :تنقل جثث 

 وتقول فيها: 

 سكن الليل 

ات 
ّ
 أصغ إلى وقع صدى الأن

 في عمق الظلمة تحت الصمت على الأموات 

 في كل مكان يبكي صوت 

 هذا قد مزّقه الموت 

 ( 149، ص 2020 :وت الموت الموت )خوريالم

 الوباء في فن الرواية ثانيا: 

حيث يمكن النظر إليه بوصفه    ، اهتم الأدب بشقه النثري كما الشعري بتجربة المرض وربما كان النثر أكثر اهتماما

القالب أو الشكل الأمثل لتجسيدها وتمثيلها؛ لما يتيحه المتن السردي كالرواية من مساحة تمكن الكاتب من التقاط تفاصيل  

ومن جهة أخرى فإن هذه التجربة تنزع على نحو ما    .هذه التجربة والخوض في تداعياتها النفسية والاجتماعية والجسدية

  - بدورها    -تنفتح    قصة أو حكاية تنطوي على خبرة إنسانية، وترتبط بجملة من التصورات والمجازات والأفكارإلى تشكيل  

بغية اكتشاف معناه الإنساني    ؛على محددات وأنساق ثقافية وشعبية أسهمت إلى حد كبير في صياغة مفهوم المرض وتأويله

الوقت ذاته ينتمي إلى الأشكال الأولى للحدث )الولادة / الموت(،    ذلك أن المرض بقدر ما هو حادث فسيولوجي هو في  .الحميم

ما جعل كل المجتمعات والثقافات تقبل على تأويله وتحديد معانيه الإنسانية لما يحمله من رهانات رمزية تتجاوز أبعاده 

 ( 1 ، ص2012 :البيولوجية، وتضفي شرعية ما على وجوده الاجتماعي. )القرعان 

كل أدى ذلك  الثقافية والرمزية وتمثيله  وقد  العرب بتجسيده، وسبر دلالاته ومحمولاتها  الروائيين  اهتمام  إلى  ه 

وظهر ذلك جليا في عدد وفير من الأعمال السردية الروائية على امتداد التجربة الإبداعية العربية منذ    . جسديا واجتماعيا

وكذلك الأمر  في سيرة طه حسين "الأيام" التي يرسم فيها المرض    ،ظهور رواية "زينب" التي ماتت بطلتها في نهاية العمل مسلولة

 ( 1، ص 2012القرعان: )  قدر شخصية صاحبها

مأساة   عبرها  الروائي  ويستبطن  والثقافية،  الفكرية  مقولاتها  إحدى  العربية  الرواية  في  المرض  موضوعة  وتمثل 

  - أحيانا-وقد يمثل المرض    .تحول دون استمتاعه بالعيش  الإنسان الوجودية في صراعه مع القوى السالبة في الحياة التي

التلاش ي اللحظة    .لحظة بينية بين الحياة والموت أو  الرواية بما تمتلكه من قدرة على اختراق هذه  إلى  لذلك يمكن النظر 
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عكس الخلل في    الفارقة والوقوف عند تخوم الألم وصياغته بوصفها إنضاجا لتجربة الذات في ذروة تأزمها أنها قادرة على

ومحاولة فهم ماهية الذات وآلامها لتحويله إلى وعي يفارق العلة الغامضة    . التوازن بين مكنونات الجسد والوعي والوجدان

إلى عمقها القيمي وبعدها الإنساني الخفي، ثم التشوف إلى الارتقاء بها من قاعدة الألم الموضوعي إلى صورة مفارقة تكسب  

الروائي    ،يحمل وظائف وسمات  اوثقافي  االخطاب تكوينا ذهني الماتعة للتخييل  ويولد معجما وينش ئ بلاغة من الإمكانات 

المرضhttps://bit.ly/3w32dh5،  2009  :)ماجدولين عليها شعرية  نطلق  أن  يمكن  التي  جابر عصفور   -  (  وهي    -بحسب 

الأعمال الإبداعية التي تتخذ من المرض موضوعا لها منتجة خصائص جمالية تميزها؛ فتغدو  التسمية التي أطلقها  على  

يمكن استخلاصها من الإبداعات التي تبدأ بالمرض أو تنتهي به أو واصفة إياه ومراقبة    .نوعا من التقاليد التي يتخلل ثناياها

، 2009  :ات النفس وخلجاتها في عراكها معه )عصفور أعراضه ومحللة المشاعر والانفعالات الناشئة عنه، راصدة استجاب

 (. 235ص 

تجسد   التي  الحرافيش"  "ملحمة  محفوظ  نجيب  رواية  الطاعون  وباء  التي جسدت  الروائية  الأعمال  أهم  ومن 

متد،  نموذجا للروايات التي تتخذ من الوباء خلفية لها، إذ غالبا ما يحتفظ الوباء بطريقة ظهور معينة، فهو يأتي بغتة ثم ي

وينشر هلعا فرديا وجماعيا، ويطال الخراب والدمار المكان الذي يظهر فيه، ويحاول الكتاب أن يطرحوا عبره قضية فساد  

الدينية، وإدانة   السلوك والمعتقدات  الوباء وسيلة أخلاقية ونفسية؛ لتعرية  الأخلاق والحياة الاجتماعية، بحيث يصبح 

 . (130، ص 1997 :الظلم الاجتماعي )هنري 

الله   أرسله  الذي  الطوفان  يستحضر  فهو  متعددة،  رمزية  وأبعادا  دلالات  الحرافيش"  "ملحمة  في  الوباء  يأخذ 

سبحانه وتعالى إلى الأرض زمن سيدنا نوح عليه السلام عقابا لقومه على طغيانهم وتكذيبهم لدعوته. ويذكرنا موقف أبناء 

بموقف ابن نوح عليه السلام الذي طلب منه نوح أن يصعد    -ج معه عندما دعاهم إلى الخرو   -   عاشور الناجي بطل الرواية

(، ومن جهة أخرى  43سورة هود، آية    : على ظهر السفينة فرفض قائلا: "سآوي إلى جبل يعصمني من الماء" )القرآن الكريم

الم  العصر  إبان  عشر  الثامن  القرن  في  الطاعون  انتشار  وهي  بعينها  تاريخية  واقعة  يستدعي  محفوظ  الذي  فإن  ملوكي 

 استحضرته الرواية.  

ويقف المتلقي في رواية "تغريبة بني حتحوت" لمجيد طوبيا على وصف وباء الطاعون الذي ضرب مصر أيام المماليك  

وما خلفه من موت في القرن الثامن عشر وسمي بطاعون إسماعيل والي مصر آنذاك؛ لأنه مات فيه ومات بعده ثلاثة ولاة  

. فالرواية تشير إلى أن خبر تفش ي الطاعون وصل إلى مرس ي وهو متوجه بصحبة أخيه حتحوت إلى  تباعا في جمعة واحدة

في إشارة إلى بداية تحقق نبوءة العرافة لأم الخير عندما حملت بحتحوت حين قالت لها عن الولد الذي ستضعه:      مصر

"سیسيح في أرض الله يكابد ويعاني تغريبته في بلاد الناس تطول عدة أعوام، ينزل شمالا فيجد قتالا ونزالا ويرى الأحوال  

يركع الأسد للقرد ثم يصعد جنوبا فيعاشر السباع ويسبح بين التماسيح  وانقلاب الأحوال حيث يتسلطن الفأر على القط و 

 (. 40، ص 1988 :لكنه ينجو بإذن الله")طوبيا

إلى   مرس ي  أخيه  بصحبة  حتحوت  سافر  حين  مصر  في  الطاعون  بتفش ي  النبوءة  تلك  بوادر  أولى  تحققت  وقد 

جل أن يتم المكتوب جاءت الأخبار بتفش ي الطاعون في  فقد ورد في الرواية ما نصه "ولأ   .الشمال وهو ما زال في مقتبل عمره

مدينة مصر، وبقفل أبوابها وأسواقها، وبموت العشرات ثم المئات ثم الآلاف، وبموت إسماعيل بك شيخ البلد ذاته، وبموت  

 (.  109، ص 1988 : من حل مكانه، وبتغير الحكام ثلاث مرات في جمعة واحدة لموتهم تباعا بالكبة" )طوبيا

فشاهد الحزن في وجوه الرجال ووجد النساء في   ، دما دخل مرس ي يرافقه حتحوت وجد المدينة مختلفة تماماوعن

(. وكان ممن تعرض لهذه المحنة سالم مدكور الزيات  114، ص  1988  :حداد وبيوتا كثيرة مقفلة لموت أهلها بالوباء )طوبيا

وقد روى لمرس ي ما حل بالمدينة    . ينقل إليهم البضاعة بمركبهالذي مات ابنه بالطاعون وهو أحد التجار الذين كان مرس ي  

https://bit.ly/3w32dh5
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وما نتج عنه من ويلات وبلاء إنما   ،من موت وهلاك بسبب الطاعون، وكان يعتقد جازما أن الطاعون الذي تفش ى في البلاد

إشارة من السماء  بسبب فجور القوم وفسقهم وإمعانهم في الفساد والظلم فعمهم الله بالسخط والعذاب بعد أن بعث إليهم  

يقول: "ثم زالت الغمة    .تمثلت بهطول أمطار غزيرة هدمت الترب وخسفت القبور وأغرقت الوكالات وقتلت أناسا كثيرين 

لكنها كانت علامة من السماء عن غضب الله من فجور القوم، فلما لم يتعظ أحد بدأ ظهور الطاعون، وزاد أمره بانتشار  

وقدم الزيات وصفا مرعبا للطاعون وهو يمارس سلطته اللانهائية   (.117، ص  1988  :طوبيا  الفئران بالمئات في الغيطان )

يضرب يمينا وشمالا ويحصد البشر غير مفرق بين غني وفقير وطفل وشيخ ودميم وقبيح. وبعد موت إسماعيل بك والأمراء  

ان ذلك في مطلع رمضان، عاد القوم إلى سيرتهم  أعلنت التوبة والإقلاع عن المظالم ولكن عندما زالت الغمة وانحسر الوباء وك 

 القديمة. 

وينبغي القول: إن الوباء في هذا العمل لم يظهر باعتباره إحدى الثيمات الأساسية التي انبنى عليها العمل كما في 

اره إلا في لمحات  "ملحمة الحرافيش" الذي كان محركا رئيسا لأحداثها وأمثولاتها الوعظية. فهو يمر مرورا يسيرا ولم تظهر آث

سريعة بغرض إضفاء طابع درامي على الأحداث عبر قصة الزيات وابنه الذي مات في الطاعون، وكذلك الإفصاح عن الزمن  

ولذلك، فإن قيمة الوباء في   الروائي الذي جرت فيه الأحداث كنوع من المهاد الفني التاريخي الذي يض يء العمل أمام القارئ.

عده وخلفيته التاريخية بطريقة غدا فيها الوباء في تضاعيف العمل المتخيل وسيلة سعى الكاتب عبرها  هذا العمل نابعة من ب

 وملء ثغراتها وإضاءة الزاوية المعتمة في الحدث التاريخي. ،إلى ردم الفجوات التاريخية

تدور أحداثها حول  الحمى  "للروائي السوداني تاج السر. و  76ومن الروايات التي عالجت الوباء أيضا "رواية إيبولا 

في جنوب   أنزارا  إلى مدينة  الكونغو وامتد  الذي ضرب  إيبولا  الروائي فيها وباء  إيبولا. ويصف  التي يسببها فيروس  النزيفية 

السودان. فالكاتب يأخذ قرّاءه في مسيرة مع هذا الوحش الكاسر إيبولا الذي صوّره كشبح رجل يتحرك في الخفاء، ولكن  

ي أبدا حضوره الذي يفتك بالناس من حوله. فهو يتكلم ويخطط ويقرر أن يقتل وأن يصيب  كما يقرر أن يترك  خفاءه لا ينف

 (. https://bit.ly/3wkdKtx،2020 :)حسني

تقدم الرواية صورة بانورامية لمسار الوباء الذي انتقل من عاهرة في كينشاسا إلى جسد لويس نوا، العامل في مصنع  

هْر ذلك اليوم الحار من شهر أغسطس عام “النسيج في مدينة أنزارا التي احتلها الموت 
ُ
 1976تتبع إيبولا القاتل لويس نوا ظ

ا ليسكن دمه
ً
(.  وللسخرية فإن فيروس المرض لا يقض ي على العامل بقدر ما  4، ص  2012  : )تاج السر  ”وهو يتحرّق شوق

 رواية تتبع حركة الوباء الذي يحوم حول ضحاياه من الناس. يتخذ من جسده جسرا يعبر به نحو السودان. فال

تجسّدت في الرواية وحشية المرض وتفاصيل إيلامه للجسد وأعراضه التي تنتشر سريعة ببراعة، كما تناولت  لقد 

ا  
ً
متكررًا في المجتمعات  هذه الرواية شكل المجتمع أثناء أزمه الوباء وأوضحت لنا العديد من المظاهر التي تكاد تكون نمط

   .الإنسانية في أوقات الأمراض وتفش ي الأوبئة

 دلالة الوباء في المخيلة العربيةثالثا: 

ترسخ في المخيلة الإنسانية فكرة مفادها أن الأوبئة عقوبة وعذاب وابتلاء يرسلها الله إلى الناس؛ بسبب غلوهم في  

الحماية الإلهية ويتعرضون لغضبه وسخطه وتحل عليهم لعنته.    ولذلك تذهب عنهم  .الفسق والفجور وانتهاك المحرمات

ولعل أقدم توظيفات الوباء المبنية على هذا التصور ما نعثر عليه في مسرحية سوفيكلس "أوديب ملكا" حيث ينزل الوباء  

هو إلا عقوبة لأهلها على    ويتبين أن هذا الوباء الذي حل بالمدينة ما  . على أهل طيبة حتى يكاد يفتك بأهلها ويحولها إلى خراب

ولقد أخبرتهم الإلهة أن هذا البلاء لن يزول    . ما اقترفه ملكها من خطيئة عندما قتل أباه وتزوج أمه منتهكا بذلك المحرمات

 إلا بإيجاد القائل والقصاص منه.

https://bit.ly/3wkdKtx
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E2%80%9C%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9%20%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%8C%20%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3%20%D9%86%D9%88%D8%A7%20%D8%B8%D9%8F%D9%87%D9%92%D8%B1%20%D8%B0%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3%20(76)%20%D9%88%20%D9%87%D9%88%20%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%82%20%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8B%D8%A7%20%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%86%20%D8%AF%D9%85%D9%87%E2%80%9D%0A&&url=https://ziid.net/?p=55119&via=ziidnet
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E2%80%9C%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9%20%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%8C%20%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3%20%D9%86%D9%88%D8%A7%20%D8%B8%D9%8F%D9%87%D9%92%D8%B1%20%D8%B0%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3%20(76)%20%D9%88%20%D9%87%D9%88%20%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%82%20%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8B%D8%A7%20%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%86%20%D8%AF%D9%85%D9%87%E2%80%9D%0A&&url=https://ziid.net/?p=55119&via=ziidnet
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E2%80%9C%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9%20%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%8C%20%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3%20%D9%86%D9%88%D8%A7%20%D8%B8%D9%8F%D9%87%D9%92%D8%B1%20%D8%B0%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3%20(76)%20%D9%88%20%D9%87%D9%88%20%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%82%20%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8B%D8%A7%20%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%86%20%D8%AF%D9%85%D9%87%E2%80%9D%0A&&url=https://ziid.net/?p=55119&via=ziidnet
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E2%80%9C%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9%20%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%8C%20%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3%20%D9%86%D9%88%D8%A7%20%D8%B8%D9%8F%D9%87%D9%92%D8%B1%20%D8%B0%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3%20(76)%20%D9%88%20%D9%87%D9%88%20%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%82%20%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8B%D8%A7%20%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%86%20%D8%AF%D9%85%D9%87%E2%80%9D%0A&&url=https://ziid.net/?p=55119&via=ziidnet
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سانية بقوة،  ولعل من أهم الأوبئة التي جسدت الهلع والرعب البشري وباء الطاعون الذي ضرب المجتمعات الإن

إذ أطلق عليه "الموت الأسود" واعتقد الناس أن غضب الله وحده هو القادر على نشر هذا المرض.  وقد رأى المقريزي وغيره  

أن أسباب الوباء تعود إلى البعد عن الدين والأخلاق الحميدة فوجه النقد إلى بعض السلوكات السلبية التي كان الناس  

يقول: "هذه سنة اله تعالى في الخلق إذا خالفوا أمره وأتوا محارمه، أن  حيث وعلى غيرهم الوباء يقومون بها؛ ما جلب عليهم 

(. ويرى الصفدي أن الناس كانوا في غفلة من أمرهم ولذلك  115، ص  2007  :تصيبهم بذلك جزاء ما كسبت أيديهم" )المقريزي 

 حق عليهم ما حل بهم فيقول:  

 يجازي بالسلامة كل شرط   رعى الرحمن دهرا قد تولى 

 ( 114، ص 2007 :فجا طاعونهم من تحت إبط )الصفدي  وكان الناس في غفلات أمر 

حينما لم يحسنوا في سلوكياتهم وأخلاقهم، فأساؤوا بذلك لدين  وقد عبّر البوصيري عن غضب الله على الناس  

 الله تعالى ونبيه الكريم، فاستحقوا بذلك غضب الله، فيقول: 

 ولم يرعها منهم رئيس ولا وغد   ولما أساء الناس جيرة ربهم 

 (.86، ص 2007 :ذمام ولم يحفظ لساكنه عهد )البوصيري  أرى لهم مقاما ليس يرعى لجاره 

يقول ابن إياس  كما الكوارث التي تحل بالناس هو إقبال الناس على الشهوات رغم خوفهم من الموت، فالسبب في  

 ه: 749الطاعون الذي أصاب الناس عام  عن

 ( 532، ص1982 :ونلهو حين تذهب مدبرات )ابن إياس   تروعنا الجنائز مقبلات 

ون ويسيئون إلى عامة الناس؛ ولذلك حق  ولا تقتصر المعصية على عامة الناس بل كان كثير من الساسة يظلم 

 شار إليها ابن الوردي بقوله: أعليهم غضب الله تعالى فبعض البلاد اشتهرت بظلم حكامها ومنها معرة النعمان التي  

 لكن حاجبها بالجور مقرون    رأى المعرة عينا زانها حور 

 (89، ص1986 :رديفي كل يوم له بالظلم طاعون )ابن الو   ما الذي يصنع الطاعون في بلد

ه، ولم يكن الطاعون حينها قد    749ن ابن الوردي قال هذين البيتين في الطاعون الذي حدث عام  أ جدير بالذكر  

البلد   ايأتي على الناس ويتسلط عليهم ويفتك بهم فيكفي هذ   -بحسب ابن الوردي  - دخل معرة النعمان. فإذا كان الطاعون 

 اعون الدائم الجاثم على صدورهم.  ما بها من ظلم واقع عليها فهو كالط

 خاتمة:

ظهرت نماذج شعرية عديدة جسدت الإصابة  ، فمع ظهوره في الشعر   تساوق ظهور المرض في السرد العربي الحديث

باعتباره   من    أحد بالمرض  فارقة  في لحظة  للحياة  أحاسيسه ومشاعره ورؤيته  الشاعر  فيها  يجلو  التي  الإنسانية  الخبرات 

وإذا كانت قد ظهرت في الشعر العربي الحديث صور متعددة لما يسمى شعرية المرض، فإن هناك تجليات متعددة  .  حياته

قدر ما فيها  بآلامه بلغة فيها من التحدي والمواجهة    لصورة المرض في الرواية العربية الحديثة وفي أجيال مختلفة عبّرت عن

  من شجن وألم وإحساس بالنهاية.

  - . وهي  المكان والزمان والذات في تجلياتها المختلفة في أفراحها وأحزانها وآلامها وأمراضهاعن الرواية العربية تعبر  ف

  را واضحا عن الحياة اليومية للمواطن العربي وبطرق ومنذ بداياتها الأولى تعبي  ا كانت دائم  -يرى الروائي محمد جبريل  كما 

يعيشه  فهي  مختلفة، الذي  للواقع  المتأنية  رؤيته  من  الكاتب  يجمعها  خبرات  ، 2019)الخليج:    نتاج 
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https://bit.ly/3zmdEn2.)    الرواية عن آلام اوقد لمرض وتأثيرها في الشخصية. عبرت بعض الأعمال الإبداعية في مجال 

فإذا أردتَ أن تفهم الحياة فانظر في الأدب و إذا أردت أن تفهم الإنسان    ،ا آخر قفالأدب حينما ينظر إلى الواقع يعيده خل

 فانظر في الأدب فهما الوجهان لعملة الإنسان. 

الأدب ضرب من  ف  .والخيال  عمّا يدور في نفسه من خلجات إزاء الجمال والعاطفةمن خلال الأدب    الإنسانيعبر  

ق بقلب الإنسان وكينونته.  فالوباء  أما    ،ضروب الفنّ الإبداعيّ 
ّ
الأوبئة  بالأعمال الأدبية  ولذلك ترتبط بعض  حزن ومرض يتعل

   .كون الأدب تعبير عن حركة الحياة في مختلف الأوقات سواء في الماض ي والحاضر والمستقبلخلال  من    التي شهدتها البشرية

  ولذلك صنّف خلق الأدب الإنساني تراكما إبداعيا سواء شعرا أو سردا من النصوص التي تناولت موضوع الأوبئة  

ي عد  يرجع عمليّا  ، الذي الأدب هذه الأعمال ضمن ما أسموه أدب الأوبئة  ومؤرخ
ّ

من الأوبئة على مرّ العصور وأثرها    دإلى تفش 

هذا على الأدب كما على شتّى مجالات الحياة الإنسانية. فالأدب فنّ يعكس كان من الطبيعي أن ينعكس ف .في السّرد الغربي

فها في أدبهو صورة حياة الناس في المجتمع، 
ّ
    .لهذا نجد الأمراض تستفزّ إبداع الكاتب ليوظ

تنتشر سريعا التي  الجسد والأعراض  ما يصيب  وتفاصيل  المرض  الكتابات وحشية  في هذه  تجسّدت  كما    .لقد 

شكل المجتمع أثناء أزمه الوباء وأوضحت العديد من المظاهر التي تكاد تكون نمطا متكررا في المجتمعات    الكتابات  تناولت

 .الإنسانية في أوقات الأمراض وتفش ي الأوبئة

هدفا في ذاته وإنما جاء في بعض الأعمال    - دائما    - لم يكن    هذه الكتاباتالمرض في  الحديث عن  إن    : ولا بد من القول 

فليس غريبا على    كأداة أو وسيلة تم توظيفها للتعبير عن بعض القضايا الفكرية والثقافية والاجتماعية التي تشغل الكاتب.

قها ويبين أسبابها  الأدب أن يواكب الظرف ولا يغض الطرف فهو مرآة صادقة وعاكسة لما يدور حوله يسجل الأحداث ويوث

 . في أحيان كثيرة ويوضح تداعياتها 

 أهم النتائج: 

 واكب الأدب العربي بشقيه الشعري والنثري الأوبئة التي حلت بهم. .1

 أصابت الأوبئة عددا كبيرا من الأدباء والشعراء ما جعل ذلك حافزا لهم على الكتابة.    .2

 ها وكابدوا آلامها وأوجاعها. اهتم الأدباء والشعراء بالوباء باعتباره تجربة عايشو  .3

ورؤاه   .4 آرائه  بعض  عن  للتعبير  أداة  كان  وإنما  لذاته  هدفا  الأدبية  الأعمال  في  الوباء  عن  الحديث  يكن  لم 

 وطروحاته سواء كانت فلسفية أو اجتماعية.  

 قائمة المراجع: 

 القرآن الكريم  ✓

، تحقيق، نوري حمودي القيس ي،  1، ج  15دیوان مالك بن الريب حياته وشعره، مج    :(1969مالك )  ،ابن الريب ✓

 معهد المخطوطات العربية، مصر. -معهد المخطوطات العربية، لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

ر المعرفة،  ، تحقيق، أحمد البدراوي، دا2تتمة المختصر في أخبار البشر، مج    :(1970زين الدين )  ، ابن الوردي ✓

 بيروت.

 الديوان، تحقيق، أحمد فوزي، دار القلم، الكويت.  :(1986زين الدين ) ، بن الورديا ✓

https://bit.ly/3zmdEn2
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إياسا ✓ )   ،بن  الحنفي  بن  ج    :(1982محمد  الدهور،  وقائع  في  الزهور  الهيئة  2بدائع  تحقيق، محمد مصطفى،   ،

 المصرية العامة للكتاب، القاهرة.

القيس ✓ حجرامرؤ  بن  جندح  ط  دیوا  :(1984)   ،  القيس،  امرؤ  دار  4ن  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق،   ،

 المعارف، القاهرة، مصر. 

 الأدب العام والأدب المقارن، تر، غسان السيد، اتحاد الكتاب العرب، دمشق.  :(1997دانييل هنري ) ،باجو ✓

 (، الديوان، دار المعرفة، بيروت.207محمد بن سعيد ) ، البوصيري  ✓

 . ، دار الساقي، بيروت2، ط 76يبولا إ (:2012)أمير ، تاج السر ✓

إيبولا   ✓ رواية  مراجعة  قاتل  حياة  "قصة  آية  زد،    - 76حسني،  الإلكتروني:  الموقع  السر"،  تاج  لأمير 

https://bit.ly/3wkdKtx 

 معجم الأدباء، تحقيق، إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.  :(1993ياقوت ) ، الحموي  ✓

 https://bit.ly/3zmdEn2: ،  الموقع الالكتروني"السرد يواجه الألم" الخليج  ✓

)  ،خوري ✓ ع    :(2020إلياس  الفلسطينية،  الدراسات  مجلة  الوباء"  زمن  في  مؤس 123"الأدب  الدراسات  ،  سة 

 الفلسطينية. 

)  ،سالم ✓ محمد  ع    :(2020السيد  الرسالة،  مجلة  والأثر"،  الواقع  الشعري  الخطاب  في  الوباء  كلية  4"أدبيات   ،

 المعرفة الإسلامية وعلوم الإنسان، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا،.

، تحقيق، بشار معروف، وآخرون،  1ج    وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام،  :(1995شمس الدين )  ،السخاوي  ✓

 مؤسسة الرسالة، بيروت.

راجع، ج    :(2007خليل بن أيبك )  ،الصفدي ✓
ُ
، تحقيق، محمد عايش، دار الكتب  1ألحان السواجع بين البادئ والم

 العلمية، بيروت، لبنان. 

 تغريبة بني حتحوت، دار الشروق، القاهرة. :(1988مجيد ) ،طوبيا ✓

ه دراسة نقدية" مجلة جامعة    749"رسالة "النبا عن الوبا" لزين الدين بن الوردي ت    :(2010رائد، )  ،عبد الرحيم ✓

 (، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،.   5) 24النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية(، مج 

)   ،العسقلاني ✓ بن حجر  دار    :ه(1411الحافظ  الكاتب،  أحمد عصام  تحقيق  الطاعون،  في فضل  الماعون  بذل 

 العاصمة، الرياض، السعودية .

 في محبة الشعر، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة.  :(2009جابر ) ،عصفور  ✓

خطاب المرض في السرد العربي الحديث السيرة والرواية، رسالة دكتوراة غير    :(2012فاطمة يوسف )  ، القرعان ✓

 ة، جامعة اليرموك، إربد، الأردن. منشور 

نزوى:    ✓ مجلة  الالكتروني:  الموقع  الآن"،  المغربية  الرواية  في  الألم  "خطاب  الدين  شرف  ماجدولين، 

https://bit.ly/3w32dh5 

https://bit.ly/3zmdEn2
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، تصحيح وحواش ي، محمد زيادة، مطبعة لجنة  2السلوك لمعرفة دول الملوك، ج    :(1970تقي الدين )  ،المقريزي  ✓

 . 1970ة، القاهرة، التأليف والترجم 

 إغاثة الأمة بكشف الغمة، تحقيق، كرم فرحات، عين للدراسات، القاهرة.  :(2007تقي الدين ) ،المقريزي  ✓

 دیوان أبي ذؤيب الهذلي، تحقيق وشرح، أنطونيوس بطرس، دار صادر، بيروت، لبنان.  :(2003أبو ذؤيب )  ،الهذلي ✓
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 طاعون القرن الثامن الهجري أنموذجا الطب الوقائي في الحضارة الإسلامية: 

Preventive medicine in Islamic civilization: the plague of the eighth century 

AH as a model 

 د. بوحسون عبد القادر 

Bouhassoun abdelkader 

 الجزائر   -سعيدة  جامعة، أستاذ محاضر أ

 الملخص: 

تاريخ البشرية خطرا يهدد الإنسان ووجوده، حيث خلفت ملايين القتلى ناهيك عن الآثار النفسية  لطالما شكلت الأمراض والأوبئة عبر  

شار  والاجتماعية والاقتصادية...، وحاول الإنسان جاهدا أن ينتصر عليها من خلال البحث عن العلاج ومسكنات الألم بالإضافة إلى طرق منع انت

 العدوى.

ارات القديمة والحديثة لم تغفل هذا الجانب، فاهتمت بالعلم عموما والطب خصوصا، حيث  والحضارة الإسلامية مثل بقية الحض

 برز العديد من الأطباء ممن كانت لهم شهرة واسعة وتركوا لنا مؤلفات مهمة في مجال الطب استفادت منها البشرية جمعاء.

لوقاية من الأمراض أو الطب الوقائي، حيث نجد الكثير من ومن بين المجالات التي نجدها حاضرة في تاريخ الحضارة الإسلامية مجال ا

 الكورونا. وباء  التدابير والنصائح في هذا المجال والتي استفادت منها الشعوب قديما في زمن الطاعون ويمكن الاستفادة منها حاليا زمن

 الحضارة الإسلامية، الطب، الوقاية، الطاعون.  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Diseases and epidemics have always posed a threat to humans throughout human history, leaving millions of deaths, 

mot to mention other various effects, and man tried hard to conquer it bay searching for appropriate treatment and preventing 

the spread of infection . 

The Islamic civilization like other, did not neglect this aspect so it was interested in science in general, including 

medicine, where many doctors who were famous have emerged and left important works that  beneficed  all mankind.  

and one of the fields that we find strongly preset is the field of disease prevention, we find many measures and advice 

in this field which peoples have benefited from today  in the time of corona. 

Key words: Islamic civilization, medicine, protection, the plague 
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 مقدمة:

إن تاريخ البشرية مليء بالأحداث والوقائع التي نغصت على الإنسان حياته وهددت استقراره وحتى وجوده، ولم يكن  

الخسائر،  عليه إلا أن يبحث جاهدا عن السبل والطرق الكفيلة للخروج من تلك الأزمات، أو على الأقل التقليل من حجم  

ومن جملة الوقائع التي هددت البشرية ولا زالت تهددها إلى يومنا هذا: الأوبئة والأمراض التي خلفت جروحا عميقة في التاريخ  

 الإنساني عبر العصور.

وفهمت الشعوب والمجتمعات أنه يتحتم عليها التعايش مع تلك الجوائح والابتعاد عن مسببات العدوى، وبعدما 

ذل الفرد  أهل  فهم  بها  أوص ى  التي  التدابير  من  جملة  باتباع  حدوثها،  قبل  منها  الوقاية  على  العمل  عليه  لزاما  أضحى  ك 

 الاختصاص والتجربة. وهذا ما سنحاول التعرف عليه من خلال مقالنا المعنون ب: 

 الطب الوقائي في الحضارة الإسلامية، طاعون القرن الثامن الهجري أنموذجا: 

أبين وأوضح فيه مدى اهتمام المسلمين بجانب الوقاية من الأمراض والأوبئة او ما اصطلح عليه  والذي أحاول أن  

فيما بعد بالطب الوقائي، كما سأحاول الإجابة على تساؤل فرعي مهم جدا وهو مدى تقيد الشعوب والمجتمعات الإسلامية   

الوقائي في الحضارة الإسلامية ثم تبيان الكيفية التي    بهذه التدابير والإرشادات من خلال تعريف الطب، ووابراز واقع الطب

 واجهت بها الشعوب الإسلامية للجوائح من خلال أخذ نموذج طاعون القرن الثامن الهجري. 

 تعريف الطب:  -1

يُعرف عبد الرحمان بن خلدون الطب على انه صناعة تنظر في بدن الإنسان، حيث يحاول صاحب هذه الصناعة  

(، ويُعرف كذلك على أنه  545لصحة ومعالجة المرض بالأدوية والأغذية الملائمة )ابن خلدون، دت، ص  أو المهنة حفظ ا

 (. 337، ص 2005محاولة معرفة مزاج الإنسان. )ابن زكري، 

ونظرا لأهمية هذا العلم وحاجة البشرية اليه فقد لقي اهتماما كبيرا من قبل جميع الشعوب قديما وحديثا، كما  

لقي اهتماما  وتشجيعا لأهله من قبل الحكام و الملوك والسلاطين لاسيما من قبل المسلمين في العصر الوسيط )عبد القادر  

طباء ممن بلغت شهرتهم الآفاق، وتركوا لنا مصنفات هامة في هذا  (، حيث برز عدد كبير من الأ 174، ص  2017بوحسون،  

 ( مما يدل على تفوق الحضارة الإسلامية في هذا المجال.  98ـ  92، ص  2000، عثمان مهملات،  487العلم، )الذهبي، دت، ص  

 : الطب الوقائي في الحضارة الإسلامية -2 

من   إلى درجة كبيرة  الإسلامية  الحضارة  في مجالات مختلفة لقد وصلت  والإبداع  العلمي،    الرقي  المجال  في  لاسيما 

وبالأخص في العلوم الطبية حيث أضافت الحضارة الإسلامية الكثير في هذا مجال، حيث تمسكت بالمنجزات المحققة من  

 قبل الحضارات والشعوب الأخرى وعملت على تطويرها. 

نهانا عن الخرافة التي ارتبطت بالطب  والرجوع إلى العرافين  وقد حث الدين الإسلامي على الاهتمام بهذا المجال و 

كما وردت نصوص تحثنا على ،  (207، ص  1996والمشعوذين والكهان، وأبطل المداواة بالسحر والشعوذة. )فتحي يونس،   

 التداوي والتطبب، وهي نصوص تفتح المجال وتشجع على تعلم الطب، منها قوله صلى الله عليه وسلم:

صِب دواء الداء برأ باذن اللهلكل د" 
ُ
 " رواه مسلم. اء دواء فإذا أ
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 رواه أبو ماجه والترمذي. تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء"  وقوله صلى الله عليه وسلم: "

ونصوص أخرى كثيرة في هذا المجال تحث على الاهتمام بالطب والحرص على تعلم فنونه وقواعده، هذا وقد عُرف  

عن الرسول صلى الله عليه وسلم التداوي بأغذية وأعشاب معينة مثل: العسل والتمر والأعشاب الطبية وغيرها فيما عُرف  

 (. 31ـ  30، ص ص 2009بالطب النبوي. ) راغب السرجاني، 

يها : الوقاية  كما اهتم المنهج الإسلامي بتوعية المسلمين لما فيه خير لدينهم ودنياهم، ومن أهم المجالات التي حرص عل

من الأمراض أو ما اصطلح عليه الطب الوقائي، حيث حرص الإسلام على:  حماية الإنسانية جمعاء لكون المرض لا يختص  

بدين معين أو جنس دون غيره، فالأمراض تؤثر سلبا على حياة عموم البشر، حتى أن المسلمين كانوا سباقين في علاج المرض ى  

مرا المستشفيات  في  يونس،  وبالمجان  علي  )فتحي  الإنساني  للجانب  أو  13، ص  1996عاة  المستشفيات  أضحت  حيث   ،)

المارستنات كما كانت تسمى بمثابة مؤسسة طبية عمومية لخدمة المرض ى الغرباء والفقراء والمجانين والذين لا يجدون أسرا  

 (  39.40، ص ص 2018ي، تهتم بهم، فهي بذلك مؤسسة خيرية تكاد تشبه الزوايا في بعض أدوارها. )محمد حق

وفي الوقت الذي كانت فيه الكثير من الشعوب تعيش تخلفا ملحوظا في هذا المجال نجد الحضارة الإسلامية قد  

قطعت أشواطا كبيرة، حتى أن بعض كتب التاريخ تذكر أن الأوساخ والقذارة كانت سمة مميزة لحياة بعض الشعوب، ومنها 

قد أن تلك الأوساخ بركة، ووصل بهم الأمر إلى الاغتسال مرة واحدة أو اثنين فقط في  الأوروبية، حتى أن بعضها كان يعت

العام الواحد، في مقابل ذلك نجد الرسول الكريم يُرشد الناس إلى الطهارة ووجوب الغسل واستحبابه. )راغب السرجاني،  

 (   91ص  2009

(، كما أوصانا بطهارة الأعضاء المختلفة مثل: الفم  حتى أنه حدد فترة زمنية قصوى للفارق بين الغسلين )سبعة أيام

إلى تنظيف أماكن العرق والأوساخ )الإبط، الأظافر(، وحذرنا من التخمة الزائدة، وأوصانا   إلى السواك، ودعانا  فأرشدنا 

) السرجاني،  بتغطية الإناء والصحن، وحرم ديننا أكل الميتة والدم وغيرها، والتي أتبث الطب الحديث أنها مضرة بالصحة.

 (. 94ـ93ص ص  2009

ولم يغفل الإسلام البيئة والمحيط حيث دعانا إلى الاهتمام بها والحرص على نظافتها،  وأشار كذلك للحجر الصحي    

:" لا يُورَد مُمرِض على مُصح " رواه البخاري، وقوله  منعا لانتشار المرض والعدوى، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم

إذا سمعتهم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا  رواه البخاري وقوله كذلك: "  ر من المجدوم كما تفر من الأسد"  أيضا: " فِ 

منها تخرجوا  فلا  بها  وأنتم  بأرض  راغب  وقع   ( والأوبئة.  الأمراض  زمان  في  الأطباء حديثا  إليه  يدعو  ما  بالذات  وهذا   ،  "

 (.14، فتحي علي يونس، ص 97سرجاني، ص 

لإسلام دعانا إلى التحمل والصبر ونكران الذات عند وقوع الأمراض والأزمات حيث روي عن الرسول صلى  كما أن ا

فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا  الله عليه وسلم أنه قال: " 

 " رواه مسلم   كان له مثل أجر الشهيد

يرها يتضح حرص الإسلام واهتمامه بالوقاية، وما اعتراف غير المسلمين والطب الحديث على  فبهذه التوجيهات وغ

 نجاعة هذه التوجيهات إلا أكبر دليل على اهتمام الإسلام بحياة الفرد والإنسانية جمعاء.  
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 طاعون القرن الثامن الهجري: التدابير الوقائية خلال-3

عادة عن جرثومة تتشكل وتنتشر بفعل تلوث الجو وتسممه بفعل الروائح  إن الطاعون هو مرض معدي ينجم      

القمل والبعوض   إلى البشر عن طريق بعض الحشرات مثل  العدوى  أنواع وأصناف، وعادة ما تنتقل  الكريهة، وهو عدة 

 (. 209.210 ، ص ص2015والقوارض، بالإضافة إلى انتقاله من شخص لآخر سواء بالتنفس أو الملامسة..)علامة صليحة، 

وقد عرف الطاعون منذ القدم، وكان هاجسا يهدد البشرية حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تحدث عنه،  

بالبشر فتكا  وأشدها  الطواعين  أشهر  ومن  الأحاديث حوله،  بعض  إلى  الإشارة  في    وسبق  البشرية  الذي ضرب  الطاعون 

الثامن الهجري،   القرن  أو الطاعون الجارف،  م، والذي اصطلح علي14منتصف  أو الطاعون الأكبر  ه بالطاعون الأعظم 

 ( 119. ص 1995)أحمد السعداوي، 

وقد انتشر هذا الطاعون في الصين والهند ثم انتقل إلى آسيا الصغرى والشرق الأوسط ثم حوض البحر الأبيض  

أكثر من ألف شخص يوميا في تونس، المتوسط، وهلك جراؤه الآلاف من الناس، فعلى سبيل المثال لا الحصر كان يموت  

، وقد ذكر أبو جعفر بن خاتمة الأندلس ي، والذي  (121ببلنسية ) أحمد السعداوي، ص  1500بتلمسان، و    700وما يقارب  

عاصر الطاعون: " ...فقد بلغنا على ألسن الثقات أنه هلك في يوم واحد بتونس ألف نسمة ومائتا نسمة، وتلمسان سبعمائة  

هلك ببلنسية ألف نسمة وخمسمائة نسمة وهلك بجزيرة ميورقة ألفا ومائتا وخمسون نسمة، وكذلك كان  نسمة...وأنه  

 مقدمة المحقق(    44الأمر بسائر البلاد.  ) لسان الدين بن الخطيب، ص 

ن  وهذا الطاعو وتذكر المصادر التاريخية أن المجتمعات الإسلامية استسلمت للطاعون، فيذكر ابن حجر العسقلاني: "  

م حذاقهم أن لا دواء له ولا راجع له إلا الذي خلقه وقدره
َ
 (136. ) أحمد السعداوي ص أعيا الأطباء دواؤه حتى سل

 ومع ذلك حاول المسلمون مواجهة الطاعون بإجراءات عديدة نذكر منها: 

 ـ تبخير البيوت بالعنبر والكافور وهو ما يصطلح عليه اليوم بالتعقيم 

تجنبا لانتقال العدوى، وعدم زيارة المرض ى، وقد ذكر لسان الدين بن الخطيب أن الطاعون من  ـ ملازمة السكون  

أصابه   من  مخالطة  عن  نهووا  الأطباء  من  مجموعة  أن  العسقلاني  حجر  ابن  يذكر  كما  المرض ى،  زوار  يصيب  ما  جملة 

 ( .138ي، ص الطاعون، وعدم حضور الجنائز والسهرات الجماعية في بيت الميت. ) أحمد السعداو 

أبو جعفر بن خاتمة الأندلس ي أن سكان بعض المدن كألمرية حرصوا على ان لا يدخل إليهم أحد من بلاد   ويذكر 

لبوا على ذلك على حد تعبيره ) ابن الخطيب،  
ُ
 مقدمة المحقق(   48، ص  2015الوباء، وحافظوا على ذلك مدة من الزمن حتى غ

استعمل نوعين من العلاج من الطاعون، العلاج الأول يكون احترازيا قبل    كما يذكر لنا لسان الدين بن الخطيب أنه

وقوع المرض بالشخص عن طريق التغذية الجيدة والهواء النقي ونظافة المجالس بالإضافة غلى اجتناب أي أمر له علاقة  

 ( 67ـ66 ، ص ص2015بشخص مريض بالطاعون او مات به مثل الملابس والأواني والمسكن...) ابن الخطيب، 

، ص 2015أما العلاج الثاني فيخصص للمصاب بالمرض من خلال علاج الحمى و الرئة وإزالة الأورام )ابن الخطيب،  

ومن التدابير الاحترازية التي استعملت في ذلك العصر الابتعاد والانعزال عن الناس، فقد تواترت الأخبار لدى  ، (69ـ67ص 

المنقطعة عن الطرق، فكان يلجأ إليها الكثير من الناس طلبا للسلامة. )ابن الخطيب،  العامة بسلامة بعض الأماكن البعيدة و 

كما لا يمكن ان نُهمل الجانب الديني، فقد حرص المسلمون على التضرع لله عز وجل من أجل أن يرفع  ،  (73، ص  2015

 عنهم الوباء، ووردت الكثير من الأدعية المأثورة ببلاد الأندلس والمغرب
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م  "  نذكر  بأذيال  نها:  نتشبث  حتى  الملكوت،  باب  من  النازلة  بألطافك  الجبروت  قهرمان  اللهم سكن صدمات 

قدرتك، ونعتصم بك، يا ذا القدرة الكاملة والرحمة الشاملة يا ذا الجلال والإكرام" وفي رواية " يا ذا النعمة الشاملة  

 مقدمة المحقق(. 57، ص 2015" ابن الخطيب،  والقدرة الكاملة

 مة:خات

الوقائي والتي جاء الطب الحديث وأكد   بها الإسلام في مجال الطب  التي جاء  التوجيهات  القول: أن هذه  وخلاصة 

عليها، ويؤكد الباحثون أن هذه الإجراءات لو اتبعت لما استفحل مرض الطاعون، ويمكننا القول بأن المجتمعات الإسلامية  

م ليس بسبب محدودية هذه الإجراءات وإنما لعدم  14ه/  8في القرن  فشلت في التصدي للطاعون الأعظم الذي استفحل  

 تقيد الشعوب بها، وتمسكهم ببعض العادات والتقاليد وحتى العبادات التي فيها اختلاط مما جعل الثمن باهضا جدا،  

إليها الإسلام منذ    ونتمنى أن لا نقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها أسلافنا، ونتقيد بالنصائح والتوجيهات التي دعانا

 أكثر من أربعة عشر قرنا، وجاء الطب الحديث ليؤكد علينا كسبيل لمواجهة الأمراض والأوبئة مثل وباء كورونا.   

 قائمة المراجع: 

الدين، مقالة مقنعة السائل عن المرض الهائل، تحقيق وقديم حياة قارة، دار الأمان، الرباط،  ـ   ➢ ابن الخطيب لسان 

2015 . 

 .d256ـ )ـــ،ــــ(، الأصول لحفظ الصحة والوصول، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط، رقم  ➢

 ـ ابن خلدون عبد الرحمان، المقدمة، دار الجيل، بيروت، )دت(.  ➢

، دار  1ـ ابن زكري أحمد التلمساني، غاية المرام في شرح مقدمة الإمام، تحقيق محند أو إيدير مشنان، المجلد الأول، ط ➢

 .2005العربي،دار ابن حزم، الجزائر، التراث 

 ، المكتبة التوفيقية، القاهرة، )دت(. 16ـ الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج ➢

، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة،  1ـ راغب السرجاني، ، قصة العلوم الطبية في الحضارة الاسلامية، ط ➢

2009 . 

 .1996والمسلمين في الحضارة الأوروبية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومن القاهرة، ـ فتحي يونس، أثر العرب  ➢

ـ عبد القادر بوحسون، الأندلس على عهد بني الأحمر، دراسة في التاريخ السياس ي والثقافي، النشر الجامعي الجديد،   ➢

 .2017تلمسان )الجزائر(، 

 revue de l institut des bellesم  14،15ه/  9و8أحمد السعداوي، الطاعون الأعظم والطواعين التي تلته القرنين  ـ   ➢

lettre arabes , ibla,   1995، تونس 175العدد . 

ي، ـ علامة صليحة، تاريخ الأوبئة في الجزائر )الطاعون، الجذري، اليفوس، الملاريا(، مجلة القرطاس، العدد الثاني، جانف ➢

2015 . 

 .2000، الكويت، نوفمبر 504ـ عثمان مهملات، فضل المسلمين على الطب، مجلة العربي، العدد  ➢

، 01العدد  08محمد حقي، مؤسسات العلاج في المغرب والأندلس في العصر الوسيط، مجلة عصور جديدة، المجلد   ➢

 . 2017.2018ماي 



 الجزء الأول                                               المجاعات والأوبئة في الوطن العربي عبر العصور

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا  48   

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 العربي  الأوبئة المعولمة: معضلة كورونا وتداعياتها على العالم

Globalized Epidemics: The Corona Dilemma and Its Implications for the 

Arab World 

 د. نرجس بخوش 

Nerdjes bekhouche 
 جامعة الزيتونة، تونس 

University,ezzitouna, tounisia  

 
 الملخص: 

 متنوعة من الأزمات، فمجتمعاتنا تواجه 
ً
العديد من التحديات والإكراهات في ظل عالم تتغير أوضاعه  يعيش العالم في وقتنا أشكالا

من   للقارات،  العابرة  الكونية  والتكتلات  الدولية  والتنافسية  المعرفي،  والانفجار  المعلوماتية  الثورة  جراء  متواصلٍ  وبشكلٍ  تلك  باستمرار، 

(، والتي اجتاحت العالم بشكل متسارع وفرضت نفسها كعنوان  19التحديات الأوبئة التي تجتاح العالم في كل مرة، آخرها جائحة كورونا )كوفيد 

 للدول والكيانات الاقتصادية لما لها من آثار على جميع جوانب ال
ً
، حيث شكلت تحديا كبيرا

ً
 وصحيا

ً
 واقتصاديا

ً
 واجتماعيا

ً
حياة، رئيس سياسيا

بشكل خاص، من خلال تقديم قراءة أولية في مسارات إدارة الجائحة  وتتناول هذه الدراسة توصيف الأزمة وتداعياتها المتوقعة على العالم العربي  

 سيما في الدول العربية، وما أنتجته مجريات الانتشار السريع للفيروس من استراتيجيات  رسمية لمكافحته من قبل العالم العربي.

 الأوبئة، العولمة، كورونا، التداعيات، العالم العربي. الكلمات المفتاحية: 

Abstract : 

The world lives in our time in various forms of crises. Our societies face many challenges and constraints in light of 

a world whose conditions are constantly changing and continuously due to the information revolution and the explosion of 

knowledge, international competitiveness and intercontinental global clusters, among those challenges are the epidemics 

that sweep the world every time, the last of which is the pandemic Corona (Covid 19), which swept the world rapidly and 

imposed itself as the main political, social, economic and health address, as it posed a great challenge to countries and 

economic entities due to its effects on all aspects of life, and this study deals with the description of the crisis and its expected 

repercussions on the Arab world in particular, through Providing an initial reading on the pathways for managing the 

pandemic, particularly in the Arab countries, and the official strategies that the Arab world has produced in the rapid spread 

of the virus . 

Key words: epidemics, globalization, Corona, repercussions, the Arab world 

 

 

 

 

 

 



 الجزء الأول                                               المجاعات والأوبئة في الوطن العربي عبر العصور

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا  49   

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

 مقدمة:

ها أزمة متحركة فهي   تتناول معضلة كورونا صحة الإنسان وحياة المجتمع، وكذا الأمن والاستقرار السياس ي، ولأنَّ

 للوضع القائم، وتهديدا لبقاء الدول واستقرارها، وإمكانية فقدان السيطرة  تحمل تغيرات جوهرية  
ً
ل تهديدا ِ

ّ
ومفاجئة، وتشك

العمل بجدية وكفاءة وسرعة، وبشكل جماعيّ   أمام ضغط  العربية  الدول  القرار وقيادات  ما يضع صانعي  نتائجها،  على 

لإقليمي للعالم العربي، والملاحظ أنَّ كل دولة عربية  وعلميّ مدروس، ولذلك فهي معضلة خطيرة على المستويين المحلي وا 

ركت بعض الدول الفقيرة لتواجه الأزمة بإمكانياتها المتواضعة )السودان، جيبوتي،  
ُ
انفردت بإدارة الأزمة داخل حدودها، وت

ز القيادات والنخب    الصومال، لبنان، فلسطين...(، في ظل غياب الدعم العربي، وهذا الوباء هو معضلة من شأنها أن تحفِّ

، ثم مواجهة  
ً
العربية إلى سرعة بلورة رؤية عربية شاملة، وفق تفكير استراتيجي للتوصل إلى برامج وآليات لمواجهة الأزمة أولا

تداعياتها بشكل جماعي متكامل الأدوار والخبرات والإمكانات، حتى يتحقق الأمن الصحي والاقتصادي والغذائي للشعوب 

 ازن ومعقول؛ وبالتالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياس ي والأمني في كل دول العالم العربي. العربية بشكل متو 

بها انتشار فيروس كورونا، حدثا جللا غالبا ما سيتمخض عنه تحولات أمنية   ولما كانت أزمة الإغلاق الكبيرة التي سبَّ

واقتصادية كبرى في الأنظمة؛ فإنَّ هذه الدراسة ترصد تداعيات هذه المعضلة في جانبها الاقتصادي والاجتماعي والصحي، 

ية لإدارة أزمة هذا الوباء، وقد عمدت هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة  وكذا إجراءات وتدابير حكومات الدول العرب

العربي لتدبير هذه الأزمة؟،  كما   العالم  التي خلفتها جائحة كورونا؟، وكيف تصرفت دول  الآتية:  ما هي أهم التداعيات 

الاقتصادية والاجتماعية والصحية،  بيان تداعيات معضلة كورونا  إلى  الدراسة  والكشف عن أهم استراتيجيات    وتهدف 

وإجراءات الدول العربية للتصدي لهذه الجائحة، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد اعتمدت على المنهج الوصفي والتحليلي  

لوقائع هذه المعضلة من خلال محاولة تقديم صورة واضحة عن الوضع المعيش وتداعياته. وقد جاءت الدراسة مبنية على  

 محاور  أربعة:  

 : ماهية وباء كوروناأولا

 ثانيا: تداعيات معضلة كورونا على العالم العربي 

 ثالثا: استراتيجيات تدبير أزمة كورونا في العالم العربي

 رابعا: إيجابيات جائحة كورونا

: ماهية وباء كورونا  
ً
لا  أوَّ

طبيب العيون "لي وينليانغ"،   ، حينما بعث  2019(، مع نهاية عام  19كانت الانطلاقة الفعلية لفيروس كورونا )كوفيد  

هم فيها على ارتداء أقنعة وملابس  من مقر عمله في مدينة ووهان الصينية منبع انتشار الفيروس، رسائل إلى زملائه يحضُّ

ة )سارس(، الذي لاقى   واقية، بعد ملاحظته تواتر حالات مرض ى تتشابه أعراضهم مع أعراض مرض المتلازمة التنفسية الحادَّ

(، لتستدعيه الشرطة وتتهمه بنشر الشائعات، كان ذلك آخر تصريح صرحه بعد إصابته  2003-2002بين عامي )انتشارا  

ن وفاته في 
َ
. ليبدأ بعدها خبر انتشار الفيروس من الصين إلى مختلف دول  2020فبراير  7بالفيروس في منتصف يناير، لتُعل

( وصل إل مرحلة الجائحة، فتعرف  19، أنَّ وباء كورونا )كوفيد  2020مارس    11العالم، ولتعلن منظمة الصحة العالمية يوم  

 أنَّ المرض يتحدى  
ً
ها "الانتشار العالمي لمرض جديد يشمل العديد من الدول، كما أنَّ الجائحة تعني أيضا الجائحة على أنَّ

أنَّ  على  عرَّف 
ُ
ت كما  واحدة.  دولة  في  انحصاره  وعدم  دوليا،  انتشاره  ر  يفسِّ وهذا  تداعيات  السيطرة،  له  الذي  المرض  ها 
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( عالمي"  نطاق  على  واجتماعية  سياسية  تصنيف  (https://www.aljazeera.net  ،(2020)الرب،  اقتصادية،  ويمكن   ،

 انتشار أي وباء من خلال مراحل ثلاثة:  

-.  تفش ي الوباء: يعبر عن الزيادة القليلة لعدد الإصابات بشكلٍ غير عاديٍّ

 من الدول. الوباء: تفش ي -
ً
 الفيروس في منطقةٍ جغرافيةٍ أكبر، قد تكون في دولةٍ واحدةٍ، كما قد تمس مجموعة

 الجائحة: انتشار المرض إلى عددٍ كبيرٍ من الدول. -

 في 
ً
 في   207، انتشر الفيروس إلى 2020أفريل  3وبعد مرور ما يقار ب ثلاثة أشهرٍ على ظهور الفيروس، تحديدا

ً
دولة متسببا

، بينما تماثل للشفاء حوالي    55238(، في حين كان عدد الموتى  1.039.269ثر من مليون شخصٍ ) إصابة أك 
ً
  220261شخصا

(
ً
(. وقد aljazeera.net/news/politics(، كورونا آخر الأرقام والإحصائيات، نقلا عن موقع:  2020/ 03/ 03البث الحي للجزيرة، ) مصابا

:  بلغت الإصابات في بعض الدول  
ً
 مع تسجيل    18811العربية، في المملكة العربية السعودية مثلا

ً
حالة    144حالة مؤكدة

ا الإمارات العربية المتحدة سجلت    2531وفاةٍ، وتسجيل   . أمَّ
ً
 10839حالة شفاء. وسجلت المملكة أعلى نسبةٍ تعافٍ عربيا

 و
ً
 مؤكدة

ً
وفاة.    193حالة شفاء و  2500إصابة و  4782عة بعدد  حالة شفاء. وترد مصر في المرتبة الراب  2090وفاة و  82إصابة

وفاة. ثم تأتي كل من الجزائر والكويت والبحرين وعمان   162إصابة وحالة تعاف و 4120والمغرب في المرتبة الخامسة بعدد 

التوالي كل من تونس ولبنان وفلسطين والأردن والسودان وليبيا وسوريا واليمن بعدد إصابات   أقل من  والعراق، ثم على 

 (. https://news.google.com (، نقلا عن موقع:2020وس كورونا المستجد )  فيرالألف )

 ثانيا: تداعيات معضلة كورونا على العالم العربي

تأثرت جميع مناطق العالم بجائحة كورونا، حيث أشار الخبراء إلى أنَّ تداعيات هذا الوباء ستنعكس على المسائل  

ا  الاقتصادية،  مع  السياسية،  العالمي  الاقتصاد  أداء  ينتظر تحسن  العالم  كان  والصحية، ففي حين  الأمنية  لاجتماعية، 

 على عقب، حيث تم توقع انخفاض معدل نمو الأداء الاقتصادي  2020حلول  
ً
، جاء الوباء ليقلب جميع التوقعات رأسا

 (.  alawan.org ،2020. وبالتالي ركود عالمي )بن رمضان:  2020% خلال 2العالمي إلى نحو 

 / التداعيات الاقتصادية1

ى انتشار وباء كورونا وما ترتب عليه من إجراءات مشددة، شملت إغلاق الدول العربية لحدودها أمام حركة   أدَّ

 النقل الجويّ، إلى العديد من المشاكل الاقتصادية، تمثلت بشكل رئيس يٍّ بحدوث تعطل كبير في الإنتاج،  
ً
النقل وخصوصا

 الإنتاج الصناعيّ، وقد نتج  وتعطل سلاسل ا
ً
لتوريد العالمي، وتراجع الطلب العالمي على الإنتاج من كافة السلع، وخصوصا

عن تلك الاختلالات تداعيات اقتصادية على مستوى العالم ليس على المستوى العربي فحسب، أهمها: انكماش اقتصادي  

العالم، وارتفاع كبير في معدلات البطالة، وتراجع حادٌّ في    كبير ، وتراجع حاد في معدلات النمو الاقتصادي في معظم دول 

 على الخدمات الصحية، وبرامج  
ً
الإيرادات الضريبية في معظم دول العالم رافقه ارتفاع كبير في الإنفاق الحكومي، وخصوصا

ات العديد من الدول وهو  التحفيز الاقتصادي لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية، ما سيؤدي إلى ارتفاع العجز في ميزاني

الحاصل، وإلى ارتفاع المديونية العامة. وبالحديث عن تداعيات الأزمة الاقتصادية على العالم العربي فإنَّ )فريق الأزمات  

 للاختلالات الهيكلية  -ACT-العربي  
ً
 على العالم العربي منها على غيره من دول العالم المتقدم؛ نظرا

ً
ة ( يتوقع أن تكون أكثر حدَّ

والبنيوية، والحجم الكبير من المديونية الداخلية والخارجية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي كان اقتصاد هذه الدول  

الوباء،   انتشار  قبل  منها  قطاعي  يعاني  على  كبير  بشكل  اقتصادها  يعتمد  التي  الدول  على  أكبر  الأزمة  هذه  أثر  جاء  وقد 
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السياحة والنفط، إذ إنَّ هذين القطاعين كانا من أكثر القطاعات المتضررة من الأزمة، كما أنَّ الأزمة فرضت على الدول  

اعية من إعانات وغيرها، إضافة إلى الإنفاق  زيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية، ودعم برامج الحماية الاجتم

على برامج الإنقاذ الاقتصادي لدعم الشركات من الانهيار والمحافظة على الوظائف والعمالة، ودعم القطاع الاقتصادي  

فة إلى  غير المنظم، ويبقى التحدي الكبير هو توفير التمويل الإضافي لسد العجز الكبير والمتزايد في الموازنات العامة، إضا

تقرير فريق الأزمات العربي، حول جائحة كورونا، نقلا عن موقع:  تمويل الالتزامات المترتبة عليها لتمويل أقساط الدين العام )

 (.  www.mesc.com.joمركز دراسا الشرق الأوسط:

تك تفيد:  الدولية  العمل  ومنظمة  الأسكوا،  ومنظمة  الدولي،  النقد  صندوق  عن  تقارير  صدرت  وقد  د  هذا،  بُّ

مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين كانون    420الشركات العربية خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها حوالي  

آذار/ مارس    2019الأول/ ديسمبر   إلى خسارة حوالي  2020إلى منتصف  البطالة    5، إضافة  مليون وظيفة وارتفاع معدل 

، إضافة إلى احتمالية أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقل عن  % على معدلاتها المرتفعة  2بحوالي  
ً
أصلا

، وخسارات كبيرة يتوقع أن تتعرض لها البورصات العربية والصناديق السيادية العربية بسبب  2020مليار دولار في عام    42

 (.www.mesc.com.joن موقع: مركز دراسا الشرق الأوسط: تقرير فريق الأزمات العربي، حول جائحة كورونا، نقلا ع) الوباء

)القمح والأرز   الأساسية  المواد  بمنع تصدير  المحلي،  اكتفائها  لتحقيق  الدول  الأزمة على تسارع  وقد عملت هذه 

بالتالي وغيرها من المواد(، وتعزيز الاكتفاء المحلي من المواد الغذائية والاستهلاكية عن طريق دعم الصناعات الوطنية، و 

 التنويع في القطاعات الاقتصادية، ودعم الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي في خطوة منها لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين. 

 / التداعيات الاجتماعية 2

العمل الدولية عن   الدولي، ومنظمة الأسكوا، ومنظمة  على الصعيد الاجتماعي صدرت تقارير عن صندوق النقد 

ب معاناة  التداعيات الاج مليون شخصٍ    1.9تماعية تفيد أنَّ الأزمة قد تتسبب في تراجع مستويات الأمن الغذائي، ما ق يسبِّ

تقرير فريق الأزمات العربي،  مليون شخصٍ)  8.3إضافيٍّ من نقص التغذية بسبب تزايد الفقر، وزيادة عدد الفقراء بأكثر من  

(.  كما وقد أبعد الملايين من الأطفال عن  www.mesc.com.joرق الأوسط:حول جائحة كورونا، نقلا عن موقع: مركز دراسا الش

مدارسهم، وتعرضوا للتسرب من التعليم ما تسبب في تعميق مشاعر الخوف والقلق، ومشاعر العجز لدى الأطفال؛ بل و  

ج ظاهرة العنف ضد   المرأة وكذا الأطفال، ما زاد من  لدى الكبار. وكما لا يخفى أنَّ أزمة كورونا والخضوع للعزل المنزلي اجَّ

  
ً
 غير مواتية لنمو الطفل نموا

ً
د بيئة ِ

ّ
الضغوط النفسية وبالتالي المشاكل الأسرية، فتنامي العنف والضغوط النفسية يول

، وفي تقرير الإسكوا في أبريل  
ً
د أنَّ ارتفاع العنف في العالم والمنطقة العربية، كان نتيجة حالات الإغلا 2002سليما

َّ
ق  ، أك

 أنَّ اللاجئات والنازحات والعاملات والمهاجرات في  
َّ
الكامل والشامل والتعايش القسري، والمخاوف من التعرض للفيروس، إلا

ا أبرز ازدياد مساحة العنف ضد المرأة    بعد يومٍ، ممَّ
ً
المنطقة العربية قد تفاقمت معاناتهن وازدادت... ولا زالت تتفاقم يوما

 من الجائحة والعنف )والطفل في البلاد العر 
ً
 (.71، ص 2020البيلاوي:  بية، وأصبحت هذه الأخيرة من أكثر مناطق العالم معاناة

 / التداعيات السياسية/ الأمنية3

هت   ة تغيراتٍ على المستوى السياس ي منها تكريس السياسة الأحادية، حيث توجَّ ت جائحة كورونا إلى بروز عدَّ أدَّ

ا أدى إلى تراجع العديد من   دول العالم إلى التعامل الفردي مع الفيروس والبحث عن سبل معالجته، والحد من انتشاره، ممَّ
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وس، وهو ما أدى إلى ظهور الانقسامات في ظلها، ونذكر هنا الاتحاد الأوروبي  التكتلات الإقليمية وضعفها في مجابهة الفير

ى إلى بروز فكرة هيكلة دور الدولة لحل الأزمة.    وضعفه في وضع استراتيجية فعالة للحد من انتشار الفيروس، الأمر الذي أدَّ

 للتدابير المتخذة من طرف الدول بغلق جميع المنافذ الحدودية مع الد
ً
ول المجاورة، وتوقيف حركة الطيران  ونظرا

فقد اتخذت الدولة على عاتقها اتخاذ تدابير إجلاء رعاياها العالقين في المطارات والمنافذ الحدودية، فالجزائر على سبيل  

المثال خصصت رحلات خاصة لإجلاء رعاياها من مدينة ووهان بؤرة الوباء، وباقي دول العالم، وهو ما قامت به بعض الدول  

 يضا مثل السعودية.أ

(، الضوء على التعامل السياس ي الداخلي للدول العربية مع الأزمة عالميا  ACTوقد ألقى تقرير فريق الأزمات العربي )

 لاختلاف البيئة السياسية السائدة فيها، ويؤكد التقرير غياب  
ً
وإقليميا، حيث جاء تعاطي هذه الدول مع الأزمة مختلفا تبعا

ترك بين الدول باستثناء ما كان بين بعضها من تعاون ثنائي، وفي المقابل نظرت بعض الأنظمة العربية إلى  الجهد العربي المش

الأزمة كفرصة لتحقيق مكاسب ميدانية أو تطوير حالات تخدم مصالحها في بعض الملفات الساخنة في المنطقة، وهو ما  

ري، ومع ذلك فإنه لا يزال من الممكن استثمار هذه الجائحة وتطوير  ظهر في الملفين اليمني والليبي، وإلى حد ما في الملف السو 

العديد من القراءات   ، فإنَّ 
ً
أكثر لوقف الحروب رغم استمرار الاختلافات السياسية بين الأطراف. وأمّا داخليا مبادرة أو 

تقرير فريق  عظم الدول العربية)تشير إلى احتمال تزايد القبضة الأمنية، واستبعاد أي تحولات أو إصلاحات ديمقراطية في م

 (.www.mesc.com.joالأزمات العربي، حول جائحة كورونا، نقلا عن موقع: مركز دراسا الشرق الأوسط:  

 / التداعيات الصحية4

أظهرت أزمة كورونا هشاشة النظم الصحية في أكثر بلاد العالم تقدما، ناهيك عن دول العالم العربي، وقد ألقى 

ب  تحدي  مواجهة كورونا الضوء على الحاجة الماسة إلى المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للصحة العامة، حيث سبَّ

 على الأنظمة الصحية الدولية التي كانت تعاني من ضغوط كبيرة بالفعل لمعالجة مرض الإيدز والسل  
ً
 كبيرا

ً
تفش ي المرض عبئا

ةٍ؛ حيث انتهى الأمر بمقدمي الرعاية الصحية  والملاريا وغيرها. فقد تعرضت أنظمة الر  عاية الصحية المحلية إلى أضرار جمَّ

الرعاية   من موظفي  العديد  تقليص حقوق  إلى  الأزمة  أدت هذه  وفياتٍ، وقد  أو  تحولهم لمرض ى  إلى  الأمامية  الخطوط  في 

لا  المرض ى  مع  وعزلهم  الإجازات  من  حرمانهم  مثل  عليهم،  مرهقة  مطالب  وفرض  إلى  الصحية،  ونقلهم  الوباء،  حتواء 

 مستشفياتٍ أخرى، وفي بعض الأحيان يتم استدعاؤهم خارج الدولة.

 ثالثا: استراتيجيات تدبير أزمة كورونا في العالم العربي

الاقتصادية   الأبعاد  مختلف  وعلى   ،
ً
وعربيا  

ً
محليا العربي  العالم  على  والمتوقعة  الوباء  هذا  تداعيات  لمواجهة 

( يرى أنَّ الحل يكمن في ضرورة التعاون العربي لمواجهة  ACTاسية والصحية...، فإنَّ فريق الأزمات العربي )والاجتماعية والسي

ته، كما ويرى بعض الخبراء في منظمة الصحة   الأزمة وتداعياتها المختلفة؛ لأنَّ الجائحة تتناول الإنسان والمجتمع العربي برمَّ

 على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي بشكلٍ بليغٍ من هذه الأزمة، وأنَّ التعاون  العالمية "أنَّ العالم العربي سيكون متض 
ً
ررا

تداعياتها   الأزمة واحتوائها ومعالجة  تبعات  ل  تحمُّ منفردةٍ  دولةٍ  أي  بدونها قد لا تستطيع  التي  الضرورة  العربي هو خيار 

( الخيارات العربية لمواجهة  ACTير فريق الأزمات العربي )(. وقد تناول تقر .90، ص 2020مركز دراسات الشرق الأوسط:  المختلفة" )

الجائحة، وذلك في مجالات مختلفة، أولها المجال الصحي والطبي، والذي يوص ي التقرير بوضعه على رأس الأولويات لمواجهة  

الصحي المجال  الدول لخدمة  ميزانيات  استباقية وصارمة وتحويل جزء من  يتطلب إجراءات  ما  المجال  الأزمة، وهو  . وفي 
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التقرير باعتماد الشفافية ومصارحة الشعوب كخيار رئيس لضمان تحقيق الإجماع الوطني في  السياس ي والأمني يوص ي 

مواجهة الأزمة، وتعزيز تعاون المواطنين في تنفيذ القرارات الصارمة التي تحد من حريات الأشخاص، وفي المجال الاقتصادي  

الاستفادة من التبرعات المالية التي يقدمها الأفراد والشركات ومنظمات المجتمع المدني، وإنشاء  والمالي يطرح التقرير إمكانية  

الأولويات  بين  المواءمة  مع ضرورة  الدولي،  النقد  الاقتراض من صندوق  الاعتماد على  من  التقليل  مقابل  لذلك  صناديق 

بقات الفقيرة لمنع الاضطرابات الأمنية من خلال إدارة  الطبية والخطط الاقتصادية لتأمين استقرار الاقتصاد، وحماية الط

تقرير فريق الأزمات العربي، حول جائحة كورونا، نقلا عن موقع: مركز دراسا الشرق الأوسط:   الموارد الاقتصادية بصورة كفؤة )

www.mesc.com.jo .) 

 لتجاوز تداعيات هذه الأزمة يطرح التقرير ملامح مشروع عربيّ مشترك  
ً
لمواجهة الأزمة وتداعياتها؛ حيث  وسعيا

ة، أبرزها:   يقوم المشروع على قواعد وأسس عدَّ

 الاهتمام بتحصين المنظومة الصحية والاجتماعية العربية والاقتصاد العربي، و تشكيل إطارٍ خاصٍ بذلك. -

رارات هذا الإطار  تفعيل أحد الأطر المناسبة القائمة للتعاون العربي في هذا المجال، على أن تكون سياسات وق-

 توصيات ملزمة لكافة الدول. 

البيئة  - تهيئة  العربية لضمان  والقيادات  الدول  بين  السياسية  الخلافات  والحيوي عن  الإنساني  ضرورة فصل 

المطلوب ) للتعاون  الأوسط:   المناسبة  الشرق  دراسا  مركز  موقع:  عن  نقلا  كورونا،  جائحة  حول  العربي،  الأزمات  فريق  تقرير 

www.mesc.com.jo.) 

(، فإنَّ أغلبها كان يعتمد الاستراتيجية القائمة  19بالإشارة إلى إدارة الدول العربية لأزمة جائحة كورونا )كوفيدو

على الحزم الشديد والتعاطي الجاد مع الأزمة، حيث تبنت العديد من الدول إجراءات صارمة منذ اللحظة الأولى،  ورفع  

م أعلى  إلى  الأزمة  الحكومية  مستوى خطورة  والتدابير  للإجراءات  المخالفين  بحق  عقوبات صارمة  واعتماد فرض  ستوى، 

لمواجهة الوباء، وصلت إلى حد دفع غرامات مالية على مخالفي الحجر المنزلي، وهذا ما حدث في الجزائر على سبيل المثال لا  

لة، وهو ما تم اعتماده في سنغافورة، كما  الحصر، واعتماد ترحيل المخالفين من المقيمين والحظر الدائم من دخول الدو 

اعتمدت سياسة اتصالية مباشرة مع القواعد الجماهيرية لتهدئة مخاوفهم، ووضع خارطة طريق للخروج من الأزمة، وقد  

عمد بعضهم إلى استخدام القوة العسكرية والأمنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية من حجر منزلي وحظر تجول وتضييق  

الح )مساحة  الأجسام  بين  الفيزيائي  والاحتكاك  )ركة  ص2020التايب،  الحزم   .285(،  درجة  نسب  اختلاف  رغم  وهذا،   .)

 أكبر في التروي في 
ً
 للجائحة فيها منحها فرصا

ً
ومستويات تطبيقه، في الدول العربية فيمكن القول إنَّ الوصول المتأخر نسبيا

ا على  الوقوف  بعد  الأريحية،  من  بنوع  معه  والمتوفين  التعامل  المصابين  أعداد  تفاوت  ورغم  وغيرها،  الصينية،  لتجربة 

والمتعافين بين الدول العربية، بسبب تفاوت الإمكانات المادية وكفاءة المنظومات الصحية وعدد السكان ونسبة الوافدين  

ة، وقد بارد عدد من الدول  والأجانب، فإنَّ المعدلات الأولية ظلت تحت السيطرة، ولم تشهد الارتفاعات المفاجئة والخارق

التجول   الطوارئ وفرض حظر  أبرزها: إعلان حالة  احترازية منذ منتصف شهر مارس، كان من  باتخاذ إجراءات  العربية 

الجزئي في البداية ثم الكلي، وفرض الحجر المنزلي، وإيقاف الدراسة بجميع مراحلها، والتعليق التدريجي لحركة الطيران،  

وسائ توفير  على  ومحاولة  الإجباري  الصحي  الحجر  فرض  إلى  الشوارع...إضافة  وعقيم  الطبية  والمستلزمات  الحماية  ل 

 القادمين إليها من الخارج في مرافق مخصصة يخضع فيها هؤلاء للمتابعة الصحية.
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كة العربية  وقد بادرت جملة من الدول العربية إلى اتخاذ إجراءاتٍ استثنائية لإنعاش اقتصادها الوطني، حيث قامت الممل

مليار دولار، ومساندة القطاع    13السعودية على سبيل المثال باتخاذ جملة من الإجراءات لدعم الشركات الاقتصادية بمبلغ  

أشهر،   ثلاثة  لمدة  ريال  مليارات  ثمان  بقيمة  ماليٍ شهري  تعويض  والمتوسطة من خلال صرف  الصغيرة  الخاص ومنشآته 

لتسهيل حصول القطاع الخاص على لسيولة وتمكينه من تحقيق دوره في الاقتصاد  واتخذت جملة من المبادرات الأخرى  

تقدر بسبعين مليار ريال، إلى جانب تقديم مؤسسة النقد العربي السعودي برنامج دعم بقيمة خمسين مليار ريال للمصارف  

الجائ لمخاطر  التصدي  على  لمساعدتها  والصغيرة  المتوسطة  والمنشآت  المالية  على  والمؤسسات  وطأتها  من  والتخفيف  حة 

(. وقد خصصت الكويت  Ecsstudies.Com. https://. COVID-19:  (، نقلا عن موقع2020الزيادي، رحاب، )الاقتصاد )

الفيروس ودعم نمو الاقتصاد،    1.5 مليارات دولار لمكافحة  النمو الاقتصادي، وخصصت مصر ست  مليار دولار لدعم 

مبلغ  % من رواتب  20واقتطعت   المغرب  المنتظمة، وخصصت  العمالة غير  الحكومة لمدة ثلاثة أشهر لدعم   200أعضاء 

( الصحية  الرعاية  نظام  لتعزيز  دولار  )مليون  رحاب،  موقع2020الزيادي،  عن  نقلا   ،)  :Ecsstudies.Com. https://. 

COVID-19 ا العمل، وضمان  للمحافظة على مواطن  للعمال  (، واتخذت تونس جملة من الإجراءات  الدخل  ستمرارية 

مليون دينار لفائدة العمال المتضررين، وتخصيص اعتماد    300والموظفين وتخفيف الأعباء المالية، ورصدت تمويلا بقيمة  

مليون دينار تونس ي لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل، وتأجيل خلاص أقساط القروض    150مالي استثنائي بقيمة  

عض الأصناف من الموظفين والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة، ووضع ضمان  البنكية لمدة ستة أشهر لب

)  500بقيمة   القروض  من  المؤسسات  لتكين  دينار  )مليون  عربية،  نيوز  عن:  2020سكاي  نقلا   ،)

newsarabia.com/business/1330214 https://www.sky.) 

 بيات جائحة كورونارابعا: إيجا

 أنَّ هناك بعض القطاعات التي استفادت من  
َّ
فته جائحة كورونا من سلبياتٍ على أغلب القطاعات، إلا

َّ
رغم ما خل

 في شركات التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، وقطاع  
ً
هذا الوضع، واهم قطاع استفاد من ذلك قطاع الاتصالات، ممثلا

 التي لا تعتمد على التواصل المباشر للأفراد، حيث تزايد الطلب على كلٍّ من:   الصيدلة، وغيرها من القطاعات 

الطلب على الإنترنت، فمنذ اجتياح الأزمة العالم فإنَّ الأفراد قد  نشاط التجارة الإلكترونية:  - من خلال تزايد 

المتعلقة بالعمل، أو التدريس أو الدراسة  لجأوا إلى استخدام شبكات الإنترنت، وكان ذلك لغاياتٍ مختلفةٍ منها: إتمام المهام 

عن بعد، أو الترفيه التي صاحبه الحجر الصحي في المنازل، وكذا الاستعانة بالإنترنت من أجل شراء السلع الغذائية والبضائع  

أنَّ وظائف قطاع  لوحظ  الفيروس، حيث  نشر  من  للحد  الآخرين  بعد، متجنبين الاختلاط مع  المختلفة عن    الاستهلاكية 

 %.18الإنترنت/ التجارة الإلكترونية ارتفعت بنسبة 

حيث تزايد اللجوء إلى عالم التقنيات والبرمجيات المختلفة للتواصل وأداء مهام العمل  نشاط قطاع البرمجيات:  -

تطوير  قطاع  في  المعلنة  الوظائف  عدد  فكان  البرمجيات،  هندسة  تطوير  مجال  في  الخبراء  على  الطلب  فزاد  اليومية، 

 %.13بنسبة 2020وفبراير 2019رمجيات ما بين نوفمبرالب

 في عدد الوظائف المعلنة بنسبة  قطاع خدمات التوزيع )اللوجستية(:-
ً
 %.60حيث شهد هذا القطاع نموا

ر على الحياة    تطهير البيئة: -
َّ
فمع تعميم الحجر الصحي، وتوقف حركة التنقلات، وكذا العجلة الصناعية، فإنَّ كل ذلك أث

البيئية بالإيجاب، حيث قلَّ الاحتباس الحراريّ بنقص تركيز الغازات الدفينة، وقلَّ التلوث في المياه والهواء والتربة الزراعية،  

التلوث في البحار والمحيطات واست دت  وقلَّ 
َّ
أك القطب الشمالي. وقد  عادة نشاطها، وقد شوهد التئام ثقب الأوزون فوق 

https://www.sky/
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ب ــــ الكوربون سيتراجع  انبعاث  أنَّ  الجوية  العالمية للأرصدة  )6المنظمة  الوقاية من تفش ي كورونا  إجراءات  نتيجة  العربية % 

CNN   :2020  :عن نقلا  كورونا؟،  أزمة  ظل  في  نموها  المتوقع  القطاعات  هي  ما   ،https://arabic.cnn.com)  
ً
مثلا الصين  ففي   .

انخفض الطلب على الكهرباء والإنتاج الصناعيّ إلى أدنى مستوياته، كما انخفض استهلاك الفحم في محطات الطاقة بنسبة  

من  36 بأكثر  الرئيسة  الصلب  منتجات  تشغيل  معدلات  وانخفضت  بنسبة  %15،  الفحم  إنتاج  وانخفض   ،%29  ،%

%، كما ساهمت  30%، كما انخفضت مستويات غاز أكسيد النيتروجين بحوالي  23حم الكوك بنسبة  وانخفض استخدام ف

ا أدى إلى القضاء على ربع  40% إلى  15تدابير احتواء فيروس كورونا في الإنتاج من   % في القطاعات الصناعية الرئيسة، ممَّ

لتا الفضاء الأوربية ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"،  أو أكثر من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وقد أظهرت صور رصدتها وكا

عبد  % عن معدلها السابق قبل ظهور الوباء، أي تعافي طبقة الأوزون )70عبر الأقمار الاصطناعية، انخفاض نسبة التلوث بـــ

 (.http://www.acrseg.org/41521(، نقلا عن موقع المركز العربي للبحوث والدراسات: 2020المجيد، ريم، )

: في ظل تراجع القطاع الخاص وشركات  مساهمة جائحة كورونا على استعادة دور الدولة وإعادة الاعتبار لها-

الأعمال في التصدي للجائحة، حيث عمدت جميع دول العالم على مبدأ التعامل الفردي مع الفيروس بغلق الحدود المشتركة  

 ؤدي إلى هيكلة دور الدولة في ما بعد كورونا. بين الدول، وإيقاف حركة الطيران، الأمر الذي قد ي

للدولة- لدور  الاقتصادي  خلال  التوسع  من  الاقتصادية،  الحياة  في  كبير  وبشكل  الدولة  عودة  المتوقع  فمن   :

مساهمتها في منع انهيار الشركات الاقتصادية المتضررة من الغلق نتيجة الصحي؛ حيث أجبرت جائحة كورونا العديد من  

 للتوقف عن العمل بها، بهذا الصدد فقد أصبحت الدولة ملزمة  القطاعات الا
ً
قتصادية الحيوية الدخول في فترة ركودٍ، نظرا

على ضمان استمرارية القطاعات الضرورية مثل: الخدمات الرعاية الصحية، وإنتاج الغذاء وتوزيعه، وتوفير الإمدادات  

 (. 193، ص2020الاقتصادية )بن زكورة: اللازمة للمجتمع، ودعم الأجور ومساندة باقي الأنشطة  

العولمة:  - على سلبيات  فشل  الضوء  تسليط  في  قد ساهم  الفيروس  تفش ي  أنَّ  السياسيين  المحللين  بعض  يرى 

المنتجات، واحتكارات لسلع   التزويد وامتناع دول عن تصدير بعض  العولمة، خاصة مع إغلاق الحدود وانقطاع سلاسل 

لى تغيرات جذرية في السياسة والاجتماع  واستئثار بمواد غذائية وطبية، فعلى الرغم من أنَّ "الأوبئة لا تفض ي بالضرورة إ

والاقتصاد، فالتغيرات الحاسمة تتوقف بالإضافة إلى الأوبئة على اكتشاف تكنولوجي حاسم يؤدي إلى تبديل موازين القوى  

في   تبدل  ح  العولمة فشلت؛ فالوباء يجتاح الحدود والكمامات لا تجتاز، ويرجَّ إنَّ  القول  ه يمكن  أنَّ  
َّ
إلا العالم،  علاقات  في 

ه سيكون   بأنَّ أ  ة، ويتنبَّ العامَّ بالسلامة  المدفوع  التشدد  في مزيد من  الديمقراطية ستظهر  الدول، وتغيرات داخل الأنظمة 

 بالتبادل التجاري العالمي،  
ً
هناك فرص تاريخية لدول صاعدة، مثل الهند وتركيا والبرازيل وأندونيسيا وماليزيا، لأن تأخذ دورا

،  2020إقليمية جديدة تبادل سلاسل الإنتاج بينها مع انتقال مراكز العالم الاقتصادية")الرداوي:  وكذلك نشوء تجمعات  

 (.https://www.dohainstitute.orgنقلا عن موقع:  

 خاتمة

نا نخلص إلى النتائج الآتية:  وفي الختام ومن خلال ما تقدم، فإنَّ

أنَّ الاستجابة  - ه يجدر التأكيد على  الوفيات والإصابات، وكذلك  أنَّ الفعالة والكفؤة للأوبئة من شأنها أن تقلل 

وكمية   جودة  على  أساس ي  بشكل  تعتمد  الاستجابة  وهذه  لانتشارها،  والأمنية  والاجتماعية  الاقتصادية  الآثار  تقليل 

 علومات والاتصال بينهم. المعلومات المتوفرة في أي وقت، والتنسيق الجيد بين الأطراف المعنية، وكذلك سهولة تبادل الم
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الأرواح  - الإطاحة بملايين  إلى  ى  أدَّ الآن، فقد  لحد  البشرية  التي عرفتها  الأوبئة  أصعب  من  فيروس كورونا  يعتبر 

ى إلى تكبد خسائر مالية طائلة  البشرية عبر العالم، كما ساهم في توقيف عجلة النشاط الاقتصادي العالمي، الأمر الذي أدَّ

  في المجالات الاق
ً
 جذريّا

ً
تصادية المختلفة عبر جميع أقطار العالم، كما أنَّ العديد من الدراسات الاستشرافية  تتوقع تغيرا

 في نمط الاقتصاد العالمي.

بناءً على ما خلفته الجائحة من أضرار بشرية واقتصادية يمكن التنبؤ بخارطة جديدة للعالم، ترتكز على: تراجع  -

م هذه الأخيرة في العولمة الاقتصادية وتغيير م
ُّ
إلى الشرق ممثلا في الصين، لتحك القوى من الغرب ممثلا في أمريكا  وازين 

 الجائحة. 

 عودة هيمنة الدول العربية على اقتصادياتها نتيجة جهودها المبذولة في القضاء على الجائحة. -

اجهة جماعية للأزمة بما  ضرورة العمل الجماعي العربي من خلال تفعيل مشروع التعاون الجماعي، لتحقيق مو -

والعمل   العربي  التضامن  منظومة  لاستعادة  يؤسس  ا  ممَّ المختلفة.  المجالات  في  تداعياتها  مع  التكيف  على  القدرة  يعزز 

 المشترك لتحقيق قوة جيواستراتيجية للعالم العربي، في ظل التهديدات المتنامية للمجتمع العالمي. 

المتميزة في التخصصات العلمية والإنسانية والاجتماعية لمراجعة الخيارات  أهمية الاستعانة بالكفاءات العلمية  -

الاقتصادية والاستراتيجية الكبرى، في مجال التصنيع والغذاء والدواء والبحث العلمي، في ضوء ما برهنت عليه الجائحة  

 من أهمية الاعتماد على الذات وتثمين القوى المحلية. 

دف - الجائحة  سياق  أنَّ  أوهام  ولا شك  وكسر  ذاتها،  واختراع  أعماقها  اكتشاف  إعادة  إلى  العربية  المجتمعات  ع 

الاعتماد على الغرب المتقدم، وأنَّ الانفكاك من  ربقة الدول المصنعة الكبرى والاعتماد على الذات لا يفرز الفناء والاندثار  

 بقدر ما يثمر الإبداع ويؤسس للإقلاع نحو أفق رحب.  

 المصادر والمراجع 

)ب ✓ العونية،  زكورة،  العالمي  2020ن  الاقتصاد  قطاعات  على  كورونا  أزمة  تداعيات  المؤشرات –(،  في  قراءة 

، مجلة اقتصاديات المال والأعمال، المركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف، ميلة، معهد العلوم -الاقتصادية

 . 3، ع4الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، مج

 .40جائحة كورونا الأزمة.. وبناء وعي كوني لعالم جديد، مجلة الطفولة والتنمية، ع(، 2021)بيلاوي، حسن، ال ✓

إدارة الأزمة،  (،  2020)تايب، عائشة بشير،  ال ✓ الجائحة والمضامين المستجدة للأمن المجتمعي: قراءة في مسارات 

 .36العربية السعودية، ع  المجلة العربية للدراسات الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة

 كورونا جائحة وصف غريب ومرعب، فهل حان وقت الهلع، نقلا عن موقع:  ،(2020)رب، أبو أسامة، ال ✓

 ، كيف أدارت الدول العربية أزمة كورونا. (2020)زيادي، رحاب، ال ✓

العربية  -، تونس، تفاصيل حزمة "دعم المواطن والشركات" لمواجهة كورونا، نقلا عن: (2020)سكاي نيوز عربية،  ✓

CNN( ،2020ما هي القطاعات المتوقع نموها في ظل أزمة كورونا؟ ،) 

(، كورونا وتغير المناخ...هل يوجد تأثير متبادل؟، نقلا عن موقع المركز العربي للبحوث 2020عبد المجيد، ريم، ) ✓

 والدراسات 
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)ردال ✓ تيسير،  الأ 2020اوي،  أثر  الاقتصاد(،  في  ودراسة    وبئة  للأبحاث  العربي  المركز  عن  نقلا  مقارنة_،  _دراسة 

 . السياسات

بن رمضان، العربي، فيروس كورونا في ظل   -، نقلا عن موقع2020أفريل    28(،  19فيروس كورونا المستجد )كوفيد   ✓

    .نظام العولمة الأبعاد السياسية والاقتصادية

أزمة كورونا.. التداعيات على العالم العربي واستراتيجية المواجهة، مجلة  (،  2020) دراسات الشرق الأوسط،  مركز   ✓

 .92، ع24دراسات شرق أوسطية، مج

✓ https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2020 :aljazeera.net/news/politics   

✓ https://news.google.com/covid19 map?hl=ar&gl=SA&ceid=SA:ar 

✓ www.mesc.com.jo 

✓ https://. COVID-19 Ecsstudies.Com COVID-19.ecsstudies.com/604 

✓ https://www.sky newsarabia.com/business/1330214 

✓ https://arabic.cnn.com/business/article/2020/04/01/growing-sectors during-coronavirus . 

✓ http://www.acrseg.org/41521 

✓ https://www.dohainstitute.org/ar/Events/Tayseer-Al-Raddawi-Lecture-The-Impact-of-

Epidemics-on-the-Economy-A-Comparative-Study/Pages/VideoGalleryPage.aspx   

✓ https://www.alawan.org/2020 
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 الوسيط خلال العصر  المغرب والأندلس  في حول الأوبئة الفكري  الإنتاج
Intellectual production about epidemics in Maghreb and al-Andalus  

during the middle ages 

 رشيد يماني

Rachid YAMANI 

 تلمسان / الجزائر. -أستاذ محاضر، جامعة "أبو بكر بلقايد"

University of Tlemcen / Algeria. 

 

 الملخص: 

ما ميز بلاد المغرب الإسلامي في فترة العصر الوسيط جملة من التحولات في مختلف مجالات الحياة، وفي المقابل عرفت ما يعيق تطورها    

  ى معظمكالأمراض والأوبئة التي أودت بالكثير من أهل البلاد وغيرت في نمط العيش وفي علاقة الناس فيما بينهم، فالوباء إذا اجتاح البلاد أفن

ر على تفكيرهم وعلى نفسيتهم إضافة إلى تأثيراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
َ
 ساكنيها وأضعفهم بل وأث

مبلغ جهدنا في هذه الدراسة الكشف عن واقع الحياة التي كانت سائدة في المغرب الإسلامي خصوصا والعالم الإسلامي عموما خلال العصر    

هذا   الوسيط وبخاصة ظاهرة الأوبئة ومواقف العلماء والأطباء وما يقترحونه من طرق العلاج، وبالتالي التعرف على أهم الأطباء والمؤلفين حول 

 .العلمي والشرعي وحتى الأدبين الفكري الذي انقسم ما بي وإنتاجهم لموضوع خلال تلك الفترةا

 الأوبئة؛ الغرب الإسلامي؛ المؤلفات؛ طرق العلاج؛ العلماء.  الكلمات المفتاحية: 

Abstract:   

   In the Middle Ages, the Islamic Maghreb witnessed a number of transformations in various areas of life. Yet, this region knew 

what hindered its development, such as diseases and epidemics that killed many people in the country and changed the way 

of life. 

   If the epidemic swept the country, most of its inhabitants would be wiped out, weakened and even affected their thinking 

and psychological state, in addition to its political, economic and social effects. 

   The extent of our effort in this study is to reveal the reality of life that was prevalent in the Islamic Maghreb in particular and 

the Islamic world in general during the Middle Ages, especially the phenomenon of epidemics, the attitudes of scientists and 

doctors and what they suggested as treatment methods. Thus, the most important doctors and authors as well as their 

intellectual production were identified in this subject, during that period, that was subdivided in scientific, legal and even 

literary works.  

Key words:    epidemics; Islamic Maghreb; scholars; Middle Ages; intellectual production. 
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 مقدمة:

الدراسات التاريخية الحديثة وهو جزء غير منفصل  أهمية بالغة في  أصبح موضوع تاريخ الصحة والأمراض ذو       

كالديموغرافيا، وعلم النفس الاجتماعي وعلوم  عن التاريخ الاجتماعي؛ وذلك لما له من تداعيات وتقاطعات مع عديد العلوم  

 والتاريخ الاقتصادي والفكري ...  االمكتبات، والأنثروبولوجي

معرفة الأوبئة التي كانت منتشرة في المغرب الإسلامي وعلى ما مرت به تلك المنطقة من أمراض في فترات زمنية  إن       

الوسيط   العصر  من  المص مختلفة  ثنايا  في  البحث  النوازلية  يستدعي  والنصوص  التراجم  وكتب  العامة  التاريخية  ادر 

تعرف على العديد من أطباء  ومن ثم الالوباء كمشكلة أثرت على كل مجالات الحياة،    والجغرافية، ويجرنا بذلك للحديث عن 

 المغرب الإسلامي ومختلف المؤلفين والمفكرين الذين عالجوا هذا الموضوع في تلك الحقبة. 

ة عن أمر الأوبئة شبه غائب في المتن التاريخي، حي أن أغلب الأحيان يكون حضورها مقتضبا، من خلال  إن الكتاب     

أتت على الحرث والنسل، أو من خلال  تداعيات  حديث عام في كتب التاريخ العامة عن الأوضاع في دولة ما؛ وما شهدته من 

وفوارس عند الإحاطة بسير أعلام  ا كتب التراجم والفه
ُ
العديد منهم مجرد    هذا الوباء. وبالتالي ظلت الأوبئة في نظربسبب    ت

 .وقائع بسيطة، لا تصل إلى منزلة الحدث التاريخي الذي يستحق العناية والاهتمام

طرح       لنا  أمكن  وبالتالي  الوباء،  عن  الـتأليف  بمصادر  المتعلقة  الجزئية  هذه  في  البحث  آثرنا  ذلك  من    انطلاقا 

 ؟  الفكرية  سهاماتهمإ وماهي أهم  العلماء الذين تناولوا موضوع الأوبئة،ن هم أهم م شكالية التالية: الإ 

التاريخي مع اعتماد عدة إجراءات تمثلت  اعتمدنا على منهجية علمية قائمة على المنهج    لى ذلكمن أجل الإجابة عو    

وذلك بعرض بعض الجداول التي شكلناها لتبيان    ؛المنهج الكميحتى على  نا  والتحليل والإحصاء حيث اعتمدالوصف  في  

 . وأهم ما ألفه العلماء من كتب حول هذه الظاهرة أهم أنواع الأوبئة التي عرفت في تلك الفترة

  :الأطر المتحكمة في الجوائح بالمغرب والأندلسأولا:  

الأوبئة وحتى المجاعات، وبالتالي تطلب قد أثر نسبيا في انتشار الامراض و إن الامتداد الجغرافي لبلاد المغرب الاسلامي  

 منا الإحاطة بالموضوع الجغرافي الخاص بالغرب الإسلامي ككل. 

معظم  نجد    قسمو أن  قد  العرب  والمؤرخين  الإسلامي  الجغرافيين  الغرب  إدارية  ا  وأقسام  جغرافية  نطاقات  إلى 

الرومان، ويستنتج من كتاباتهم أن بلاد المغرب كانت تتألف  متباينة، متأثرين في ذلك بالتقسيم الإداري الذي سبقهم إليه  

والأ  الأقص ى  والمغرب  الأوسط،  والمغرب  إفريقية،  هي:  رئيسية  أقسام  أربعة  من  فتحها  هذه  إوبكل    ندلس.بعد  من  قليم 

 الأقاليم خصائص تضاريسية ومناخية ... 

ي ضم خلال فترة الفتوحات ثلاث عناصر مهمة  ذالجغرافية البشرية للمجتمع المغربي عامة ال من جانب آخر فإن       

مع  فإن  والبرانس والبيزنطيون وهم على الديانة المسيحية، والأفارقة الذين بأيديهم التجارة،    البتر  بقسميه  ورئيسية: البربر

نصر العربي مع  وصول الفتوحات الإسلامية إلى إفريقية والمغربّ، هاجر المسلمون إلى هاته المناطق مما أدى إلى اختلاط الع

 . والعبيد السود وحتى الصقالبة والمولدين ببلاد الأندلس البربر إضافة إلى الأندلسيين والنصارى واليهود

الطبيعية والسكانية تمكننا من فهم الكثير فيما يخص انتشار الطاعون وغيره من الأوبئة    بلاد المغربن جغرافية  إ    

مناطق  مختلف  عوامل  هافي  فهناك  الشاسعة    طبيعية.  والصحاري  الجبال  في  تمثلت  الوباء تضاريسية  انتشار  من  تحد 

     أو العكس ... وتجعله محليا في كثير من الأحيان،

أثناء حديثه عن الطاعون الأعظم ذكر ابن الخطيب أن "الأخبار  ذلك العلامة الموسوعي ابن الخطيب وقد لاحظ     

 ومنقطعة عن الناس". تواترت بسلامة أماكن لا تطوها الطرق 

الحسن الوزان هذا الاختلاف من حيث انتشار الوباء بين المناطق الشمالية الساحلية والمناطق الجنوبية  وأكد ذلك    

   الصحراوية بالمغرب العربي، فذكر أن الطواعين تظهر بصورة دورية في المناطق الشمالية ويسميها أرض البربر كل عشرة 
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عشرين سنة، في حين أنها لم تظهر بالمناطق الجنوبية الصحراوية ويسميها بنوميديا منذ أكثر  أو خمسة عشرة أو خمس و 

 م. 15هـ/9من قرن أي طيلة القرن 

  ؛ ومنها المغرب من مناطق أخرى بلاد  عوامل أخرى جغرافية تساهم في نشر الوباء وجلبه إلى  يمكننا الوقوف على      

السفن الواردة من    خاصة منكانت أسرع طرق نقل العدوى،    العصر الوسيط  في  البحرية  المرافئ والمراس يأن    حيث  البحر

الشرق   من  أو  الايطالية  الشام)الموانيء  موانئ  من  أو  القواضم  (  الاسكندرية  ذاتهم  البحارة  أوبواسطة  حد   . في 

ن من  يلحجاج والتجار القادمدورا كبيرا في نقل الوباء من منطقة إلى أخرى، فقوافل اكذلك  البرية   المسالك والطرق  أدت     

وفي هذا  نفس الدور،    التي قد تؤدي  الجيوشالى    بالإضافةالشرق عبر مصر وبرقة كثيرا ما تنشر الوباء في طریق مرورها.  

 انتقل الطاعون الأعظم من تونس إلى المغرب الأوسط    الصدد نستحضر ما وقع لحملة السلطان المريني أبي الحسن حين  

 والاقص ى.  

في فترات الشدة وكثرة الموت    والمقابر لزيارة الأضرحة والأولياء    لتنقلات اأدت  كذلك                    الوباء خاصة  في نشر  دورا 

 ، شأنها في ذلك شان حضور المآتم والجنازات والولائم . قبال الناس على مثل هذه الزياراتإبزداد حيث والمصائب 

ات لا بأس أن نورد هذا الجدول التوضيحي للإحاطة بأهم الأوبئة التي عرفها  لعلنا قبل أن نقف على أهم مؤلف    

 المغرب الإسلامي بإطارها الزماني والمكاني. 

 جدول بأهم الأوبئة في الغرب الإسلامي

المرجع \ المصدر   سنة الوباء مكان الوباء 

بوتشيش :مباحث في التاريخ الإجتماعي للمغرب و الأندلس  

201_199ص  المرابطين،خلال عصر   

ــــــة  ـــــاطــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ م 1132\ه  526 غرنـ  

ابن عذارى :البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب، قسم  

136الموحدين،ص   

كريمي : قراءة المدينة الموحدية و المرينية من خلال أزمة  

.117المجاعات و الأوبئة،ص   

م 1176\ه157 المغرب والأندلس  

.137ابن عذارى : البيان المغرب، قسم الموحدين، ص  م 1177\ه572 قونـــقــة    

.272ابن أبي زرع : الأنيس المطرب بروض القرطاس، ص  و الأندلس  المغرب  م 1213\ه610   

الهلالي : أثر القحط و المجاعات و الأوبئة على الأنشطة  

العصر الاقتصادية في المغرب الأقص ى خلال أواخر  

.206الوسيط،ص   

م 1219\ه616 المغرب  

. 277_276روض القرطاس،ص   ابن أبي زرع : ـــــتة  المغرب  وسبـ م 1237\ه630   

. 277_276ابن أبي زرع : روض القرطاس،ص  م 1237\ه634 المغرب   

. 345البيان المغرب،قسم الموحدين ص   ابن عذارى : ـــش   ـــ ـــــــ ــــــراكـ ــ م 1237\ه635 مـ  

.90 2،ص 7ابن خلدون :العبر،ج  ــــر   ـــصــــ ــ ــ م 1293\ه693 المغرب افريقية و مــ  

،ص  2م،ج1928ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، 

53 .  

.53،ص 1،ج1968-1967ابن خلدون، العبر،  

. 356_354م،ص ص،1983ابن قنفذ القسنطيني، الوفيات،   

ـــــغـــــرب افريقية والأندلس والمــ ه 751_748   

م 1350_1347  
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الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة   ابن الشماع، 

.105،ص 1984الحفصية،  

ــــس  ـــ ـــــونـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  تـ

 

م 1364\ه766  

.53،ص 2م،ج1928غرناطة،ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار   ـــــرناطة  ـــ ـــــ م 1367\ه769 غـ  

ــــريـــــقــيـــــة   ـــ ــ م 1393\ه796 افـ  

ابن قنفذ القسنطيني، الفارسية  في مبادئ  

. 199م،ص 1968الحفصية،  

ــــس  ـــــ ـــــــــونـــ ـــــ ـــ ـــ  تـ

 و جهاتها 

م 1402\ه805  

ـــــــاس   ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ م 1412\ه815 فـ  

ابن مريم التلمساني، البستان في ذكر الأولياء و العلماء 

. 264م،ص 1908بتلمسان،   

ـــــاس  ـــ ـــكنـــــ ـــــ ـــ ــ م 1415\ه818 مـ  

. 80،ص 1911التمبكتي،نيل الإبتهاج بتطريز الديباج،  

ذكرالأولياء و العلماء  ابن مريم التلمساني، البستان في 

.43م،ص  1908بتلمسان،  

ــــة ـــيـ ــــريـــــــقـــــ ـــ ــ ــــغـــــرب  افـ ـــ ــ والمــ  

ــــــس  ـــــدلـــ ــ  والأنـ

ه  847-  844  

م 1443   -  1440  

.80م، ص 1911التمبكتي، نيل الإبتهاج بطريز الديباج،   

،ص  1966تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية،  الزركش ي، 

147 .  

ــــرب ـــــ ـــغـــ ـــ ــ ــــة  المـ ـــــ ـــــقيـــ ـــ ــــــريــ ــ وافـ ه  857 -  856   

م  1453- 1452  

ابن مريم التلمساني،البستان في ذكر الأولياء والعلماء 

. 224م،ص1908بتلمسان،   

. 158ص  ؤنس في أخبار افريقية و تونس،ابن أبي دينار، الم  

ــــــدلـــس  ـــــ ــ  الأنـ

ــــرب ـــ ـــــغـ ـــــ ـــ ــ  والمــ

ــــــــة  ـــــقيـــ ـــ ـــــريـــ ـــ ــ  وافــ

ه  873- 871  

م  1468- 1466  

ــــار، المؤنس في أخبار افريقية و تونس،  ـــــ ـــ ـــي دينـــ ــ ــ  م،1967ابن أبــ

. 159ص   

ــــقية  ـــ ــــريـــــــ ـــــــ ــ  افـ

ـــــاس وفــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  

ه   899- 898  

م   1493-  1492  

     

 ثانيا: الأوبئة: الدلالات والأسباب  

 تعريف الوباء: •

يعرف الوباء في اللغة بأنه "كل مرض عام " ويمد ويقصر وجمع المقصور أوباءٌ، وجمع الممدود أوبئة، وقد وُبئت    لغة:

 فهي موبوءة  
ُ
    إذا الأرض توبــأ

ٌ
 فهي وبئة

ً
 وباء ة

ُ
 كثر مرضُها وأيضا وُبئتْ توبأ

ً
على فعلة وفعيلة، وأوبأت أيضا فهي مُوبئة    ووبئة

 
ٌ
 ( 189م، صفحة 1968)ابن منظور، . واستوبأت الأرض، وجدتها وبيئة

 هو العدوى. 
ُ
 وكذلك يطلق على الوباء مرادفات أخرى مثل القرف، ويقال: احذر القرف في غنمك وقيل القرف

البلدان  اسم الوباء على الامراض التي تصيب أهل بلد من    إطلاق يقول ابن زهر أن الناس قد اعتادوا على    اصطلاحا:

ذا كان الهواء فاسدا عم  إ ناس جميعهم يشتركون في استعمال الهواء الذي يستنشقونه لهذا  أكثرهم، وخاصة وأن ال  وتشمل

 ( 143)ابن زهر، د ت، صفحة   .المرض أهل ذلك الموضع   أو عم أكثرهم

ابن الخطيب:   المادة يتصل بالروح بدءً بواسطة الهواء، ويسري في  "  وقد عرفه  بأنه مرض حاد حار السبب سميُ 

 (20، صفحة 2009)مزدور،   ."فيفسد الدم ويحول، تتبعه الحمى ونفث الدمالعروق 

 التسميات:  

 نذكر منها:  ؛ و  أن جميعها تؤكد شدة وهول الوباء، إلااختلفت التسميات لهذا الطاعون وتعددت
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م( ويقصد بالنسب العائلة 1349\ه749تعود هده التسمية الى العلامة المصري ابن الوردي )ت:  الأنساب: *طاعون  

)ابن  وبأن الطاعون عندما يدخل على عائلة يحصدهم جميعا. حيث يقول فيه هو سادس طاعون في الاسلام و هو الموتان 

وقد يكون    ،(352هـ، صفحة    1285الوردي،  )ابن  ي أندر به نبينا عليه الصلاة و السلام  ذال(4296م، صفحة  1968منظور،  

أعدد ستا بين يدي الساعة :موتي ثم فتح بيت    ى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :إلابن الوردي قد بنى رأيه استنادا  

ثم استفاضة المال حتى يعطي الرجل مائة دينار فيضل ساخطا ثم فتنة لا    المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم

فيغدون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية  الأصفر  لا دخلته ثم هدنة تكون بينكم و بين بني  إت من العرب يبقى بي

 اثنا عشر ألفا ".  

افد:  م( معنويا به كتابه تحصيل    1369\ه770هذا الاسم أطلقه الطبيب الاندلس ي ابن خاتمة )ت:  * المرض الو

  الكونية وانتقالهاق ابن خاتمة هذا الاسم نظرا للعلاقة بين صبغة المرض  وقد أطل  غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد،

 . (35، صفحة 2011)بوجرة، عن طريق العدوى  خرآلى  إمن بلد 

م( معنونا بها كتابه  1375\ه 776)ت:لسان الدين بن الخطيب هذه التسمية أطلقها ذو الوزارتين *  المرض الهائل: 

 المرض الهائل وهذا التعبير يوحي عن هول المرض وشدته.مقالة مقنعة السائل عن  

والمرجح أن يكون عوام مصر    ،وقد ذكر ذلك ابن حجلة التلمساني  هذه التسمية استخدمها العوام،*  الفصل:  

وذكر الفصل في قوله " الطاعون الحادي والثلاثون وستة تسع وأربعون  ، على اعتبار أن ابن حجلة كان يقيم في أرض مصر

 ( 10/184)ابن ثغري بردي، د.ت، صفحة  )ابن ابي حجلة، د.ت( بع مائة ويعرف عند العوام بالفصل ".سو 

 779الرحالة ابن بطوطة )أهل المغرب والأندلس ومنهم ابن الخطيب، و   هذا المصطلح عبر به* الطاعون الأعظم:  

العالم على الاقل الى حدود ذلك التاريخ وأورد    م( وربما قصد بهذا قصد بهذا التعبير أنه أكبر الطواعين التي ضربت1377\ه

)ابن الخطيب،    عين ...".بهذه التسمية في قوله: "شاهدت أيام الطاعون الاعظم بدمشق في أواخر ربيع الثاني سنة تسع وأر 

 (3/79، صفحة 1974

الجارف:     الطاعون  )ت:  *  خلدون  ابن  الموسوعي  المؤرخ  الثامن  1406  \ه808أطلق  القرن  منتصف  طاعون  م( 

هجري الرابع عشر ميلادي باسم الطاعون الجارف مصرحا أن المرض كارثة كونية حقيقية راسما لنا الصورة المأساوية و  

لثامنة من الطاعون الجارف الذي تحيف  لى ما نزل بالعمران شرقا وغربا في منتصف هذه المائة اإذلك يتجلى في قوله :" هذا  

 ( 42هـ، صفحة  1425)ابن خلدون ع.،  ".  ...الامم و ذهب بأهل الجيل وطوى كثيرا من محاسن العمران 

م(، ويقصد به  1408\ه810: هذا الاسم أطلقه الفقيه المغربي ابن قنفذ القسنطيني )ت:*  الوباء العظيم العام  

أسره حيث يقول عن وفاة والده "ووفاته في عام خمسين وسبع مائة وهو عام الوباء العظيم  المشهد الفتاك الذي عم العالم ب

 (47)ابن قنفذ، د.ت، صفحة  .العام "

ــان: الكثير من المؤرخين ومن بينهم المقريزي )ت:  *   الموتـــــــــــــــــ التسمية  1442ه845استعمل هذا المصطلح  م( وهذه 

بأسرها جبالها وصحاريها   الموتان افريقية  المصطلح في قوله:" وعم  الطاعون وأورد المقريزي هذا  الضحايا هذا  دلالة على 

)ابن ثغري بردي،    (84م، صفحة  1997)المقريزي،  اها "  ومدنها وجافت من الموتى وبقيت أموال العربان سائبة لا تجد من يرع

 (10/159د.ت، صفحة 

م( عن طاعون منتصف القرن الثامن  1470\ه  874أطلقه المؤرخ المصري ابن ثغري بردي )ت:  *   الوباء العظيم:

وأورد    الطاعون، وهو مصطلح لا يختلف عن سابقيه في وصف المشهد المرعب الذي نجم عن    هجري الرابع عشر ميلادي،

ابن  ثغري بردي هذا المصطلح في قوله :"عم الوباء العظيم الدنيا حتى دخل مكة المشرفة ثم عم شرق الأرض و غربها  فمات  

 (233)ابن ثغري بردي، د.ت، صفحة  في هذا الطاعون بمصر و الشام و غيرهما خلائق لا تحص ى ".
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العام:  ا     * الطاعون  م(، وهذا  1505\ه 911السيوطي )ت:بن حجر العسقلاني، و وردت عند مؤرخي مصر ومنهم 

ثم كان الطاعون العام في سنة تسع وأربعين وسبعمائة ولم    دليل على عالمية المرض وذكر السيوطي هذا المصطلح في قوله:"

 (419، 9، صفحة 1983)ابن حجر العسقلاني،  )السيوطي، د. ت( .يعهد نظيره في الدنيا فانه طبق الأرض شرقا وغربا "

أطلق الغربيون هذا الاسم على طاعون منتصف القرن الثامن هجري الرابع       The black death *الموت الأسود: 

، صفحة  2015)حتحات،    عشر ميلادي في القرن السادس عشر ميلادي ليتداول استعماله في القرن التاسع عشر ميلادي  

 Dols Michael).  ن  ي،وهذه التسمية دليل على شدة ما أحدثه من فظاعة وبشاعة ورعب وما خلفه في ذهنية الغربي(46

Walter, 1977) 

 ,Biraben Jean Noel, 1969)  : كثيرا ما ترد هذه التسميات في الدراسات الأجنبية بكل اللغات.*الطاعون الأسود

p. 1485) 

 سباب حدوثه: أ

والمؤلفات الطبية  تعتبر الأوبئة والطواعين من بين الآفات والعاهات وهي مقدرة من الله سبحانه وتعالى الا أن الكتب  

 التي قد كتبت عنها فقد قدمت لنا جملة من الأسباب والتي نقدمها فيما يأتي: 

 فساد الهواء والماء: -أ

يعد فساد الهواء العامل الرئيس ي المسؤول عن حدوث الأوبئة وذلك لأن الناس يشتركون جميعهم في استنشاقه ومنه  

 ويحدث هذا الفساد بسبب كتلة من العوامل منها: (143ت، صفحة )ابن زهر، د  فان فساده يعني هلاك جميع الناس

 بفعل الرطوبة والحرارة الزائدتين وكثرة التعفن. -   

 مخالطة الهواء بأبخرة حارة ويابسة متعفنة. -    

الآبار  مخالطة الهواء للأبخرة المتعفنة كالتي تنبعث من مطامير الطعام التي يطول اختزانها أو الهواء المنبعث من  -    

 (166، صفحة 1988)ابن خاتمة،  التي يموت فيها الحيوانات.

يفسد الهواء أيضا إذا خالط الأجساد المتعفنة خصوصا إذا كانت الجثث كثيرة مثلما الحال في الحروب، فمثلما     

 كان القدماء يتجنبون السكن أمام القبور خوفا من أبخرة الموتى المتصاعدة منها. 

"الوباء سببه في   رة البنايات والعمران حيث ينتج عنه العفن والرطوبات حيث قال ابن خلدون:وأيضا يفسد عند كث

ففساد الهواء    .(282، صفحة  2011)ابن خلدون ع.،      الغالب فساد الهواء لكثرة ما يخالطه من العفن والرطوبات الفاسدة "

والأشجار والثمار فتتعفن وهذا ما يزيد من فساد    قد يؤثر حتما على الحيوانات فتمرض وتموت ومنه قد تتأثر النباتات

 (170، صفحة 1988)ابن خاتمة،   الهواء المحيط بها.

 اضطراب المناخ وتغيير الفصول: -ب

وجعلته    الوسيطة  الفترة أوبئة هددت حياة الانسان في  و   والقحطفد تتسبب تغيرات المناخ في حدوث الفيضانات  

تلاف فصول السنة في ظهور الأمراض مثلا: قد يكون فصل الربيع باردا ويابسا  وكذلك تسبب اخ  معرضا لأمراض مفاجئة.

 ( 170، صفحة  1988)ابن خاتمة،  والخريف يكون على طبيعة الصيف.

هـ، صفحة  1421)الأنطاكي،  كانت السنة ربيعية وهذا يؤثر على الحيوان والنبات والانسان    إذاويتعفن الهواء أيضا     

في تساقط الأمطار يؤدي الى حدوث أمراض وبائية، ففي فترات القحط يتغير الهواء ويفسد ويحدث  . كما أن التذبذب  (333

 (453هـ، صفحة 1403)ابن زهر أ.،  بذلك أمراض مثل الرمد وأنواعا من السعال والبحح.

أمراض  وكذلك هبوب الرياح الشمالية وتساقط الأمطار بغزارة في فصل الصيف قد يفسد الهواء ويعفنه فتحدث    

كالحمى الوبائية وقد تكثر الأمراض الوبائية في أواخر فصل الصيف والخريف أكثر من فصول السنة بسبب كثرة اجتماع  

الفضلات في فصل الصيف وعدم تحللها في أواخره، وفي الخريف لبرد الجو وردغة الأبخرة والفضلات التي كانت تتحلل في  
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صادفت البدن مستعدا قابلا للمرض فهذا    إذاالأمراض العفنة ولا سيما  زمن الصيف، فتنحصر وتسخنن وتتعفن فتحدث  

 (120، صفحة 2009)مزدور،   لا يكاد يفلت من الوباء.

 أسباب فلكية وروحانية: -ج

هناك من يرجع أسباب حدوث الأوبئة الى أمور فلكية كاقتراب واجتماع الكواكب واتصالها ببعضها البعض مثلا:  -

في البروج النارية، فيقول ابن الخطيب هذا سبب أقص ى لحدوث الأوبئة فيقول:" سبب أقص ى وهو  كاجتماع المريخ وزحل  

عنهم."   مسلما  الطبيب  ويأخذه  النجوم  أرباب صناعة  يزعمه  ما  العالم حسب  في  تؤثر  التي  القرانات  من  الفلكية    الأمور 

 ( 38، صفحة 2015)الخطيب، 

فبعض العلماء فصّلوا بين سبب حدوث الوباء وسبب حدوث الطاعون ويرجعون سبب حدوث الوباء الى فساد     

أما حدوث الطاعون سببه روحاني على أنه وخز من الجان، استنادا للحديث النبوي الشريف الذي رواه أبو موس ى    الهواء، 

والطاعون، قيل يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه، فما    "فناء أمتي بالطعن  الأشعري عن الرسول صلى الله عليه وسلم:

 قال: وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهداء". هو الطاعون؟

  فالطاعون هو وخز من الجان وقد منعه الله من المدينة لوجود ملائكة مكلفين من الله بحمايتها من الجن والطاعن     

خز الجان أو طعنه بأمور فلكية متمثلة في ظهور الثريا و سقوطها،  ، وقد ربط العلماء و (169)السيوطي، د. ت، صفحة  

ذا طلعت ترتفع كل العاهات والآفات  إو   والثريا هي النجم، فاذا سقطت الثريا وغابت عن الأرض تكثر الأمراض و الطواعين،

الثريا أو بظهورها تزول    ذا ارتفع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد، فبطلوعإعن الأرض وذلك استنادا للحديث النبوي :" 

الأهوية الفاسدة المتعفنة، وفي مدة غيابها يكون الهواء فاسدا وخيما، وهذه المدة انما يكون فيها طعن الجن الذي بسببه  

 يحدث الطاعون."

وقد كان أفراد مجتمع المغرب الأوسط يعتقدون هذا أيضا سبب روحاني وأن سبب الأمراض العامة التي تصيب      

 . بر من الناس إنما هو وخز الجنعدد أك

 الوباء  حول مؤلفات علماء الغرب الإسلامي ثالثا: 

اعون، الذي كان هو الوباء الأعظم طيلة العصور السابقة،  
ّ
سنلاحظ أن أغلب المؤلفات المذكورة تخصّ وباء الط

لاريا وغيرها. يقول بهذا الصدد الأديب والمؤرخ  ومثالا للأوبئة التي اجتاحت الإنسانية كالجُدَري والحَصْبة والسلّ  
َ
والكوليرا والم

بَهِهَا بها في الهلاك، وإلا  1149هـ/544المغربي والأندلس ي القاض ي عياض )ت. 
َ
م(: "الوباء عموم الأمراض، فسميت طاعونا لش

 فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا..."

وبئة بالغرب الإسلامي بوجه الخصوص إلا أننا ارتأينا الى افتتاح  بالرغم من أن دراستنا تشمل الإنتاج الفكري للأ 

 بأبرز أعلام المشارقة الذين كان لهم اسهام في تطور الحركة العلمية.    لمطلبهذا ا

 المؤلف الامام السُرمري الحنبلي.   كتاب مخطوط »ذكر الوباء والطاعون"

علي بن إبراهيم العبادي الحنبلي جمال الدين السرمري ثم  هو يوسف بن محمد بن مسعود بن محمد بن  المؤلف    

ه، بعدها انتقل الى بغداد 696من شهر رجب سنة  17الدمشقي، ولد في مدينة سامراء في العراق والتي ينسب اليها المؤلف في

 كان بارعا فب العربية ونظم الشعر والأراجيز.  ه ثم الى دمشق فتعلم وطلب العلم فيها.729سنة 

العلماء  تب     الكثير من العلماء حيث أخد العلم على عدد كبير من  وأ مكانة علمية عند علماء عصره وأثنى عليه 

من    21توفي يوم السبت    كالصفي عبد المؤمن والدقوقي ببغداد وتفقه على سراج الدين الحسين بن يوسف التبريزي وغيره.

، 2020)عطا،    .جوار قبره شيخ الإسلام ابن تميمة رحمه اللهه حيث جاوز الثمانين عاما، ودفن ب776جمادى الأولى سنة  

 (14صفحة 
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 محتوى المخطوط: 

 أولا: عنوان المخطوط. 

 ثانيا: سبب تأليفه. 

 ثالثا: موضوعات المخطوط حيث تطرق للمسائل المتعلقة بالطاعون وخصصها في مباحث وهي كالآتي: 

 والوباء._فصل في الأحاديث والأثار الواردة في الطاعون 

 _فصل في ماهية الطاعون والوباء وهيئته وصفاته وأعراضه. 

 _فصل في أسباب الوباء والطاعون.

 _فصل في التداوي. 

 _فصل في خطر الوباء والطاعون.

 _فصل في التطيُر من الوباء والطاعون. 

 _فصل في التداوي من الوباء والطاعون. 

 _فصل في العدوى في الطاعون. 

 بالوباء والطاعون. هل هو شهيد أ م لا؟ _فصل في الميت 

 _فصل في الدخول في الدخول والخروج من الأرض التي فيها الطاعون. 

 (17-16، الصفحات 2020)عطا،  _فصل في أسباب التوقي من الوباء والطاعون.

 العسقلاني ابن حجر لحافظ لكتاب بذل الماعون في فضل الطاعون 

محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن أحمد، الكناني العسقلاني المصري، كما  هو أحمد بن علي بن محمد بن  و    

عاش يتيما حيث توفي أبواه وهو طفل، وتربى عند صديق والده أبي بكر نور    ه.883أنه مشهور باسم "ابن حجر"، ولد سنة  

 ة.الدين علي الخروبي الذي يعد من كبار تجار مصر، حيث كان يستصحبه معه عند ذهابه الى مك

 لما كان في عمره تسع سنين حفظ القرآن على الصدر السفطي، وكذلك حفظ الكثير من الأصول والمختصرات.    

تزوج من ابنة القاض ي كريم الدين عبد الكريم بن عبد العزيز وهو في سن الخامسة وعشرين وأنجب معها خمسة     

   بنات، ومن مشيئة الله أن يموث ثلاثة من بناته بالطاعون. 

الحافظ  في   مرض  بين شيوخه: زين الدين عبد الرحيم العراقي، مجد الدين الشيرازي، سراج الدين البلقيني.  من

 )ابن حجر، د.ت(  من ذي الحجة.  22مع رمي الدم واستمر بذلك الى أن وافته المنية في    بإسهال ه  852شهر ذي القعدة سنة  

 محتوى الكتاب: 

ي تصنيفه وكذلك المنهج المتبع في ذلك مع وصف النسخ. تكون من عدة  في هذا الكتاب تم عرض عنوانه والسبب ف

 أبواب: 

 الباب الأول: في مبدأ الطاعون. 

 الباب الثاني: في التعريف به.

 الباب الثالث: في بيان كون الطاعون شهادة للمسلمين ورحمة. 

 ا. الباب الرابع: في حكم الخروج من البلاد الذي يقع فيها الطاعون والدخول اليه

 . الباب الخامس: فيما يشرع فعله في الطاعون قبل وقوعه

تباينت مؤلفات علماء المغرب والأندلس حول الأمراض والاوبئة وسبل الوقاية منها فنجد ما هو عاما يشمل أمور       

 الصحة عموما ومنها ما هو خلص متعلق مباشرة بظاهرة الأوبئة وانتشارها وطرق الوقاية منها. 
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 الاشبيلي:  بن زهر لا والتدبير  المداواةكتاب التيسير في  

من بين    م1161\ه557أبو العلا زهر بن أبي مروان عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر الإشبيلي توفي سنة     يعد   

ة، تمدرس  من أهل اشبيلية نشأ في شرق الأندلس و سكن قرطب أشهر أطباء الأندلس والعالم الإسلامي في العصر الوسيط،  

بالطب و هو صغير على يد والده الزهراوي و مشاهير الأطباء في عصره، حتى أنه نبغ في الطب أكثر من والده في تشخيص  

المركبة،حسن   و  المفردة  الأدوية  في  المركبة،   و  المفردة  الاستقصاء  بعيد  كان   " بقوله  أصيبعة  أبي  ابن  الأمراض، وصفه 

 (1996)أصبيعة، في غيرها من البلاد، واشتغل الأطباء بمصنفاته " و   المعالجة،ذاع ذكره في الأندلس

كتاب الاقتصاد  ، و كتاب الزينة الذي خصصه للأدوية وكيفية تناولها  نذكر منها:  له العديد من المصنفات الطبية،

 . في اصلاح الأنفس والأجساد الذي ذكر فيه مختلف الأمراض وطريقة علاجها

 محتوى الكتاب:  

القرن السادس الهجري الثاني عشر   ر في المداواة والتدبير ويعتبر من أشهر ما ألف ابن زهر، في أواسطكتاب التيسي

 فبعد أن ألف هذا   ؛م( 1198_1126ه./595_520الوليد محمد بن رشد ) على طلب رفيقه الطبيب أبي الميلادي، بناء

أمراض بشكل عام، طلب من ابن زهر    زمانه من الأخير كتاب "الكليات في الطب" ووصف فيه كل ما هو معروف في  

 تلك الأمراض، فجمع الكتابان كتابا كاملا في صناعة الطب، وهو ما جعله يؤلف أن يؤلف كتابا في الأمور الجزئية لمختلف

ية  إلى ثلاث أجزاء هي: الإجراءات الوقائ التيسير في المداواة و التدبير"، يصف فيه طرق و وسائل العلاج التي صنفها "

العامة،  الحياة  نظام  في  الصحة،  العلاج   لحفظ  وأخيرا  الأمراض،  لعلاج  اليدوية  الطرق  ثم  الغذائي،  النظام  منها    خاصة 

وقواعد للأدوية وخصائصها  مختلف  مصادر  إلى  الجزء  هذا  في  وتعرض  استعمالها.    الدوائي  ، 2007)بوعمران،  وحالات 

 (128صفحة 

 خــــاتمة. افد لابن الو تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض 

هو أحمد بن علي بن محمد بن علي بم محمد بن خاتمة الأنصاري، كنيته أبو جعفر وهو طبيب ومؤرخ وأديب  المؤلف  

قال عنه معاصره ابن الخطيب: »أنه حسنة من حسنات الأندلس وطبقة في النظم والنثر، بعيد    من أهل المرية بالأندلس.

 ( 239، صفحة 1974)ابن الخطيب،  ور الألفاظ ومقلد جواهر الكلام".في درجة الاجتهاد ناظم د المرقي

ومن أهم شيوخه علي بن محمد بن أبي العيش الأنصاري ولازمه بالمرية ودرس الفقه على الخطيب أبي إسحاق      

البلفيقي بغرناطة  كما تتلمذ على الفقيه أبي قاسم    والحديث على محمد بن جابر الوادي آش ي،  إبراهيم بن العاص التنوخي،

 (168، صفحة 1968)المقري،  . وأبي عثمان سعيد بن أحمد بن التجيبي الذي روى عنه الشعر

 حظي بمكانة هامة في عصره حيث اشتغل مهنة الطب في زمن انتشار الطاعون في المرية وكذلك اشتغل في الخطط.     

، 2000)التنبكتي،    سبعين عاما.  عن عمر ناهزه  770شعبان9كانت وفاته على الأرجح حسب أحمد بابا التنمبكتي في  

 (101صفحة 

           محتوى الكتاب:

ه. إثر ظهور  749هذا الكتاب ألفه ابن خاتمة في منتصف ذي القعدة    تحصيل غرض القاصد في المرض الهائل:  

مود على المحبوب والمكروه  الطاعون في مدينته المرية. وقيل ذلك تلبية لطلب صديق، حيث جاء في مقدمته الحمد لله المح

 (11، صفحة 1988)ابن خاتمة،  ... فإن بعض أصدقائي ...سألوني عن حقيقة هذا الطاعون في المرية... 

  احتوى هذا الكتاب عدة فصول شملت الطاعون بمعانيه اللغوية والعلمية والطبية، وأحكامه الطبية والشرعية، 

 من عدواه.  والاحتياط إضافة الى أسبابه ونتائجه، ومشروعية التداوي بالطب والوقاية  

أبو العباس أحمد بن يحي بن    شهاب الدين،دفع النقمة في الصلاة على نبي الرحمة لابن أبي حجلة التلمساني    

وولد    فسمي بذلك.  دعبد الواح  أبي بكر المعروف بابن أبي حجلة، وتذكر الرواية أن حجلة قد باضت على كم جده الأعلى
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تعلم مبادئ الفقه واللغة والمنطق بتلمسان قبل    .ه776م، وتوفي بالقاهرة سنة  1325\ه725بزاوية جده بتلمسان سنة  

ى القاهرة، فتولى مشيخة الصوفية،  إلذهب ونزل بدمشق فدرس بها الأدب. بعدها عاد    رحلته الى المشرق لأداء فريضة الحج،

 1349)العسقلاني،    ه بالحديث والفقه والطب والشعر الصوفي، وبنزعته السنية المعتدلة في التصوف.عرف عنه اهتمام

 (329هـ، صفحة 

قيل لابي حجلة أكثر من ثمانين كتاب منها كتابه "سكردان السلطان الناصر حسن بن قلاوون ط وكتاب "سلوة  

ويبدو أن له مؤلف   بعنوان "ديوان الصبابة " وغيرها من المؤلفات.الحزين في موت البنين " و"منطق الطير " وديوان شعري 

واستخدمها ابن حجر في كتابه    آخر في الأوبئة " الطب المسنون في دفع الطاعون " لم نهتد إلى مخطوطه وذكرته المصادر

 م( 1907)الحفناوي،   . بذل الماعون في فضل الطاعون 

    :محتوى الكتاب

لف هذا الكتاب إثر ظهور  
ُ
ه والسبب وراء هذا التأليف توجيه بعض الصالحين بأن كثرة  764الطاعون بمصر سنة  أ

الطاعون، تدفع  عليه وسلم  النبي صلى الله  على  الخاصة    (4)التلمساني، د.ت، صفحة    الصلاة  الأحاديث  فيه  أورد  وقد 

ه، ومن بينها الباب السابع الذي  764  للاستغفار والتوبة وأبوابا حول الطواعين الواقعة منذ أول دولة في الإسلام الى سنة

لطاعون   النصف.    ه،749خصصه  نحو  الدنيا  سائر  في  مات  من  مقدار  أن  مبينا  والثلاثين  الواحدة  المرتبة  في  واعتبره 

 (488، صفحة 2007)الرصاع، 

النصيحة   نسبة    لأبي  لشقوري لكتاب  الشقوري،  اللخمي  عبد الله  بن  علي  بن  محمد  قرية شقورة  إعبد الله  لى 

سرة مارست الطب، أخذ الطب عن  أانحدر من   ه بغرناطة.727شمال غربي مرسية، ولد سنة  الواقعة على وادي شاقوره، 

ن خاتمة، ترجم له ابن  وهو معاصر لاب  جده غالب بن علي بن محمد اللخمي الشقوري، وعن الطبيب الوزير خالد بن خالد.

تحفة  ، و قالة في الطبكالمالخطيب في الإحاطة ونعته بعبارة: "صاحبنا طبيب دار الامامة". وله العديد من المؤلفات في الطب  

 (177، صفحة 1974)ابن الخطيب،  المتسول وراحة المتألم.

المراهقة". فقد استدعاه    مارس مهنة الطب منذ زمن مبكر، وحسب ابن الخطيب" كان متصدرا للعلاج في    زمن 

 ه. 776وقد توفي بعد سنة  لى غرناطة لمداواته، واعترف بمكانته وكفاءته.إالسلطان بني نصر يوسف الأول  

  محتوى الكتاب:

  جاء محتوى هذا الكتاب على ما يقتضيه من الاختصار والذي خصص فصلين:

  لى صنفين:إصلاح الهواء والذي صنفه إ الفصل الأول: في 

أما الصنف الثاني: التبخير   .الصنف الأول وهو التبخير بالقطران والسندروس والمر والكندر قبل حلول المرض.     

حيث أن الدواء  ،  الاغتسال بالماء البارد، ثم بالورود والكافور مع العود الهندي وكذلك الرش بالماء والخل للبيوت وحيطانها

 (257، صفحة 2013)حسن،  صلاح الهواء أكثر.إكمن في ي

 .مستعمل ما هومجتنب و ما هو صلاح الأبدان بالغذاء والدواء، حيث أن الغذاء منه  إ الفصل الثاني: في 

  وفي الأخير جزء تنبيهي حيث ذكر من الأمور التي يجب على الناس استعمالها دون النظر ودون استشارة مريض.

 م(. 1375ه/776م_1313ه/713)بن الخطيب لا   السائل عن المرض الهائلمقالة مقنعة 

المؤلف هو محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن علي بن أحمد السلماني والسلمانية نسبة الى  

ال بلسان  واشتهر  الدين،  بلسان  ويلقب  أبا عبد الله  يكنى  القحطانية،  اليمن  مراد من عرب  بن  حي  وهو  بن  سلمان  دين 

 (439، صفحة 1974)ابن الخطيب،  الخطيب. 

لوشة، 713ولد سنة  بمدينة  في    ه،  الخطيب  ابن  تربى  وقد  بغرناطة  تقع  أندلسية  مدينة  التي عرفت  أ وهي  سرته 

وتلقى بها دراسته وتتلمذ على يد شيوخه ممن كانوا في    فيها،أ  ى العاصمة غرناطة فنشإلبالأصالة في مدينة لوشة ثم انتقل  
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بوعبد الله بن  أطة في مختلف العلوم كالعلوم العربية والحديث والفقه والتاريخ والطب والفلسفة ومن بين شيوخه:  غرنا

أبو البركات  و   قاض ي الجماعة أبو عبد الله بن بكر،  عبد المولى العواد والذي تعلم عيه القرآن، وكذلك أبو القاسم بن جزي،

الحا  أدخل  776توفي سنة  .جبن  بعدما  وذلك  القتلة  ه  بعض  السجن  باب  عليه  أيام، فطرق  بضعة  فيه  ومكث  السجن 

 فخنقوه.

 محتوى الكتاب: 

وتعتبر هذه المقالة أول تصريح بالعدوى    ولا جاء بالتعريف بالمرض الهائل وجاء بذكر أسبابه وأعراضه وطرق العلاج.أ

 (332، صفحة 2011)بوجرة،  بالأندلس.بدون أي مواريه في جل تاريخ الفكر الإسلامي في الطاعون الجارف 

أرجوزة في   وكذلك قد عرف ابن الخطيب بغزارة انتاجه الفكري والأدبي ومن بين مؤلفاته الأخرى المتعلقة بالطب:

 (308، صفحة 1973)ابن القاض ي،  كتاب الوصول لحفظ الصحة في الفصول.، و الطب وأرجوزة في الأغذية

بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب السّلماني الغرناطي،  عبد الله بن محمّدكما ألف ابنه  

ا سنة أبو محمّد اعونيّة كتابا في أمر الوباء أسماه " هـ(،  769، )كان حيًّ
ّ
 "إصْلاح النيّة في المسألة الط

محمد بن الحسن بن  ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن    وهو   المقدمة عبد الرحمن بن خلدون كتاب  

ال  الرحمن بن خلدون  إبراهيم بن عبد  في رمضان سنة  ضرمي. وُ حمحمد بن جابر بن محمد بن  الرحمن  أبو زيد عبد  لد 

رى الرياسة مملوءة بروح العلم والأدب، استظهر القرآن وتلقى فن الأدب عن  ، و ه732
ُ
نشأ في تونس داخل أسرة امتطت ذ

ى وبدأ يتردد على مجالسة العلماء مثل العلامة الآبلي وقاض ي القضاة محمد بن عبد  والده، بعدها دخل في العلوم الأخر 

 .  السلام، حيث لم يكد يبلغ سن العشرين حتى تجلت عبقرتيه

كان خبيرا بالعلوم النظرية وضليعا في الفنون الأدبية، أخذ العلوم العقلية والمنطق وسائر الفنون الحكمية عن أبي  

راهيم الآبلي، كانت لديه القوة في الفهم والحفظ حيث كان يحفظ القرآن الكريم والمعلقات وشعر عبد الله محمد بن إب

 الحبيب وديوان الحماسة وغير ذلك من المنظومات العلمية. 

 محتوى الكتاب:  

رت فيه،              
ّ
تي أث

ّ
يوخ عاصر ابن خلدون هذه الجائحة الكونيّة ال

ّ
ذين تتلمذ لديهم.  حيث فقد فيها والديه وأغلب الش

ّ
  ال

امنة حيث أورد  في المقدمة  وترك لنا نصّا عميقا
ّ
      “ :       يكشف  عن صورة قاتمة لبلاد المغرب  الإسلاميّ في منتصف المائة الث

ذي تحيف الأمم وذهب بأهل الجيل  
ّ
اعون الجارف ال

ّ
امنة من الط

ّ
وهذا ما نزل بالعمران شرقا وغربا في منتصف المائة الث

ص من ظلالها وفل من  وطو 
ّ
ى كثيرا من محاسن العمران ومحاها وجاء للدّول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها فقل

حدها وأوهن من سلطانها وتداعت إلى التّلاش ي والاضمحلال أحوالها وانتقض العمران بانتقاض البشر فخربت الأمصار  

ي بالمشرق قد نزل به  والمصانع ودرست السّبل والمعالم وخلت الدّيار والمن
ّ
ازل وضعفت الدّول والقبائل وتبدّل السّاكن وكأن

ما نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض فبادر بالإجابة  
ّ
مثل ما نزل بالمغرب لكن على نسبته ومقدار عمرانه وكأن

 ( 2011)ابن خلدون ع.،  والله وارث الأرض ومن عليها ...".

لك  ذالعباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب، المعروف بابن قنفذ وك  يأب  قنفذ القسنطينيبن  لا   كتاب الوفيات 

، 1965)ابن قنفذ،    بابن الخطيب وذلك بسبب أنه جده تولى الخطابة لسنين في قسنطينة وبعدها تولاها والد ابن قنفذ. 

ائلة أصيلة وغنية وذات ثقافة، أما تاريخ  ولد في قسنطينة داخل ع. أما شهرته باسم ابن قنفذ هي شهرة عائلته (48صفحة 

، صفحة  2000)التنبكتي،    م.1339ولادته لم يذكر في أي كتاب من كتبه، لكن التنبكتي كتب تاريخ ولادته في حدود سنة  

58 ) 
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 محتوى الكتاب: 

قسنطينة وبجاية  هو عبارة لتكملة كتاب "شرف الطالب"، ويعتبر هذا الكتاب مصدرا ومرجعا لوفيات رجال وعلماء  

والمؤلفين. والمفسرين  المحدثين  والعلماء  الصحابة  وفيات  وكذلك  والأدنى  الأقص ى  والمغرب  هذا    وتلمسان  لأهمية  ونظرا 

 الكتاب يستعين به جل الباحثين لمعرفة وفيات الفقهاء والأعلام.

التونسية على الأسئلة   أبو عبد الله  محمد بن    الرصاع وهوعبد الله    الغرناطية لأبيالأجوبة  قاسم الأنصاري، 

م، اقتصر في أواخر  1489\ ه  894الرصاع قاض ي الجماعة بتونس، ولد بتلمسان ونشأ واستقر بتونس وعاش وتوفي بها سنة  

، قال فيه  (8، صفحة  2007)الرصاع،    أيامه على إمامة جامع الزيتونة والخطابة فيه، متصدرا الإفتاء واقراء الفقه والعربية

 رَّاج »إنه حاز قصب السبق في البراعة، وامتلأت الآفاق بتنقيحاته، ووجوه الصفحات بتوقيعاته«.الوزير السَّ 

المرسلين،    ومن أهم مصنفاته:  في أسماء سيد  المحبين  الكافيةو تذكرة  الهداية  أو  الشافية    شرح حدود ابن عرفة 

، 2007)الرصاع،    الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية. و لبيان حقائق ابن عرفة، الفهرست في أسماء شيوخه مروياته،  

 (35صفحة 

 محتوي الكتاب: 

 لاستفحال حال مسلمي الأندلس وخصوصا       
ً
إذ شهدت حركة المراسلات بين علماء العدوتين ارتفاعا ملحوظا نظرا

تهم واضطهادهم ـ إلى مراسلة إخوانهم في العدوة الدنيا يستفتونهم  مع سقوط آخر مع
ّ
اقلها، حيث اضطر علماء الأندلس ـ لقل

 اس.  عن كثير من القضايا التي تخص المعاملات والمناكحات، وما نتج عن اختلاطهم واضطهادهم بين باقي الأجن

ال     الأسئلة  على  التونسية  الأجوبة  كتاب  يأتي  القبيل  هذا  أحوال  ومن  من  أخرى  ليكشف عن جوانب  غرناطية، 

 المسلمين بآخر المعاقل الإسلامية بالأندلس وهي غرناطة.  

هـ(، وهي في مسائل متنوعة بين  897وقد وردت عليه أسئلة من قبل محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق )تـ      

الطاعون، كما تعرّضت الأجوبة إلى مسائل أخرى حول  قضايا طبية تخصّ الوباء والاحتراز منه، وأخرى فقهية تتعلق بحكم  

القرآن. كما أنها تعبّر عن واقع   الحبس، والوصايا، والنّفقة، والأكرية، والمغارم، وأسرى الحرب، وبناء المساجد، وتجويد 

تاريخية خاصّ  مادّة  تضمّنت  كما  لتاريخها،  مهما  الهجري، ومصدرا  التاسع  القرن  نهاية  في  بالأندلس  بالأوضاع  مستجدّ  ة 

العص  يُ ر العامة بإفريقيّة في ذاك  اع اعتمد فيها منهجا علميا جامعا بين التحرّي والدقة، والأمانة  لا ،  صَّ حظ أن الإمام الرَّ

العلمية، فاستشهاده بأقوال الأئمة، وعزوه النصوص إلى مصادرها، والأقوال إلى قائليها، وتدرّجه في الجواب بشكل لا يترك  

 ( 2012)شويد، لتردد، يدلّ على تكوين رصين لهذا الفقيه، وعلى إلمامه بما يحيط به في الواقع.  للسائل مجالا ل

أبي الحسن علي بن عبدالله بن هيدور التازي؛    ه( 816بن هيدور التادلي)ت  لا المقالة الحكمية في الأمراض الوبائية  

 . سايدر تو  ة ممارسفي العلوم الطبية  في علم الفرائض والحساب، و بنبوغهم"، عرف  1413هـ/816المتوفى في مجاعة فاس "

إلى دراسة الظاهرة بحثا عن أدوية لها أو على الأقل وسائل تضمن    هدفع  استفحال الأوبئة وتفشيها في عهدهإن       

   . حماية منها، فألف في هذا الشأن رسالة بعنوان "المسألة الحكمية في الأمراض الوبائية"ال

 :  محتوى المخطوط

يتحدث ابن هيدور في مصنفه على  ؛ بحيث  عالج فيها مسألة تفش ي الأوبئة في الأمصار، وجميع السبل للوقاية منها 

تج بدوره عن "الأبخرة المتعفنة الصاعدة من الأرض.. إذ ترتفع  أن أصول الوباء تعود في شق منها إلى فساد الهواء الذي ين

والقتلى في الملاحم،    أبخرة فاسدة متعفنة من السباخ والبطائح المتغيرة.. والتربة الراكدة في الهواء وأقذار الناس وفضلاتهم

التي تدفع الناس إلى عدم الاحتياط،  حيث ربطها بالجفاف وقلة الغذاء ويضيف أسبابا أخرى  ."وكل هذا يحدث عنه الوباء

ما يسبب الوباء، فـ"فساد الأغذية المستعملة في زمن المجاعات وغلاء الأسعار يضطر الإنسان إلى تناول غذاء غير مألوف  

 (39)ابن هيدور ، د.ت، صفحة  ."قد فسد وتعفن لطول زمانه فينفسد المزاج من هذه الأغذية، وتحدث الأمراض القاتلة
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ة بأن "يدبر الهواء الذي يتنفس  وقايهيدور في باب "الوقاية من الأوبئة"؛ ملحا على الإنسان الراغب في ال  كتب ابن

اتخاذ   إذ ذاك إصلاح جواهر الهواء من  إذ لا يمكنه تبديله ولا مندوحة عنه لسواه، إذ هو مادة حياته فيجب عليه  به، 

)ابن هيدور ،   ."وج بالخل، والتطيب به ومسح الوجه والأطراف والمواظبةالبيوت العالية ورشها بالرياحين.. وبماء الورد الممز 

 ( 46د.ت، صفحة 

أبو عبد الله محمد بن محمد  وهو    ه(   764إصلاح النية في المسألة الطاعونية لابن مشتمل الأسلمي البلياني )ت  

الأندلس الموسوعيين حيث نبغ في فنون العلم،  بن جعفر بن مشتمل الأسلمي البلياني من أهل المرية، هو الآخر من علماء  

ذكر ابن الخطيب أن   والكتابة والنحو والأدب والقراءات.  ، غلب عليه الشعروتولى القضاء في عدة حواضر وقرى أندلسية

هـ،   1349)العسقلاني،  (364، صفحة 1974)ابن الخطيب،  " إصلاح النية في المسلة الطاعونية " له  تأليفا في الوباء سماه

 ، إلا أننا لم نهتد لمعرفة ما تضمنه الكتاب . (62صفحة 

افد إذا وفد لابن منظور القيس ي)ت   عمرو محمد بن    يأب  ه (   888وصية الناصح الأود في التحفظ من المرض الو

ومالقة، خطيب  من أشهر بيوتات اشبيلية  (215، صفحة  1983)الوادي آش ي البلوي ،  أبي بكر محمد بن منظور القيس ي   

وإمام تولى القضاء بمدينتي مالقة وبسطة وقضاء الجماعة بغرناطة. ألف رجزا في أسماء النبي وآخر في النفقات وله فتاوى  

 فيها.

خط لنا في أمر الوباء »وصية الناصح الأود في التحفظ من المرض الوافد إذا وفد"؛ حيث تناول في ثلاثة فصول    

 (Millas A.Cristina, 1992, p. 185 )النصوص والأحاديث المتعلقة بالوقاية من الوباء، ومسائل العدوى. 

الى سميتها: " وصية الناصح الأود في التحفظ من  يقول في مقدمة ذلك: " فهذه جملة مباركة بفضل الله سبحانه وتع

المرض الوافد إذا وفد نفعنا الله بذلك ..." احتوت هذه المقالة على ثلاثة فصول انقسم بعضها إلى مسائل وبعضها إلى أمور  

 متعلقة بالأذكار والتدبر والاحتياط والتحفظ في الحياة اليومية قبل نزول الداء  

اعون 
ّ
وان المالقي، أبو جعْفر فللمؤل  كتاب في الط

ْ
ي سنة   أحْمد بن إبْراهيم بن أحمد بن صَف

ّ
أبو  هـ(،   763)المتوف

ه ذكره ابن الخطيب في الإحاطة وأبرز علو كعبه في  695جعفر أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صفوان المالقي مولده سنة  

أنواع العلوم، وخصه بالموسوعية العلمية حين ذكر ضروب العلم التي تفوق فيها كالفرائض والحساب والأدب والتوثيق  

 (222، صفحة 1974خطيب، )ابن الوالتاريخ واللغة والفلسفة والتصوف. 

رغم أن إنتاجه الفكري المتنوع غلب عليه التصوف شأن " مطلع الأنوار الإلهية" و"بغية المستفيد" إلا أن مؤلفه   

 "كتاب في الطاعون " يبقى أحد أبرز ما كتب في علم الأوبئة.   

عُمَر بن   عليّ  يبلأ قالة في أمْر الوَبَاءمأمكننا الإحاطة والوقوف على مؤلفات أخرى في شكل مقالات ومن أهمها:         

المالقي،   السّعيدي  الحاج  بن  ا سنة  عَليّ  بأرْض قوم”وهـ(،    884)كان حيًّ الوباء  زَل 
َ
ن “إذا  في  بن    للمؤلف  مقالة  محمّد 

عبد الله أبو  الفاس ي،  المزدغي  عمران  بن  عمر  بن  سنة   يوسف  ي 
ّ
ومرض ى وهـ(،    655)المتوف المسافرين  تدبير  في    الطب 

 .ه (  899الطاعون لعبد الرحمن التونس ي)ت 

ألف علماء المسلمين جملة من الكتب و المصنفات في الأوبئة والطواعين سواء من الناحية الشرعية في التفسير      

والقصائد     العلمية  الطبية من حيث العلاج   والأعراض، ومن الناحية الأدبية كالمقامات    أو من الناحية  والحديث  والفقه،

 الشعرية  

 الكتاب المؤلف الصنف

 الطب
 ه(557ابن زهر)ت 

 
 والتدبير ةالتيسير في المداوا

 الفقه وعلم النبات
 ه(637)ت  ابن الرومية

 
 الرحلة النباتية  
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النبات، علم   الطب، 

 الصيدلة

 ه(646البيطار)ت ابن 

 
 الجامع لمفردات الأدوية والأغذية

 الحديث و الفقه
 ه ( 655) ت  المزغي الفاس ي 

 
 إذا نزل الوباء بأرض قوم 

 في الشعر و الأدب
 ه (  749)ت  ابن الوردي

 
 مقامة في الطاعون العام

 في الأدب و الفقه
 بن مشتمل الأسلمي البليانيا

 ه(  764) ت 
 اصلاح النية في المسألة الطاعونية  

 الأدب و الفقه
 ه (  770ابن خاتمة)ت 

 
 تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد 

 الحديث و الفقه
 ه( 776ابن حجلة التلمساني)ت 

 
 دفع النقمة في الصلاة على نبي الرحمة

 الأدب
 ه ( 776الحنبلي) ت 

 
 ذكر الوباء  والطاعون 

 الطب
 ه(  776الشقوري) ت 

 
 كتاب النصيحة 

 الطب و الأدب
 ه( 776لسان الدين ابن الخطيب) ت 

 
 مقنعة السائل عن المرض الهائل 

 الأدب والطب
 ه (  808)ت خلدون ابن 

 
 المقدمة

 الحديث          و الفقه
 ه ( 810)ت قنفذ ابن 

 
 الوفيات

 الطب
 ه( 816بن هيدور التادلي)ت 

 
 المقالة الحكمية في الأمراض الوبائية  

 الحديث          و الفقه
 ه ( 852ابن حجر العسقلاني) ت  

 
 بذل الماعون في فضل الطاعون 

 الطب
 ه ( 888ابن منظور القيس ي)ت 

 
 وفد  إذاوصية الناصح الأود في التحفظ من المرض الوافد 

 الحديث         و الفقه
 ه( 894الرصاع التونس ي) ت 

 
 الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية 

 الطب
 ه ( 899عبد الرحمن التونس ي) ت 

 
 الطب في تدبير المسافرين ومرض ى الطاعون 

 خاتمة:

المغرب الاسلامي بصفة دائمة ـربِ اعتُ      التي هددت حياة ومعيشة سكان  الأزمات  الأوبئة والطواعين من أخطر  ت 

المغرب الإسلامي حيث أنها انتشرت بكثرة واجتاحت    بواديلااستقرار وتدني المستوى الصحي في مدن و اللتفرض حالة من  

ان للأوبئة والطواعين آثار سلبية على المجتمع  ك   ، حيثأماكن وقوعها وقضت على العديد من السكان بمختلف الطبقات

 . الإسلامي في العصر الوسيط
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م عدة  يدوبئة والمشاكل الصحية فعملوا على تقهذه الأمراض والأ لبالرغم  سعى العلماء ومنهم الأطباء إلى إيجاد      

والأدوية المركبة تماشيا مع فكرة الوقاية خير من  طرق للعلاج والحد من الوباء وذلك باستعمال الأعشاب الطبية والأغذية  

  العلاج.

الطبية في أمر الوباء ما بين ما هو علمي محض وما هو مجرد نصائح وتذكير بالشرع الديني في    اتفؤلتباينت الم   

ا لم نستطع الحكم  مواجهة الأوبئة لا غير شأن ما قام به ابن مشتمل البلياني وابن منظور القيس ي في "وصية الناصح"، وبينم

في مقابل ذلك نجد استخدام منهج   على الشقوري وهو طبيب حيث بلغنا جزء فقط من الكتاب الجامع" تحقيق النبأ". 

 علمي عند ابن خاتمة وابن الخطيب حين يقفون على مظاهر انتشار الوباء وسبل حفظ الصحة. 

البيئي والطبي    مع   ثالباح   تعامل ي    التراث  وضوعات علمية  لم تطرق فيها أصحابها    التي الأندلس ي  المغربي و عناوين 

تتماثل في الدلالة على الوعي العميق لعلماء    بالرغم من أنهاكانت متباينة من حيث القيمة العلمية  لكنها  وشرعية متنوعة،  

 وأطباء الأندلس بالمسؤولية الواقعة على عاتقهم.  

منتصف القرن الثامن الهجري /  خاصة طاعون    الوسيطأوبئة العصر  أطنبت المصادر والدراسات في الإحاطة ب 

حيث أنها اختصت بإبراز مظاهر انتشار الوباء وحجم تداعياته   منتصف الرابع عشر ميلادي في الحوض المتوسطي عموما

ميا  . ولكن في المقابل وُجدت مصادر معاصرة للحدث أغلبيتها رسائل ومقالات ومؤلفات بين أصحابها علالخسائر البشريةمن  

 الملامح العامة للظاهرة وانعكاساتها وسبل الوقاية والنجاة من الوباء. 

افيا:   البيليوغر

 )عامر النجار، المحرر( القاهرة: دار المعارف.  عيون الأنباء في طبقات الأطباء.(. 1996ابن أبي أصبيعة. ) ✓

. مدريد، أسبانيا: مكتبة  (510)ابن أبي حجلة التلمساني. )د.ت(. دفع النقمة في الصلاة على نبي الرحمة.  ✓

 الأسكوريال. 

 )تح: حياة قارة، المحرر( الرباط: دار الأمان. مقنعة السائل عن المرض الهائل.(. 2015ابن الخطيب. ) ✓

الرباط: دار المنصور للطباعة    علام في مدينة فاس.جذوة الإقتباس في ذكر ما حل من الآ (. 1973ابن القاض ي. ) ✓

 والنشر. 

 (. القاهرة: المطبعة الوهبية. 2)المجلد ج تتمة المختصر في أخبار البشر ،تاريخ ابن الورديهـ(.  1285ابن الوردي. ) ✓

المؤسسة  (. القاهرة: دار الكتب ،10)المجلد  النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة، ابن ثغري بردي. )د.ت(.  ✓

 المصرية العامة ،.

(. حيدر اباد ،: دار المعارف  1)المجلد  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةهـ(.  1349ابن حجر العسقلاني. ) ✓

 العثمانية. 

 (. بيروت: دار الجيل.1)المجلد ج الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة(. 1983ابن حجر العسقلاني. ) ✓

)أكيرانيون غارتيا، المحرر( مدريد: المعهد الأعلى للأبحاث العلمية ، معهد التعاون   اب الأغذية.كت ابن زهر. )د ت(.  ✓

 مع العالم العربي ،.

)محمد الفاس ي ، أدولف فور، المحرر( الرباط، المغرب: منشورات المركز    أنس الفقير.(. 1965ابن قنفذ. ) ✓

 الجامعي للبحث العلمي. 

 (. الرباط: الخزانة الحسنية في الرباط. 9605)المجلد   المقالة الحكيمة في الأمراض الوبائيةابن هيدور . )د.ت(.  ✓

)تح: محي الدين صابر، المحرر( دمشق: المنشورات   التيسير والمداورة في التدبير.هـ(. 1403أبو مروان ابن زهر. ) ✓

 العربية للتربية والثقافة والعلوم، دار الفكر. 
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 )عبد الحميد الهرامة، المحرر( طرابلس: دار الكتاب.  نيل الإبتهاج بتطريز الديباج.(. 2000مد بابا التنبكتي. )أح ✓

تحصيل غرض القاصد في تفصيل مرض الوافد، نشر ضمن  (. 1988أحمد بن علي الأنصاري، ابن خاتمة. ) ✓

 (.1)المجلد ج كتاب: عمر الخطابي، الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية 

، (. مدريد، اسبانيا:  1772)المجلد رقم  دفع النقمة في الصلاة على نبي الرحمةالتلمساني ابن ابي حجلة. )د.ت(.  ✓

 مكتبة الأسكوريال. 

  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب (. 1968التلمساني المقري. ) ✓

 حرر( بيروت: دار الغرب الإسلامي.(. )إحسان عباس، الم 5)المجلد ج

 (. الجزائر ،: مطبعة بيير فونتانة الشرقية ،. 1)المجلد  تعريف الخلف برجال السلف ،م(. 1907الحفناوي. ) ✓

)تح: أحمد عصام عبد القادر، المحرر( الرياض:   بذل الماعون في فضل الطاعون.العسقلاني، ابن حجر. )د.ت(.  ✓

 دار العاصمة. 

)تح محمد الفاس ي و أودلف فور،، المحرر( الرباط ،   أنس الفقير و عز الحقير.قنفذ. )د.ت(. القسنطيني ابن  ✓

 المغرب: منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي.

(. )تح محمد عبد القاهر عطا، المحرر( بيروت ،  4)المجلد ج السلوك لمعرفة دول الملوكم(. 1997المقريزي. ) ✓

 لبنان: دار الكتب العلمية. 

 )تح: عبد الله العمراني، المحرر( بيروت: دار الغرب الإسلامي.  ثبت.(. 1983ادي آش ي البلوي . )الو  ✓

الطاعون و بدع الطاعون الحراك الاجتماعي في بلاد المغرب بين الفقيه و الطبيب و  (. 2011حسين بوجرة. ) ✓

 بيروت ، لبنان: مركز الدراسات الوحدة العربية. م.1800م_1350الأمير )

 (. بيروت: دار الفكر.1)الإصدار ط بغية المحتاج في المجرب من العلاجهـ(. 1421عمر الأنطاكي. ) داوود ✓

 قسنطينة: جامعة قسنطينة.  م. 1520ه _ 927المجاعات و الأوبئة في المغرب الأوسط )(. 2009سمية مزدور. ) ✓

جي، المحرر( بيروت لبنان: دار  )تح محمد بن تاويت الطن رحلة ابن خلدون.هـ(. 1425عبد الرحمن ابن خلدون. ) ✓

 الكتب العلمية. 

 )محمد علي البار، المحرر( دمشق: درا القلم.  مارواه الواعون في أخبار الطاعون.عبد الرحمن السيوطي. )د. ت(.   ✓

 الدار البيضاء.  المقدمة.(. 2011عبد الرحمن، ابن خلدون. ) ✓

الجزائر:   با اللاثينية خلال القرن الرابع عشر. وباء الطاعون الأسود بأورو (. 2015فاطمة الزهراء حتحات. ) ✓

 جامعة "أبو القاسم سعد الله "،. 

(. طرق علاج الأمراض في مخطوطات الطب العربي الأندلس ي، قراءة في كتاب التيسير في  2007فضيلة بوعمران. ) ✓

لتقى المغاربي الثالث  المخطوطات العلمية أعمال المالمداواة و التدبير لأبي مروان ابن زهر الايادي الاشبيلي.  

 الجزائر: منشورات مخبر البناء الحضري للمغرب الأوسط، جامعة الجزائر.   للمخطوطات.

(. مخطوط في ذكر الوباء و الطاعون لامام يوسف بن محمد بن مسعود السرمري  2020فؤاد بن أحمد عطا. ) ✓

. تم الاسترداد من  24-10(، 2)8مجلة رفوف ، ، هـ(. )جامعة أدرار، المحرر(  776الحنبلي )ت 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/128648 

(. )إحسان عباس، المحرر( القاهرة:  1)المجلد ج الإحاطة في أخبار غرناطة (. 1974لسان الدين ابن الخطيب. ) ✓

 مكتبة الخانجي. 
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)محمد حسن، المحرر( بيروت، لبنان،: دار   الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية.(. 2007محمد الرصاع. ) ✓

 المدار الإسلامي.

 بيروت: دار صادر.  لسان العرب،.م(. 1968محمد بن مكرم الافريقي ابن منظور. ) ✓

قرطاج: المجمع التونس ي   م( .1348هـ/749ثلاث رسائل أندلسية في الطاعون الجارف )(. 2013محمد حسن. ) ✓

 للعلوم والآداب والفنون، بيت الحكمة. 

،  26/06/2021(. الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية المملكة المغربية ، 2012, 01 25نورالدين شويد. ) ✓

   https://www.arrabita.ma/blog. الرباط، المغرب. تم الاسترداد من 18:35

✓  Millas A.Cristina  ( .1992 .) Tres  opúsculos inéditos sobre la peste en un manuscrito magrebí  .

Anaquel de Estudios árabes (3 .)  

✓ D Dols Michael Walter  ( .1977 .) The black death in the middle east  . New jersey: 

princeston university press. 

✓ Le Goff Jacques Biraben Jean Noel ( .1969 .) La peste dans le moyen âge .Annales. 

Economies, Sociétés, Civilisations . 24(6 ،)1485 .  
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اقع  والديمغرافي  الاقتصادي 1867 مجاعة و

 س بلعبا سيدي منطقة على

The economic and demographic reality of the famine of 1867 

On the Sidi Bel Abbes 

 د.مجاود حسين 

Medjaoud Hocine 

 الجزائر /سعيدة، الطاهرجامعة الدكتور مولاي ، أستاذ جامعي 

University Professor , University of Dr. Moulay Taher, Saida/ Algeria 

 

 الملخص: 

التراب   التي شملت كل  العامة  بلعباس هي جزء من سياستها  في منطقة سيدي  انتهجتها فرنسا  التي  تعد السياسة الاستعمارية الفرنسية 

الجزائر من مجاعة وانتشار لمختلف الأمراض   هرهيبة وأثار بالغة ووخيمة العواقب، ومن هذه الآثار ما شاهدتالوطني، وقد ترتب عنها أخطار  

بداية من سنة   السياسية والاقتصادية  1869حتى سنة    1867والأوبئة  الميادين  في مختلف  السكان الأصليين  تغيير نمط حياة  إلى   ،   أدت 

 . والاجتماعية والثقافية.

 السياسة الاستعمارية، الإفراغ السكاني، مصادرة الأراض ي، الزراعة المعاشية، المجاعة، الأوبئة، الفقر. فتاحية: الكلمات الم

Abstract: 

The French colonial policy pursued by France in the Sidi Bel Abbes region is part of its general policy that included all the 

national territory, and it resulted in terrible dangers and severe and dire consequences, and among these effects, what Algeria 

witnessed from the famine and the spread of various diseases and epidemics from the year 1867 until the year 1869, led to a 

change in the lifestyle of the indigenous population in various political, economic, social and cultural fields. 

Key words:… Colonial policy, depopulation, land confiscation, subsistence agriculture, famine, epidemics, poverty. 

 مقدمة:

الجزائر    يعتمد في  الفرنس ي  الاستعماري  لفرنساالتكريس    على المشروع  واقعا  ، تبعية  استعمارها    أن كما    ، وجعل 

تقوم   الجزائر  في  الاستعمارية  القبيلة  بالممارسة  وحدة  إطار  في  المجتمع  بنية  تعد  تحطيم  نظر التي  في  المقاومة   عصبة 

م عليها  يقوم  التي  المادية  الأسس  والقضاء على  الأوروبي.  الفرنسيين،  الاستيطان  والطرد وكذا سياسة  المصادرة  ن خلال 

 التجارب.   نموذجا لتلكفكانت منطقة سيدي بلعباس 

تأثير مجاعة   الدراسة على الشكل التالي: ما مدى  على سكان منطقة سيدي    1867وعليه بمكن بلورة إشكالية هذه 

 بلعباس في الجانبين الاقتصادي والديمغرافي؟

بلعباس"، أين   سيدي منطقة والديمغرافي على  الاقتصادي 1867 مجاعة  ع بحثنا الموسوم بـ :" واقعمن هنا جاء موضو 

حاولنا التركيز على مخلفات السياسية الاستعمارية الفرنسية في المنطقة وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية....ثم  

 اعياتها على سكان المنطقة. عمدنا على تسليط الضوء على انتشار المجاعة والأوبئة وتد

 نبذة تاريخية عن منطقة سيدي بلعباس:  .1

ترجع جذور التاريخية لمنطقة سيدي بلعباس حسب بعض الدراسات الأثرية إلى العصر الحجري، إذ نجد على  

تواجد  ، وكذلك منطقة واد سفيون وسدي حمادوش، هذا دليل على  Bossuetسبيل المثال مدافن الموجودة بمنطقة ضايا   
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إلى   800000ما بين  عاش    الذينسان باليكاو  لك هو إبهذه المنطقة، وما يدعم ذالعصر الحجري    وإنسانالبدائي    الإنسان

إفريقيا  لشعوب شمال    الأول الممثل    ويعتبرسنة قبل الميلاد بتيغنيف المتواجدة بولاية معسكر بالغرب الجزائري،    400000

 . (161، صفحة  2007)غزال, ستيفان، 

محطة عسكرية،  حيث بنو حصن عين    أما في الفترة الاحتلال الروماني، فحول الرومان منطقة سيدي بلعباس إلى

بنت السلطان بمرتفعات تسالة، وحصن ولاد علي، وحصن تنيرة، وهذا لتعزيز نفوذهم من خطر القبائل المحلية المتمردة.  

 ;MM le capitaine, A) من بينها قبائل المورية التي كانت تشن هجماتها انطلاقا من الونشريس وبني شقران وجبال تسالة. 

BER-BRUGGER, 1857, pp. 86-90).   

تعد   إذ  إقامة هذه الحصون على قمم جبال تسالة نظرا لأهميتها الاستراتيجية،  أثاروا  الرومان  أن  الواضح  من 

  حاجزا أمنيا طبيعيا يفصل بين سهل مليتة القريب من الساحل وسهل بلعباس الواسع.

منطقة سيدي بلعباس في الفترة الإسلامية، فهي تتلازم مع  أما إذا أردنا التكلم على الحركية الديموغرافية لسكان  

قبائل الهلالية  هجرة  سنة    زغبة  الأفريقي  الشمال  إلى  زحفوا  الصنهاجي.  1050هـ/442الذين  باديس  بن  المعز  أيام  في  م. 

الزياني جنوب  أنزلهم يغمراسن  حيث  في منطقة سيدي بلعباس    -تنحدر من زغبة الهلالية العربية-بني عامر    واستوطن قبائل

الوسيط،   تلمسان العصر  خلال  كانوا  وقد  الأنجاد(.  المخزنية    )صحراء  الوظائف  أرباب  من  الوادي،  عبد  أمراء  عهد  في 

فأكرموا حتى تولوا زمام الحكم في المملكة. غير أن وحدتهم العنصرية ما لبتت أن تفككت و أفقدتهم القوة مع مجيء الأتراك  

من    1792سنة    لعبت قبائل بنو عامر دورا بارزا وأساسيا في تحرير وهران . ورغم ذلك  الصدارةالعثمانيين و الأسبان مكان  

 . (155، صفحة 1983)أبو ضيف, مصطفى أحمد عمر،  نير الاحتلال الإسباني خلال الفترة العثمانية

موا الأتراك ووجدوا  لم يذعنوا بل قاو   لما حاول العثمانيون في القرن الثامن عشر معاملتهم معاملة الرعية، ولكن  

الكبرى سنة   في ثورتها  اشتركوا  أنهم  التمرد والعصيان حتى   على 
ً
الدرقاوية حافزا الطريقة  إلى  1803في  ،ثم هاجر بعضهم 

 المغرب الأقص ى و كانت هذه هجرتهم الأولى. 

)جانفي    حيث هاجموا ثكنة عسكريةقاوم أهل المنطقة التواجد الفرنس ي،    ،1830وبعد الإحتلال الفرنس ي سنة  

، كما بايعت كانت مرابطة قرب ضريح سيدي بلعباس البوزيدي أحد الأولياء المشهورين في منطقة سيدي بلعباس  (1845

اضطر الجيش الاستعماري    سكان المنطقة  الأمير عبد القادر و شاركوا في حركة الجهاد، و أمام صمود  قبائل بني عامر  

وتعرضت قبائل المنطقة خاصة  .« إنشاء مركز عسكري على مقربة من قبة ضريح » الولي الصالح سيدي بلعباس البوزيدي

معظمهم إلى المغرب    1846هاجر في سنة  بعد فشل ثورة أولاد ابراهيم إلى مصادرة أراضيها وتفتيت بنيتها الاجتماعية، إذ  

 . (278، صفحة 1992و القاسم،  )سعد الله, أب الأقص ى

 الاستيطاني الأوروبي بمنطقة سيدي بلعباس  .2

تقوم السياسة الفرنسية على تحطيم البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشعب الجزائري، وذلك من خلال  

المصادرة والطرد وكذا    والقضاء على الأسس المادية التي يقوم عليها من خلال  -التي تعد عصبة المقاومة–تفكيك القبيلة  

حيث يذكر الجنرال "لامورسيير" من خلال  سياسة الاستيطان الأوروبي. فكانت منطقة سيدي بلعباس مجالا لتلك التجارب.  

بهذا المكان لأن الناحية أصبحت المفضل والضروري    -واد مكرة–مشروعا قدمه للجنرال" بيجو" أنه : "لا بد من تأسيس هنا  

لاد القبائل الشاسعة، فهذا المركز السكاني سيكون بمثابة الدعم اللوجستيكي للتجمعات العسكرية  لنا، نحكم به كل ب

البحر، سهلة   بلعباس قريبة من  لتدعيم تواجدنا بمقاطعة وهران، فمنطقة سيدي  الاحتياطي منها سيكون  أما  العامة، 

حيث تصبح المواصلات مع وهران أكثر أمنا، قريبة  الاتصال مع معسكر من الناحية الشرفية وتلمسان من الناحية الغربية،  
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من الصحراء، تجعلنا نتحكم بشكل في الاضطرابات إنها إستراتيجية للمعمرين....لذا نطلب تأسيس مركز استيطاني بالقرب  

 . (Adouné, Léon, 1927, pp. 43-44) من سهل مكرة."

، حيث  1845قبائل بني عامر إلى المغرب بداية من سنة  استفادت الإدارة الفرنسية من الفراغ الذي تركته هجرة  

(  بما يلي: " كل الأملاك العقارية والمنقولة الجماعية منها والفردية التابعة  Bugeaudصرح الحاكم العام  الجنرال بيجو )

أصدر  ، كما (Adouné, Léon, 1927, p. 44)للقبائل التي هاجرت إلى المغرب أو الصحراء، أصبحت ملكا للإدارة الفرنسية"  

قانون يسمح بمصادرة الأراض ي القبائل المهاجرة والتي    1846أفريل    18( بتاريخ  Doc Désilerالحاكم العام دوك ديسلي )

ألف هكتار من قبيلة العمارنة لتأسيس أول مركز    35كانت تشارك في حرب ضد فرنسا،  حيث بموجبه تم انتزاع أكثر من  

  .(Ageron, Charles Robert, 1979, p. 50) استيطاني بالمنطقة 

قانون   صدور  بعد  حيث  الأوروبيين،  المعمريين  أحضان  في  يلعباس  سيدي  مدينة   1848سبتمبر    19تأسست 

برودون   النقيب  المهندس  إلى  المدينة  انجاز  مهمة  الفرنسية  السلطات  أوكلت  استيطانية،  مراكز  بتأسيس  القاض ي 

(Proudhon)  والاجتماعية الاقتصادية  ومرافقها  وأحياءها  شوارعها  صمم  إذ   ، (Adouné, Léon, 1927, pp. 47-55) 

هكتارا    16هكتار، وخصص لهذا الغرض    42، وحددت مساحة المدينة حينئذ بـ  plan en donnierوأخذت شكل شطرنجي  

أمتار أخذ شكل مستطيل على طراز    5كلم وعلو    3لبناء الثكنات ومراكز اللفيف الأجنبي، بالإضافة إلى بناء سور بطول  

كانت   1854متر، ومع سنة    14القديمة في شمال افريقيا، كما يحيط هذا السور خنادق واقية بعرض    المدينة الرومانية

مختلف   من  أبواب  أربع  بناء  إلى  بالإضافة  العسكري،  والمستشفى  العمومية  الحديقة  أنجزت  إذ  توسعة،  أول  هناك 

اب وهران، والثاني باب الضاية بالجنوب،  الاتجاهات،  تفتح في الصباح وتغلق عند غروب الشمس، واحد في الشمال وهو ب

 .  (Bastide, Léon, 1880, pp. 45-51) والثالث باب معسكر بالشرق، أما الرابع كان باب تلمسان بالغرب 

افية لمنطقة سيدي بلعباس  .3  الأهمية الجغر

إذ   وهران،  عمالة  تتوسط  حيث  الممتاز،  لموقعها  نتيجة  استراتيجيا  بعدا  المنطقة  السهول  تمتد  اكتسبت  داخل 

الغربية للجزائر ما بين وهران و عين تيموشنت شمالا وتلمسان غربا والنعامة وسعيدة جنوبا ومعسكر شرقا على مساحة  

 هكتارا،  102577بـ  1930ت سنة قدر 

المياه   وتوفر  النباتي،  غطائها  وتنوع  اتساع سهلها  نتيجة  والرعوي،  الزراعي  بطابعها  بلعباس  منطقة سيدي  تمتاز 

ملم ، ومن أهم منتجاتها الزراعية تتمثل قي    474ينية بها، رغم قلة ضعف المتوسط السنوي للأمطار الذي لا يزيد عن  البط

أبقار وغنم ومعز، هذه الثروات أسالت  لعاب المعمريين حيث   الزيتون، وتربية المواش ي من  الحبوب، الخضر والفواكه، 

و  الألزاس  مناطق  من  القادمين  المعمريين  وإيطاليا  استحوذ  وألماني  إسبانيا  من  القادمين  الأوربيين  إلى  بالاضافة  اللورين، 

  1849نسمة سنة    413، نتيجة لذلك ارتفع عددهم من  1853هكتار سنة    9651ومالطة على الآلاف من أراض ي، إذ بلغت  

 (102-90، الصفحات 2001)مجاود, محمد،  .1859نسمة سنة  5259ثم  1852سنة  1728إلى 

المقدمة   والمعنوية  المادية  والإعانات  الامتيازات  بفضل  بلعباس،  سيدي  بمنطقة  الاستيطانية  الحركة  نشطت 

للمعمرين، حيث سارعت فرنسا إلى نزع الملكيات بمصادرة أملاك الأوقاف، واغتصاب ملكية القبائل وتجريد السكان من  

نقلها لتهجيرهم، وتسهيل  الضريبية  التكاليف  من إصدار مرسوم    ممتلكاتهم ورفع  بداية  يقض ي:   1845للأوروبيين    الذي 

الفرنس ي  " للوجود  عدائي  نشاط  أي  حدوث  حالة  في  الزراعية  الأراض ي  بحجز  للعسكريين  أراضيهم  أبالسماح  أهملوا  و 

 (327-317، الصفحات 2005")بن داهة، والتحقوا بالثوار أو غادروا منازلهم لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر
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 La، مرورا بقانون فارني  Sénatus –Consulte  1963القرار المشيخي  جموعة من قوانيين من بينها   ثم أعقبته م 

loi Warnier   يهدفون كلهم إلى القضاء على الملكية الجماعية للأعراش    1887أفريل    22ومن بعده قانون    1873جويلية ،

تثمرات الفلاحية الذي يسمح للشركات الأوروبية بالاستثمار  وتسهيل عملية تحويلها إلى الأوروبيين، بالإضافة إلى قانون المس 

، صفحة  1994)قنان, جمال،  في قطاع الزراعة النقدية، وتملك المعمر لها، وأصبح الفرد الجزائري عامل في أرضه لا مالك لها  

117) . 

القائد العسكري لإقليم وهران بعد زيارته لمدينة سيدي بلعباس    Pélissierيؤكد هذا التوجه ما قاله الجنرال بيليس ي  

إلى مدينة مزدهرة والتي تعد بحق   الجميلة من حامية عسكرية  المدينة  "لقد حولتم هذه  الأجنبي:  اللفيف  مخاطبا فرقة 

 ( 102-90، الصفحات 2001)مجاود, محمد،  نموذجا لفرنسا"

على المنطقة، تم إنشاء العديد من المراكز الاستيطانية نذكر منها: سيد  نتيجة التدفق الغير المسبوق من الأوربيين  

هكتار، الضاية بـ   1013هكتار، فرودا  2221هكتار، سيد حمادوش  1256هكتار، سيدي خالد  2041لحسن على مساحة 

بـ    662 القادر  بـ  500هكتار، مولاي عبد  بـ  450هكتار، بوخنفيس  بـ    584هكتار، لمطار  )مجاود, محمد،    ـ...  480هـ، طابيا 

 ( 102-90، الصفحات 2001

سمحت السياسة الاستيطانية لظهور طبقة الملاك الجدد )فئة المعمريين( أصحاب فكر ليبرالي مهيمن، أثر سلبا  

الفردعلى    والتعليمي    الجزائري   مستوي  الاجتماعية  قي غيابالمعيش ي والصحي  العدالة  الفرص، ستتجلى     مبدأ  وتكافؤ 

    الفتاكة. 1867معالمها  أكثر من خلال مجاعة 

 على سكان منطقة سيدي بلعباس  1867تأثير مجاعة  .4

لقد اعتمد المجتمع العباس ي في بنيته الاقتصادية والاجتماعية على: الزراعة المعاشية المخصصة للعيش، باستعمال  

أجل   من تنتج الأراض ي بعض كان  حیث لرعي المتنقل ضمن الترحال المؤقت،  والمنجل، وا  ثوسائل بسيطة وبدائية كالمحاري

 ;Gauthier, Yves).القاعدة العامة تمثل  والتي  الأسرة أفراد  حاجیات  إشباع  أجل  من تنتج فكانت الأخرى  أما  السوق، 

Kermarec, Joel;, 1978, p. 185)  
،  المدن منو  الداخلية القريبة من الساحل المناطق  لتواجدها ضمن نظراخصوصية زراعية    منطقةلل كانت ولقد

إلى ، والشعير كالقمح  الحبوب بزراعةسكانها    اهتم  قدف العنب،زيت  كالقطن،   والصناعیة، الزراعیة المنتجات  بالإضافة 

 تربية المواش ي في  الرئیسة     طقان الم  سيدي بلعباس في تلك الفترة من  تعدو  والتبغ،  الشمع العسل،  الكتان،  الزيتون، التين، 

.(20-15، الصفحات 1983)قداش, محفوظ;،  القز ودودة النحل، الإبل، الدواجي، الماعز، الأغنام، كالأبقار،

وليام   إلى ذلك  أشار   الفرس، ذلك  في بما  بكثرة  الدواجن الحیوانات، أنواع جمیع هنا  نجد  فإننا))...    شالر ولقد 

 عدم تلائم  الحیوانات تربیة وإن بشهرة عالیة،  تتمتع التي العربیة والخیول  والماعز والبغل والغنم والحمار  والثور  الجمل،

التي  من تتهرب أن من الریف أهل  وتمكن الاستقرار   وكان عینا  تأخذ والتي  المزارعين على الأتراك  یفرضها  كان الضرائب 

   (170، صفحة 1990العيد;، )دودو, أبو  ((بتربیة الحیوانات.. الأریاف  سكان اهتمام

  تركيبته البشريةمن قبل الاستيطان الأثر الكبير على المجتمع وعلى    الاقتصادية والديمغرافية  تغيير البنيةوكان ل

وسكان منطقة سيدي بلعباس بصفة   تحطيم الأسس الذاتية للشعب الجزائري بالدرجة الأولىزذلك بوتشكيله الطبقي،  

 القطاع  ودمج الریف استیعاب على الاستعماریة قائمة من خلال السیاسةو ،    (67، صفحة  1980)الرزوق, مغنية;،  خاصة  

الأمر الذي سمح بتكوين رأسمال كولونيالي مهيمن على الاقتصاد، بعد الاستيلاء على الملكية   الاقتصادیة، الحیاة في الزراعي

 وبسبب الجزائري  وأن  لأغلبية الشعب الجزائري، عن طريق إغراق الفلاحين الجزائريين بالديون الربوية، خاصةالخاصة  

 لا ینقض ي  طویلا أمدا المحدود اجلها وفي السلامة الاستدانة في یرى  بالغد اكتراثه وعدم تحسبه للعواقب وقلة اقتصاده قلة

 .  (30، صفحة 1985)بلقاسم , محمد;،  المفلسة  العروض قبول  إلى أدت هذه والحالة  یتردد لا  فهو
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أو الهجرة نحو الخارج    -في الداخل-مما دفع بالعديد من الشرائح الاجتماعية التفكير في الهجرة سواء نحو المدن  

لى اختفاء  ..( ، نظرا للفقر والبطالة التي أصابت عددا كبيرا من سكان الريف، أدت هذه العملية إأو المشرق العربي  )فرنسا

  المؤسسات القبلية وتفكيك البنية الاجتماعية التي كانت سائدة في الأرياف وبالتالي تقسيم المجتمع إلى مجموعات اجتماعية: 

موسميين   وعمال  خماسين  الأرض  الريف   يتمركزون-عمال  والحرفيون  -في  التجار  الموانئ،  في  وحمالون  يدوين  عمال   ،

حتى هؤلاء تم مزاحمتهم من طرف الجالية الأوروبية، البرجوازية الصغيرة المندمجة    -كبرى يتمركزون في المدن ال-المتوسطون  

 . (187، صفحة  Gauthier, Yves; Kermarec, Joel ،;1978) في "النظام الاستيطاني"، البرجوازية الإدارية

الجزائري في ظل الاستعمار،  من خلال هذه المجموعات الاجتماعية يمكن التعرف على التركيب الطبقي للمجتمع  

والطبقة   الجزائرية  الاجتماعية  الطبقة  الطبقتين:  بين  المعيشة  ومستوى  حجم  خلال  من  الطبقي  التفاوت  لنا  ويظهر 

 الرأسمالية الأوربية. 

نتج عنها مظاهر الفقر والجهل،  في الجزائر عامة ومنطقة سيدي بلعباس خاصة،  هذا الوضع خلق فوارق اجتماعية  

ظروف العيش القاسية في أوساط الجزائريين )الأهالي(، حيث عمد الاستعمار الفرنس ي بعد سلب الأراض ي على    واستمرار

أزمات ومصاعب حادة على سبيل المثال    وا في حالة تدهور وفقر شبه تام، حيث  عاش  سكان منطقة سيدي بلعباسإبقاء  

أعوام   الأمراض  1920، و1897،  1893،  1867في  بينهم  تفشت  أين  عليهم  ،  كالكوليرا والتيفوس وهجم  المعدية،  والأوبئة 

إلى أكل الحشيش ولحم القطط والكلاب واضطر الكثير منهم    سكان الأهاليالجراد وداهمهم القحط والجفاف، مما دفع بال

ألف    لوحدها أدت إلى وفاة أكثر من خمسة مائة 1868-1867إلى نبش عن الموتى في القبور لأكل لحومهم،  حيث في مجاعة 

( جزائري، أما المعمرون كانوا في منأى من هذا البلاء حيث أن الأضرار لم تمسهم. بل كان ينعم أكثريتهم بمستوى  500000)

 (40، صفحة 1985)بوعزيز, يحي، عيش رفيع. 

ات  إن وجود هذا التباين الطبقي أحدث تغييرا في البنية الاقتصادية، وساهم إلى حد كبير في تخلف عدد كبير من فئ

مع   تماشيا  الفرنسية  الإدارة  مع  وتحالفها  القبلية  الاجتماعية  الجماعات  وتكوين  القبلي  التنظيم  تشتيت  وفي  المجتمع، 

 . (41-40، الصفحات 1983)التميمي, عبد الملك خلف;،  المصلحة الاقتصادية والاجتماعية

 خاتمة:

الى    نا" توصلس بلعبا سيدي منطقة والديمغرافي على الاقتصادي 1867 مجاعة واقع  لموضوع "  نامن خلال دراست

   نعددها في النقاط التالية: مجموعة من الاستنتاجات

الاجتماعية   − البنية  تفكيك  في  ساهمت  أنها  بالجزائر  الفرنسية  الاستيطانية  السياسة  سمات  من 

الملكيات ومصادرة الملاك والأوقاف،   القبائل وتجريد  للجزائريين، وذلك من خلال نزع  واغتصاب ملكية 

 السكان من ممتلكاتهم.

ما   − وهذا  الأوروبيين  إلى  الأعراش  من  الملكية  تحويل  تسهل  للأوروبيين  القوانين خدمة  من  إصدار حزمة 

 حصل مع بطون قبائل بني عامر بمنطقة سيدي بلعباس  

ا من بنية اقتصادية مبنية على  تأثير السياسة الاستيطانية على الوضعية الاقتصادية بالجزائر بأن حولته −

إلى بنية رأسمالية ذات فكر توسعي  الزراعة المعاشية والصناعات حرفية كانت بيد الأهالي الجزائريين،  

 تملكي مهيمنه على وسائل الإنتاج بيد المستوطنين الأوروبين. 

 الك لها. إنتاج برجوازية تجارية فرنسية، بموجبها أصبح الفرد الجزائري عامل في أرضه لا م −

أهم   − الفتاكة، كانت من  البؤس والفقر والأمراض  الأهالي  أوساط السكان  في  في ظل هذه المتغيرات ظهر 

   موضوع الدراسة. 1867ملامحها مجاعة 
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ظل  والاجتماعي الذي عاشته منطقة سيدي بلعباس، وفي المتمثلة في عدم الاستقرار الاقتصادي  وضعيةأن هذه ال

في المواقف والأفكار والتصورات نظرا للتفاوت في المستوى    مت في خلق توجهات سياسية متباينة تفاوت طبقي اجتماعي ساه 

السياسية   التوجهات  هذه  الاجتماعية،  للشرائح  بالنسبة  المركز  والدور  الاجتماعية  المكانة  وفي  والاقتصادي  المعيش ي 

فئة الاجتماعية ويتطور فيما بعد مع تطور هذه  المتفاوتة هي بدورها خلقت صراعا سياسيا، سيظهر تدريجيا بين صفوف ال

سكان منطقة سيدي  ، حيث لم يكون  الأهالي الجزائريينالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها الايجابية على وعي  

إذا علمنا أن جلهم ينحدرون من الأرياف، وينتمون إلى طبقة الفلاحين الذين اغتصبت    ،في منأى عن هذه التأثرات  بلعباس

أراضيهم وصودرت ممتلكاتهم، وتم تحويلهم من ملاك إلى عمال )خماسين أو عمال موسميين( بالأجرة في أراضيهم السابقة،  

المدن للاستقرار على أطرافها في أحياء قذرة،  وكذا تشريدهم وتهجيرهم نحو المناطق الجبلية والوعرة، فاضطروا الهجرة إلى  

 . يسكنون الأكواخ بين خمسة وعشرة أشخاص في كل خيمة همحيث نجد

سوف يتم نقلهم    آباؤهمالظلم البين الذي عاشه    هذه الحالة ترسخت في أذهان أبناء نوفمبر من هذه المنطقة، إذ 

  الوطنية الجمهور الأكبر لجماعات النزعة   هؤلاء الأبناء  لون يشكوس،  التقرب من التوجه الثوري  هم إليهم، مما سوف يدفع

ومن خلال ما يحملونه من أفكار اجتماعية وسياسية من   الثوريالمباشر ساحة النضال    هم الشعبية، وبهذا سيكون دخول

تصور  وطبيعة  اتجاه  سيرسم  واقتصادي،  اجتماعي  تباعد  من  الأخير  هذا  أفرزه  وما  الاستعمار،  عن  كذا  و   هم خلفيات 

مواقفهم واختياراتهم من مسألة الاستعمارية، وهذا ما سيتضح من خلال انتهاجهم الكفاح المسلح كخيار أوحد من أجل  

ثانية، وإعطاء متنفس   ناحية  بالدرجة الأولى، والتخلص من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية من  التحرر من الاستعمار 

حتى يتمكن من تحديد مصيره التنموي بيده في ظل    ائري بصفة عامة،لسكان المنطقة بصفة خاصة والشعب الجز جديد  

 الاستقلال والتمتع بالسيادة الوطنية. 
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ق.م من خلال كتاب ديودروس الصقلي  396قرطاج وباء قراءة في   

A reading of the plague of Carthage 396 BC through the book of Diodorus 

of Sicily 
 د. تلي محمد العيد 

 ط.د. رزوق نجاة 

Dr. TELLI Mohammed laid 

S.Dr. REZZOUG Nadjat 

 جزائرال /وادي، ال جامعة الوادي

University Eloued, Eloued / Algeria 

 الملخص: 

بالوباء   التاريخية إشارات  لإصابة القرطاجيين   في كتابه المكتبة  جاء على لسان ديودور الصقلي عند سرده للصراع القرطاجي الإغريقي 

لمدينة سيراكوزة، مشيرا لهلاك أكثر  من نصف جيشهم. وحتى بوصولهم إلى بلاد المغرب القديم  ق.م، خلال حصار  هملكون  396بصقلية  سنة 

وحلفائهم، وقد قدم ديودور الصقلي شذرات تبين أسباب    أنفسهم  القرطاجيين   من  كبيرة   أعداد  على  القضاء  وتم  أيضا،   الانتشار  في  الوباء   استمر

الثاني عسكري والثالث علمي، لذلك جاءت هذه الورقة البحثية  بغرض قراءة كل سبب على هذا الوباء كان أولها حسب رأيه  غضب الآلهة و 

 حدى، في محاولة منا لفهم فكر ديودور الصقلي ومعرفة السبب الجوهري وراء هذا الوباء.

 الوباء، قرطاج، سيراكوزة، ديودورس الصقلي، المكتبة التاريخية.  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

In his book, The Historical Library, Diodorus Sicilian mentioned the Greek Carthaginian conflict in Sicily in the year 396 

BC, during the siege of Hamilcon, indicating the destruction of more than half of their army. Even with their arrival in the 

ancient Maghreb, the epidemic continued to spread as well, and large numbers of the Carthaginians themselves and their 

allies were eliminated, and Diodore Sicilian presented fragments showing the causes of this epidemic, the first of which, 

according to his opinion, was the wrath of the gods, the second military, and the third scientific, so this research paper came 

with the purpose of reading all A reason alone, in an attempt to understand the thought of Diodorus Sicilian and to know the 

root cause behind this epidemic . 

Key words: Pestilence, Carthage, Syracuse, Diodorus of Sicily, Historical Library.  

 مقدمة:

ق.م  ليتواصل  بصفة متقطعة  على امتداد قرنيين كاملين    480الغربيين سنة   واليونانيينانطلق النزاع بين قرطاج  

ق.م،  ومن الظواهر التي  برزت خلال هذا الصراع  الأزمات الصحية التي  كان يتعرض لها الجنود وكان    275إلى حدود سنة 

هزائم، ومن إلى  الانتصارات  تحويل  القتال من حيث  ميادين  في  الواضح   التأثير  مع طاغية    ذلك  لها  القرطاجيين  صراع 

ق.م، رواية ديودور هي الوحيدة   396بين جندهم وحقق انتصاره عليهم    الوباءسيراكوزة ديونيسيوس، الذي استغل  تفش ي 

بحيث يتحدث عن انتشار  مرض معدي في المعسكر  مشيرا لهلاك أكثر من نصف الجيش وبوصولهم    التي تصف هذا المرض

هذا الوباء وأسبابه حينما  ل وقد قدم لنا في كتابه المكتبة التاريخية اشارات    . الوباء بحصدهم وحلفاءهم  إلى ليبيا استمر هذا

، وقد جاءت هذه الدراسة  علميةميتافيزيقية وعسكرية وأخرى    أسبابكان يسرد أحداث هذا الصراع  ومخلفاته إذ قدم  
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كيف يمكننا قراءة  ديودور، وعليه جاءت اشكالية الموضوع: بهدف تقديم تحليل منهجي لأعراض هذا الوباء، وفقا لما قدمه  

 ما قدمه ديودور حول هذا الوباء بصورة تاريخية موضوعية؟. 

 :ومؤلفه الصقلي  ر ديودو تعريف أولا: 

الأول   القرن  في  إغريقي من أصل صقلي، عاش   يوليوس قيصر  وأغسطس، مصنفه    30-80مؤرخ  ق.م، عاصر 

ق.م، معتمدا على هيرودوت  بشكل أساس ي، زار مصر     60التاريخية الذي ينتهي زمن  سردياته إلى  سنة  الرئيس ي المكتبة  

وكتب عنها  من النواحي الدينية والتاريخية والجغرافية والاقتصادية  والطبيعية، وتحدث في ما يعرف  بالكتاب الثالث عن  

)عبد    اد كل ما هو طريف وغريب، ولا تخلوا كتابته من النقل والتكرارليبيا وقبائلها وظواهرها الطبيعية، وكان ميالا إلى إير 

،  1993)أحمد الفرجاوي،    20-19  -18، وقد أورد معلوماته على قرطاج في الأجزاء  (170، صفحة  2017المنعم المحجوب،  

 .(35صفحة 

شرقي إسبانيا  في   يزايتحدث ديودور منذ البداية عن نشاط قرطاج في إنشاء المستعمرات فيذكر تأسيسها ل إيب

، تلك المستعمرة  التي أمنت لقرطاج ميناء ما بين سردينيا وإسبانيا،  (H. Donald, 1963, p. 58)  القرن السابع قبل الميلاد

، صفحة  1981)محمد أبو المحاسن عصفور،    القرطاجي ماغون   والاسم ولابد من علاقة بين ميناء ماغون    ونفوذا في البليار  

72) . 

يودور  الصقلي في تاريخه عن حملة أجاثوكليس على قرطاج بإسهاب لا سيما في وصف حياة المدينة. أما  ويتحدث د

إيلماس مع أجاثوكليس لكنه أي الصقلي لم يقدم معلومات    اسمه عن تفاصيل الحملة فقد ذكر ديودور  تحالف ملك لوبي  

 .(72، صفحة 1981)محمد أبو المحاسن عصفور،  حول هذا الملك اللوبي

مكتظا بالمساكن  ولاحظت    وحين حلت في الوطن القبلي وجدت الريف  ويذكر الصقلي أيضا أن فرق أجاثوكليس

 ,H. Donald, 1963)،  (127، صفحة  1981)محمد أبو المحاسن عصفور،    اهتماما بتربية الماشية وجمع الكرمة والزيتون 

p. 129) إبان حملة أجاثوكليس كتالي:   وماجاورها قة قرطاجالإغريق في المنط  آه. وللصقلي وصف مثير حول ما ر 

" في وسط الأرض التي كان عليهم أن يجتازوها، انتشرت الحدائق وبساتين الشجر المثمرة من كل الأنواع لأن كثيرا  

طلية بالكلس  من سواقي المياه والترع كانت قد حفرت لتروي كل جزء... ولم تبد نهاية لبيوت المدينة المترفة البناء، الفخمة الم

 ,R. Charles, 2011)  الأبيض الذي يرهن على غنى أصحابها... الفلل  كانت مليئة بما يمتع ويبهج، أثثها السكان أيام السلم

p. 351) 

" أما محاصيل  تلك الأرض فكانت  الكرمة والزيتون  وأشجار  فاكهة متنوعة، وفي بقية المناطق انتشرت الماشية  من  

عظم نبلاء قرطاج كانت  م وفي المروج المجاورة كانت حظائر الخيول...لقد اكتنزت المنطقة ثروة ضخمة، ف  الأبقار والأغنام، 

 ,S .Moscati)  لهم أملاك هناك، وإلى  مواردهم يعود الفضل في ذلك... لقد كرسوا أنفسهم لكي يستمتعوا بهجة الحياة"

1968, p. 57) . 

ر  قرطاج وضواحيها وتطور وسائل الحياة فيها، فضلا عن المعلومات  نص ديودور  هذا صورة غنية الملامح عن ازدها

 الواردة فيه حول الثروة الحيوانية والزراعية.
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أن   الناس من  بأفهام  استبد  ما  بأن تحفظ وتروى بعد  رأى أحد  المؤرخين المعاصرين حرية  السابق  كما  والنص 

لمت لها، مع ما ألصق بها من نعوت  وأوصاف بشعة اعتادت  قرطاج مجرد مدينة بحرية غرقت في الأعمال التجارية واستس

 .  (57، صفحة 1986)إيمار أندريه، و أوبوايه جانين،  الروايات القديمة المغرضة تردادها

ثمة مسألة شائكة يثيرها ديودور الصقلي هي مسألة التضحية بالأطفال  في قرطاج. هذه المسألة لم تتردد كثيرا في 

كلاسيكية، لكنها وجدت لها صدى كبيرا، في المؤلفات المعاصرة والحديثة، وهنا ليس بد  من ذكر من أن  المصادر الأدبية ال

الأمر  الذي يجب أن يأخذه الباحثون في   (89)ول ديورانت، )ب ت(، صفحة  معظم أخبار قرطاج جاء ت عن طريق أعدائها 

 ين الاعتبار. البونية بع  -المصادر التاريخية القديمة عن الحضارة الفينيقية

ديودور الصقلي لم يكن شاهد عيان على ما ذكره عن التضحية بالأطفال في قرطاج وهو  ابن القرن الأول قبل الميلاد  

المرشح   له فإن بوليب هو  روايات مؤرخين سابقين  المسألة  تلك  إذ يجب معرفة مصادر روايته  وإذا كانت مصادره حول 

ومع ذلك فإن روايات بوليب لم  .  (25، صفحة  1998)الصباغ ليلى،    ات وأيام قرطاجالأقوى لأنه عاصر على الأقل آخر سنو 

 تأت  على ذكر أضاحي الأطفال فيها. 

لقد ذكر الصقلي أن عادة تقريب الأطفال مألوفة في قرطاج  في أوقات الخطر لاسيما عند العائلات الراقية، ومثال  

وعندها يتابع  (107، صفحة 2006)الأمين علي الأمين،  القبلي وهددت قرطاججاثوكليس في الوطن أذلك  حين حلت قوات  

)الأمين علي الأمين،    الصقلي فإن مكانة  الأطفال  من تلك العائلات تمت التضحية بهم عن طريق النار إرضاء ل "كرونوس

 .(107، صفحة 2006

ه نحو الأسفل بحيث ينحدر الطفل الضحية   وتحدث الصقلي عن العملية بوصفه تمثال الإله البرونزي الذي يمد يد

اتلأن العملية     عليها ليهوي في حفرة متقدة. ويطفى على أصوات البكاء صوت الآلات الموسيقية من مزامير ودفوف وقيثار 

ن   كانت احتفالا  يتم في الليل  على ضوء القمر  بحضور أهالي الضحايا  والكهنة والموسيقيين والراقصين حسب أحد المؤرخي

واستنادا إلى الصقلي، ويضيف هذا المؤرخ ‘إن نفس الكاهن  كان يؤجج نيران الاتون، فيمسك بالطفل  الضحية بعد قتله  

 .Diodorus Siculus, 1947, pp)  بمنأى من رؤية الحاضرين لئلا تنتبه الشياطين المرعبة وتتأثر، ثم تنطلق رقصات همجية

54-57) . 

القديمة لنعت الحضارة    ين في وصف لقد أمعن بعض المؤرخين المعاصر  السابقة واستغلوا رواية الصقلي  العادة 

الناس للفينيقيين بأنها وحشية سببت بغضاء  العادة  التاريخ فوصفوا  تتفق مع علم  بنعوت لا  مازيل،    القرطاجية  )جان 

المؤرخين وجعلت نفوس     أحد   عتنا نحن على رأيو كما أنها روعت الفرس واليونان والرومان قديما ور ،(160، صفحة  1985

اليوم  القدامى تنقبض هلعا القرطاجية حسب رأي مؤرخ آخر في النفوس من  ،  كما هي نفوس المحدثين  لما تتركه الديانة 

  إزعاج ورعب أبقى الحياة الدينية متخلفة قرونا وقرونا على عكس الديانة البونية  اليونانية المتفتحة حسب المؤرخ الأخير 

 .(40، صفحة 1995خليل، )خلايلي إبراهيم 

 ثانيا: صراع قرطاج مع ديونيسيوس وانتشار الوباء: 

  أثينا   من   كل  بين  الصراع  أنتقل  إذ  المهمة،  والحربية    السياسية   الأحداث  بعض  ديونيسيوس  حكم  حقبة  سبقت

  سيركوزة   مدينة  فيه  كانت  الذي  الوقت  ففي  صقلية،  جزيرة  إلى  الإغريق  بلاد  في  البيلوبونيزية  بالحرب  عرف  الذي  وإسبارطة
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  لهذا   المترقب  موقف  قرطاج   أثينا، ووقفت  إلى  تميل   وليونتيني   سجستا   مثل  المدن  بعض  كانت  الاسبارطية،  السياسة  إلى  تميل

 . (Diodorus Siculus, 1947, pp. 34-43) الداخلي  الإغريقي  الصراع

  قامت  لذلك  عام،  بوجه  الصقلية  الإغريقية  القوى   في  تأثير  من  فيه  لما  الصراع،  لهذا  الصعداء  القرطاجيون   تنفس

 م.ق  406  عام  في  أرسلت ثم  ومن  السيراكوزيين،  بعض  أراضيها هاجم  أن بعد  صقلية،  جزيرة  بغزو   م.ق  406   عام  في  قرطاج

 . (Diodorus Siculus, 1947, pp. 55-58) اكراجاس مدينة على للاستيلاء كبيرة قوة

  سرقوسة   على  بالاستيلاء  انتصاره   يتوج  ان  يستطع  لم   هانيبال   ولكن   جيلا،   على  الاستيلاء  تم   م.ق  405  عام  وفي

  سيراكوزة   حليفة  اسبارطة  وانتصار   البيلوبونيزية  الحرب  وانتهاء  ناحية،  من  المرتزقة  جنوده  بين   الحمى   تفشت  ان  بعد  نفسها،

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 62) سرقوسة  حاكم ديونيسيوس مع  المعاهدة عقد إلى  فأضطر أخرى،   ناحية من

  ما  كل   الأمر  أول   سياسته  في  اتبع  وقد  السيراكوزي   الشعب   ثقة   وموضع  القوية،  الشخصيات  من  ديونيسيوس  يعد

 ,Diodorus Siculus)  صقلية  في  السيراكوزية  السيادة  حساب  على  كانت  إن  حتى   المدينة  في  الداخلي  مركزه  تدعيم  يكفل

1947, p. 91) . 

استولى على الحكم ورتب انتخابه كقائد أعلى للقوات اليونانية المتحالفة في سيراكوزة، ثم قاد اليونان المتحالفين معه  

ضد  قوة هملكون في جيلا، وعسكر غرب المدينة على طول الساحل، كان تحت إمرة ديونيسيوس جيش كبير يقدر تقريبا  

رس، إلا أنه كان قلقا من أن تجري المعركة  في السهل الواقع شمال المدينة، مما  بعشرة ألف من المشاة وألفين وخمسمائة فا

سيعطي للقوات القرطاجية حرية الحركة لتستهدف الجناحين، ولتفادي عمل كهذا قسم قواته إلى أربع مجموعات، وأرسل  

  ب معسكر القرطاجيين الساحلي أخاه ليبتينيس ليقوم بهجوم برمائي بأربعة آلاف مقاتل على طول الشاطئ المفتوح جنو 

(Diodorus Siculus, 1947, p. 41.44.45.47) . 

عندما بدأت المعركة شق هملكون صفوف وحدات المرتزقة اليونانية في هذه الأثناء كان ديونيسوس في الشمال على  

من سلاح الفرسان،  وبينما  رأس قوة سيراكوزة الرئيسية والتي بلغ تعدادها ثمانية آلاف مقاتل، مدعومة  بألفين وخمسمئة  

كان ديونيسيوس يشغل ويقاتل المرتزقة الليبيين، نفذ ليبتنيس الهجوم البرمائي محققا عنصر المفاجأة، واقتحمت  قواته  

معسكر  القرطاجيين واستطاعت أن تحقق نجاحا أوليا، إلا أن اليونان  لم يفلحوا في استثمار هذا النصر بسبب بطء 

وتمكن  قواتهم،  الهجوم    حركة  كامبانيانس  تزعم  تكبدوها.  التي  الخسائر   من  برغم  إتاليوتس  طرد  من  هملكون  مرتزقة 

المضاد. في هذه الأثناء تقدم الجيش الصقلي الرئيس ي نحو الشمال،  لكن قبل أن يتمكنوا من هزيمة المرتزقة الليبيين، قام  

يسيليوس بخسائر معتدلة، بينما تأخر  ديونيسيوس  هملكون بدفع الليبيين لمهاجمة جناحي الجيش اليوناني، انسحب س

وقواته جدا لذلك لم يؤثروا على  سير المعركة. خطة ديونيسيوس المعقدة جدا فشلت، وانسحب إلى سيراكوزة، واستولت  

مائة  القوات القرطاجية على جيلا، وما هو مثير للانتباه أن هملكون اعتمد في نصره  مرة أخرى على القتال البطولي لثمان 

الكامبانيين، وخمسة آلاف محارب من المرتزقة الليبيين تابع هملكون زحفه على ليليبي واستولى عليها ثم على مسينا    من 

(Diodorus Siculus, 1947, p. 41) . 

شعرت سيراكوزة بحجم الخطر الذي يتهددها، واتخذ ديونيسيوس التدابير اللازمة لحشد القوات التي استقدمها  

إيطاليا   أصبح على مشارف  من  والذي  في جيلا  القرطاجي  الجيش  مواجهة زحف  في  التي فشلت  لتدعيم قوات سيراكوزة 

 سيراكوزة ذاتها. 
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وبما أن ديونيسيوس كان يشعر بقوة قرطاج، وكان يرغب في تثبيت عرشه كمستبد، وأخذ استراحة المحارب،  وافق   

يعمل بجهود جبارة  لخلق إمبراطوريته الكبرى، التي صنعها  ق.م  ثم شرع    397على عقد معاهدة سلام مع هملكون  سنة  

فيما بعد، التي استمرت في عهده سبعة وثلاثون سنة، حيث شملت في النهاية شرق ووسط صقلية ومعظم بروتيوم ولوكانيا  

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 42) في جنوب إيطاليا، وأصبح سيراكوزة من  أغنى وأقوى دول المدينة اليونانية

بالعودة لمعاهدة السلام فقد تعهدت سيراكوزة  بموجبها أن تدفع  لقرطاج ثلاثمائة وزنة أوقية فضة كغرامة، والتخلي  

عن سينولس وهيميرا، ولعل هذه المعاهدة  أعطت سيادة كاملة للقرطاجيين على صقلية، باستثناء سيراكوزة  التي تعهدت  

يرة صقلية بما فيها المجتمعات الإغريقية المتبقية من سيليسنوس وأكراكاس  بدفع الغرامة، وغدت قرطاج تحكم غرب جز 

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 43) وهيميرا

بالطبع لم يستطع ديونيسيوس أن يقبل بالوضع الجديد، وما إن شعر بالتقاط أنفاسه حتى بدأ بالتحضير للحرب،  

أعظم الجوائز لكل من يقدم ابتكارا صناعيا، واستقدم العمال والفنانين  من خلال بناء أسس سلمية لدولته، فأعلن عن  

من كل أرجاء العالم الإغريقي، حتى أن سيراكوزة  أصبحت ورشة عمل متكاملة، أنتجت السيف والدروع والخوذ وتم تحضير  

لى حلفائه أن يقدموا  كل ما يلزم لبناء وتسليح الأسطول، وتم اختراع السفن بخمسة مجاديف، كما فرض ديونيسيوس ع

له عدد معينا من القوات لتكون تحت إمرته، ويذكر  المؤرخون أن ديونيسيوس كان صاحب سلوك شعبي جذاب، يتابع 

 ,Diodorus Siculus, 1947)  عمل العمال بنفسه، ويوزع المكافآت بسخاء، ومنح كثيرا من المبدعين شرف تناول العشاء معه

p. 44). 

سيا قويا نشره في بلاد اليونان وصقلية يصور فيه القرطاجيين على أنهم العدو الأوحد ووجد  كما امتلك خطابا سيا

ديونيسيوس في الخطيب الأثيني يزوكراتيس طلبه فقد ظل يناشد ديونيسيوس طوال حياته لإنقاذ صقلية من خطر  البرابرة  

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 45) دون كلل أو ملل وهكذا اكتسب ديونيسيوس صفة المدافع

بدأ ديونيسيوس تحركاته العسكرية ضد قرطاج بالاستلاء على المدن المستقلة ذاتيا، خارقا بذلك اتفاقية الصلح   

مع القرطاجيين، كما قام بتحريض المدن  الإغريقية التي لم تكن مسرورة  أبدا بالسيطرة القرطاجية  على جزيرة صقلية،  

بأن أرسل النواب إلى قرطاج ليطالبوها بإعطاء  الحرية للمدن الإغريقية في صقلية،  ولما    وانتهى  الأمر  مع ديونيسيوس  

رفضت قرطاج بدأ عملا عسكريا  مفتوحا بجيش  يقدر بثمانين ألف من المشاة، وثلاثة  آلاف فارس، ومئتي سفينة حربية،   

ذين لجأوا  إلى المعابد، ثم وضع فيها حامية عسكرية،  ق.م، ثم احتلها ودمرها وقتل أهلها، حتى ال  396وحاصر موتي  في سنة   

 . (Diodorus Siculus, 1947, p. 46.48) وعاد إلى سيراكوزة

لم يكن بوسع قرطاج أن تصمت على أعمال ديونيسيوس، لذلك نزلت قوات هملكون في باليرمو  واستعادت موتي  

ليلي مدينة  مكانها  هملكون  وأسس  في غرب صقلية،  أخرى  مدن  موقعها  وعدة  بفضل  كبيرة  بسرعة  ازدهرت  والتي  بايون 

المتميز، وقد  قام هملكون بعد نصر حققه على ديونيسيوس في كاتانا بمحاصرة سيراكوزة، والتي  كان ديونيسيوس قد حولها  

 . (Diodorus Siculus, 1947, p. 49.59) إلى قلعة ضخمة 

على سيراكوزة التي غدت على وشك السقوط  لولا لا  كان هملكون يرغب في أن يتوج  تحركه العسكري بالاستيلاء  

إلى   الوباء جاء نتيجة  انتشر وباء قاتل بين صفوف جيشه. وفسر ديودور أن سبب هذا  الذي فتك بجيشه،  فقد  الوباء 

ه  غضب الآلهة على هملكون الذي استخدم حجارة المقبرة أثناء حصاره لأكراكس، ونبشه قبر تيرون،  حتى إن كثيرا من جنود
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أخبروه أنهم شاهدوا أشباح الموتى تطاردهم ورغم ذلك بقيت قوات هملكون تضغط بقوة على سيراكوزة حتى أن هملكون  

جعل  من معبد زيوس في سيراكوزة مقرا عسكريا له، ونبش قبر جيلون  وزوجته ديماريته، ونهب معبد ديميتر وكوري  في 

الصيف وكانت حرارة الشمس مرتفعة مما أدى إلى تفش ي الوباء، في  ضاحية أخرادينة السيراكوزية، وكان الوقت منتصف  

 .Diodorus Siculus, 1947, p)  البدء كان دفن الموتى يتم يوميا، لكن بعد مدة وجيزة لم تعد جثث الموتى تجد من يدفنها

63) . 

بالتفاوض  لعقد صفقة  فما كان هملكون  إلا أن بدأ في  كما أن ديونيسيوس قام بمهاجمة القوات المحاصرة بشدة،   

العاملين في صفوفه   الليبيين واليونان  المرتزقة  يترك  أن  الآمنة، مقابل   بالعودة  القرطاجيين  له وللمواطنين  سرية تسمح 

وتركوا    إفريقيا،  إلى  معه  كانوا   الذين  والقرطاجيون  هملكون   إثرها  على  عاد  اتفاقية سلام  تم  وبالفعل  للدمار،  جيشه 

 .Diodorus Siculus, 1947, p)  رة في موقف لا يحسدون عليه، مما اضطرهم  للتفاهم مع ديونيسيوسحلفاءهم في الجزي

75.76) . 

بنظام   واستبدل   قرطاج،  في  الملكي  الحكم  فيه  سقط  وقت  في  المعيب،  الانسحاب  هملكون  الملك  آثر   وهكذا 

قرطاج، فقد كان يرتدي معطفا باليا، وجرى الناس   جمهوري، ويضيف لنا  ديودور أحداث تراجيدية  عن عودة هملكون  إلى  

إليه لرؤيته في جماعات وسكبوا دموعا، ويد هملكون، مرفوعتان إلى السماء، بكى حظه ومصير دولته ، بعد ذلك اشتكى  

إلى    الآلهة التي أعطته الكثير من الأوسمة الحربية والآن أخذتها منه، بمثل هذه الشكوى تجول في المدينة، وعندما وصل 

عتبة بيته صرف الجماعة  التي تبعته وكأنه يتحدث لهم مرة بعد ذلك أوصد الباب، ولم يدع أحد يأتي إليه، حتى أولاده ثم  

 . (Diodorus Siculus, 1947, pp. 76.3-5) انتحر بضربة سيفه القاضية

القرطاجية في جميع أنحاء ليبيا، أشهر عليهم حلفائهم   انتشرت أخبار الكارثة  النيران، الذين انزعجوا من  عندما 

السياسة القرطاجية اتجاههم وبسبب ما حدث للجند اللبيين في الجيش القرطاجي، ونتيجة لذلك فإنهم كانوا مدفوعين  

بعدة أسباب ناهيك عن استغلالهم تفش ي الوباء في قرطاج، سعوا إلى تأكيد استقلالهم بعد مفاوضات بين بعضهم جمعوا  

ام ونصبوا معسكرا في العراء نظرا لأنهم انظموا بسرعة للثورة ليس فقط من قبل الأحرار  ولكن أيضا  جيشا وتحركوا إلى الأم

من قبل العبيد، فقد تم جمع ما يقارب مئتي ألف رجل في وقت قصير، استولوا تاينز وهي مدينة ليست بعيدة عن قرطاج،  

القتا  في  أنهم كانوا  الأفضل  الفينيقيين داخل أسوارهموأقاموا خط معركتهم عليها، وبما   Diodorus)  ل، فقط حصروا 

Siculus, 1947, pp. 77.1-4). 

الذين  إن   شديد  ارتباك  وفي  صغيرة  مجموعات  في  البداية  في  اجتمعوا  بوضوح  تقاتلهم  الآلهة  كانت  القرطاجيين 

  إنسان   كل   توقع  كما    بأكملها  المدينة   على   الخرافية   والرهبة  الخوف   استولى  عندئذ   لغضبها  حدا   تضع  أن   الآلهة   من   وطلبوا 

  كوري   يدرجوا  لم  لأنهم  في حقها نظرا.  أخطأوا  الذين  الآلهة  لاسترضاء  الوسائل  بكل  صوتوا  المدينة وبالتالي  استعباد  الخيال  في

  وأقاموا    احتفال   بكل  تماثيلهم   بتكريس  وقاموا    الآلهة   لهذه  كهنة  ليكونوا  مواطنيهم   أشهر   عينوا  فقد    طقوسهم  في   ديميتر  ولا 

  لخدمة   وخصصوهم  بينهم  عاشوا  الذين  اليونانيين  أبرز   اختاروا  كما  اليونانيون   استخدمها  التي  الطقوس  متبعين   طقوسهم

 . (Diodorus Siculus, 1947, pp. 77.5-4) بعناية للحرب الإمدادات  وتوفير السفن  ببناء قاموا ذلك بعد الآلهة

  إلى   يفتقرون  كانوا  أنهم  ذلك  من  والأهم   مؤهلين  قادة   متنافرة  كتلة  كانوا  الذين   الثوار  لدى  يكن  لم   الأثناء  في هذه

  تشاجروا ذلك  على علاوة. سردينيا من البحر طريق   عن الإمدادات القرطاجيون   جلب بينما   للغاية كثيرين كانوا لأنهم المؤن 
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  نقص   بسبب  و  لذلك  نتيجة.  المشتركة  القضية  وهجروا  القرطاجي   بالمال  بعضهم  شراء  وتم  العليا  القيادة  على  بينهم  فيما

الأكبر    الخوف  على القرطاجيين  خففوا  وبالتالي  الأصلية،  أراضيهم  في  وتشتتوا   انفصلوا   البعض  جانب  من   الخيانة  و  المؤن 

 . (Diodorus Siculus, 1947, p. 77.6) الوقت  هذا في ليبيا في الوضع هو  هذا كان

ديونسيوس  فقد استعمل في السنوات التسعة اللاحقة كل طرق البطش والقوة ليصنع لنفسه سيادة مطلقة  أما  

على شرق جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا، وقام بأعمال عسكرية في الأدرياتيك. ثم عاد  وركز كل جهوده وجعلها تنصب على  

 . (Diodorus Siculus, 1947, p. 77) الاستيلاء على كامل جزيرة صقلية وطرد القرطاجيين منها وللأبد

 ثالثا: قراءة في أسباب الوباء:

 التفسير الميتافيزيقي:  -أ

أنه عند حصار هملكون  لسيراكوزة حوالي   ق.م أقدم جنده  على نهب معبد الإلهتين  ديمتير     396يذكر ديودور  

أن   فتصورا  الصحية  الكوارث  لبعض  ذلك  بعد  تعرضوا  أن  هاتين  وكورى  وصادف  معبد  على  تعديهم  إلى  يرجع  السبب 

الإلهتين فما كان منهم إلا أن بادروا  بالتكفير عن هذا الذنب بإدراج عبادتهما بقرطاج وتكليف  بعض الكهنة  بالإشراف على   

 .(Diodorus Siculus, 1947, pp. 63.1-3) تطبيق الطقوس الدينية الإغريقية المتعلقة بهما

نص ومؤلفه ديودرو نكتشف أن ديودرو دائما يطوع الأحداث حسب ما تمليه عليه قناعته  عندما نحاول دراسة ال

ديودرو  ما كتب   كل  في  ثابتا  يكون  يكاد  يمثل محورا  البشر  في شؤن  الآلهة  تدخل  أن  كما نلاحظ  الشخصية،    الأخلاقية 

(Diodorus Siculus, 1947, p. 63) . 

ونلاحظ أن ديودرو ربط في تفسيره في نطاق ما أطلقنا عليه قناعات ديودرو  الأخلاقية الشخصية وهذه القناعات  

ترتبط بصورة قرطاج وقادتها، فهو دائما يعتبر قادة قرطاج منتهكين لحرمات الآلهة، كما أن قرطاجة من وجهة نظره مدينة  

 بيعية لأخطائها، ومن الطبيعي في النهاية أن تبدو متعالية ظالمة عنيفة، ولذلك فإن نكبتها نتيجة ط

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 63) قرطاج بصورة المدينة الآثمة

 التفسير العسكري:  -ب

إذا حاولنا دراسة وصف ديودور للمواجهات العسكرية، فإننا نلاحظ أن المواجهات حسب رؤيته تنقسم دائما إلى  

ظل مصير المواجهة غير واضح، وأحيانا تتطور  الأحداث  لصالح الصف الذي سينهزم في نهاية  في المرحلة الأولى  ي ؛مرحلتين

 . (Diodorus Siculus, 1947, p. 50.53) المطاف

وفي المرحلة الثانية تنقلب الوضعية فجأة بسبب وفاة قائد الجيش المهزوم أو بسبب تدخل قائد الجيش المنتصر في   

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 63) المواجهة الأخيرة

ق.م لهذا التصور، قرطاجة كانت تبدو منتصرة في البداية، بينما    396في رواية ديودور، يخضع سرد أحداث سنة  

كانت سيراكوزة في وضع مأسوي، ثم تنقلب الأحداث فجأة ويصبح المنتصر مهزوما والمهزوم منتصرا، لكننا نلاحظ هنا أن  

قائد سيراكوزة، ونتسأل هنا عن السبب    نيسيوسيو قائد قرطاج أو تدخل دهملكون    ب وفاة  انقلاب الأوضاع لم يحدث بسب 

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 78) الذي جعله يغير من طريقة سرده للأحداث هذه المرة
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الشخصية كان ديودور يكره  د في قناعات ديودور  أن لا يضفى على  ي نيو السبب  أراد  سيوس لأنه طاغية، ولذلك 

اغية سيراكوزة مجدا هو غير جدير به، ولذلك اختار  أن يكون الانتصار بسبب تدخل الآلهة، وبذلك خلق ديودور ما ط

 . (Diodorus Siculus, 1947, p. 112) يسمى بصراع الآلهة، وفي هذا الصراع تفوقت آلهة الإغريق على آلهة قرطاج

 التفسير العلمي:  -ج

  التي   الكارثة  على  علاوة .  الجيش  الوباء  أصاب  ،  وكوري  ديميتر  معبد   ونهبوا  سيراكوزة      القرطاجيون   حاصر   أن  بعد

  العام من الوقت  وأن   معا، اجتمعوا  الناس   من   يحص ى   لا عددا  أن ذلك  في  تساهم  أسباب   هناك  كانت  المدينة،   تأثير   أحدثها 

  مسؤولا   كان  نفسه  المكان  أن  أيضا  المحتمل  من  يبدو.  كانت حرارة الصيف مرتفعة في هذه السنة  للأوبئة،  إنتاجية  الأكثر  هو

 الوباء،   من  كبيرة  بأعداد  المعسكر،  نفس  احتلوا   الذين  أيضا،  الأثينيون   مات  سابقة،  مناسبة  في  لأنه  للكارثة   المفرط   المدى  عن

قشعريرة تتحكم في الأجساد،   مستنقعية، في البداية وقبل شروق الشمس  تهب ريح باردة  ورطبة تتسبب في    كانت  الأرض  لأن

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 70.4) وفي وقت الظهر تخنق الحرارة هذه الجموع من الرجال المتراكمين  في مجال ضيق

  ولأن   الجثث   كثرة  بسبب  ،   لاحقا  ولكن   ،   البداية  في  الموتى  دفنوا   منهم،   العديد  مقتل  ومع   أولا،   الليبيين   هاجم الوباء

  لم   استدعاء ممرضين،   تم  عندما   الاقتراب. حتى على  أحد يجرؤ   لم  بالمرض ى،  يعتنون   كانوا الذين أولئك على  الوباء استولى

في البداية تبدأ نزلات زكامية حادة، يليها  .  بالانتشار  الوباء    بدأ  المدفون،  للغير  النتنة  الرائحة  بسبب.  للكارثة  علاج   هناك  يكن

ظهور  دمامل  انتفاخ العقد اللمفاوية  في العنق،  وسرعان ما تظهر  حمى وآلام  في أعصاب  الظهر وتتثاقل  الأرجل، ويلي  

 . (Diodorus Siculus, 1947, p. 71) هذه الأعراض  إسهال وبثور  في كل أنحاء الجسد  

  ذاكرته  وفقد  بالجنون   أصيب  البعض  لكن.  المرض الذي أصاب القرطاجيين  مسار  هو   هذا  كان  الحالات  معظم  في

  جدوى   بلا  الأطباء  مساعدة  حتى  كانت  ،  اتضح  كما  ،  عام  بشكل.  قابلوه  من  كل   وضربوا  غير عقلهم  من  المخيم  في  طافوا.  تماما

اليوم  الموتى  ،    الوفاة  وسرعة   المرض  شدة  بسبب في  بآلام    تقدير،  أبعد  على   السادس  أو  الخامس  كانوا يموتون  مصابين 

  أصيب   من المرض ى   اقترب  من  كل  الواقع،  في.   مباركون   أنهم  على  الحرب  في  ماتوا  الذين  حتى أنهم نظروا إلى  شديدة ورهيبة  

  عدم   على  الأمر  يقتصر   لم.  البائسين  لخدمة   استعداد  على  أحد  يكن  لم   حيث   بائسة،   المرض ى  حظ   كانت  وهكذا  بالوباء،

  على  خوفا  بأصدقائهم  للتضحية  والأصدقاء  الإخوة  ترك  على   الإخوة  حتى  أجبر   بل  ،فحسب  الآخر  عن   شخص  أي  تخلي

 .(Diodorus Siculus, 1947, p. 71) حياتهم

 خاتمة:

احتوت عليه من   بما  الصقلي، وهي  بأكثر دقة ممكنة عن ديودور  ارتأينا ترجمتها  التي  الفقرات  أهم  إذن  هذه هي 

معلومات وبالخصوص ما أشارت إليه من أسباب الوباء وإن كان يعتقد أن السبب الجوهري للمرض إنما يعود لغضب آلهة  

عابد، واعتبر أن الكوارث الصحية  التي تعرض لها جند قرطاج  إغريق صقلية عليهم لذلك عمدوا إلى استرضائها ببناء الم

جاءت بمحض الصدفة، لكن قراءتنا للأحداث العسكرية والمعطيات الجغرافية وهي قراءة لم تعتمد على علم الحفريات  

م اتباع الوسائل  والخرائط الأثرية وإنما  على نص تاريخي مكنتنا من فهم أن السبب الحقيقي  وراء هذا الوباء يعود إلى عد

الصحية   وإقامة المعسكرات في المناطق  المنخفضة للأنهار والتي تتجمع عندها الحشرات   كانت السبب في انتشار  هذا  

المرض، فليس من المستبعد أن يكون المكان نفسه مسؤولا عن المدى المفرط  للكارثة إذ قدم ديودور الصقلي  قرينة تاريخية  

إلى أشار  أيض   هأن  مهمة عندما  الأثينيون  مات  مناسبة سابقة،  كبيرة  افي  بأعداد  المعسكر،  نفس  احتلوا  الذين  بسبب    ، 
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نفس    من  جزءا  الطاعون، وهذا ما يدفعنا لتحديد هوية هذا الوباء واعتبار ذلك التفش ي للمرض في المعسكر القرطاجي  هو

 الطاعون الذي أصاب الأثينيين سابقا.
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افيا التاريخية تؤرخ للحالات الوبائية ببلاد المغارب خلال القرن   م18الإسطوغر

 - أنموذجاالرحلات -

Historical mythology chronicles the epidemiological cases in the Maghreb  

during the 18th century -Model trips- 
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 ملخص: 
وفي        أنماطها  بمختلف  التاريخية  الوثائق  الحقائق  تعتبر  إلى جملة  للوصول  معين  دارس لموضوع  أو  باحث  أي  أهم سبل  المجالات  مختلف 

الرؤ  بمختلف  لها  بتناولهم  المتخصصين  البحاثة  من  العديد  قام  التي  المجالات  احدى هذه  المغارب  بلاد  في  الأوبئة  دراسة  ولعل  ى التاريخية، 
م أطباء وصيادلة خاصة في إيالتي  18لهذه الشواهد التاريخية خاصة خلال القرن  ووجهات النظر العميقة. وقد كان العديد من هؤلاء المؤلفين 

فرنس ي الجزائر وتونس، وكان لعديد مدوناتهم الاهتمام الواسع من طرف الباحثين والمؤرخين في محاور هذه المواضيع. ولعل خير مثال على ذلك: ال
م، وكانت لها آثار واضحة على سكان الإيالتين  18إلى نماذج أوبئة فتاكة خلال القرن    أنديه بيسونال والرحالة ابن حمادوش الجزائري حيث أشارا

الحكام    ولم تفرق بين الحكام والعلماء والمفتيين والتجار وغيرهم، ورغم التدخلات الطبية والصيدلية ومختلف الإجراءات الوقائية التي يقوم بها 
 أوبئة معدية متنقلة بين بلدان المغارب للتقليل من آثار هذه الأوبئة، إلا أنها لم تكن كافية. وحتى السكان أنفسهم حين سماعهم وتأكدهم بوجود  

 :  الكلمات المفتاحية

 بلدان المغارب. ,أندري بيسونال ,ابن حمادوش الجزائري  ,م18القرن  ,أوبئة

Abstract: 

    Historical documents of various types and in different fields are considered the most important ways for any researcher or 

student for a specific subject to reach a set of historical facts with different views. Perhaps studying epidemics in the countries 

of the Maghreb is one of these areas that many specialized researchers dealt with in them with different visions and deep 

perspectives Many of these authors of these historical evidences, especially during the 18th century, were doctors and 

pharmacists in the provinces of Algeria and Tunisia, and many of their blogs had wide interest from researchers and historians 

in the themes of these topics. Perhaps the best example of this is the French André Peyssonnel and the traveler Ibn 

Hammadouche, the Algerian, who pointed to deadly epidemic models during the 18th century AD, and had clear effects on 

the residents of the two areas and did not differentiate between rulers, scholars, muftis, merchants, and others, despite 

medical and pharmaceutical interventions and the various preventive measures that rulers perform. When they heard and 

confirmed the presence of infectious mobile epidemics among Maghreb countries to reduce the effects of these epidemics, 

they were not sufficient  .  

Keywords: Epidemics, 18th century, Ibn Hamadouche, André Peyssonnel, The countries of the Maghreb. 

 

 مقدمة:

م عديد المؤلفات التاريخية المصدرية الهامة المتعلقة ببلاد المغارب والتي تناولت في متونها  18ظهر خلال القرن      

عديد القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية...وغيرها، من بينها جملة من الكتابات المونوغرافية التي تناولت بشكل  

سنة    م منها رحلة الطبيب الفرنس ي أندريه بيسونال، المولود18خلال القرن   حالات الوبائية ببلاد المغارب مقتضب مختلف ال 

م لدراسة التاريخ الطبيعي لإفريقيا  18كلف بداية القرن    والذي  م،  فهو من عائلة عريقة في ميدان الطب بمرسيليا،1694
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م(، 1725أكتوبر -1725جانفي  11م( بعدها الجزائر  بين )1725 جانفي 10-1724ماي  28الشمالية فزار إيالة تونس بين ) 

، 2003)بيسونال،   وكان يرسل تقارير ورسائل زياراته إلى مسؤوليه بباريس والتي تجازوت الأغراض العلمية التي أتى من أجلها

 (.  11-10ص 

لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب  رحلة بن حمادوش الجزائري والمسماة " وفي نفس السياق دائما، تعتبر     

وقد كان    م.18م، من مصنفات الرحلات غير الحجازية ونادرة من نوادر فن الرحلة خلال  1743والحال" والتي قام بها سنة  

بن حمادوش ملما بمجال الطب والصيدلة في عصره وكان له عديد المؤلفات في هذا المجال، وقد لاقت كتاباته المختلفة  

 مام الواسع من طرف الباحثين والمؤرخين في محاور هذه المواضيع.الاهت 

فمن خلال هذه المعطيات التاريخية وأخرى وتتبعنا لمتون مختلف المصادر والدراسات التاريخية أمكننا تقديم      

بـــ:''   البحثية والموسومة  الورقة  المغاهذه  ببلاد  الوبائية  للحالات  التاريخية تؤرخ  افيا  القرن  الإسطوغر - م18رب خلال 

و التي نهدف من خلالها إلى عرض  رؤية تاريخية مونوغرافية لأمثلة ونماذج أوبئة ظهرت ببلاد المغارب  ،  -لرحلات أنموذجاا

فما هي الظرفيات التاريخية لهذه الأوبئة؟ وما  م من خلال بعض الرحلات،   18خاصة بإيالتي الجزائر وتونس خلال القرن  

 تي كان يتم بها مجابتها؟.هي الميكانيزمات ال 

 الأوبئة الفتاكة، قاسم تاريخي مغاربي مشترك خلال بدايات العثمنة:أولا:    

 أوبئة تونس في بدايات العهد العثماني:  - 1    

الوثائق       فأغلب  بينها،  المشترك  القاسم  كانت  أنها  العثماني  العهد  المغارب خلال  بلاد  في  الأوبئة  دارس  يستشف 

الوفيات  عديد  ويخلف  البلد  ذلك  بسكان  يفتك  بعدما  المغاربية  البلدان  إحدى  في  معين  وباء  ظهور  أن  تشير  والمصادر 

اعتماد مختلف الإجراءات   يتم  لم  إذا  أريحية  بكل  البلاد المجاورة  في  الاجتماعية، هذا الأخير لا محال سينتشر  والأزمات 

 والإحترازات الوقائية. 

ا     أربع سنوات بوباء معين يحصد ألاف  فعديد المصادر  لتاريخية تذكر أن إيالة تونس كانت تصاب كل ثلاث أو 

حيث''    (43-35ص  -، ص2004الأرواح، وقد أكد ذلك الباحث أحمد قاسم في دارسته القيمة لفتاوى بن عظوم ) قاسم،  

ئلة أي ابن بدليل أن العم أصبح عاصبا''،  مات أب ومات من بعده أبناه اللذان كانا يشتغلان في سوق الرز، ولم يبق في العا

م، بحيث ظهر في منطقة المنستير   1555وبخصوص الظهور  الأول لهذا الوباء فقد أكدته احدى هذه الوثائق والذي كان سنة  

ض  '' أن أبا كان تصدق على بناته ببع  1593وانتقل بعدها إلى صفاقس وهو ما تقره وثيقة استفتاء مؤرخة في أواخر سبتمبر  

. زمن  1556/فيفري  963العقار من فرن وفندق قرب باب البحر ومخزن بالقيسارية وذلك أوائل شهر ربيع الثاني من عام  

، ص 2004الوباء. وتلاحظ الوثيقة أن المتصدق أصيب به في الشهر الموالي من تاريخ الصدقة ومات من مرضه'') قاسم،  

181 .) 

ولعل افتك هذه الأوبئة التي ظهر بتونس في بدايات عثمنتها هو '' وباء بوريشة'' والذي ظهر في عهد عثمان داي       

م وقد وصفه ابن أبي دينار في مؤلفه '' المؤنس '' بالفناء الأعظم ) أبي دينار،  تح: محمد شمام، تونس، 1605-1604سنة  

ى آهلة تونس وصاحبه غلاء في الحبوب وتراجع كبير في قيمة العملة التونسية  (، وقد كانت له آثارا وخيمة عل203، ص  1967

الوباء ثلاث سنوات وانتشر حتى في جزيرة جربة. ويذكر أحد الشهود من  2، ص  2، ج1870)الأندلس ي،   (، وقد دام هذا 

أخيه بالطرق العادية في القنصلية الأوروبيين لهذا الوباء في تلك الفترة أنه '' كان شديدا لدرجة استحال معها تسجيل وصية  
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. ووصفه بعضهم بأنه أخلى المدن والأرياف من السكان وبأنه  5/5/1605الفرنسية. فقد أصاب الوباء الشهود وكان ذلك في  

م ظهر وباء آخر عم أغلب مدينة سوسة  1622(. وفي سنة  183-182ص  -، ص2004كان سببا في ظهور المجاعة'' )قاسم،  

 (. 183، ص 2004م )قاسم ، 1625يفتك بحوالي ألفي ساكن، واستمر هذا الوباء إلى غاية سنة  وجزيرة جربة وكان

القرن        يخلو  سنة  18ولم  أبرزها  ولعل  التونسية  الإيالة  في  الفتاكة  والأمراض  الأوبئة  من  العديد  انتشار  من  م 

الرحال1705 الطبيب  لنا  ما يؤكده ويقره  بالأهالي، وهو  الفتك  في رحلته سنة م، فكان شديد  أندري بيسونال  الفرنس ي  ة 

السيد دي لابيروز   1724-1725) البلاد، ولكنني علمت من  العشرين سنة لم يداهم الوباء هذه  '' ومنذ قرابة  أنه   deم( 

Lapérouse  م، بأنه 1705، مدير وممثل شركة الهند لكاب نيقرو، ومن عدة أشخاص آخرين كانوا في هذه البلاد... سنة

(. ولعل ما يقصده بيسونال من هذه  127، ص  2003تشر به الوباء، كان شديد الفتك هنا مثل أوروبا'')بيسونال،  عندما ان

م على إثر انسحاب إبراهيم  1705الإفادة التاريخية حول هذا الوباء هو ذلك الطاعون الذي عرفته إيالة تونس في فيفري  

( شخص يوميا )ابن إبي  700عدد ضحاياه بنحو سبعمائة )  الشريف من حملته ضد طرابلس، وقد قدر ابن أبي الضياف

 (.100، ص 2، ج1999الضياف، 

 م: 18في إيالة الجزائر خلال القرن  حركية وانتشار الأوبئة -2 

يرى أغلب المؤرخين والباحثين في مختلف دراساتهم أن مصدر مختلف الأوبئة التي ضربت إيالة الجزائر خلال      

شرق، وهذا من خلال الحركية الديمغرافية الكبيرة التي كانت تتم بين بلاد المغارب وبلاد المشرق  م هي بلاد الم18القرن  

(، وهو ما اعتبر بعدئذ بمثابة أهم العوامل في انتقال عدوى وخطر مختلف الأوبئة إلى إيالة  189، ص 2، ج2013)بحري، 

في الحالة الصحية سواء في المدن أو الأرياف الجزائرية    الجزائر خاصة عن طريق الملاحة البحرية المتوسطية. ومما يلاحظ

م أنها كانت سيئة وصعبة جدا وكانت أغلبها في إطار وقالب '' آفات اجتماعية'' مصاحبة لحياة الفرد في 18خلال القرن  

 الجزائر العثمانية. 

ولعل سبب انتقال وحركية العدوى بمختلف الأوبئة والأمراض وخاصة من بلدان المغارب الحدودية أو بلدان       

جنوب أوروبا وحتى بلاد المشرق هو الصلات والانفتاح الجغرافي لإيالة الجزائر سواء أكان ذلك تجاريا أو عسكريا وغيرها  

والكوليرا والجدري والسل كانت تنتقل من مواطنها الأصلية خلال   من الصلات، وبيد مختلف الأمراض الفتاكة كالطاعون 

 (.88، ص 1984توافد التجار والحجاج والطلبة من المشرق إلى الموانئ الجزائرية ) سعيدوني، بوعبدلي، 

ومما ساعد في توطين مختلف الأوبئة في إيالة الجزائر هي القابلية الطبيعية لاحتضان مختلف هذه الأمراض      

لمعدية، ويتضح ذلك جليا في انتشار المستنقعات وعدم إلتزام الآهلة بمختلف شروط وقواعد الصحة، بالإضافة إلى غياب  ا

الوعي الثقافي الصحي بمختلف الأدوية والعقاقير و'' حتى الصيدلية الوحيدة الموجودة بمدينة الجزائر حسب ما أورده  

الباشا جراح القائم عليها كان يجهل  الرحالة الألماني مارسيول، كانت لا تتوفر إلا العقاقير الحشائش، وأن   على بعض 

 (. 88، ص  1984مواصفاتها وفوائدها الطبية'' ) سعيدوني، بوعبدلي، 

القرن       خلال  الأوبئة  لانتشار  المعاصرين  أحد  لنا  الجزائر  18ويقر  أشراف  نقيب  وهو  ألا  الجزائر  إيالة  في  م 

ه جاء الوباء للجزائر ... قيل أنه أتى من بحر الترك في مركب مع  1201ته أنه '' في سنة  الشريف الزهار من خلال مذكرا 

(، وهي دلالة واضحة وتأكيد على  51، ص  1974ه'' ) الزهار،  1211رجل يدعى ابن سماية وطال الوباء بالجزائر إلى سنة  
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الم التي ظهرت في الجزائر مصدرها هي بلاد  )  أن حركية أغلب الأوبئة الفتاكة  العثمانية  شرق وخاصة مختلف الأقاليم 

 (. 137، ص 2013دحماني، 

ومن جانب آخر، ما كان يميز الحالة الصحية في إيالة الجزائر هو تدهور أوضاعها فظهرت الأوبئة الفتاكة التي      

وأغلب المختصين  (، 361، ص 1998م تقريبا ) غطاس، سبتمبر 18كان لها أسوأ المخلفات على ساكنة الإيالة طيلة القرن 

في الدراسات العثمانية يقرون بأن سبب ذلك يعود أساسا إلى انعدام تدابير الوقاية الصحية، والجهل بمختلف القواعد  

 (.  432، ص 1985الصحية )سعيدوني، ديسمبر 

خطر وافتك  وشكل وباء الطاعون الذي يظهر بين الفينة والأخرى في ربوع الإيالة طيلة العهد العثماني تقريبا أ    

الأوبئة والتي عانت منها مختلف الفئات الاجتماعية، فكان بمثابة أهم الأسباب في ظهور انهيار ديمغرافي وتدهور للوضع  

(، وقد كان بايلك الغرب  219الصحي وبالتالي تأثيره على البنية الاجتماعية للمجتمع الجزائري آنذاك )القشاعي، د.ت، ص 

 ,Boubaker, Mai 1955)طيلة فترة التواجد العثماني  %15من هذا الوباء بنسبة لا تتعدى   الجزائري أقل المناطق تضررا

p 323) . 

القرن       نهاية  الصراعات  18وفي  من  الرغم  وعلى  الجزائر  مدينة  بأن  لنا  يتجلى  المكناس ي  رحلة  خلال  ومن  م 

م ويقره هذا الرحالة بقوله: ''... وقد  1785تل سنة  والحملات العسكرية الأوربية عليها إلا أنه تم تسجيل وباء الطاعون القا

 (. 331، ص 2003) المكناس ي،  وجدنا بهذه المدينة وأعمالها الطاعون ومات به خلق كثير...'' 

وبالمقابل كان لنقص الرعاية الصحية من أهم المسببات في انتشار مختلف الأوبئة بالإضافة إلى عدم اهتمام      

ن خلال عدم بناء وتشييد المستشفيات للسكان في الوقت الذي '' كان كبار المسؤولين في الدولة  الحكام بالجانب الصحي م

في   الطب  إلى ذلك سبيلا... ولم يشجعوا دراسة  لهم الأطباء كلما وجدوا  الخاصة، ويصطنعون  يهتمون بشؤون صحتهم 

باب العاجلة كذلك نقرأ في الوثائق أن بعض  المدارس ولم ينشئوا أكادميات طبية للبحث، لكنهم كانوا مهتمين فقط بالأس

الباشوات والبايات قد جلبوا أطباء أوربيين بالشراء ونحوه ومعظم هؤلاء الأطباء كانوا يأتون أسرى عند النزاع البحري'' )  

 (.431، ص 2، ج1998سعد الله، 

 التأريخ للأوبئة من خلال رحلة بن حمادوش الجزائري: ثانيا:      

ابن       تنقلاته  يعتبر  في  الفتاكة سواء  الأوبئة  بعض  الذين عايشوا  والصيادلة  الأطباء  أحد  الجزائري  حمادوش 

ورحلاته إلى بلاد المشرق أو إلى بلاد المغارب، وتشكل مؤلفاته المختلفة احدى المصادر المرجعية لدارس ي موضوع الأوبئة  

عن النسب والحسب والحال'' أو المعروفة برحلة ابن حمادوش   م. فمؤلفه الموسوم بــ: ''لسان المقال في النبأ18خلال القرن  

إلى المغرب الأقص ى ومن هذه  1743الجزائري والتي ألفها سنة   م، أشار فيها إلى نماذج أوبئة فتاكة عايشها خلال رحلته 

بالوباء شهيدا،  الإشارات نجد قوله: '' ولمض ي أربعة أدراج من غروب شمس ليلة الجمعة مات الحاج عبد القادر المذكور  

رحمه الله، يصلي من غروب الشمس إلى أن سجد، فمات في سجوده، رحمة الله عليه. وكفناه في ساعته وغسله الحاج عبد  

- ، ص2007الرحمن التطاوني )التطواني(، وصليت عليه اماما مع الجماعة كلهم بعد صلاة العشاء ...'' ) ابن حمادوش،  

الرحالة نفسه وإصابته بحمى مميتة بقوله: '' ثم منعني المرض. كانت أصابتني حمى  (. و في إشارة أخرى لمرض  31-30  ص

شديدة. فلم أستطع القراءة...''، بعدها يوضح لنا ابن حمادوش الآلية التي مكنته من علاج هذه الحمى القاتلة حيث أنه  

واشتد بي بردها ضحاء يوم السبت، سابع اشترى ثلاثة أثمان من الكين كينه، '' فاشتريتها بستة موزونات. فلما أخذتني  
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ربيع الأولى، دققت الثمن الأول وشربته في فنجال قهوة من اللبن. فلما استقر في بطني أمسكت الأعضاء كلها عن الاختلاج  

ع من  إلا عرقا واحدا في يد اليمنى بقي يختلج اختلاجا يسير...'' ويضيف مستطردا في ذلك : '' فلما شربت الثمن الثاني انقط

كل عضو|. ثم شربت الثمن الثالث فلم يبق بي ألم منها... فبقيت كذلك إلى غروب الشمس، فانصرفت تلك الحرارة عني،  

 (. 84، ص 2007والحمد لله... وبت نعم مبيت. وكان آخر ما رأيت الحمى.والحمد لله'' )ابن حمادوش، 

ا المغرب الأقص ى يقر ابن حمادوش أنه كان شاهدا  وفي دلالة تاريخية أخرى حول الأوبئة الفتاكة التي شهده    

لوفاة الشيخ ابن المبارك بالوباء والذي لم يظهر عليه في بداية مرضه، حيث ظهرت عليه أعراض حمى مرتفعة لتسوء بعده  

ة أو  حالته الصحية بظهور حبة في فخذه وحمرة في ساقه '' فتعين وباء''، وقبل طلوع الفجر من يوم الجمعة '' بنحو ساع

أكثر، فيما قيل، مات، رحمة الله عليه، فغسل وكفن وصنعت عليه قبة/فوق النعش...وحمل إلى جامع القرويين، فصلى  

عليه قاض ي الوقت ... بعد صلاة الجمعة، وحمل إلى خارج بابا الفتوح فدفن في قبة فيها قبر سيدي عبد العزيز الدباغ  

 (. 86، ص 2007الشريف...'' ) ابن حمادوش، 

 أهم الإجراءات الوقائية المعتمدة للحد من انتشار مختلف الأوبئة: ثالثا:      

القرن        خلال  المغارب  ببلاد  الفتاكة  الأوبئة  مختلف  لانتشار  كان  البنية  18مثلما  على  خاصة  بالغا  تأثيرا  م 

 الديمغرافية لمجتمعاتها، اعتمدت جملة من الإجراءات الوقائية للتقليل من آثار هذه الأوبئة ولعل من أبرزها مايلي: 

 تشييد بعض المصحات والمستشفيات:    -1 

تشييد بعض أماكن العلاج في شكل مصحات ومستشفيات صغيرة الأثر البالغ في تقليل نسبة الوفيات من  كان ل    

مختلف الأوبئة التي عرفتها الجزائر، مثل ''مصحة زنقة الهواء وملجأ الأمراض العقلية المخصص للأتراك، بالإضافة إلى  

ل الأوروبية ومن أهمها المارستان العام لرجال الدين الإسبان  مارستانات رجال الدين  المسيحيين التي كانت تنفق عليها الدو 

، وأصبح يتلقى  1612، لفائدة الاسرى، وقد أعيد تجديده عام  1551الذي أقامه الأب الإسباني سيباستيان دويون عام  

لى مستشفى  فرنك''، بالإضافة إ  10.000اعانة سنوية من الحكومة الاسبانية بلغت بلغت في القرن الثامن عشر حوالي  

عام   ''قاريدو''  الراهب  أنشأه  الفرنس ي  1662آخر  والمستشفى  لازاريست''   '' مستشفى  وأيضا  عزون،  باب  من  بالقرب  م 

 (. 88، ص  1984بحصن فرنسا في شرق الجزائر ) سعيدوني، بوعبدلي، 

 الأحزمة الصحية:  - 2    

يكن معتمدا من أغلب حكام بلاد المغارب بسبب  ونقصد بها نظام العزل الصحي لمناطق أصابها الوباء، لكنه لم     

عدم اهتمامهم بأمور الصحة ولا يولونها العناية اللازمة، إلا أن بعض الدراسات التاريخية تذكر أن صالح باي قسنطينة  

م ليمنع انتقاله إلى عاصمة بايلك الشرق ''قسنطينة''، في حين أن حاكم  1787فرض حزاما صحيا حول منطقة عنابة سنة  

قام سنة   الباي عصمان''   '' من  1794وهران  آهلة وهران خوفا  بعيدا عن  ثلاثة شهور  لمدة  مليتة  إلى سهول  باللجوء  م 

 (.   88، ص 1984العدوى بالوباء الذي ضرب ناحية وهران ) سعيدوني، بوعبدلي،  

فم     حكامها،  بعض  طرف  من  معتمدا  كان  الصحي  النظام  هذا  أن  أيضا  نجد  تونس  إيالة  وباء  وفي  تفش ي  نع 

م فرضت قوانين منع التنقل والسفر من تلك البلاد إلى بلاد أخرى، ولكن لا يجبر السكان على الذهاب  1725الطاعون سنة  

'' وانطلاقا من هذا الشرط أو عدم وجود أمر يعتمده الباي وحكام تونس للتحفظ من الوباء، فقد   حيث هو موجود، 
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- 127ص  -، ص2003مكان الاحتماء منه بتجنب الاتصال بالمصابين...'' ) بيسونال،  أقنعهم النصارى بأنه معد، وأنه بالإ 

128 .) 

 نظام الحجر الصحي أو '' الكرنتينة'': - 3    

تشير أغلب المصادر والدراسات التاريخية أن نظام الحجر الصحي كانت أحد أهم السبل لمنع انتقال أي وباء     

معد، فالرحالة ابن حمادوش الجزائري يؤكد لنا أنه كان معمولا به في مختلف موانئ الإيالة إذ يقول: ''... وفي ثالث رجب  

اسكندرية بالحجاج، وفيه الوبا فمنعهم الباشا الدخول، حمية من أن  الموافق آخر يوم من يوليه قدم علينا مركب من  

يقوم ممرض على مصح. إلى ثامن عشرة، موافق خامس أوغشت، اذن لهم في الدخول، بعد تحقق سلامتهم من المرض  

 (. 121، ص 2007المذكور'' )ابن حمادوش، 

نه كان معمولا به أيضا في مجابهة مختلف الأوبئة  وإذا ما أسقطنا هذا الإجراء الوقائي على إيالة تونس سنجد أ     

المعدية، خاصة بعد تأكد حكامها بأنه إجراء صحي ناجح و'' أصبحوا  لا يريدون السماح لأي سفينة قادمة من أماكن  

،  موبوءة بالإرساء.فقد رفضوا ذلك للفرنسيين عندما انتشر الوباء بجنوب فرنسا، فلم يعودوا يرغبون في قبول أي سفينة

من   القادمة  السفن  بتفقد رخص  البحرية،  الموانئ  آغات  لكل  أوامر  فهنالك  عليها.  الكرنتينة  اشترطوا فرض  وإن  حتى 

المشرق، وبمنعهم من الدخول إن كانت لهم رخصة مجهولة، أي عندما يأتون من أماكن مشكوك فيها فيها...'' ) بيسونال،  

 (. 128، ص 2003

 خاتمة: 

التطرق إليه نستخلص أنه على الرغم من وجود منظومات صحية يمكن القول عنها أنها هشة  من خلال ما سبق       

القرن   المغارب خلال  بلاد  الأوبئة  18في  هذه  بخطورة  السكان  لدى  الصحي  الوعي  بعض  هناك  كان  بالمقابل  أنه  إلا  م، 

، في حين أن نظرائهم من الأوربيين ينفونه  الفتاكة، فأغلب المؤلفين وخاصة منهم المسلمين يثبتون أن هذا الوعي كان عاليا

 جملة وتفصيلا ويقرون بأن أغلب الأوبئة التي مرت بها بلاد المغارب كان سببها قلة وانعدام الوعي الصحي. 

ومهما يكن من أمر الاختلاف التاريخي في مثل هكذا مواضيع، فإن اعتماد حكام بلاد المغارب وحتى بعض السكان      

ن الإجراءات الوقائية والإحترازية جنبت عديد آهلة هذا المجال الجغرافي كوارث ديمغرافية كانت ستؤدي  أنفسهم جملة م–

 إلى زوال ساكنة مناطق بأكملها.
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 " الطبية  االإيكولوجيا والأمراض بالمجتمعات الحدودية الإفريقية " دراسة فى الأنثروبولوجي

Ecologie and diseuses in Africain border sociétés"  A stade in médicale 

anthropologie 

 د. محمد مسعد إمام  

 جامعة القاهرة    –كلية الدراسات الإفريقية العليا  – مدرس الأنثروبولوجيا 

 جمهورية مصر العربية  

 الملخص: 

ناتجة عن تعدد           العالم الآخرى،  باقى قارات  القارة الإفريقية بخصوصية مختلفه عن  للهوية الإفريقية سواء على تتمتع  العوامل المكونة 

 فى حل الكثير من المشكلات التى ت
ً
 كبيرا

ً
عانى منها المستوى الإيكولوجى أو على المستوى الثقافى والإجتماعى، وهذا ما جعل للأنثروبولوجين دورا

 إفريقيا.

عية والبيولوجية، ونتيجة للتداخل الكبير بين البيولوجى والثقافة ظهر  الأنثروبولوجيا هى علم الإنسان من كافة جوانبة الثقافية والإجتما        

الأمراض    ميدان كبير فى الأنثروبولوجيا بمسمى الأنثروبولوجيا الطبية والتى تهتم بالعوامل والأسباب الثقافية والإجتماعية التى تؤدى إلى ظهور 

 داخل المجتمعات البشرية.

العالم للأنثروبولوجين عندما تظهر الأوبئة والأمراض المجهوله الأسباب، حيث يحاول الأنثروبولوجى التعمق فى الثقافات  ولذلك تتجه أنظار      

 المتجذرة فى هذه المجتمعات. 

الإفريقية ، مع التعرف على الأمراض وتحاول الدراسة الحالية إلقاء الضوء على التعرف دور البيئة فى إنتشار الأمراض المتنوعة فى المجتمعات      

 والوضع الراهن للأمراض فى إفريقيا.

إفريقيا(. –الحدود  –المجتمع  –الأمراض  –) الإيكولوجيا    الكلمات المفتاحية:   

Abstract : 

The Africain continent has a spécificité That Is diffèrent frome the reste of the Othe continents of the world, résultant 

frome the multiplicité of factors That maki up the Africain  identité, Werther at. the écologisa level or at. the cultural and social 

level, and This Is what made anthropologistes a bige rôle in solving Manny of the problèmes That africain souffres frome. 

Anthropologie Is anthropologies in all cultural, social and biologico  aspects. As a résulté of the gréât overlay Be tween 

biologie and culture, a large Field has emerged in anthropologie calle médical anthropologie, which Is concerned with the 

cultural and social factors and causes That lead to the émergence of diésasses within humain sociétés. 

There fore, the world's attention turnes to anthropologistes when épidémies and diseuses of un know causes appeau, as 

the anthropologiste tries to delve intro the cultures rooter in thèse sociétés. 

The curèrent stade tries to shed light on identifiant the rôle of the environnent in the speed of varions diseuses in Africain 

sociétés, while identifiant the diseuses and the curèrent statuts of diseuses in africain  

Key words: (écologie - diseuses - society - bordes – africain). 

  مقدمة:

إهتم الباحثين فى الدراسات الإنثروبولوجية بالعلاقة القائمة بين الإنسان والمحيط الطبيعى الذى يعيش فيه، وما  

 كل موارد البيئة الطبيعية فى معالجة  ينتج عنها من ممارسات وسلوكيات تكيفية من جانب الإنسان  
ً
تجاه البيئة ، مستغلا

علماء   به  يهتم  ما  وهذا  لذلك،  الموجه  الثقافة  قالب  خلال  من  التداوى  فى  بدأ  حيث   ، بها   
ً
أيضا المرتبطة  الأمراض 

الضوء على دور    الأنثروبولوجيا الطبية،حيث دراسة المسببات الثقافية للأمراض ، وهذا ما تحاول الدراسة الحالية إلقاء 

المجتمعات   فى  الطبية  ونباتاتها  مواردها  خلال  من  الأمراض  تلك  معالجة  فى  دورها   
ً
وأبضا بالأمراض  الإصابة  فى  البيئة 
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الصحراوية الحدودية الإفريقية ، مستخدما فى ذلك مجموعة من الإجراءات المنهجية والنظرية والميدانية من أجل الوصول  

تمثلت   والتى  النتائج  رسم  إلى  فى   
ً
كبيرا  

ً
دورا لعبت  والبوشمن  والجغبوب  والنوبة  العلاقى  وادى  منطقة  فى  البيئة  أن   " فى 

   السياسات الصحية فى تلك المجتمعات من خلال الخبرة الثقافية لسكان المجتمع المحلى لها".

 :المبحث الأول : الإطار النظرى 

: إشكالية الدراسة
ً
   :أولا

المسار والطرق لسير الإنسان       إستراتيجيات حياته، وربما تحديد  فى تكوين   
ً
 كبيرا

ً
المحيط الجغرافى للإنسان دورا يلعب 

عليها، وإيكولوجية المجتمعات الإفريقية هى التى فرضت على الإنسان الإفريقى سلوكيات معينة ومحددة أدت إلى إصابته  

لى فالكثير من الأمراض المنتشرة فى القارة الإفريقية هى أمراض إيكولوجية، وهذا ما  بأمراض عبر العصور التاريخية، وبالتا

 بصورة كبيرة فى المجتمعات الحدودية بين مصر وليبيا والسودان. 
ً
 نجدة واضحا

 :
ً
   :أهداف الدراسةثانيا

 تلفة. التعرف على أنواع الأمراض والأوبئة داخل القارة الإفريقية عبر المراحل التاريخية المخ  -1

 التعرف على عوامل إنتشار الأمراض والأوبية فى إفريقيا.   -2

 بين مصر والسودان وليبيا.  -3
ً
 إلقاء الضوء على الأمراض المرتبطة بالبيئة فى المجتمعات الحدودية وخاصا

 التعرف على أليات مكافحة الأمراض فى المجتمعات الحدودية. -4

 :
ً
  :أهمية الدراسةثالثا

   -تأتى أهمية الدراسة الحالية لسببين رئيسين:    

 مثل فى أهمية الموضوع لما يمر به العالم من أزمة كبيرة ناتجة عن جائحة كورونا. يت -الأول : 

 أهمية القارة الإفريقية بصفة عامة والمجتمعات الحدودية بها بصفة خاصة.  -الثانى :

:
ً
   :مفاهيم الدراسة -رابعا

 : مفهوم الإيكولوجيا -1

منهج الجغرافيا والأنثروبولوجيا لدراسة الناس ، وفهم العلاقة المتبادلة بين الإنسان والبيئة بما تمثلة البيئة من       

 ( Warf,2006,p70) .موارد وما يصدر عن الإنسان من تصرفات وسلوكيات تجاه هذه البيئة "

   : مفهوم الأمراض -2

 لطبيعة ثقافة كل مجمتع ، ولكن يمكن تعر هو مفهوم نسبى يختلف من مجتمع لآخر       
ً
ف المرض بأنه " هو  يوفقا

النفس ى".  المستوى  أو على  الجسدى  المستوى  الإنسان، سواء على  كافة جوانب  فى  الطبيعى  من الإختلال عن    حالة 

(Mark,2010,12    ) 

 : مفهوم المجتمعات الحدودية -3

هو عبارة عن مجتمع بشرى تربطه مجموعة من العلاقات " سواء كانت عرقية أو قرابية أو إجتماعية أو ثقافية أو       

 ( 132، ص2002)كامل ،  .إقتصادية " ويتحدد موقعة بالقرب من خط الحدود السياسية بين دولتين متجاورتين  

 

 :الإطار المنهجى للدراسةالمبحث الثانى :
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: مناهج  
ً
   :الدراسةأولا

   :المدخل البيوثقافى 

ينظر المدخل البيوثقافي إلى الإنسان باعتباره كائن بيولوجي وإجتماعي وثقافي في تفاعله مع البيئة المحيطة به, وينظر  

الذي  هتمامه على الدور إ ستجابة وتكيف مع البيئة, كما أن هذا المدخل يركز  إأيضًا إلى التنوع البيولوجي للإنسان باعتباره  

التكيف عملية  في  للفرد  والثقافية  الاجتماعية  البيئة    الثقافية   العوامل   بين  التفاعل  البيوثقافى  المدخل  يدرسو،  تلعبه 

  أفرع   بقية  عن  نثروبولوجياللأ   مميز   كمنظور   ،  عمومها   في  البشرى   التطور   عملية  وفهم  الإنسانية  الحالة  فهم  في  والبيولوجية

 فرانك  "  دراسة  في  الأمريكية  نثروبولوجياالأ   في  1958  سنة  إلى  الفرع  هذا  في  البحث  صلأ  رجعوي  ،الأخرى   يةجتماعالإ   مو العل

  الطبية   نثروبولوجياوالأ   التغذية   نثروبولوجياأ  مثل  الأخرى   العلم  فروع  في  الباحثون   تبنى   كما  المنجلية،  للأنيميا  "  ليفنجستن

  للجماعات   المعقدة  المشكلات  لفهم  كمحاولة  بحوثهم  في  وثقافىالبي  المنظور   والباليوباثولوجى  ركيولوجىوالأ   والبيولوجية

 (Baer, H. A., Singer, M., & Susser, I,2003,p15) الحقيقي. الفعلي  العالم أنظمة في السكانية

  بمنظور   البيوثقافية الدراسات  تمدنا   كما  التكاملية.  الشاملة التفكير طريقة  في  البيوثقافى  المنهج  قيمة   تكمن   وعموما

  الصحة   على  تؤثر  المختلفة  والمعتقدات  السلوكيات  أن   وكيف   جتماعيةالإ   التغيرات  على  البيولوجيا  تأثير   يوضح   وريتط

 ؟ والمرض

: نظرية الدراسة  " الإيكولوجيا الثقافية "
ً
 : ثانيا

ر الترع والقنوات ليروى  ف يحاول الإنسان إينما وجد أن يعيش فى سلام مع الطبيعة فهو يصلح التربة لزراعتها ويح      

زراعتة ، ويراعى دور فصول السنة فى زرعه وحصاده ويبحث عن المعادن فى باطن الأرض ويقيم السدود على الأنهار لينظم  

تغير   تثور على الإنسان من وقت لآخر فتهب    فيضانها كل ذلك  الطبيعة قد  أن  الطبيعية، غير  بيئتة  فى  الإنسان  يحدثه 

كل هذه الأحداث على حياة الإنسان وإسقراره مما    تفيض الأنهار وتحدث الزلازل والبراكين ، ويؤثرالأعاصير والعواصف و 

 (  313، ص2005) إحسان ، يدفعه إلى العمل على التكيف مع تلك الأحداث.

ضفى علية علاقة بين الإنسان والبيئة بل أنه إذا كان الإنسان يؤثر فى البيئة المحيطة ، فأنها تؤثر فيه وت  ونجد     

، وتحدث البيئة أثر 
ً
 مميزا

ً
 طابعا

ً
 كبير   ا

ً
على تطور الحياة الإجتماعية والثقافية، فالناس فى كل مكان عليهم أن ينظموا أنماط   ا

التى يمارسة   النشاط الإقتصادى  التى تحدد أشكال  الفيزيقية هى   لظروف الطقس وتقلباته، كما أن البيئة 
ً
حياتهم وفقا

له من موارد ومصادر طبيعية، ولقد إتضح ذلك بوضوح فى الحضارات القديمة    وفره ية من خلال ما تالإنسان فى حياة اليوم

القاحلة. الصحراوية  المناطق  فى  الرعى  ظهر  كما   ، الخصبة  المناطق  فى  والإلتقاط  الجمع  ثقافات  ظهرت   Via di)  فقد 

san,2009,p17 ) 

     " بإسم  الثقافية  الايكولوجيا  مدخل  ارتبط  الايكولوجيا  ولقد  لمبادى  صياغتة  لقيت  حيث   " ستيوارد  جوليان 

 
ً
  الثقافية قبولا واسعا

ً
بيئته ، وبدأ  " ستيوارد" فى  ب –باعتبارة حاملا للثقافة  –فى إتجاه ربط الإنسان  بإعتبارها تقدما مهما

بالبيئة كانت علاقة   البشر  أن علاقة  الأدلة على  القرن يقدم  الأ الثلاثينيات من هذا  أنواع  بالغة  همية، وكان تركيزة على 

 
ً
 ( 40، ص1996)مصطفى ،  للقدر المتاح لمصادر الطعام. التكيف المختلفة التى تمارسها شعوب الصيد وفقا

، ولا يستطيع أن يصنع صيغة تحليليه  يميل الإ و        
ً
 وتغايرا

ً
يكولوجى الثقافى إلى دراسة أكثر البيئات والثقافات تنوعا

رى مثالى للتغير الثقافى ، ومن ثم لا تتكون لدية نتائج أو تعميمات عن التطور أو حتى التنوع الثقافى ، وتكمن  أو نموذج نظ
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التغير   بعمليات  المرتبطة  الثقافية  غير  للظواهر   
ً
 تصوريا

ً
إطارا يضع  أن  يحاول  أنه  فى  " ستوارد"  عند  المدخل  قيمة هذه 

 - يكولوجى وهما : ءات أساسية للمدخل الإ الثقافى، وفى هذا الصدد يشير الى ثلاثة أجرا

 تحليل علاقة التكنولوجيا الإنتاجية بالبيئة   -1

 تحليل أنماط السلوك التى تتضمنها عملية إستغلال مكان معين بواسطة تكنولوجيا معينة  -2

 افة.التحقق من مدى تاثير أنماط السلوك المتضمنة فى عملية إستغلال البيئةعلى المظاهر الأخرى للثق -3

على   دراساتها  فى  ركزت  حيث   ، لها   
ً
أساسا الإيكولوجى  المدخل  من  إتخذت  للأمراض  الأنثروبولوجية  الدراسات  فمعظم 

التى تلعب"  May"  التفاعل القائم بين مسبب المرض وبين عائل المرض فى نظام بيئى معين ، وقد أكد   الدور  البيئة    هعلى 

إيكولوجية  بمكوناتها الفيزيقية والإجتماعية والثقاف  " ية فى دراسة الأمراض، وذلك من خلال دراسته التى جاءت بعنوان 

 ( 65، ص2007)شعبان،  الأمراض الإنسانية"

 : "الوضع التاريخى للأمراض والأوبئة فى إفريقياالمبحث الثالث " 

الفيل ، والحمى الصفراء ، ومرض  تعانى القارة الإفريقية من إنتشار العديد من الأمراض المتوطنة مثل الملاريا وداء  

  ،
ً
سنويا والكبار  الأطفال  من  العديد  على  يقض ى  الذى  الإسهال  مثل  المعدية  والأمراض  تس ى،  تس ى  ذبابة  بسبب  النوم 

ر الشديد وسوء التغذية والدرن ، والأمراض التناسلية مثل الزهرى  فقوالأمراض المرتبطة بحشرات المستنقعات، ومرض ال

أخطر تلك الأمراض، حيث أظهرت الإحصائيات أن كثير من الدول الإفريقية بها نسبة عالية    والتى يعتبر والسيلان والإيذر

 (  21، ص2002) عمارة ،  مليون نسمة. 8من الإصابة بتلك المرض يتراواح   

:
ً
   Choleraمرض الكوليرا   -أولا

يث يؤدى المطر إلى تلوث المياه، أما الجفاف  مرض الكوليرا نتيجة لحدوث الفيضانات أو الأمطار أو الجفاف، حيظهر  

   :صحى إضافة إلى تلوث المياة القليلة المتاحةالغير فيساعد على السلوك  

 عدد الوفيات  عدد الإصابات  الدولة 

 ألف 150 مليون 3 مصر

 555 17200 كينيا 

 3000 6184 الصومال

 3500 11464 تنزانيا

هناك إرتباط بين إنتشار الكوليرا وآحداث النينو    -المناخية فى عددة صور كما يلى :ويستجيب مرض الكوليرا للتغيرات  

بعد هطول الأمطار    م"  1997  عام "    ، وهذا ثابت بالنسبة للقارة الإفريقية ودليل ذلك تدهور وضع المرض فى القرن الإفريقى

بلغت  ، حيث  ناجمة عنها  الكوليرا ووفيات   جافة وأدى ذلك لإبلاغ كل دول الإقليم لحالات 
ً
فى منطقة هى أساسا الغزيرة 

، بينما  فى كينيا نجد"    350"حالة و    "11464"الحالات فى تنزانيا   ، و  "17200  " حالة وفاة  ، وفى "  555  "حالة  حالة وفاة 

حالة وفاة ، بل أدى أحداث النينو إلى توسيع مدى المرض خارج منطقة القرن الإفريقي  "3000"ة و  حال"  6184"الصومال  

 أن الكوليرا يستجيب للتغر المناخى والبيئى بشدة ، حيث إكتشف العلماء  
ً
إلى الكنغو الديمقراطية وموزمبيق ، وثبت مؤخرا

 مع التغيرات  عن علاقة وطيدة بين درجة حرارة سطح الماء فى المحيطات وإنت
ً
قال ميكروب الكوليرا لمسافات بعيدة وخصوصا

 (557، ص1997)جابر ،  التى تواكب ظاهرة النينيو.
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 عام  1902  -1831تم رصد عشرات الأوبئة من الكوليرا ضربت مصر بين عامى "  
ً
، "م  1831"" حيث كان أشدها فتكا

%"  من سكان مصر ، وعندما    5يين نسمة بيما يعادل "  ملا   ثة" ألف من المصريين من إجمالى ثلا150حيث حصدت أرواح "  

م تبنت الدولة المصرية إجراءات صحية ، كان أبرزها إنشاء مؤسسة متكاملة للحجر الصحى  "1848  " إنتشر وباء الكوليرا عام

لف " من  أ  65م حصدت أرواح "  1865" ألف حالة  وعندما ضربت الكوليرا مصر عام  30، ومع ذلك بلغت الوفيات نحو "  

الوالى محمد على كان  أن  السكان وقد هرب هرب الخديو إسماعيل وحاشيته إلى أسطنبول آنذاك ، ومن اللافت للنظر  

  . جنوب مصر  الصعيد  إلىيعزل نفسه فى الجيزة فور ظهور المرض ، ثم فى قصرة فى شبرا فيما بعد ، وكان يرسل أبناء أسرته 

 ( 57، ص2020)عزب، 

:
ً
   :النوم الإفريقىمرض  ثانيا

تغيرات يصاحب              المناخية  المناطق    التغيرات  حدود  من  يغير  مما  النباتى  الغطاء  وكثافة  رقعة  فى   
ً
وخصوصا بيئية 

إلى تغير فى بؤر وبائية   مرض النوم الإفريقى الإنسان  حيث يصيب  المناخية والنباتية الإعتيادية، ويؤدى مثل هذا الوضع 

طق المدارية الإفريقية ، وتقدر المنطقة الجغرافية التى تضم بؤر المرض فى إفريقيا بحوالى عشرة ملايين كم  والحيوان  فى المنا 

، وأدى   المرض لمناطق سبق تطهيرها منه  الأوضاع وإمكانية عودة  المناخى بقلب  التغير  الصحراء، ويهدد  القارة جنوب  فى 

من مكان لآخر بقصد التحكم فى المرض الذى يهدد الإنسان والحيوان فى   المرض فى إفريقيا إلى إعادة توزيع السكان وترحليهم 

السكان.  توزيع  فى  النهر  عمى  مثل  وخطيرة  مميته  أخرى  وأمراض  المرض  هذا  آثر  ينعكس  ما  وعادة  الإفريقية،  )    القارة 

Stock,1997,p150 ) 

:
ً
   : عمى النهر ثالثا

  وتنتمى "  Black Flyتعتبر المجارى المائية سريعة الجريان من أهم الظروف البيئية الملائمة لتكاثر الذبابة السوداء "  

" وتتوالد فى مياة الأنهار سريعة الجريان وتكون هذه المياة غنية بالأوكسجين     Simuliumالذبابة إلى جنس السيموليوم "  ه  هذ

الغذائية ، وحيث لا تقل درجة الحرارة عن   إرتداء ملابس كاملة  "  18"وبالمواد  درجة مئوية ، وحيث يعمل المزارعين دون 

 ( UNESCO,1992,p38) . وبأقدام حافية فيتعرضون لهجوم الذبابة السوداء

مليون ، كما  "  85" مليون نسمة ويقع تحت خطره نحو حوالى  "  17  "بهذا المرض على مستوى العالم نحو  ويصاب   

ينتج عن هذا المرض العديد من المشكلات الإجتماعية والإقتصادية ، وتشير الإحصائيات أن دولة نيجيريا بها إصابات بهذا  

 م. 1997مليون نسمة فى عام " 8 "المراض حوالى

:
ً
   غينيا دودة  -رابعا

 "هى من الأمراض المدارية التى تنقل إلى الإنسان عن طريق مياة غير النقية ، حيث يقع تحت خطر هذا المرض حوالى

 ، وهو مرض مؤلم يسببه الطفيلى الذى يسمى    18-15مليون نسمة ، ويصيب ما بين  "  "  65
ً
الدودة المدينة  "" مليون سنويا

"  وهو  Cyclopsوالتى تعيش فى الأنسجة تحت الجلد وتحدث الإصابة عندما يتناول الشخص مياة ملوثة بالسيكلوس "  "  

رة حياته ، وقد أثبتت الدراسات العلمية أن تحسين نوعية المياة  برغوث مائى صغير يحمل الطفيلى فى دور متوسط من دو 

 .( 125، ص2000)حلمى ،  تؤثر بالإيجاب فى انخفاض معدل انتشار دودة غينيا.

:
ً
 الإيدز   -خامسا

مليون  "  13  "  يشكل وباء الإيدز تحد خطير للعالم ، حيث بلغ عدد المصابين به فى إفريقيا جنوب الصحراء حوالى

مليون نسمة وتوفى فى نفس العام    20إلى أكثر من    1997من المصابين فى العالم وإرتفع ذلك فى عام  ( %  65  )حوالىنسمة أى  
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:  يين ملا   ثلاثة   كينيا ثم تنزانيا ثم أوغندا ثم روندا.   - شخص بالإيدز. وتشير الإحائيات أن كثر الدول إصابة بالإيدز كالتالى 

 . ( 297، ص1997)سعودى ، 

:
ً
   كورونا  -سادسا

فى منطقة ووهان بالصين ، حيث تشير المصادر أن مصدر هذا الوباء هو السوق   2019ظهر وباء كورونا فى ديسمبر 

العمومى للأسماك بالمدينة ، حيث تناولت سيدة فى التاسعة والأربعين من عمرها حساء الوطواط فأصيبت بأعراض مرض  

سنة" إستطاع فى الثالث والعشرين من ديسمبر    33الأطباء " ونليانق لى  فتاك لم تعرف حقيقته فى بأدى الأمر ، الإ أن أحد 

أن يتعرف على الفيروس القاتل فقام على الفور بنشر تحذير صارم لزملائه الأطباء على صفحتة الخاصة ، ولكن تم   2019

لطبيب نفسه بالفيروس  إستدعائه من جانب الأمن الصينى والذى طلب منه حذف هذا المنشور ، وبعد أيام قليلة أصيب ا

ونشر صورته وهو نائم على أجهزة التنفس الصناعى وهذا كانت الشرارة الأولى التى هزت العالم وأدخلته فى كابوس حتى  

 ( 48، ص2020. )فلاك،  يومنا هذا.وإنتشر المرض فى كافة أنحاء القارة الإفريقية

 : "عومل إنتشار الأمراض فى إفريقيا المبحث الرابع " 

:
ً
 المناخ   -أولا

المناخ   الحرارة  يعتبر  هى  والأمراض  الحشرات  ظهور  على   
ً
تأثيرا عناصره  وأكثر  الطبيعية  البيئة  عناصر  أهم  من 

م  1961" عام  Gourouوالرطوبة حيث تنشط عوامل نقل الأمراض خلال الحرارة المرتفعة مع وجود المياة المناسبة ، وحدد "  

كان، ، حيث أكد أن الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية ومسطحات المياة  المناخ الرطب كسب أساس ى فى ضعف صحة الس

 ( Adejuwon,1983,p130)  المتعددة كلها عناصر ضرورية لمسببات الأمراض.

 :
ً
    :الأمية والجهلثانيا

أكثر من نصف ( حيث إتضح أن  م2000  -1980سجلت بوروندى أعلى معدلات الأمية فى شرقى إفريقيا خلال الفترة من )       

 فى كل من    15سكانها فى سن  
ً
سنة فأكثر لا يسطيعون القراءة والكتابة ، بينما نجد أن السكان الأميين يشكلون الثلث تقريبا

)عامر،    .م2000رواندا وبورندى ونحو الربع فى تنزانيا أما فى كينيا فنجد أقل من خمس لا يسطيعون القراءة والكتابة فى عام  

 ( 453، ص2000

:
ً
 الحروب الأهلية فى إفريقيا  -ثالثا

يعتبر العنف السائد فى كثير من أركان القارة الإفريقية من أهم الأسباب والعوامل المؤدية لإنتشار الأمراض فيها ،  

  ، الغذائية والجوع  الموارد  فى  يترتب عليها من قتل ونقص  ، على الرغم من أن  حيث ما  السودان  المثال  فنجد على سبيل 

مشاركة الشباب يختلف من صراع إلى صراع فإن الشباب شاركوا في جميع النزاعات المسلحة، وكانوا مسؤلين عن   مستوى 

تم   التي  الجرائم  القارة  إبعض  عرفتها  التي  المسلحة  الصراعات  في  الشباب   انضمام  أسباب  الأفريقية.  القارة  في  رتكابها 

الشباب إلى الحركات المسلحة، والمشاركة في حمل السلاح، وأهم هذه  الإفريقية ثمة أسباب عديدة كانت وراء التحاق بعض  

القبلية والإثنية. العصبيات  أغلب المجتمعات الإفريقية،  في  المنتشرة  الجهل والأمية  ،    العوامل هي تفش ي  ، 2001)أحمد 

 ( 55ص
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:
ً
 اللغة   -رابعا

إفريقيا      فى  الصحية  المراكز  تواجة  التى  العقوبات  أهم  الأجانب  من  من  تكون  الأطباء  معظم  أن  حيث  اللغة، 

يتحدثون اللغات الأوربية مثل الألمانية والفرنسية والإنجليزية، وهذا ما يؤدى إلى صعوبة التواصل بين الأطباء والعاملين فى  

 ( 107، ص2007)بدر،  المجال الصحى وبين المرض ى من السكان المحلى للمجتمعات الإفريقية.

:
ً
 الإجتماعية والثقافية للأمراض فى إفريقيا  الآثار  -خامسا

يؤدى إرتفاع الإمراض داخل القارة الإفريقية إلى ضعف المرافق الصحية وإضعافها، مما يجعلها غير قادرة على   .1

 مجابهة تلك الأمراض والأوبئة. 

ناميبيا ينتشر فى الفئة  ثار الإقتصادية للأمراض فى إفريقيا ، فعلى سبيل المثال مرض السل فى  هناك العديد من الأ .2

 سنة وبالتالى يؤدى إلى فقدان الأيدى العاملة المنتجة. ( 45-15 )العمرية ما بين

العلاج التقليدى فى مواجهة الأوبئة ، حيث إجريت دراسات حالة عن الإستعانة بالمعالجين التقليدين وتؤصلت أن   .3

)درويش ،    إفريقيا لمعالجة مرض الإيدز والسل.من سكان ناميبيا إستعانوا بمعالجين تقليدين من جنوب  (%  80)

 (56، ص2006

 المبحث الخامس  " الدراسة الميدانية "

:
ً
 : الممارسات العلاجية التقليدية فى منطقة وادى العلاقىأولا

  - والثعبان – لدغة الطريشة  –من أهم المخاطر التى تعرض لها العربان في العلاقي والمرتبطة بالبيئة ) لدغة العقرب 

والدفان ( وهى أنواع تقيم داخل البيئة الصحراوية  في وادى العلاقي وتحيط بالإنسان من كل جانب فبالتالى من أهم ثقافات  

التكيف مع البيئة في مجتمع الدراسة ومن ضمن المكونات الثقافية للعربان هو كيفيه مقاومة هذه الأخطار من خلال الطب  

 من عناصر المعتقدات الطبية والمتجزر   حيث يعتبر ،  الشعبي السريع
ً
 هاما

ً
في ثقافة عربان العبابدة    ة الطب الشعبي عنصرا

والبشارية وله مكانه كبيره في مجتمع العلاقي فالأعشاب الطبية متوفرة بكميات كبيرة في الجبال والوديان بالوادي وتشكل  

 في الم
ً
 هاما

ً
 للبعد عن الحضر  اصيل الضرورية للمجتمع وتمنح مساحة كبير حجانبا

ً
ة للطب الشعبى في مجتمع الدراسة نظرا

 والمدن والرعاية الطبية .  

 مما يعرض الإنسان لمخاطر الزواحف والعقارب بشكل يومى
ً
 . وتحرك العربان في الوديان للرعى بصفة مستمرة يوميا

 :لذا تجسدت ثقافتهم فى شيئين هامين هما

م       للعلاج + الوقاية  ( ) الطب الشعبي  الخطر  لمعرفة وتحديد خط سير  "  الاتر والجرة  "  عن طريق معرفة    ن 

الزواحف لتحديد مكانها وتمركزها وكذلك تخفيف الحركة في فترات المساء لعدم وجود كهرباء كافية أو تكاد تكون منعدمة  

المساء وتزداد الحركة فى النهار  نسان في فترات  وكذلك كثرة تحرك الزواحف والعقارب خلال فترة المساء لذا تقل حركة الإ

 للمخاطر . ولعلاج لدغة العقرب والزواحف طرق بدائية شعبية للعلاج السريع والناجز والواقي من الوفاه  فالمشايخ  
ً
تجنبا

وأغلب الأهالي في مجتمع الدراسة لديهم المهارات الخاصة والخبرات الموروثة في تقديم الوصفات العلاجية الشعبية لجميع  

  - أمراض الكسور   – أمراض الاسهال    – أمراض البطن    – أمراض العيون    –أمراض الاسنان    – مراض الآخري مثل : الصداع  الأ 

والكحة والسعال والقىء وغيرهم من الأمراض فظروف البيئة في مجتمع الدراسة يسمح    –أمراض الصدر    – أمراض الحلق  

 مها الانسان في الشفاء لكثير من الأمراض .بنمو الكثير من الأعشاب الطبية والنباتات التي يستخد

 الأمراض  النبات 
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 لعلاج العيون واللثه والالآم الاسنان  شجرة الاراك والمسواك 

 لعلاج ديدان البطن .  توماى

 لعلاج الامساك وتليين البطن  السنمكى 

 لعلاج طرد البرد والمسالك البوليه والريح  الحلف بر 

 البطن لعلاج المغص في  الحرجل 

 لعلاج الروماتيزم والامساك .  الحنضل 

 لعلاج الفشل الكلوى .  السنط 

 لعلاج الحصوات  شجرة الغزال 

 

قتصادي  إوهناك خلطات تجمع بين العديد من النباتات للعلاج لبعض الامراض وتعد هذه النباتات مصدر دخل  

للعديد من القبائل في الوادي حيث يتم جمع وتعبئة هذه النباتات لبيعها في مدن أسوان والمحافظات بجانب استعمالها في 

 . الطب الشعبي للقبائل داخل مجتمع الدراسة

:الممارسات العلاجية بمنطقة النوبة السودانية
ً
   :ثانيا

تتميز بلاد النوبة بالإستغلال الأمثل للموارد الطبيعة التى تذخر بها البيئة المحيطة بهم، ولذلك هذا نوع مهم من التكيف          

ضهم، وذلك من خلال إبداع وفن  القائم بين الإنسان وبيئته، حيث إستغل النوبيين النباتات والأعشاب البرية لتداوى أمرا

 - فى إستغلال هذه الموارد ، ويمكن هنا عرض مجموعة من الأمراض والنباتات التى يستخدمها النوبين لعلاج تلك الأمراض:

   :آلام العين -1

كانوا يستخرجون  كانوا يضعون الكحل لوقاية العين من الإصابات، وفى حالة مرض العين يستخدمون علاج يتمثل فى "          

ثم   إمرأة،  لبن  فى كوب صغير مع قليل من  الدوم ويضعون هذه الخيوط  أوراق أشجار  بين  اللون من  بنية   رفعية 
ً
خيوطا

 يقومون بوضع هذا اللبن فى العين على شكل نقط قليلة كل ليلة، هذا يساعد على إزالة المياة البيضه من العين " 

        " فى  تتمثل  أخرى  الألم وهناك طريقة  وفى حالة   ، الملتبهة"  العين  بالقمح حول  المخلوط  الذرة  من دقيق  وضع عجين 

 المفاجىء للعين أو الناتج من ضربها يوضع حول العين عدد من ورق السجائر بعد أن يضعون فيها صفار البيض. 

   :الأسنان -2

 يتم غليه بالماء ثم يستخدم كمضمضه. " الأخضر ، ثم فى حالة تورم الخدين يأتون بورق نبات " القرقدان   

   :آلأم الرأس -3

الرواسب الموجود داخل الزير، وهناك طريقة أخرى    بدهنعلاج ألام الرأس يقوم       الرأس بطين بارد يستخروجونه من 

 لعلاج الرأس حيث يضعون نقط من ماء دافىء مخلوط بالملح فى الأذن.

 

 : الروماتيزم -4

، وهناط طرق أخرى مثل الدفن فى الرمل الساخن حيث    وماتيزم هو الإستحمام فى حمام عكاشة  أول طرق علاج الر         

 يزول الألم نتيجة لدرجة حرارة الشمس المرتفعة، أو إدخال الأرجل المصابة بالروماتيزم فى إناء كبير به سمنة بلدى. 

 
  نبات يشبة نبات الباميا وله زهور ذات ألوان جذابه 
 .هو حمام مؤجود فى منطقة عبرى يتميز بالماء الدافىء يعالج جميع الأمراض 
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  :الربو -5

اول دهن التمساح كغذاء  لعلاج الربو يستخدم النوبيين كبد التمساح الناشف كغذاء، أو هناك طريقة أخرى تتمثل فى تن     

 ، حيث يكون متوفر عند صائدى التماسيح فى بلاد النوبة.

 :المعدة -6

 لعلاج المعدة من الرواسب ومن أنواعها الأتى :    
ً
 محليا

ً
   -لقد عرف النوبيون شرابيا

 ء ثم يشربه المصاب." التريبة " وهو تراب مالح يؤخذ من أماكن مخصصة ومعروفة عند النوبيين، ثم يذاب فى الما      

" شربة شريف" وهى حبوب سوداء شبيه بحبوب اللوبيا ونباته شبية بنبات الباميه، حيث تسحق هذه الحبوب وتوضع          

 فى اللبن ويشرب عند الصباح، ولقد سمى بهذا الإسم نسبة للرجل الذى كان يرزع هذا النبات والتى كان يدعى " شريف"

   الأذن -7

آلا      الحشرات  لعلاج  ،أما فى حالة دخول  الأذن على شكل نقط  فى  الشاى الأحمر ويوضع  العطرون مع  يتم غلى  م الأذن 

الديدان يضعون كمية من   الصغيرة من  أذن الأطفال  ، ولنظافة  الأذن  فى  الدافىء كنقط  الزيت  الصغيرة للأذن يضعون 

فتحة صغيرة ثم يضعون قماشة حول الفتحة  حبوب البصل فوق قطعة من الحديد الساخن ويغطون الحديد بطيق فيه 

ليحجب الحرارة ثم يضعون أذن الطفل فوق الفتحة ليدخل فيها الدخان المتصاعد من حب البصل المحروق وبالتالى تموت  

 الديدان. 

  اللدغة -8

الإصابة، ويعرف بعض الناس طريقة  اقها الناشفة ويضعونها فوق مكان  ور عند لدغة الثعبان يعرفون نباتات يسحقون أ       

لإخراج سم الثعبان من مكان اللدغة وذلك " بحك" المكان بقطعة من القماش الصوف لوقت طويل فيظهر السم متجمد  

 وبلون أبيض فيخرجونه بسهولة. 

خلوط بالملح  ونجد فى لدغة العقرب يفصدون المكان ثم يمصون الدم من مكان اللدغة ثم يدعون فوقه عجين القمح م       

، ثم يسقى الشخص المصاب شاى سادة بالليمون، إذا ساءت حالة المصاب يتم وضعه فى حفرة فى الأرض بطول المصاب  

 ثم يفرشون بعد ذلك فيها نبات  75ولعمق  
ً
 ، وقبل إدخال المصاب يشعلون النار فى الحفرة حتى تسخن تماما

ً
سم تقريبا

 نه حتى يعرق بغزارة ويفيق لنفسه.أخضر وفوقه يتم وضع الشخص المصاب ويغطو 

والجدير بالذكر أن الشخص المصاب بلدغة الثعبان يفضل أن يتناول البصل والملوحة ، كما نجد أن العقارب تكثر فى      

 بلاد النوبة فى شهور الصيف وتقل فى الشتاء. 

 شلل الأطفال   -9

طريقة للنوبيين فى علاج شلل الأطفال حيث يتم ربط أرجل الطفل المصاب بالشلل بخيط رفيع ويتركونه أمام الجامع    ك هنا     

 بهذه الحالة يعرف المطلوب  
ً
والمصلون قائمون بصلاة الجمعة بالداخل، وعندما يخرج أول شخص من المسجد ويجد طفلا

 أمل الشفاء.حيث يفك الرباط مع الدعوات له ، ثم تأخذه أمه على  

   :التسمم -10

 لعلاج التسمم عند النوبيين نجدة فى شرب المصاب لنبات العطرون مخلوط بالماء ، أو شرب القرنفل المغلى فى الماء.    

   : السعال الديكى -11
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يا أستاذ محمد  نجد أن من أهم طرق علاج السعال الديكى لدى النوبيين هو شرب لبن الحمارة ، وهنا يؤكد الإخبارى " بس     

أحنا كنوبيين عرفين كويس أوى أهمية لبن الحمير بس الجيل بتاع الأيام ديه مش عارف حاجة ، ياراجل تصدق أن إيطاليا  

 "  دولار عشان السعال الديكى "146بتعمل جنبة من لبن الحمير وتباع " 

 ال الديكى تمثلت فى أكل لحم الفأر مشوى. وهناك طريقة أخرى يلجأ اليها النوبيين فى علاج الشخص المصاب بالسع     

 : علاج السرطان -11

عرفت فى بلاد النوبة وخاصة فى محلية السكوت فى الولاية الشمالية بعائلة تسمى " آل برهام " بعلاج السرطان ، حيث          

طان الثدى لدى النساء عن  يؤكد هنا الباحث النوبى سمير بوكاب وهو من أبناء السكوت أن هذه العائلة إشتهرت بعلاج سر 

طريق مجموعة من الأعشاب لا يعرفها غيرهم ، والغريب فى الأمر أن هؤلاء كانوا " عماء " لا يبصرون ، وأخر شخص توفى 

 منذ فترة فى هذه العائلة يدعى " يعقوب برهام ".

 : الحصبة  -12

الروائح  علاج الحصبة لدى النوبيين تمثل فى وضع نقط من ماء البصل المجفف بالم اء فى عين المصاب، ثم يبعدونه عن 

 الطيبة ، ويجعلونه يشم دخان نتيجة حرق قطع من بروش قديمة.

  - وبالتالى يمكن القول بأن هناك مجموعة من النباتات يستخدمها النوبيين فى علاج الأمراض منها: 

ن جديد، ولضمان عدم الإصابة لابد من  البصل " يحمى من الإصابة من الأمراض والأوبئة عندما ينتقل الشخص لمكا  -1

 أكله عند دخوله أول مرة هذه البلد.

 الحرجل " يستعمل كشراب لعلاج الروماتيزم والبطن.  -2

 الماء بالملح " يستخدمة النوبيين فى علاج معظم الأمراض.  -3

 العطرون " لعلاج التسمم   -4

 كبد التسماح " لعلاج الربو    -5

  :
ً
" واحة سيوة بمصر    العلاجية التقليدية بالمجتمعات الحدودية بين مصر وليبياالممارسات  ثالثا

 وواحة الجغبوب بليبيا"  

القرآن الكريم والعلاج بالأعشاب    ةهو أحد الطرق المستخدمة فى العلاج قبل ظهور الطب الحديث عن طريق قراء

مراض التى تعالج عن طريق الطب الشعبى مثل أمراض  الموجودة فى الواحة  وأيضآ الوصفات البديلة ، وهناك العديد من الأ 

العيون حيث يتم علاجها عن طريق ما يسمى " بالخرت " وهو عبارة عن إبرة بداخلها سلك يتم إدخالها بجوار العين، وأيضآ  

ة من  من الأمراض التى تتم معالجتها هى أمراض البطن حيث فى حالة الشعور بألم فى المعدة يقوم المختص بإشعال قطع

القماش ويقوم بتقريبها من أنف المريض ليشمها أو الكى بها فى المنطقة التى يحس بالآلام فيها ، وغالبآ ما يقوم بهذه المهمة  

زيت ويضع فيه العقرب ثم يتم أخذ     هو رجل كبير فى السن ، ويتم أيضآ معالجة لدغ الحشرات والأفاعى حيث يتم إحضار

لتى تم لدغها ، أو من خلال ما يسمى " بالترياق " وهو نوع من أنواع النباتات ويتم خلطة مع  هذا الزيت ويتم دهن المنطقة ا

اللبن ثم يتم تقديمة للمصاب ، وقد يستخدم كنوع من أنواع الوقاية حيث يتم تقديمة للشخص قبل سن البلوغ ومن ثم  

ناك العديد من الأمراض التى تعالج بالحمامات  إذ حدث أن لدغة عقرب بعد ذلك فلا يؤثر فيه إطلاقآ ولايضرة فى ش ىء، وه

 الرملية لما تتمتع به المنطقة من مقومات جغرافية وبيئية هائلة ومن أمثلة هذه الأمراض أمراض الروماتيزم والعظام. 
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:
ً
 الممارسات العلاجية بمجتمع البوشمن بصحراء كلهارى   -رابعا

  الحامل   الشخص  ضد  الاشخاص  بعض  قبل  من  الشريرة  الممارسات  على  دليل  أنه  على  للمرض  البوشمن  ينظر

 والاصدقاء  الاقارب العلاج  ويتولى أخرى. خارقة قوة لأى يعزى  او المريض،  جسم فى تدخل التى  المرض ارواح   بسبب أو للمرض

 ويقوم   له.  المسببة   الأرواح   او  المرض   سموم   باستخراج   يقوم  الذى  الساحر  الطبيب  دور   يظهر  الطويل  المرض   حالة   فى  أنه  غير 

  او  المريض  جسم  بها  ويدهن  احيانا  يحرقها  الوانها   بمختلف  والجذور   الأعشاب  إلى  يلجأ  كأن  معينة  علاجية  بعمليات  الطبيب

  أحد   قرن   ها فوق  يربط  ثم  أحيانا  الجلد   من  أجزاء  تشلخ   لكن   عندهم  فمحدودة  الجراحية   الممارسات  اما   وتشرب.  تغلى

  الثعبان  عضة  لعلاج  NARON  الـ  يفعله  ما  وكل  نادرة،  الثعبان  سم  من  تقى  التى  الامصال  حتى  الدم،  بنزول   ليسمح  الحيوانات

  ضد   يستخدمه   MAMBA  ثعبان  من   مصل   بصنع  AUEN   بين  الطبيب  يقوم  حين   فى   الثعبان   ذلك   بجلد  العضة  مكان   يربط  ان

 AMBAM(.1) غير  الأخرى  الثعابين لدغة

  خاتمة

  لعبت الإيكولوجيا  بأن القول  يمكن الدراسة هذه فى عرضه سابق من خلال من
ً
  دورا

ً
  الإفريقى  الإنسان تكيف فى كبيرا

  خاصة   بصفة  الإفريقية  القارة  فى  المتوفرة  والأعشاب  النباتات  فى  تمثلت  والتى  المتنوعة  مواردها  خلال  من  محيطها،  فى

  التداوى  فى الطبية  بالنياتات المجتمعات تلك سكان إستعانة  خلال من  ذلك ويتضح  ، منها  الحدودية الصحراوية والمجتمعات 

 –  الجغبوب  –  العلاقى  وادى   "  الدراسة  مجتمعات  فى  بوضوح  ظهر  ما  وهذا  بهم.  المحيطه  البيئة  سببتها  التى  الأمراض  من

 حدودية.  صحراوية  مجتمعات  بإعتبارها ، " النوبة  – البوشمن

   النتائج 

  -التالى: فى وتمثلت الأهداف  من مجموعة  على الدراسة هذه قامت    

: 
ً
 التعرف على أنواع الأمراض والأوبئة داخل القارة الإفريقية عبر المراحل التاريخية المختلفة.  - أولا

مرض الإيدز ومرض    حيث قامت الدراسة بإلقاء الضوء على أهم الأمراض والأوبئة التى إنتشرت فى القارة الإفريقية ومنها        

 .دودو غينيا ومرض عمى النهر ومرض السل ومرض النوم الإفريقي

: 
ً
 التعرف على عوامل إنتشار الأمراض والأوبية فى إفريقيا.  -ثانيا

 لما جاءت به الدراسة فيمكن القول بأن العولمل البيئية هى من أهم مسببات إنتشار المرض داخل القارة الإفريقية،  
ً
وفقا

نجد بالبيئة    حيث  المرتبطة  الإقتصادية  الأنشطة  إلى  بالإضافة   ، أمراض  المناخ وإنتشار وظهور  تغيرات  بين  إرتباط قوى 

 الجغرافية التى ساعدت فى إنتشار مرض عمى النهر فى إفريقيا. 

 بين مصر والسودان ولي -ثالثا:
ً
 بيا. إلقاء الضوء على الأمراض المرتبطة بالبيئة فى المجتمعات الحدودية وخاصا

فى جنوب مصر       العلاقى  " وادى  فى مجتمعات  بالبيئة  المرتبطة  الدراسة على الأمراض  منطقة مروى والسكوت    –ألقت 

منطقة صحراء كلهارى   –منطقة الصحراء الغربية فى ليبيا متمثلة فى واحة الجغبوب الليبية   – والمحس فى شمال السودان 

 فى نيجيريا" 

: 
ً
 .   ات مكافحة الأمراض فى المجتمعات الحدوديةالتعرف على الألي -رابعا

 
1 ) Marshal, L. (1965) The Kung Bushmen of the Kalahari Desert .In people of Africa,p36 
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 لما تناولته نجد أن الممارسات العلاجية الشعبية المستخدمة فى تداوى الأمراض الناتجة عن مسببات بيئية متنوعة       
ً
وفقا

خاصة بسكان  منتشرة بشكل كبير فى تلك المجتمعات الصحراوية الحدودية ، وهذا يرجع لمدى قوة وعمق الثقافة التقلدية ال

 المجتمع المحلى. 

 قائمة المراجع  

، 143مجلة السياسة الدولية ، العدد    :( الحروب الأهلية ومشكلة الاجئين فى إفريقيا2001إبراهيم محمود )،أحمد   ✓

 القاهرة  

 لقاهرة ،ا دار وائل للنشر والتوزيع  :  ( مبادىء علم الإجتماع الحديث2005إحسان محمد )،الحسن  ✓

مجلة الديمقراطية ،   :( السياسات الصحية الوقائية ومواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد2020أحمد )  ،عزب ✓

 57، ص 78موسسة الأهرام ، العدد 

( الأمراض البيئية والتنمية فى نيجيريا : ندوة قضايا التنمية والبيئة فى إفريقيا ، معهد البحوث  2000أمال )  ،حلمى ✓

 والدراسات الإفريقية ، جامعة القاهرة 

 معهد البحوث والدراسات الإفريقية ، جامعة القاهرة   :( الأنثروبولوجيا الثقافية لإفريقيا 2007سعاد )  ،شعبان ✓

( الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية للتنمية فى إفريقيا :ندوة قضايا التنمية والبيئة فى  2000جيد )  عبد الم ،  عمارة ✓

 إفريقيا ، معهد البحوث والدراسات الإفريقية ، جامعة القاهرة  

، قسم    2007مايو    23-22مؤتمر الصحة والمرض فى إفريقيا ،    ( الأزمة الصحية فى إفريقيا : 2007عزيزة )    ،بدر ✓

 نثروبولوجيا ، معهد البحوث والدراسات الإفريقية ، جامعة القاهرة الأ 

)  ،فلاك ✓ أرقام وإحصائيات حول أزمة كورونا :2020فريدة  ، العدد   - (  الثانى  ، المجلد  التمكين الإجتماعى  مجلة 

 الثانى  

)  ،عبدالملك ✓ ، جامعة  2002كامل  الأداب  كلية  إجتماع  ، قسم  رسالة دكتوراة  فى مصر:  الحدودية  المجتمعات   )

 المنصورة  

( التنمية البشرية فى شرقى إفريقيا : ندوة قضايا التنمية والبيئة فى إفريقيا ، معهد البحوث  2000ماجدة )،  عامر  ✓

 والدراسات الإفريقية ، جامعة القاهرة  

عبد   ،  سعودى ✓ )  محمد  إفريقيا  1997الغنى  مؤتمر  بحوث   ، الطبية  الجغرافيا  فى  دراسة   : إفريقيا  فى  الإيدز   )

 ، معهد البحوث والدراسات الإفريقية ، جامعة القاهرة   1997مايو  29-27وتحديات القرن الحادى والعشرين 

)  ،  جابر   ✓ مدحت  الإفريقي1997محمد  الموسوعة   : الإفريقية  للقارة  الطبية  الجغرافيا  البحوث  (  معهد   ، ة 

 والدراسات الإفريقية ، جامعة القاهرة  

 الأسكندرية : دار المعرفة الجامعية   :( الأيكولوجيا الثقافية 1996مصطفى )  ، السخاوى  ✓

)  ،درويش ✓ البحوث  2006منى  ، معهد  منشورة  غير  ، رسالة ماجستير  السياسية  الجغرافيا  فى  : دراسة  ناميبيا   )

 والدراسات الإفريقية ، جامعة القاهرة  

✓ Adejuwon, J, O(1983);Pests and diseases. In a geograpaphy of Nigerian development. Qguntoyinbo 

, J.S, Second edition, Heinemann Education Books, Ibadan 

✓ Baer, H. A., Singer, M., & Susser, I. (2003). Medical anthropology and the world system. P 

Greenwood Publishing Group 
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✓ Mark, Q. S. (2010). Introduction to Cultural Ecology, 2 nd  ed, USA: Altamira Press  . 

✓ Marshal, L. (1965) The Kung Bushmen of the Kalahari Desert .In people of Africa 

✓ Stock, R,(1997) Africe south of the sahara, a geographical interpretation, the Guilford press, 

✓ UNESCO (1992) Water and health, Switzerland,p38 

✓ Via di san (2009), Traditional conservation practices in Africa, Roma ,Italy , 

✓ Warf. B (2006), Encyclopedia of Human Geography: London, sage publication 
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 الأوبئة والإلهام الأدبي 

 رواية الطاعون لألبير كامو أنموذجا 

Epidemics and literary inspiration 

Albert Camus' novel of the plague as a model 
 بن مصطفى دريس  

benmostefa driss  

 ، جامعة  مولاي الطاهر ، سعيدة/ الجزائر ستاذ دكتور ا

Moulay Tahar,Saida / Algeria 

 

 الملخص: 

ثيرا يتناول البحث  بالدراسة جانبا من مخرجات  الاوبئة و الجوائح  في المجتمع البشري ، انه الانتاج الادبي بشقيه الشعري  والنثري  اذ ك

كما    دفعت هذه الجوائح عبر  الزمن  بالمؤرخين الى تقييد وتسجيل بداياتها ومظاهرها ونتائجها وانعكاساتها حتى تتداولها الاجيال اللاحقة ،ما 

ر اخرى   الهمت الادباء  والشعراء  لكتابة روايات وقصص  استمدت من الواقع،  او كانت رمزية  تستند على  حقائق  وبائية لكنها تشير   الى  امو 

 كالاستعمار والامبريالية  وليس ادل على ذلك من  قصة الطاعون لالبير كامو التي اتخذنتها نموذجا .

 .ألبير كامي  .الطاعون   .الادبي.الالهام . الاوبئةالكلمات المفتاحية: 

 Abstract:  

The research focuses on one of the concepts of epidemics and pandemics in the human society, it is  the literary 

  production in its two parts, because these pandemics have often prompted historians over time to record its beginnings, on 

results and its  repercussions for the future generations, it also inspired writers and poets to write novels and stories based    

real facts, or on epidemiological facts, but it refers to other things, like colonialism and the imperialism, and we took  the 

plague novel  of Albert  Camus  as model 

Key words:  Epidemics. literary.novel of the plague.  Albert Camus . inspiration 

 مقدمة:

عرفت البشرية عبر تاريخها الطويل الكثير من الأوبئة والأمراض التي أبانت عن ضعف الانسان في مواجهة الطبيعة  

البشري على كوكب الأرض، ولقد تطورت هذه الاوبئة بتطور الانسان  وتحدياتها، ومثلت تهديدا حقيقيا لاستمرار النسل  

ومن معه من الخلائق    تناسله وازدياد اعدادهظهرت بظهور الانسان و     ووسائله، ومما لا شك فيه أن الامراض والأوبئة

ثمة لم تصل أخبارها    الاخرى على سطح الأرض، فمنها ما دُوّن ومنها ما غاب عنا لعدم وجود وسائل أو طرق لتدوينه، ومن

حيث لم يكن الانسان قد توصل الى الكتابة أو الرسم على الصخور    ،إلينا، ونقصد بذلك فترة ما قبل التاريخ أو فجر التاريخ

 أو داخل الكهوف للتعبير عن ما يجول بخاطره أو ما يحيط به .  
و أنه لا يجب أن ينظر اليها    الإناث،ور و  أي الذك:  لطبيعية المتاحة والعنصر البشري، أو بين مكوني هذا العنصر  

من جانبها السلبي فقط، اذحركت تلك المجاعات والأوبئة أقلام المؤرخين والأدباء إما لنقلها للأجيال اللاحقة أو التعبير عنها  

في مجال مكافحتها، وأبانت العلمي  التقدم  بالبشرية خطوات كبيرة  نحو  نثرا وشعرا كما دفعت  أدبيا،  عن قيم    ووصفها 

 التضامن وحتمية  التكافل الاجتماعي بين شعوب العالم . 
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وما هو الهدف من وراء هذا     ؟ برز الاعمال والمؤلفات في هذا المجالأوما هي     ؟   فما  هي تجليات  الالهام الادبي لهذه الاوبئة  

 ؟الانتاج الادبي 

 مفهوم الاوبئة وعلومهاأولا: 

لمرض معين، حيث يكون عدد حالات الإصابة أكبر مما هو   حالة انتشار  هوالوباء  ، ف  الصحة العالمية  منظمة حسب

وقد يحدث الوباء في منطقة جغرافية محصورة،    ، زمنية  احة جغرافية معينة أو موسم أو فترة  متوقع في مجتمع محدد أو مس

ابيع، وربما يستمر لسنوات كما هو الحال بالنسبة لفيروس  عدة مناطق و دول، وقد يستمر لعدة أيام أو أسالى  يمتد    قد  أو

 كورونا او الفيروس التاجي .

مجتمعات   بالصحة في المرتبطة الأحداث  أو الحالات وتوزيع وقوع  دراسة فهو   بورتا   الأوبئة حسب ميكويل  أما علم 

دات دراسة   ذلك ويشمل  بعينها،  سكانية    المشكلات على  السيطرة في المعرفة تلك وتطبيق ،   الحالاتتلك   على  المؤثرة المحدِّ

 .الصحية

مات ظهرت  الطبيب  كتابات اذ لم تقدم لنا مضت، عام ألفي من أكثر منذ المعاصر الأوبئة لعلم  الواضحة المقدِّ

 والدقيقة المعروفة الأوصاف أولى الميلاد   قبل 400إلى   480 من الفترة في تقريبًا عاش الذي) أبقراط العظيم)  الإغريقي

تكشف   وإنما  فحسب،  الرئوي   الدرن  باسم يعرف الآن  صار الذي ) والسل  التيتانوس، والتيفوس، مثل لأمراض  والمتكاملة

    .الأمراض أسباب فهم  في والملاحظة الإدراك على يقوم منهج عن كذلك

 كان يعتبر  وإنما مرضاه، والمرض في الطب في رؤيتهيحصر  —المعاصرين  الأوبئة علماء مثل أبقراط مثله يكن لم  

بأسلوب الحياة من مناخ وما يحتويه من عناصر   والمتعلقة البيئية العوامل من واسع سياق على متوقفين والمرض الصحة

و جنوبا، ودرجة ارتفاعها وانخفاضها، وطبيعة الهواء والماء  أ كالرياح والحرارة والأمطار، ودرجة الحرارة وموقع المنطقة شمالا  

أنهم    مأ الكسل، إلى يركنون  وهل للطعام، و مدى شراهتهم    الشعوب  أضف الى ذلك طبيعة شراب   وغيرها من العوامل،

 ( 16، ص2015 ساراتش ي: )  رودولفو.الشاق  بالتريض والعمل مغرمون 

  ثانيا: الأوبئة في الكتب المقدسة    

سورة البقرة تحدثت عن قصة قوم خرجوا من ديارهم  تحدثت الكتب السماوية عن بعض هذه الاوبئة، فمثلا نجد  

مخافة الموت فرارًا من الطاعون حسب قول بعض المفسرين، و يرى بعض أئمة التفسير أيضا أن القوم المذكورين  في الاية   

    هم  
ٌ
وف

ُ
ل
ُ
رَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أ

َ
ذِينَ خ

َّ
ى ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
حْيَاهُمْ،  بنو إسرائيل، إذ يقول تعالى: "أ

َ
مَّ أ

ُ
وا ث

ُ
ُ مُوت

َّ
هُمُ اللَّ

َ
قَالَ ل

َ
وْتِ ف

َ ْ
رَ الم

َ
حَذ

رُونَ ) 
ُ
ك

ْ
 يَش

َ
اسِ لا رَ النَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
كِنَّ أ

ََٰ
اسِ وَل ى النَّ

َ
ضْلٍ عَل

َ
و ف

ُ
ذ
َ
َ ل

َّ
 (.243البقرة : آية  إِنَّ اللَّ

، كانوا  " ألوف حذر الموتألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم  ففي تفسير الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى:

 " : حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا, قال لهم الله " نأتي أرضا ليس فيها موت " :أربعة آلاف، خرجوا فرارا من الطاعون, قالوا

ى ا ." موتوا
َ
ضْلٍ عَل

َ
و ف

ُ
ذ
َ
َ ل

َّ
رَ  فمر عليهم نبي من الأنبياء, فدعا ربه أن يحييهم, فأحياهم، فتلا هذه الآية: إِنَّ اللَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
كِنَّ أ

َ
اسِ وَل لنَّ

رُونَ) 
ُ
ك

ْ
اسِ لا يَش  (. 243البقرة : آية  النَّ

رِ(  
َ
بَش

ْ
رَى لِل

ْ
 ذِك

َّ
 هُوَ وَمَا هِيَ إِلا

َّ
كَ إِلا مُ جُنُودَ رَبِّ

َ
ن  ي،حيث يفسرها بعض المفسر (31  آية  لمدثر:)اكما قال تعالى: " )وَمَا يَعْل

طه على البشر، جزاء لما يقترفوه من  فالفيروسات القاتلة،    بالجنود   بأن الله هنا يقصد 
َّ
إنه جندي من جنود الله تعالى سل

 المعاص ي فهي بمثابة تذكرة و إنذار لهم . 

وفي الكتاب  المقدس حذر الله الناس من عواقب العصيان وعدم الطاعة، والتي منها الأوبئة،  فقد قض ى الله في عدة  

ف من الاشخاص بسبب العصيان بأشكال مختلفة من رياح عاتية مع قوم عاد والمياه  والغرق  مواقع  ومناسبات على الالا 

ولا  مع قوم نوح ، و الصيحة  مع  ثمود ، كما   أن الله وبعد أن أعطى الشريعة لموس ى، أمر الناس  بطاعتها حتى لا يعانوا  
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بُّ بِال بِعُكَ  تسلط عليهم  الشرور  الكثيرة  قائلا : "يَضْرِبُكَ الرَّ
َّ
تَت

َ
بُولِ ف

ُّ
ى وَالبُرَدَاءِ وَالِالتِهَابِ وَالجَفَافِ وَاللفْحِ وَالذ لِّ وَالحُمَّ سِّ

فْنِيَكَ" 
ُ
ى ت  (. 22: 28 : سفر التثنية)   حَتَّ

 ثالثا: الاوبئة والإلهام الادبي   

، ودفعتهم للكتابة والإبداع   و
ً
 وعالميا

ً
كما كانت الأوبئة مادة للمؤرخين فإنها وفرت كذلك مادة خصبة للأدباء عربيا

الادبي، فنجد عميد الأدب العربي طه حسين في كتابه "الأيام" يتحدث عن وباء الكوليرا في قريته مطلع القرن العشرين، هذا  

كانت كلمة »الهيضة« هى الأكثر  تترددا على ألسنة البسطاء في القرى  لتسميات،  و طلقت عليه مجموعة من اأ الوباء الذي   

و»الهيضة« هو الوصف الذى أطلقه العرب على وباء »الكوليرا«، أما المصريون فكانوا    ،وعشوائيات المدن وبين كبار السن

لظلال الدلالية لـ»الشوطة« لتشمل أى  وقد توسع البسطاء فيما بعد فمدوا ا  ،يطلقون عليه »الشوطة« التى تكتسح البشر 

 من مخلوقات الله
ً
 ( . 2020    :محمود خليل ) عملية موت جماعى تصيب أيا

يصف لنا طه حسين لوعة أهل بيته بموت أخيه الأوسط طالب الطب الشاب بالوباء،  هذا الاخير الذي وكما نقرأ  

وكان الصيف منكرا في هذه السنة وكان وباء الكوليرا    1902اغسطس من سنة    21في كتاب "الأيام"  )) كان هذا اليوم يوم   

قد هبط ....وكان سيدنا قد اكثر من الحجب وكتابة المخلفات  وكانت المدارس والكتاتيب قد اقفلت......وكان الهلع قد ملأ  

 ( . 104،ص1992طه:   النفوس واستأثر بالقلوب  وكانت الحياة قد هانت على الناس(( )حسين

فما هي إلا أشهر حتى  ،توالي الفواجع فيقول: ....منذ ذلك اليوم اتصلت الأواصر بين الحزن وبين الاسرة    ثم يصور لنا

م الصبي أمها الفانية، وإنما هو حداد متصل وألم يقفو  بعضه  أخرى حتى فقدت  أوما هي إلا أشهر  ،  فقد الشيخ أباه الهرم  

المنكر الذي لم تعرف الاسرة يوما مثله والذي طبع حياتها بطابع من  بعضا، منه اللاذع ومنه الهادئ، حتى كان هذا اليوم  

خر أيامها، وألا  آبيض له شعر الوالدين جميعا، والذي قض ى على هذه الأم أن تلبس السواد الى  أالحزن لم يفارقها والذي  

 ( . 103،ص1992طه:   تذوق للفرح طعما )حسين

العربية عبر موجات عديدة  منذ بداية القرن التاسع عشر، عرف طريقه إلى الأدب  كما ان الوباء الذي طال المنطقة  

العربي وتحديدا  الى الشعر، الذي صور حالة الهلع والرعب التي اجتاحت بلدانا  بأكملها، حصد فيها الوياء اللعين ) الكوليرا  

 في قصيدة لنازك الملائكة ت
ً
حت عنوان "الكوليرا" التي تتناول فيها انتشار الوباء في ( أرواح الكثير من الناس،  ونجد هذا مثلا

 م  ومطلعها.1947مصر في العام 

ن الليلُ         
َ
 سك

اتْ          ع صَدَى الأنَّ
ْ
 أصغِ إلى وَق

 فى عُمْق الظلمةِ، تحتَ الصمتِ، على الأمواتْ       

اتٌ تعلو، تضطربُ       
َ
 صَرخ

 حزنٌ يتدفقُ، يلتهبُ      

ر      
َّ
 فيه صَدى الآهاتْ  يتعث

 فى كل فؤادٍ غليانُ       

 فى الكوخِ الساكنِ أحزانُ       

ماتْ      
ُ
ل
ُ
 فى كل مكانٍ روحٌ تصرخُ فى الظ

أما  رواية "القلعة البيضاء" للأديب التركي أورهان باموق، التي وضعته في مصاف الكتاب العالميين وشكلت منعطفا    

هي الأثر الأدبي الذي يتحرر من قيود المنطق والشكل والإخبار، ويعتمد   )  في مسيرته الادبية باستخدامه اسلوب الفانتازيا

 على إطلاق سراح الخيال
ً
 كليا

ً
. ويطلق هذا المصطلح على جنس أدبي قصص ي تقع أحداثه في عالم متخيل، يخضع  اعتمادا

 
ً
 غير واقعية وخيالية محضة وغرائبية غالبا

ً
، والتي  (لقوانين فيزيائية تختلف عن العالم الذي نعيش فيه، ويتناول شخوصا
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يحاول أن ببين للقارئ حالة    و  ،ثمانيةترجمت الى تسع لغات فتتناول انتشار الكوليرا في إسطنبول أيام الامبراطورية  الع

الشك التي انتابته  تجاه الوباء بين وجوده من عدمه، وهذا ما يحدث مع كل الاوبئة التي حدثت وتحدث في العالم، اذ يساور  

يقول : ))  يا لبساطة افتقادي  ف  يراه عن كثب    و قريب لهأ الانسان شك في وجود وباء أو مرض ما،  مادام لم يصب به هو  

ظهر  وباء في المدينة، ولأنه لم يخبرني بالأمر بطريقة تدل على أنه    ، كل شيئ    ، خبر نقله لي صباح أحد الايام غيرّ لضوابطي

صدقه في البداية، سألته كيف تلقى الخبر، وأردت معرفة التفاصيل،  أظهر هنا في اسطنبول، بل كأنه في مدينة بعيدة لم  

 (.    66ص  ،2000  :) أورهان    ((نه من الممكن ألا يكون وباءان ثمة مرضا،  فكرت  أ  وجدوا فجأة تزايد عدد الذين يموتون ففهموا

يقول صاحب الرواية أيضا :  وسالت عن ظواهر المرض ضحك الاستاذ وقال: يجب علي ان لا أهتم، اذا أصابني  

المرض سي أيام من حرارة  أنه أصيبـ،، سيشهد ثلاثة  الانسان  يفهم  انتفاخات تحت  الوباء سأفهم فورا، ولكي  صير هناك 

  ( 66ص، 2000: الاذنين وتحت الابطين وفي البطن، ويظهر ما يشبه الخيار الصغير )اورهان

 اكتراث: بدواخله وما يرى عليه الناس من عفوية وعدم  جول ثم يحاول الكاتب وصف حالته والفرق بين ما ي   

مام النافذة ساكنون الى  أدا، والناس الذين يمرون من  كل شيئ في الخارج طبيعي ج  ،لكنني لا اريد تصديق هذا أيضا

 ( 66ص، 2000: حد أنني شعرت بضرورة ايجاد من يقاسمني هلعي لكي أؤمن بوجود الوباء )اورهان

فندي :   أوفي موقع اخر من روايته  يحاول ان يبين لنا جانبا من النظرة الدينية للوباء في شخص الايطالي عثمان    

وجهي وسبب خوفي اصراري على مسيحيتي، أنبني وقال: ان الانسان اذا أراد ان يكون سعيدا هنا فعليه  وقد فهم هذا من  

كان يسيطر علي   يلمسني،  ولم  لم يصافحني  الرطبة  المظلمة  داره  باب  نفسه  يغلق على  أن  قبل  ولكنه  يكون مسلما،  ان 

( ، وكذا  في الاستاذ الذي  67ص، 2000: )اورهان الشعور بالخبل والدهشة ذاك الذي يعشعش في الانسان ساعة الكارثة .

انه لا يخاف من الوباء لان المرض    له:  ل  قا حين  كان يستهين بالكاتب وحالة الخوف والرهبة التي تنتابه من خلال نظراته  

مع الخارج،    مشيئة الله، وإذا انتهى عمر الانسان فسيموت، ولهذا فانه من غير المفيد حبس النفس في الدار وقطع العلاقات

:  كما أطلق أنا من هراء أو الهرب من اسطنبول، اذا كان الموت قد كتب علينا فسياتينا هناك أيضا فلم سأخاف ؟)اورهان

 ( 67ص، 2000

ثم ينتقل الى الحديث عن تراجع أعداد من هلكوا بالوباء وذلك بعد تطبيق إجراءات الحجر الصحي أو الكرنتينا  في  

 البلاد.  

الديستوبي )وحينما   الأدب  في  المرير وهو مجتمع  نتحدث عن الأوبئة  الواقع  أو عالم  الفاسدة  أدب المدينة  وتعني 

خيالي، فاسد أو مخيف أو غير مرغوب فيه بطريقة ما. وقد تعني الديستوبيا مجتمع غير فاضل تسوده الفوض ى، فهو عالم  

أبرز ملا  محه الخراب، والقتل والقمع والفقر والمرض، وعكسها  وهمي ليس للخير فيه مكان، يحكمه الشر المطلق، ومن 

( على المستوى العربي يمكن استحضار رواية "عطارد"  للأديب المصري محمد ربيع، وإن كان  اليوتوبيا أي المكان الفاضل

القاهرة في  انتشار الكوليرا وأنفلونزا الحمير الذي تتحدث عنه الرواية ما هو إلا جزء بسيط من الموت الذي يحصد سكان  

ن هذه رحمة الموت تأتينا أخيرا  أضربتنا ريح باردة قادمة من ناحية فربدة، وعلمت    عالم الرواية المرعب ويختم روايته بقوله:

 ( . 300،ص 2010أخيرا ،وبكيت لاني كنت قد يئست من قدوم الموت )محمد ربيع:  

الشخص ما لم يحن أجله، وهذا ما ندركه من    ربما يشير محمد ربيع الى القدر والقضاء، وبأن شئيا لن ينال من

خلال هذه العبارات:  ثم سقط من يحمل فريدة أخيرا وسقطت معه وسرى الموت بين الناس موجة تأخذهم ترفع الارواح  

وتسقط الاجساد كانوا يموتون وهم يسقطون واقتربت الموجة مني  وتجاوزتني، أخطأني الموت وعبر الى من خلفي، وخلال  

و  حوله  ثانية  الساقطين  الى  ينظر  صامتا  كان  واقفا  تبقى  من  حتى  تام،  صمت  الى  الضوضاء  انقلبت  أكثر  لا  احدة 

 (. 301،ص 2010بجمود)محمد ربيع: 
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يتبقى سواه،   النهاية ولن  في  أبدي، وان كل ش يء سيفنى  ،أزلي  ينقطع  ان الجحيم دائم لا  : ورأيت  ثم يختم بقوله 

 (.  303،ص 2010ابن الجحيم )محمد ربيع: وعلمت اني خالد في الجحيم وإنني 

كاثرين  -ومن بين من الصور والأحداث التي صاحبت انتشارها  التصوير الرائعا للكاتبة والصحفية  الأمريكية           

في رواية "حصان شاحب فارس شاحب"، أما على المستوى  العربي فنجد  رواية اللبناني ربيع جابر  بعنوان "أميركا"     -آن بورتر

 لهذا الوبا
ً
 قاسية

ً
 سيارات تنادي فيى الناس  التي تحمل صورا

ً
ء الذي عايشه المهاجرون العرب إلى أمريكا، حيث تمرّ يوميا

يقول :)) كانت الشاحنة الفورد تمر والرجل يصيح من  لإلقاء جثث موتاهم من الشبابيك بعد تفش ي الموت بهذا  الوباء ف

 ( .  304، ص 2010((   )ربيع جابر : bring out your dead    النافذة وهو يبعد كمامته :  

أنهم أخرجوا المساجين من   )) أخبرتها    : و يصور لنا قتامة وصعوبة الوضع  من خلال اخباره  لإحدى الممرضات 

مات   واحد  يوم  في    ، القبور  لحفر  التابعة    1760الحبس  المشرحة  للجثث  تتسع  تعد  لم  والمقابر  فيلادلفيا،   في  مريضا 

 ( .    309، ص  2010تتسع لأربعين جثة فأين نضع الف جثة )ربيع جابر : ،   34في الشارع ال pghللمستشفى العام 

ثم يعبر عن سوداوية  شهر اكتوبر  الذي حلت فيه الكارثة  وكأنه شهر  لا يريد أحد تذكره او احتسابه فيقول :))  

الشهر الناقص،    1918بر(   تشرين )نوفم  1، وما بعد  1918ايلول) سبتمبر(    30بعد ذلك انقسمت حياتهم الى فترتين، ما قبل  

دفنوه تحت التراب مع ألاف الجثث التي لن يطالب بها أحد، كانت هناك جثث دفنت مكومة    1918تشرين الاول )اكتوبر (  

أن تستخرج    city hallبالجرافات ،  ووعدت البلدية    highwayبلا أكفان، وتوابيت في حفر ضخمة حفرها عمال الاوتوستراد  

  (   314،ص  2010) ربيع جابر :وترد للأهالي من أجل جنازة ودفن لائق بعد ذهاب الوباء

وقبلها كان قد اشار  الى مرحلة ما بعد الكارثة وعودة الحياة  او الروح الى مدينة فيلادلفيا  ومحاولة من بقوا على  

ة الانفلونزا السوداء مثل كابوس انتهى، وخلال يومين دبت  قيد الحياة تناس ي وليس نسيان ما حدث بقوله: )) انجلت سحاب

في أوصال المدينة من جديد الترامواي كرّج على الخط، والقطارات خرجت ودخلت الى المحطة، والبواخر رجعت الى الميناء. 

الى دور السينما،    تكاثرت السيارات والعربات، امتلأت المتاجر والمطاعم، فتحت المدارس والكنائس والمسارح، ذهب الناس 

كانت عيونهم زائغة، وإذا تبادلوا أخبار المرض فعلوا ذلك على عجل ثم ختموا الحديث بإيماءات غامضة وابعدوا ما مض ى  

   (   313،ص  2010) ربيع جابر : عن أذهانهم ((

توخي الحذر مع اجراءات    ان آثار الصدمة  ووقع الوباء لن يتبدد سريعا  فالذعر لا زال ملازما للسكان  ومعه ضرورة    

الايام القليلة التي اعقبت رحيل الانفلونزا عن  الوقاية ومنها التباعد وفي هذا يقول الكاتب: )) ماذا حدث بالضبط في تلك  

فيلادلفيا، الحذر ظل حاضرا : المطاعم تركت مسافة بين طاولاتها،المقاهي أيضا باعدت بين كراسيها، صالات السينما لم  

إلا بعد أسابيع، البعض ظل يلبس كمامة ويتحمل نظرات الاستنكار ، تدرجيا عادوا الى الحياة التي قطعها    تعرف حشودا

 (     313،ص  2010المرض .....(( ) ربيع جابر :

ومواجهة   الماض ي   لنسيان  القوى  واستجماع  الوباء   على  السكان  وانتصار  المحنة  انجلاء  عن  جميلة  رمزية  وفي 

كانوا يضحكون ضحكا عنيفا مهزوزا ، اذا ضحكوا كأنهم  الى التعاون والتكافل كأنهم جسد واحد يقول: ))    المستقبل  والدعوة 

المحطمة، كأنهم    يستجمعون قوة متبددة ويركزونها في نقطة واحدة بدوا مثل وحش حزين واحد بعدد لا يحص ى من الرِؤوس

سامهم جينة مشتركة ثابتة وراثيا في تكوينهم البشري منذ  يتصرفون عفويا، ولكن بناء على اتفاق مسبق أيضا، كأن في أج

 . ( 314- 313- ،ص  2010) ربيع جابر :أجيال وقرون تعدهم لهذه اللحظة الصعبة المترددة التي تعقب  الكارثة((  
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   رابعا: ألبير كامي ورواية الطاعون 

ــــر بدايـــــــة وقبــــــــل أن نخـــــــوض فــــــــي الموضـــــــوع علينــــــــا أن نعـــــــرّف بالروايــــــــة وصـــــــاحبها، فبالنســــــــبة لصـــــــاحب القصــــــــة   ـــ ألبيـ

ـــــف ) ـــــعمائة وألـ ــر تسـ ـــ ـــــة عشـ ــنة  ثلاثـ ـــ ـــــوفمبر  سـ ـــــن نـ ـــــابع مـ ــد السـ ـــ ـــــن مواليـ ــو مـ ـــ ـــــرف  (  بقريــــــة الــــــذرعان1913كــــــامو  فهـ ــي تعـ ـــ التـ

 ببلــــــــدة منــــــــدوفى بمدينــــــــة الطــــــــارف شــــــــرق الجزائــــــــر،  ولــــــــد وترعــــــــرع فــــــــي بيئــــــــة شــــــــ
ً
ــــدعى أيضــــــــا ـــ ــــ ي يـ ـــ ــــن أب فرنسـ ـــ ــــر، مـ ـــ ديدة الفقـ

ــيان اوغســـــت كـــــامو  ) ــ ــــذي  (Lucien Auguste Camusلوسـ قتـــــل بعـــــد مولـــــده بعـــــام واحـــــد فقـــــط فـــــي إحـــــدى معـــــارك الـ

 .( المصابة بالصممHélène Catherine Sintès) الحرب العالمية الأولى، ومن أم أسبانية  كاثرين هيلان سينتس

حـــــــي بلكـــــــور بـــــــالجزائر العاصـــــــمة حيـــــــاة أقـــــــل مـــــــا يقـــــــال عنهـــــــا أنهـــــــا حيـــــــاة  عـــــــاش مـــــــع أمـــــــه وعـــــــدد مـــــــن أقاربـــــــه فـــــــي          

غــــــــبن وعــــــــوز، وقــــــــد لعبــــــــت هويتــــــــه و الحرمــــــــان الــــــــذي عاشــــــــه  فــــــــي طفولتــــــــه دورا كبيــــــــرا علــــــــى المنحــــــــى الــــــــذي أخذتــــــــه حياتــــــــه 

 فطبع بصمته على شخصيته.

ـــر اهـــــــــــتم فـــــــــــي صـــــــــــغره  برياضـــــــــــة الســـــــــــباحة و كـــــــــــرة القـــــــــــدم, فكـــــــــــان حارســـــــــــا فـــــــــــي فريـــــــــــق الشـــــــــــباب لراســـــــــــنغ  الج ـــ زائـــــ

وبســـــــبب اصـــــــابته بمـــــــرض الســـــــل فـــــــي الســـــــابعة عشـــــــرة مـــــــن عمـــــــره اضـــــــطر للتوقـــــــف عـــــــن الرياضـــــــة وممارســـــــته   العاصـــــــمة 

 كرة القدم  التي  جعلته يقول جملته المشهورة "كل ما اعرفه عن الأخلاق أدين به لكرة القدم.

ــل  المـــــــنح    ــة، ثـــــــم التحـــــــق بجامعـــــــة الجزائـــــــر بفضــــ الدراســـــــية التـــــــي تحصـــــــل  تمكــــــن ألبيـــــــر مـــــــن إنهـــــــاء دراســـــــته الثانويــــ

ــــية  ـــ ــــة الفرنسـ ـــ ــــدها  للمقاومـ ـــ ــــم  بعـ ـــ ــــة الآداب، لينضـ ـــ ــــفة بكليـ ـــ ــــم الفلسـ ـــ ــــن قسـ ـــ ــــرج مـ ـــ ــــى تخـ ـــ ــــه، حتـ ـــ ــــه ونبوغـ ـــ ــــل تفوقـ ـــ ــــا بفضـ ـــ عليهـ

ــاريس  ــة الكفــــــاح نشــــــرة باســــــمها،  و بعــــــد تحريــــــر بــــ ــه فــــــي خليــــ ــاني لفرنســــــا، وأصــــــدر مــــــع رفاقــــ خــــــلال الغــــــزو  اوالاحــــــتلال الألمــــ

 اليومية التي تتحدث باسم المقاومة الشعبيةالكفاح" " Combat تحولت إلى صحيفة

بالإضـــــــــافة الـــــــــى أنـــــــــه كـــــــــان روائيـــــــــا وكاتبـــــــــا مســـــــــرحيا فـــــــــي المقـــــــــام الأول، إلا أنـــــــــه كـــــــــان فيلســـــــــوفا، وكانـــــــــت مســــــــــرحياته 

ورواياتـــــــــه عرضـــــــــا أمينـــــــــا لفلســـــــــفته فـــــــــي الوجـــــــــود والحـــــــــب والمـــــــــوت والثـــــــــورة والمقاومـــــــــة والحريـــــــــة، وكانـــــــــت فلســـــــــفته تعـــــــــايش 

 .بل فكان ثاني أصغر من نالها من الأدباءعصرها، وأهلته لجائزة نو 

( العبثيين  البعض كامو ضمن الفلاسفة  عي أن الإنسان ضائع، لم يعُد   يصنف  أدبية فكرية، تدَّ العبثية مدرسة 

عاصِرة ولم يعُد لأفكارُهُ مضمون، فهو يجتر أفكاره لأنه فقد القدرة على رؤية الأشياء  
ُ
بحجمها  لسلوكه معنى في الحياة الم

الطبيعي نتيجة للرغبة في سيطرة الآلة على الحياة لتكون في خدمة الإنسان، حيث انقلب الأمر فأصبح الإنسان في خدمة  

الآلة، وتحول الناس إلى تروس في هذه الآلة الاجتماعية الكبيرة. و في تعريف آخر: العبثية هي عبارة عن حالة الصراع بين   

 من الحياة و عدم مقدرته على فعل ذلك(ميول الإنسان للبحث عن هدفه 

نتيجـــــــة تحطـــــــم ســـــــيارته التـــــــي كانـــــــت تقلـــــــه،  وكـــــــان ذلـــــــك نتيجـــــــة لانحرافهـــــــا عـــــــن طريـــــــق  1960ينـــــــاير   4تـــــــوفي يـــــــوم   

ــادث كــــــــــان مــــــــــدبرا لــــــــــه مــــــــــن طــــــــــرف جواســــــــــيس   ــية، ويــــــــــرجح أن الحــــــــ ــا بشــــــــــجرة قــــــــــرب ســــــــــانس الفرنســــــــ جليــــــــــدي  وارتطامهــــــــ

 سوفييت ،لا يتسع المقام هنا للحديث عنه.

شرت سنة  La pesteا قصته  الطاعون )أم
ُ
أي سنتين    1947(  فهي رواية يصنفها الكثيرون بأنها كلاسيكية وجودية،  ن

بعد خروج العالم من الحرب الكونية الثانية وما أحدثته من خراب ودمار وقتل وتشريد للملايين ورسمت خريطة  سياسية  

 وجيوبوليتيكا  جديدة . 

المدينة الصغيرة الساحلية التي    تلك يكتسح مدينة  وهران بشمال غرب الجزائر،  عونا  تروي القصة أو الرواية  طا

وصفها  بأنها مجرد  مقاطعة من فرنسا على الشاطئ المقابل لأوروبا،  وهذا بالطبع وفقا للأسطورة الفرنسية القائلة )) إن  

ن بين ضفتي باريس((،ويصفها أيضا  بأنها قبيحة  الجزائر قطعة من فرنسا يفصل بينهما البحر المتوسط كما يفصل نهر السي

هادئة خالية من كل مظاهر الحياة، لا حمامات ولا أشجار ولا حدائق بها، يعيش سكانها خلف جدران ملتهبة، أهلها مهتمون  
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  : جارة أهم  (، وهذا تقريبا ما نجده متجسدا في عالم اليوم الذي أصبح المال والت5،ص1981بالمال والتجارة ) البير كامو 

 اساسين يتحكمان في العلاقات بين دوله إن اقتصاديا أو سياسيا، ثم  يصور لنا حياتهم اليومية خارج أوقات العمل. 

 1944و  1931و طاعوني     1678و  1556رغم أن وهران عرفت الكثير من الاوبئة عبر تاريخها الطويل كطاعون  عامي  

عقب الاستعمار الفرنس ي،  الا انها    1849الكوليرا التي اجتاحت المدينة في عام  الذين  لم يبلغا درجة الجائحة، اضافة الى  

،ففي بداية القصة نجده يقول : وقعت الاحداث الغريبة ،التي هي  1947لم تشهد طاعونا في السنة التي يشير اليها المؤلف  

ألوف، فأنها في رأي الناس عامة كانت في  في وهران، ولما كانت خارجة بعض الش يء عن الم  194موضوع هذه القصة ،عام )...(  

الذي راح ضحيته عدد من سكان   ، يعتقد البعض أن الرواية مبنية على وباء الكوليرا  (5،ص1981) البير كامو:    غير محلها ((

م  ، لكن الرواية تجري في أربعينيات القرن العشرين،ومن هنا يرى البعض بأن وهران مسرح الأحداث ل1849وهران في عام  

 لأجواء مدينة باريس وهي ترزح  تحت الاحتلال وقت خضوعها لألمانيا النازية وحملت رسائل أعمق  
ً
تكن سوى رمزا  و سجلا

 تدين الفاشية وتطرح موضوعات إنسانية عابرة للأزمنة والأماكن.

اعون« من الأدب  ويرى آخرون أن وعي  كامو الثقافي المتجذر من الإرث الإغريقي، جعله يقتبس فكرة روايته »الط

اليوناني القديم، خاصة قصة الملك أوديب،. علما ان مدينة وهران ، لم تعرف الطاعون في أواخر أربعينيات القرن الماض ي  

العربي الإسلامي، كمستوطن عابر بالزمن الضائع فكانت   الثقافي لمدينة وهران  الوعي  كما اسلفنا الذكر ، ولم يستوعب 

 ى ثقافة شمال إفريقيا كاليونانيين، الذين نعتوا الشعوب الأخرى ووصفوها  بالبربرية .  مقاربته دائما متعالية عل

الذي يمثل محور قصة كامو، حين خرج من  -برنار  ريو  -تبدأ أولى اشارات الطاعون التي لم ينتبه لها إلا الدكتور         

فيزيحه من غير اكتراث، ثم يهبط السلم ويتدارك     عيادته صباحا فعثر على جرذ ميت في وسط سطحية الدرج بالطابق الأول،

بالأمر، ففي حين يرى الدكتور في اكتشافه    - ميشال    -الأمر بأن الجرذ لم يكن في محله، فعاد أدراجه لينبّه البواب العجوز 

لا يكاد يخلو    غرابة_ رأى البواب بأن ذلك يمثل فضيحة رغم تيقنه من خلو العمارة من الجرذان، وأن الامر  - الجرذ الميت  

من دعابة أو مزاح وأنه نقل من الخارج، ليزداد عدد الجرذان الميتة يوما بعد يوم على جوانب الطرقات و مداخل ومخارج  

 البالوعات وتنتقل العدوى الى السكان  وتبدأ المأساة . 

العالم، وهي تعيش حالة  ينتقل بعدها كامو ليصور لنا حالة مدينة وهران خلال الوباء على أنها مدينة معزولة عن  

حجر  قسري، وعبارات التضامن  تأتيها من كل أنحاء العالم، وهذا ما نلحظه من خلال العبارة))  كان هذا على الاقل رأي  

غها العالم الخارجي الى   -ريو    -الدكتور  
ّ
حين كان يقرأ في الصحف أو يسمع في الراديو النداءات والتشجيعات التي كان يبل

الم الى  المدينة  والصحف  الاذاعة  تنقلها  تعليقات  وبرا  المرسلة جوا  الامدادات  يرافق  كان  وفي كل مساء  بالطاعون،  صابة 

الجوائزية   الخطبة  لهجة  أو  الملحمية  اللهجة  وكانت  اعجاب،  لهجة  آخر  وحينا  اشفاق  لهجة  حينا  وفيها  المعزولة  المدينة 

 ( . 140،ص 1981تستنفذ كل مرة صبر الطبيب(( ) البير كامو:

الى حوار جريء  بين ما هو ديني أو لاهوتي  وما هو مادي،أو ما يمكننا أن   وينقلنا كامو  في احدى جوانب روايته 

بعد معاناة شديدة لطفل مع مرض الطاعون فارق     -بانولو  -نسميهم مهزوزي الايمان متمثلا في سؤال الطببب ريو للقس  

ت البركة ثم لملم أذياله وخرج  ليدركه الطبيب ريو  بعد  أن  أمر   بتجهيز الميت،   الحياة ، فاقترب بانولو من سريره وقام بحركا

 ؟  فاستوقفه  وقال له  : وإذن ، يا دكتور 

 آه لقد كان هذا على الاقل بريئا .....وانك  لتعرف ذلك جيدا فاستدار اليه  الطبيب بسرعة  وقذفه بعنف قائلا  : 

 (215-214،ص 1981) البير كامو: 

الصالح   انه يصيب  اي  إلا عقاب من الله  ما هو  الطاعون  بأن  بانولو   يمثله  الذي  الديني  تفنيد للاتجاه  وفي هذا 

العرق   والطالح، ثم يخرج ريو من القاعة ليجلس على مقعد في حديقة المدرسة بين الشجيرات لاسترجاع أنفاسه ومسح 
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بانولو متسائلا عن سبب طرحه السؤال بحدة  الذي يتصبب من جبينه،   يأتي من خلفه وهو  ليبلغ عينيه ويسمع صوتا 

 وغضب، وأن المنظر  قد آلمه أيضا، وأن ذلك شيئ لا يحتمل، فبرر  ريو ذلك بالتعب الذي يدعو الى الجنون ، 

الوقت يضف ي على اجابته الصبغة  لكن بانولو  تمتم بأنه يفهم الوضع وأن الأمر يتجاوز حدودنا، لكنه في نفس 

 اللاهوتية أو الغيبية بقوله: ولكن لعل من الخير لنا أن نحب ما لا نستطيع ادراكه. 

هنا يرد ريو ممثلا النظرة الالحادية بقوله : كلا يا ابت ،إن لي في الحب نظرية أخرى، وسأرفض حتى الموت أن أحب  

 هذا الخلق الذي يعذب فيه الاولاد .  

 ( 215،ص1981وجه قاتم وحزين : آه دكتور فهمت الان ما يدعى بنعمة الايمان) البير كامو:ورد عليه بانولو  ب

فيقول ريو أن خلاص الانسان كلمة كبيرة جدا علي، وأنا لا أذهب مذهبا بعيدا كهذا وإنما تعنيني صحة الانسان  

 وصحته قبل كل ش يء.

بانولو  وريو  هدم ثقة كل طرف فيما يعتقد ، أي الديني  ربما كان يريد كامو من خلال هذا الجزء من الحوار  بين  

والعلمي المادي تجسيدا لفلسفته العبثية، وأن فيما بينهما تكاملا،حيت قال ريو : سامحني مرة أخرى، لن أعود الى مثل ذلك  

انما هو الموت والشر كما  الغضب،  فيمد إليه بانولو  يده  ويقول بحزن: ومع ذلك فأنني لم أقنعك،  فيرد ريو ، ان ما أكرهه  

 تعلم، سواء أردت أم لم ترد، فنحن معا لتحملهما ومحاربتهما. 

أترى اذن ان الله  - وظل ريو محتفظا  بيد بانولو ثم قال له وهو يتفادى النظر اليه ومؤكدا فكرته في نفس الوقت  :   

 ( .216،ص 1981نفسه لا يستطيع  الان أن يفرق بيننا ) البير كامو:

خلاصة رواية كامو  وكأن "النضال المشترك هو ما يجعل المجتمع ممكنا"، ويبقى درس "الطاعون" هو أننا  وتبدو  

يجب أن ننظر إلى أنفسنا كأعضاء في المجتمع لا كأشخاص يعيشون حياة فردية منفصلة عن الآخرين، إذ يجبرنا الوباء على  

لنا على الآخرين وفي نفس السياق يقول  الكاتب الأميركي سيان لينغ  وإنما في كيفية تأثير أفعا  -لا في أنفسنا فحسب- التفكير  

بين   الصراع  الناس من حولنا، وتطرح  في مسؤولياتنا تجاه  التفكير  "الطاعون" على  في أحداث  الرواية والتأمل  : و تجبرنا 

ريس الطبيب ريو نفسه لمقاومة  السعادة الفردية والالتزام الأخلاقي تجاه المجموع عبر هذه الأحداث الحية التي تتضمن تك

 الطاعون والتضامن مع ضحاياه واستعداده التضحية في سبيل ذلك، 

اليه   ... مستوطن      -عبدالله الحيمر    -الناقد والمترجم المغربيونختم مقالتنا  هنا  بما خلص  البير كامو  في مقاله 

لأفق الفلسفي التحرري عند البير كامو  ا  بأن      بالقدس العربي  2021  -يناير    -  13اللامعنى في رواية الطاعون،الصادر  بتاريخ   

لم يتعدى الانتصار لبعض قيم العدالة ألاجتماعية في إطار الدولة الاستعمارية الفرنسية، وأن  فكرة استقلال الجزائر عن  

مستوطنو الجزائر، ونبوءة الزمن  فرنسا  بالنسبة له  كانت انتحارا، فقدم بروايته تلك إنجيلا لأزمنة الشقاء التي عاشها  

المقبل لهم في روايته قائلا: »وإذ نحن هكذا نافذو الصبر من حاضرنا، أعداء لماضينا، محرومون من المستقبل، فإننا كنا  

نشبه أولئك الذين كانت العدالة أو البغضاء البشريان يجعلانهم يعيشون خلف القضبان الحديدية. وقد كانت الوسيلة  

 في تسيير القطارات بالخيال من جديد، وملء الساعات بقرع  الوحيدة للإ 
ً
فلات من هذه العطل، التي لا تحتمل هي أخيرا

 (.2021 -يناير  - https://www.alquds.co.uk 13)    مردّد لجرس يصر على الصمت

الذي يتجدد دوما فلا أما كامو فيختم  الرواية بما يراه البعض رمزية للاستعمار والامبريالية التي تشبه الطاعون  

: ))قصيمة الطاعون ولا تختفي قط، وأنها تستطيع ان تظل عشرات السنوات نائمة في الأثاث   ينتهي بشكل كلي فيقول 

والملابس، وانها تترقب بصبر  في الغرف والأقبية والمحافظ والمناديل والأوراق التي لا حاجة لها وان يوما قد ياتي يوقظ فيه 

 مصيبة للناس وتعليما لهم  ويرسلها تموت  في مدينة سعيدة ((. الطاعون جرذانه   
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 خاتمة:

مامها واستحالة القضاء عليها بشكل نهائي، فمهما بلغ العلم  أدرك الانسان عجزه  أبتوالي الازمات والأمراض  والأوبئة             

بها دخلت    وكأنيوالتطور البشري من درجات إلا وطورت تلك المخلوقات المهجرية ) فيروسات  وجراثيم ( نفسها وتركيبتها،  

و المجتمع الدولي أعائلات  وكما أفجعت وأهلكت تلك الاوبئة الملايين من البشر وال  في سباق مع الانسان في حرب طويلة الأمد، 

إلا   عام   جهة  أبشكل  من  وحفزت  أ نها  حثت  والشعراء  اخرى  الادباء  وأقلام  وروايات    لينضموافكار  الشعر  من  قصائد 

ومنها ما كان    واقعياوقصص من النثر مفسحين المجال لأقلامهم ومخيلاتهم ليكتبوا في مواضيع لها علاقات بها منها ما كان  

ل الامبريالية العالمية مشبها  ظ ض ومنطقة  لا علاقة لها بالوباء ليرسل اشارات عميقة عن واقع معيش في  ر أ رمزيا انطلق من 

 اياها بالطاعون ونقصد هنا البير كامو عبر قصة الطاعون . 

 قائمة المراجع: 

 دمشق   -،ورد للطباعة والنشر والتوزيع،سوريا  1(: القلعة البيضاء ،ط2000باموق، اورهان ) ✓

 ، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، دار الاداب، بيروت. 1(: اميريكا،ط2010)جابر،ربيع  ✓

 ،مركز الاهرام للترجمة والنشر القاهرة، مصر.1(: الايام ،ط 1992حسين ،طه) ✓

 ، دار التنوير للطباعة والنشر ،تونس بيروت القاهرة .1(: عطارد"، ط 2015ربيع، محمد) ✓

ا،ترجمة أسامة  قصيرة الأوبئة مقدمة (:  علم 2015ساراتش ي) رودولفو، ✓  هنداوي  حسن ،مؤسسة فاروق جدٍّ

 مصرالعربية. والثقافة،القاهرة جمهورية للتعليم

 ، دار الاداب ،بيروت.1(: الطاعون، ط1981كامو،البير  ) ✓

✓ https://www.youm7.com › 2020/10/12 (: هيضة العميد ، مقال من مجلة  2020محمود، خليل ، )   

 

 

          

 

  

https://www.youm7.com/story/2020/10/12/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84/5018055
https://www.youm7.com/story/2020/10/12/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84/5018055
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 البقاء والأوبئة: معركةالسلوك الإنساني في زمن المجاعات 

Human Behavior in The  Time of Famines and Epidemics :Survival Battle 
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 الملخص: 

اجتماعية خطيرة تتسم بانهيار الأمن الغذائي و لها تأثيرات قوية    تعتبر ظاهرة  للبشرية، وهيإن المجاعات والأوبئة كانت ولازالت تمثل تهديدا  

في طرق جديدة لمواجهة    جوعا، ففكروقد حاول الانسان مواجهة مشكلة القلق و الخوف من الهلاك    والاجتماعي،على المستوى الأمني والنفس ي  

نظامه الغذائي والصحي وهي   جديدة فيإنسانية    ظهور سلوكيات  علىالبالغ  أزمة نقص الغذاء وارتفاع الأسعار، هذه الطرق التي كان لها الأثر  

 بها. يمر  التي كان تستجيب للظروف القاهرة 

بها ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلدان   التي حلت    للإنسان فيمن هنا تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن السلوكيات الجديدة    و 

 إلى أننا    والاوبئة، ونشير   المجاعات
َ
  للمجتمعات الإسلاميةعنى بدراسة الظاهرة في زمن ومكان معين وإنما نهتم بدراسة طبيعة السلوك الإنساني  لا ن

 التي مستها  الظاهرة  مع رصد أهم تصرفات  أفراد المجتمع في تلك الحقبة من الزمن   . 
. الغذائي امالأسعار، التخزين، الهجرة، النظالسلوك الإنساني، ارتفاع  الكلمات المفتاحية:   

Abstract: 

            Famines along to different epidemics were and are till now supposed to be a threat on humanity, and it is as well 

considered a dangerous social phenomenon characterized by the collapse of food security or even has a strong imapct on 

both, the social and the psychological levels of security itself. Man has tried to confront the problem of anxiety and fear of 

starvation, so he thought of new ways to confront the crisis of food shortage and its high prices. These methods, which had a 

profound impact on the emergence of new human behaviors in his diet or his health in general, respond to the hard conditions 

he was going through.              

   Hence, our aim through this study is to reveal the new behaviors of man in the light of the economic and the social reality 

of the countries that were affected in the first place by these famines and epidemics. Furthermore, it should be mentioned 

that we are not concerned with studying the phenomenon in a specific time or place, but rather we are interested in studying 
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the nature of human behavior in Islamic societies that have been affected by this latter with monitoring the most important 

behaviors of community members at that period of time. 

Key words: Human behavior, high prices, storage, migration, diet . 

 دمة:مق

 الغزيرة وعرف التـاريخ البشـــــــــــــري مجـاعـات لعـدة أســـــــــــــبـاب تقع في مقـدمتهـا العوامـل الطبيعيـة كـالجفـاف و الامطـار  

الأخضــــر واليابس وتحول    فكانت تأكلبمنطقة من المناطق    الجراد الكثيفةالكوارث الطبيعية ضــــف إلى ذلك حلول أســــراب  

 والحصار.لأسباب سياسية كالحروب  قاحلة، أوالحقول الخضراء إلى صحراء 

ـــــبب    الأخرى، وعنـدمااحداها ينتج عنـه ظهور    متلازمتين فظهور المجـاعة والاوبئـة    وكانت ظاهرتي  ـــ يحـل القحط لســـــ

ــــابقة الذكر   يقل   ــــباب الســـــ ــــعار ويأتيمن الاســـــ ــــحة الناس  في أعقابه ا  الغذاء وترتفع الأســـــ ــــديد الذي يؤثر على صـــــ لجوع الشـــــ

د لانتشــــــــــــــار الأوبئــة    وحيــاتهم،   الفتــاكــة.وهو الامر الــذي دعــا الكثيرين إلى النزوح والهجرة بحثــا عن أســـــــــــــبــاب العيش ممــا مهــَ

ــان منذ زمن   ــكلة نقص الغذاء رافقت الانسـ   المعاصـــر ويجب التأكيد أنترافقه في مجتمعنا    طويل، ولازالتوالملاحظ أن مشـ

بين   الظاهرة، ومنيراتها النفســــــــية على الفرد في الماضــــــــ ي والحاضــــــــر هي نفســــــــها وتتفاوت درجتها على حســــــــب درجة شــــــــدة  تأث

 سواء.المشكلات النفسية التي تحدثها على سبيل الذكر لا الحصر أنها   تثير القلق والخوف لدى الفقراء والاغنياء على حد 

ــــماجتماعية    تعتبر المجاعة ظاهرةو  ـــ انهيار الأمن الغذائي وكانت لها تأثيرات قوية على المســــــــتوى الأمني  ب  خطيرة تتسـ

ـــــ ي   ـــ في طرق جــديــدة   جوعــا، ففكروقــد حــاول الانســــــــــــــان مواجهــة مشـــــــــــــكلــة القلق و الخوف من الهلاك    والاجتمــاعي،والنفســـــ

ظهور    الغ علىالبــالطرق التي كــان لهــا الأثر    لاحقــا، هــذهلمواجهــة أزمــة نقص الغــذاء وارتفــاع الأســـــــــــــعــار كمــا ســـــــــــــنتطرق إليــه  

 ي يمر بها. تنظامه الغذائي والصحي وهي تستجيب للظروف القاهرة ال جديدة فيإنسانية  سلوكيات

إن الخوض في هذا الموضـــــــوع جعلنا نفكر في ضـــــــرورة إعطاء المزيد من الأهمية لدراســـــــة هذا النوع من الدراســـــــات.  

 وما انتشـــار فيروسحاجة إلى الحماية والمســـاعدة    الناس في ويصـــبحفالمجاعات والأوبئة كانت ولازالت تمثل تهديدا للبشـــرية 

  ذلك.في دول العالم لخير دليل على 19كوفييد 

  عدمها(وباء مفتعل )وإن كنا لســــنا هنا بصــــدد مناقشــــة صــــحة هذه الفرضــــية من   التحاليل إلى أنهوتفترض بعض 

 والجذير بالذكر  المفهوم.إن صـــح اســـتخدام هذا   ئيةالعولمة الوبازمن    ظواهرفيهذا يؤدي بنا إلى طرح مســـألة معاودة هكذا  

ــــواق  أن بعض المظاهر الســــــــلوكية الأولية التي اتســــــــمت بها المجاعات عند أول ظهورها كارتفاع الأســــــــعار والتســــــــابق إلى   ـــ الأسـ

  ســلوكياتالأمر الذي دفعنا للبحث في مســألة   كورونا وهوجائحة    أيضــا فيوتخزينها ظهرت    الأســاســية والأدويةالمواد    لاقتناء

 والأوبئة.الانسان في التعامل مع أزمة المجاعات 

  المجاعات والاوبئةفي التعرف على السلوك المجتمعي في أوقات الازمات التي كانت تسببها  تتمحور إشكالية دراستناو هكذا 

 وتحاول هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات التالي 

 وكيف تصرفوا؟ المجاعات؟  يفكر الناس في زمن  كان كيف

 بالأخرين؟أثر تصرفاتهم على علاقاتهم  وماهو 

 الانساني؟دور القيم الدينية في توجيه السلو ك  ما هو 

ــلوكيات الجديدة     ــة إلى الكشــــــــــف عن الســــــــ ــان فيو من هنا تهدف هذه الدراســــــــ ـــ ــادي والاجتماعي   للإنســـــ ـــ ظل الواقع الاقتصـــــ

الظاهرة في زمن معين    أو دراســة تطور والاوبئة ونشــير إلى أننا لا نعنى بدراســة بلدان معينة    بها المجاعاتلت  للبلدان   التي ح

 المجاعات.زمن  الانسان فيوإنما نهتم بدراسة طبيعة السلوك الإنساني ورصد أهم تصرفات 

 التالية:اور موضوع السلوك الإنساني في زمن المجاعات والاوبئة من خلال المح وعليه سنتناول  

 أثر ارتفاع الأسعار على انخفاض المستوى المعيش ي لأفراد المجتمع  -

  السلوك الغذائي في أوقات المجاعات -
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 الغذاء  وندرةالسلوك المجتمعي في أوقات الأزمات  -

 أثر ارتفاع الأسعار على انخفاض المستوى المعيش ي للأفراد أولا:  

تؤثر المجاعات على  المســـــــــــتوى المعيشـــــــــــ ي لأفراد المجتمع .وتشـــــــــــير مختلف الكتابات والمصـــــــــــادر التي أرًخت لمختلف  

الحقــب الزمنيــة للمجــاعــات والاوبئــة   إلى ارتفــاع  أثمــان المواد الغــذائيــة لنــذرتهــا، ويكون هــذا  الارتفــاع  في الاثمــان فــاحشــــــــــــــا 

.والمعروف   )الذي يعتمد بشــكل أســاس على الحبوب والشــعير(ذائي للســكان  بالنســبة لبعض المواد الأســاســية في النظام الغ

في الاقتصــــــــــــاد أنه إذا ارتفع  الطلب عن العرض ترتفع الأســــــــــــعار و بإرتفاع الأســــــــــــعار تقل النشــــــــــــاطات  والتعاملات التجارية  

يتضـــــــــرر  اقتصـــــــــاد البلاد على حســـــــــب المدة  التي تســـــــــتمر فيها الأزمة.    وتدريجياوتســـــــــوء الظروف المعيشـــــــــية لأفراد المجتمع  

بعض المجاعات على ســــبيل الذكر لا   الأســــاســــية فيالمواد   بلغته بعضفاع الأســــعار الذي  إلى مســــتويات ارت  فيمايليونتعرض 

 الحصر:

نظرا للاعتماد على الحنطة في    بدرهم". وهذاب"ســــنة اقية    والتي وُصــــفتالشــــديدة   م  1052/ه 444مجاعة ســــنة  

ــ/  512مجاعة ووباء  الغذاء. وفي ـــــــ  526مجاعة ووباء   تلمســان، وإبانثمن ربع الدقيق عشــرون درهما بمدينة   م، بلغ 1117هــــــ

ــــ ــــ/ 536م بلغ مد القمح خمسةعشر دينارا.ويخبرنا البيدق أن ثمن سطل من الشعير خلال مجاعة   1133  /هــ م بلغ  1142هــ

لاشـك فيه أن الارتفاع الفاحش للأثمنة كان يطال المواد والبضـائع الضـرورية للمعيشـة في الحياة اليومية    دنانير. ومماثلاثة 

 .(62، صفحة 2018)جسوس،   م دينارا كاملا 1142هـ/536غ رطل من الحطب للإيقاد النار خلال مجاعة ،حيث بل

ـــــ ى    1868-1866كمـا امتـازت الســـــــــــــنوات الممتـدة من م ـــ ـــــكـان    مـا يكون م بنكبـات طبيعيـة كـانـت أقســـــ ـــ   الجزائرعلى  ســـــ

ــــحايا كثيرين وهجوم الجراد في   ـــ ــــبب في ضـ ـــ ــــواحيها والذي تسـ ـــ وتمثلت هذه النكبات في الزلزال الذي اجتاح مدينة البليدة وضـ

حيـث عمً الســـــــــــــهـل المتيجي وكـل المنـاطق المجـاورة وقـد امتـد الى المـديـة حيـث أصـــــــــــــبحـت حقول القمح والشـــــــــــــعير    1866افريـل  

جراد حتى عمً الجزائر جفاف عام وكان الاوربيون أقل تضـــررا من هذا القحط  خالية تماما من الغلة .ولم تكد تنتهي كارثة ال

يملكون أحســــــــن الأراضــــــــ ي وأكثرها ماء بخلاف الفلاحين الجزائريين .وتبع هذا الجفاف أمطارا غزيرة وثلوجا قوية   كانوالأنهم  

ــ ي والأغنام .ومن أهم النتائج لهذ ـــ ـــــعيفة وقتلت المواشـــــ ــيل الزراعية الضـــــ ـــ ــعار  اتلفت المحاصـــــ ا الجفاف الارتفاع الهائل في أســــــــ

ــــبتمبر    17،16إلى   12،13الحبوب ،فقد ارتفع ســــــــعر الشــــــــعير الذي كان يباع بثمن   ـــ فكانت    1868ف للقنطار الواحد في سـ

ــبة الزيادة   ـــ ـــــعر القمح الذي كان   %  32نســـــ ــبة    64،46ف فقد ارتفع إلى  25،80،أما ســـــ ـــ ــهر   %50ف في أكتوبر أي بنســـــ ـــ في شـــــ

.ثم حدث وباء الكوليرا الذي زاد  %17ف في أكتوبر من نفس السـنة ،أي بنسـبة    30،86وصـل السـعر إلى  ، ثم1867سـبتمبر  

ة وانتشـــــــر الجياع في البلاد  
َ
يتنازعون على   أصـــــــبحوايقتاتون على الجذور و الأعشـــــــاب  وبلغ بهم الأمر أن    فأصـــــــبحواالطين بل

ســـــــا على مدينة الشـــــــبلي بمتيجة :"إن الجياع كانوا يفدون الى المزابل والفضـــــــلات بالمدن ،ويذكر الأب)برزي( الذي كان قســـــــي

ـــــبحواالمراكز الأوروبيـة بـالمـدن منهوكي القوة عراة .وقـد غـابـت عنهم الصـــــــــــــورة البشـــــــــــــريـة إذ   ـــ هيـاكـل عظميـة "،وقـد امتلأت    اصـــــ

عتدي ويزج به الشوارع بالمتسولين وتضاعفت الاعتداءات لا من أجل الحصول على القوت وإنما من أجل أن يقبض على الم

 . (107-105)بقطاش، دت، الصفحات  في السجن  ليضمن قوته بصفة مستمرة ومنظمة 

 ثانيا: السلوك الغذائي في أوقات المجاعات  

ــية، الملاحظالمواد الغذائية    ندرةأمام مشـــــكلة بل أزمة   ــ ــاسـ ــ ــان قد  الأسـ ــ قوته    وحلولا لتدبيرفكر وابتدع أفكارا   أن الانسـ

ـــــمن لـه البقـاء والحيـاة لـه   اليومي، هـذا ـــ درجـات التفكير تمثلـت في اســـــــــــــتغلال البيئـة في البر   ولعـائلتـه. وأولىالقوت الـذي يضـــــ
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والبحر وهو أمر فكر فيه الكثيرون على اختلاف الأزمنة التي ضـربت فيها المجاعات وبهذا يكون الانسـان أمام نظام وسـلوك 

 جديد.غذائي 

 جوعه نجد : ما يسدوقت المجاعات لتوفير  ومن الطرق التي اهتدى إليها الانسان

 التدبير الشدة وحسنالتخزين لوقت  -

 استهلاك الأطعمة قبل أوانها  -

 البحث عن بدائل للمواد التي يصنع منها الخبز -

 تناول الأطعمة المقززة -

 التخزين  لوقت الشدة وحسن التدبير -1

بابتكار بعض الطرق لحفظ وتأمين مصـــــــــادر الغذاء في ســـــــــنوات المجاعة وأكبر    فيهاقامت بعض المدن  في الأندلس 

ـــــيـة( ـــ يخزنون الحبوب تحـت الأرض في ســـــــــــــنوات الرخـاء حيـث  كـانواالـذين    LORCAدليـل على ذلـك أهـالي مـدينـة لورقـة)مرســـــ

العجاف ولم    امتازت تربة المدينة بخاصـــــــية حفظ الحبوب لبضـــــــع ســـــــنوات دون أن يتلف فكان خير معين لهم في الســـــــنوات

على ابتداع طرق  حفظ الطعام فقط بل ابتدعوا طرقا من أجل حفظ الأعشاب     PEDROCHEروش  ديكتفي  أهل حصن ب

)البنـــا، دت، كميـــات كبيرة من الأدويـــة    خزنوامن أجـــل الـــدواء وكـــذلـــك  البلوط  لعلمهم أنـــه يـــدخـــل في علاجـــات كثيرة كمـــا  

 .(4668-4667الصفحات 

اعتادت الرعية وخاصــــة ســــكان المدن على التخزين كســــكان مدينة فاس الذين اضــــطروا في منتصـــف  وفي المغرب،  

أن "الغالب على أهلها الخزن وكيف أنهم   ه 8هـــــــــ  لاتخاذ المطامير لخزن الحبوب ببيوتهم وأكد ابن خلدون في القرن  5القرن  

تين من حبوب الحنطة ويباكر الأسـواق لشـراء قوته مخافة أن  في نظر العواقب حتى أن الرجل منهم يدخر قوت سـن  أفرطوا

 . (138، صفحة 2020)أسكان،  يرزأ ش يء من مدخره "

ــاء   ـــ ـــ ــة في المـدن– المغربيـاتوكـانـت للنســـــ ـــ ـــ والتخزين   بـالادخـارتقـاليـد عريقـة في العمـل على مواجهـة المجـاعـات  -خـاصـــــ

ورهن ومسـاهمتهن في التغلب على مشـكل الجوع .وقد وحسـن التدبير ،فمنذ القرن السـابع عشـر تحدثت كتب التراجم عن د

ــــكس والخليع والمخللات والاحتفاظ   ــنع الكســـــ ــ ــــمل صـــــ ــــطلح عليه " العولة " التي كانت تشـــــ ــــتمرت عادة التخزين فيما اصـــــ اســـــ

بالحبوب وبعض الخضــــر التي يمكنها الاســــتمرار مدة طويلة ،لكن الملاحظ أن المجاعة كانت تمس فئات عريضــــة من ســــكان  

والتوفر على العولـة التي كـانـت اهتمـامـا رئيســـــــــــــيـا لـدى   بـالادخـارالـذين كـانوا يعيشـــــــــــــون في فقر مـدقع لا يســـــــــــــمح لهم المغرب 

 .(138، صفحة 2018)العيساوي،   الميسورين فقط الذين كان تأثرهم بالمجاعة قليلا 

  استهلاك الأطعمة قبل أوانها -2

ـــــتهلاك   ـــ ـــــيـل قبـلإن ظـاهرة اســـــ ـــ ـــــــــة تلـك التي تتـأثر بـأدنى تغير في حـالـة الطقس الـذي ينـذر   المحـاصـــــ ـــــجهـا )خـاصـــــ ـــ نضـــــ

ـــــمــان عــدمجهــة أخرى   جهــة، ومنقبــل الســـــــــــــكــان تفــاديــا لأزمــة الجوع من  بــالجفــاف( من ـــ ـــــيــاع   لضـــــ ـــ بعــد أن   المنتوج. وهــذاضـــــ

ظاهرة تعبر هذه ال  الثمار. إناســـــتفادت هذه المحاصـــــيل من فترة انتعاش وغيث ســـــمح لها بالوصـــــول لدرجة النماء وإعطاء  

 الصعبة.على سلوك غذائي جديد فرضته الظروف المناخية 

منه   الأخضـــــــر فيأكل  يملك الزرعتدفع بمن    الحاجة التيفمن خلال كتب النوازل يشـــــــير أبو العباس الونشـــــــريســـــــ ي إلى "دافع 

لأكل الزرع قبل أوانه   "،فالنازلة تشــــير بوضــــوح  إلى دافع الحاجة   المتمثلة في الجوع الذي اضــــطر صــــاحبه    شــــيئا قبل يبســــه

 .(82-81، الصفحات 2018)عباس و بالأعرج،    المعلوم والزمن المالوف

ـــــكــــان لمواجهــــة فترات القحط والمجــــاعــــة ،  وفي المغرب  ـــ ـــــلو ك اهتــــدى إليــــه الســـــ ـــ ـــــتهلاك الأطعمــــة قبــــل آوانهــــا هو ســـــ ـــ إن اســـــ

ــــوص التي تفيد أنهم    الاســـــلامي"ثمة إشـــــارة مصـــــدرية تهم ســـــكان مدينة ســـــجلماســـــة الصـــــحراوية حيث يفهم من بعض النصـ
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يأكلون الزرع إذا اخرج شــــطاء وتبدو العلاقة واضــــحة في هذا النص بين الإســــراع في اســــتهلاك الزرع بســــبب الاكراهات    كانوا

التي يفرضــــها الجفاف مما يؤكد ان الخطة الاســــتباقية التي نهجها ســــكان ســــجلماســــة في أكل الزرع قبل النضــــج يعد ســــلوكا  

 . (33، صفحة 2013)القادري بوتشيش و البياض،  من شبح المجاعات " ناتجا عن التخوف

 :ــ البحث عن بدائل للمواد التي يصنع منها الخبز3

أسـاسـية،  في الخبز كمادة    الغذائي والمتمثلتهدد الناس في أحد أهم غذاء يشـكل نظامها    المجاعة التيأمام مشـكلة  

)باعتبار أن هذه والشــــعير    اســــتبدال القمحالبعض للبحث عن بدائل للحنطة التي تصــــنع منها الخبز وذلك من خلال  ســــارع

تمثل بحق ابتكارات في مجال الأطعمة   البراري وهيالمواد أصـــــــبح ســـــــعرها مرتفعا لنذرتها( واســـــــتبدلت    بمواد نباتية تنمو في  

  الجوع.بررتها الحاجة إلى اشباع 

طـة البـديلـة تســـــــــــــتخلص من النبـاتـات والحشــــــــــــــائش والبـذور التي تزخر بهـا منطقـة المغرب الإســـــــــــــلامي  فكـانـت الحن

المعلوم أن  النبـاتـات التي   والبـذور. ومنوتكييفهـا وفق نمط غـذاء الأهـالي المعتـاد دون مراعـات لســـــــــــــوء مـذاق بعض النبـاتـات  

ـــكلة للغطاء النباتي في  ـــــ ـــ ــــوف يأتي ذكرها  تعد من أهم النباتات المشـ ـــ ـــلامي ككل .....وهذا الأمر ليس وليد ســـــ ـــــ ـــ بلاد المغرب الإسـ

اعتبرت من المواد التي اســـــــتعملت  الإســـــــلامي. وقدالصـــــــدفة وإنما هو نتيجة موروث ثقافي ضـــــــارب في عمق تاريخ بلاد المغرب  

 نذكر:لاستخلاص الحنطة المطلوبة ومن بين البذور والنباتات التي استخدمت كمواد بديلة لصنع الخبز 

ــافة نباتات أخرى    ~ ثمرة ــاء اللون وبعد ذلك تعالج يإضــــ شــــــجرة البلوط البرية التي تســــــحق ويتم الحصــــــول على حنطة بيضــــ

 ؛قصد تماسك العجين وإعطاءه بعض النكهات فتخلط وتعجن وتصنع أقراص خبز ويطهى في التنور 

 ؛القبساطة~ كما استخدم الخروب      ~ وثمار النبق         ~ وأيضا بذور نبات 

 المجاعات؛نجاحه في مساعدة الجوعى زمن الخبز وأثبت هذا الغذاء نبات الشيلم وصنع  من ~ 

 بذور نبات بقلة دعاع ~ واستعملت~ كما تم استغلال بذور نبات الطهف     

 ~ و كان الخبز والعصيدة المصنوعة من نبات استب طعام الكثيرين في سنين المجاعة

ـــــودا    يعطي حنطة ســــــوداء اللون تخبز  وجدت، وكانكان يمزج مع بذور العنب إن  ~ ونبات الدخن الذي    فينتج عنها خبزا أسـ

 كريهة.ذو رائحة 

-83، الصــــفحات 2018)عباس و بالأعرج،   صــــنعت منها أغرفة ســــيئة المذاقالتابودا التي  ~ واســــتخرجت الحنطة من نبات 

85) . 

 ـ التحول إلى استهلاك الأطعمة البحرية 4

ـــــنةفي مجا ـــــطادهـــــــــــــــــــ جمع أحد الأولياء "خلقا كثيرا من المســــــاكين فكان يقوم بمؤونتهم وينفق عليهم  535عة سـ من    ما يصـ

ـــــب الناس "كما عوض الجوعى نقص المواد الغذائية باللجوء إلى البحر   ـــــطيادالحوت إلى أن أخصـــــ ـــــلاحف البحرية    لاصـــــ الســـــ

ى استهلاك الخردون .والراجح أن التحول نحو الأطعمة  وحيوان اللمط والكركي للإقتيات من لحومها ،كما أقبل بعضهم عل

عن التأثيرات الســـــــلبية للتقلبات المناخية الســـــــلبية من جهة  بمنآي  البحرية أو مخلفات الحشـــــــرات يعزى إلى أن البحر يظل 

، 2013، )القادري بوتشــــــــــيش و البياض  وإلى اعتباره مصــــــــــدرا للأطعمة التي تدخل في خانة الحلال وتتوافق مع قيم المجتمع

 .  (36صفحة 

 ــ تناول الأطعمة المقززة  5

 إلى أكل بعض الأطعمة الشاذة كالحشرات والحيوانات الضارة  السكان اضطروانتيجة لضراوة المجاعات فإن 

 .وكان أكل الكلاب والذئاب والجراد أمرا شائعا في زمن المجاعات 

ـــــ/706"فعندما حاصــــر الســــلطان المريني يوســــف بن يعقوب  ـــــــ  المحاصــــرون بعدم مدينة تلمســــان اضــــطر    1306هــــــ

ـــــبعـة أعوام من المقـاومـة إلى أكـل جميع  ـــ من  ات وغير ذلـك " ."والغريـب أنـه بـالرغم الفئران والعقـارب والحي ـً الحيوانـات منســـــ
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أخطـار هـذه الحيوانـات الضـــــــــــــارة فـإن أســـــــــــــعـارهـا كـانـت تلتهـب في مرحلـة المجـاعـات حتى أن الفـأر على ســـــــــــــبيـل المثـال بيع أثنـاء  

 .(38، صفحة 2013)القادري بوتشيش و البياض، الحصار المذكور بعشرة دراهم" 

 الغذاء   وندرةمات  ثالثا: السلوك المجتمعي في أوقات الأز 

 ــ التضامن في أوقات الازمات 1

ـــــــــا المقراني دورا عمليـا في إغـاثـة   1868-  1866الجزائر  في مجـاعـة  من الجنرال مـاكمـاهون    المنكوبين، فبـدعوةلعـب البـاشـــــ

ــــتلف المقراني من الســــــــيد مســــــــرين   ـــ ـــهما في بنك الجزائر  –اسـ مبلغ ثلاثمائة وخمســــــــون ألف فرنك في شــــــــكل  –وكان يملك ســـــ

ــــاب البنك ـــ ــــولات الى حســـــ ـــ ــــيد    فرنك. واقترضارتفع مع الأرباح الى نصــــــــــــف مليون    يلبث المبلغ أن  الجزائري، ولم  وصـــــ ـــ من الســـــ

ديونــه بــذلــك إلى مليون    بســـــــــــــطيف، فــارتفعــتعبــادي اليهودي مــائتي ألف فرنــك وثلاثمــائــة الف فرنــك من اليهودي أبو قــايــة  

 . (109)بقطاش، دت، صفحة  يهملإنقاذ الجياع المسلمين من الموت وإعانة الفلاحين لحرث أراض فرنك، خصصها

 ــ  سلوكيات غير إنسانية 2

:إن الحاجة التي تدفع بالناس للحصول على الغذاء زمن المجاعات    رهن الممتلكات مقابل الغذاء واستيلاء الدائن عليها  1ـ2 

والأوبئة دفعت بهم إلى حد بيع ممتلكاتهم ورهنها كضمان مقابل الحصول على ما يسدون به جوعهم وجوع عيالهم .وهذا ما  

ذه النوازل إلى أوردتــه بعض نوازل أبو العبــاس الونشـــــــــــــريســـــــــــــ ي .لقــد دفع الجوع والعوز فئــات كبيرة من النــاس من خلال هــ

ــــتيلاء الدائن على تلك  ما عليهمالتخلي عن ممتلكاتهم إما بعدم القدرة على ســـــــــداد   ــــتحقه   الرهانات،وإما لاســـــ مقابل ما يســـــ

 .(83، صفحة 2018)عباس و بالأعرج،   من الدين ،وكلها حالات تخلق مشاكل اجتماعية خطيرة على الاستقرار 

ــــ/253في مجاعة عام    : والفســـادانتشـــار الســـرقة   2ـــــــــــ ــــ2 ـــ ـــ الســـرقة بســـبب الغلاء الفاحش في   م انتشـــرت بمدينة قرطبة867هــــــ

ـــــط    ـــــكواهم إلى الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسـ ـــــار الوباء وعانى الأهالي في المدينة فرفعوا شـ ـــــعار وقلة الأقوات وانتشـ الأسـ

لأهل الفسـاد كما قام الأمير ببناء حصـن  م السـوق والشـرطة للتصـدياالذي قام بتولية إبراهيم بن الحسـين بن عاصـم أحك

 .(4683-4682)البنا، دت، الصفحات   إستيرش لحفظ الغلال القادمة من بعض مناطق الأندلس كمدينة سالم 

 عدوانية: سلوكياتالتحول نحو  3ـ2 

ســـــــــــاهم الجوع بشـــــــــــكل كبير في تحطم قيم الانســـــــــــان الإنســـــــــــانية وتجلت بعض المشـــــــــــاهد الرهيبة التي يتحول فيها 

الانســـــــان إلى حيوان فيفتك بلحم أخيه الانســـــــان وهو أمر لم تغفل ســـــــرده أقلام بعض المؤرخين ففي المجاعة التي ضـــــــربت 

ــ    635ســــبتة ســــنة   ــ ـــــــ م بعضــــا"وتعد هذه الحالة أعلى ســــقف وصــــل إليه  م "اشــــتد الغلاء والوباء فأكل الناس يعضــــه1237-هــــــ

الانســــــــــــــان في رد فعلـه تجـاه المجـاعـات وتعبر في ذات الوقـت عن ســـــــــــــلوك عـدواني لم يكن ليصــــــــــــــل إليـه إلا بعـد إنهيـار توازنـه 

 .(39، صفحة 2013)القادري بوتشيش و البياض،  الهياج العصبي غير العادي عالية منالنفس ي وبلوغه درجة 

ـــــ/285وفي عام   ـــ ـــ حل بالأندلس وباء تبعته مجاعة شــــديدة اضــــطرت الناس إلى أكل بعضــــهم بعضــــا بعد أن فقدت 898هــــــ

ــــر المرض والوباء ومات الكثيرون حتى   يدفنون من غير غســـــل أو صـــــلاة لقلة القادرين على القيام بذلك   كانواأقواتهم فانتشـ

 (4685)البنا، دت، صفحة 

   الهجرة ــ  3

ـــــــــ/133في عام   وقعت المجاعة الكبرى بالأندلس فذكر ابن عذاري أن "في سـنة ثلاث وثلاثين مئة اسـتحكم    م751هــــــ

)البنا،    أكثر الناس إلى طنجة..." ومئة، فخرجسـنة سـت وثلاثين  خمس، وبعض وثلاثين، وسـنةالجوع والقحط في سـنة أربع  

  . (4685دت، صفحة 
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ــــنةويوفر لنا ابن عذاري نقلا عن ابن حمادة نصــــــــ ـــ في المغرب وهي   م 1141ه/535     ا وقد كتب فيه عن جفاف سـ

"وفي هذه السنة انجلى أهل المغرب انجلاء عظيما إلى الاندلس".وقد يقول فيهسنة قحط أصابت أخصب المناطق الفلاحية  

أهل المغرب  العام الأخير لجفاف دام حوالي ثمان ســـــــنين ويبدو أن هذه الســـــــنوات العجاف المتتالية جعلت535كانت ســـــــنة  

يهاجرون نحو الأندلس لأنها من الراجح ،كانت أحســــن حالا من المغرب رغم تعرضــــها هي الأخرى للقحط ويتضــــح من النص  

  .   (72، صفحة 2018)جسوس،  أن الهجرات كانت بأعداد كبيرة

 خاتمة:

ــــلوكلقد طرأت تغيرات وتحولات  يعبر على الحاجة القصـــــــــوى لإشـــــــــباع ألم    المجاعات الذيالإنســـــــــاني زمن    في الســـــ

 الجوع.

ابتكارات في   مثلت بحقوأولى هذه التغيرات التي يســتحق ذكرها أن البحث عن بدائل للمواد التي يصــنع منها الخبز  

ــــباع   ـــ ــــاب للتخزين وحفظابتداع طرق    كما تم  الجوعمجال الأطعمة بررتها الحاجة إلى اشـــــ ـــ الطبية ولم يكن   الحبوب والاعشـــــ

اســتهلاك الأطعمة    الاســتهلاك منباســتغلال البحر وحدث تغير في نمط   قاموافيا فبالنســبة للمناطق الســاحلية فقد هذا كا

 البرية إلى استهلاك الأطعمة البحرية.

ـــــير إلى  ـــ تتنـاقض مع العـادات الاســـــــــــــتهلاكيـة المتعـارف عليهـا في   ظهور ســـــــــــــلوكيـاتوالجـذير بالذكر تدوين كتـابات تشـــــ

ح الطعام فاسـتبي
ُ

ح أكل الجيفة والحشـرات ولحوم الحيوانات المحرمة كالذئاب والخنازير والفئران وغيرها. وأقصـ ى  ضـوء شـ

 درجات التغير التي وصلت بالإنسان زمن المجاعات هو أكلهم لبعضهم 

ــبب الجوعو   ــر الخوف والقلق و اضـــطر الناس   الغذاء وغلاءونقص    بسـ ــية هلك خلق كثير وانتشـ ــاسـ   إلى الســـرقةالمواد الأسـ

  . حلا للحفاظ على حياتهم مما ترتب عنها خلو المكان من أهله و طمع الغزاة فيه في الهجرةهر الفساد ورآى الناس وظ

 التوصـيــــــــات

المجاعات والأوبئة عبر التاريخ يُســـــــاهم في    ســـــــوســـــــيولوجياتخصـــــــيص فرع من فروع علم الاجتماع يختص بتناول    -

 التاريخ.الاجتماع وعلم النفس والأنثروبولوجيا والأكيد علم  مختلفة: علمبناءه باحثين من تخصصات 

ــــائقة    العالم وأوقعتهجائحة كورونا التي غزت   انتهى وما والأوبئة قدمن الخطأ الاعتقاد أن زمن المجاعات    - ـــ في ضـــــ

ــادية لولا   لطف ــابقة وهذا يجعلنا نعيد   منه أســـلافنا ما عانى  المعاصـــرة مرارةالله لعاشـــت المجتمعات   اقتصـ في القرون السـ

تداعياتها على المجتمع والدولة تفاديا للأضــــرار والتأثيرات التي    الســــابقة لتجنبالنظر في ضــــرورة الاســــتفادة من الدراســــات  

لحقها بالمجتمعات.
ُ
 يمكن أن ت

طيط والتــدريــب على إدارة ومعــالجــة الأزمــات المرتبطــة بــالمجــاعــات والأوبئــة التي من أهم  التــأكيــد على أهميــة التخ  -

 واجتماعية.سماتها الفجائية وإلحاق خسائر بشرية واقتصادية 

 .ضرورة تحقيق الإكتفاء الغذائي  -

 قائمة المراجع: 

✓ ( البياض.  الهادي  عبد  و  بوتشيش،  القادري  المجاعات  2013إبراهيم  زمن  في  خطاباتها  وتنوع  الطعام  ثقافة   .)

ماي,    30(. تاريخ الاسترداد  08-07)ع  مجلة عصور جديدةم.    14-12هـ /8حتى القرن  6النغرب والندلس من القرن  

2021 
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✓ ( بين الأفات السم2020الحسين أسكان.  المجاعات والأوبئة  الوسيط (.  العصر  الإنسانية خلال  اوية والجائحة 

المغرب.   المغرب.شمال  تاريخ  في  والوبئة  :المجاعات  الوطنيةالعاشرة  الأيام  إطار  في  مقدم  دار    بحث  الجدبدة: 

 المنظومة. 

 دحلب.  .1871-1830الحركة التبشيريةالفرنسيةفي الجزائرخديجة بقطاش. )دت(.  ✓

المجلة الجزائرية  (. النظام الغذائي زمن المجاعات والوبئة.  2018ديسمبر,  رشيد عباس، و عبد الرحمن بالأعرج. ) ✓

 2021"ماي,  30(. تاريخ الاسترداد 08)04للبحوث والدراسات التاريخية،  

هـ 138شيماء عبد الحميد البنا. )دت(. المجاعات والأوبئة بالأندلس وآثارها في ضوء المصادر العربية بالفترة من   ✓

 2021ماي,  29(. تاريخ الاسترداد ف33)حوليةكلية اللغة العربيةبايتايم. 1031هـ /422-م 756/

(. الكوارث الطبيعية والأوبئة ومدى تأثيرها على العلاقة بين الرعية والسلطة السياسية  2018عز الدين جسوس. ) ✓

يام الوطنية العاشرة  مداخلة في إطار الأ خلال حكم المرابطين. تأليف الجمعية المغربيةللبحث التاريخي )المحرر(، 

 2021,  5  30(. الجديدة: دار المنظومة. تاريخ الاسترداد  73-53)الصفحات    حول المجاعات والأوبئة في تاريخ المغرب

بحث مقدم في إطار اليام الوطتية  (. المراءة المغربية والمجاعة خلال القرن التاع عشر.  2018فاطمة العيساوي. ) ✓

 .2021ماي,  28الجدبدة: دار المنظومة. تاريخ الاسترداد  في تاريخ المغرب.العاشرة :المجاعات والأوبئة 
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 الطاعون الجارف وأثره على الحياة الفكرية في بلاد المغرب الإسلامي 

The sweeping plague and its impact on the intellectual life in the Islamic 

Maghreb 

                                                محروق إسماعيل                                                                            

Mahroug Ismail 

 جزائر ال /دية، المجامعة يحي فارس، أستاذ

Yahia fares, Médéa / Alegria 

 
 الملخص: 

أعرق حواضر بلاد المغرب الإسلامي من حيث التدريس والتأليف أيام الطاعون الجارف؟.  كيف هو حال النشاط العلمي والثقافي في  

ية فيتناول هذا البحث انتشار مرض الطاعون في بلاد المغرب والأندلس، والعوامل التي ساهمت في ذلك، وتأثير هذا الوباء على الحياة الثقاف

ف على حجم الكارثة، حيث انعدمت مجالس العلم، واقتصر التدريس على تحفيظ ا من خلال محاولة الوقو يللمغاربة. سواء أكان ذلك سلب

ر إيجابيا  ي القرآن الكريم، وبعض متون اللغة العربية، وتم فقدان قامات علمية ذاع صيتها لعقود في مختلف أنواع العلوم والفنون. أو كان التأث

القيمة العلمية لهذه  المؤلفات، في التحسيس بطرق الوقاية من الطاعون كالعزل  في وطريقة توجه التأليف إلى موضوع مرض الطاعون، وبيان  

 والحجر الصحي وحرق الملابس والأغراض الموبوءة، التي ورثها الطب الحديث من أطباء الأندلس. 

 الوباء، مرض، الطاعون، الجرف، التأليف، الحياة العلمية، الحياة الثقافية  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

What was the state of the scientific and cultural activity in some of the most ancient civilizations of the Islamic Maghreb in 

terms of teaching and authorship during the sweeping plague era? This research explores the spread of the plague in the 

Maghreb and Andalusia, the contributing factors, and its impact on the cultural life of Moroccans. We try to determine the 

different aspects, from the negative extent of the disaster, to the absence of scientific councils and teaching was limited to 

memorizing the Holy Qur’an and some arabic language texts, to the loss of famous decade-long scientific figures in various 

fields of sciences and arts. Or the positive aspects such as the way writings and statements with scientific value were dedicated 

to the subject of the plague, sensitizing methods of preventing plagues such as isolation, quarantine, burning of clothes and 

infested objects, all of which was inherited in modern medicine from the doctors of Andalusia. 

Key words epidemic, disease, plague, sweeping, authorship, scientific life, cultural life. 

 مقدمة:

وأعراضها،    الأمراض  فاكتشف  الأرض،  على سطح  وجد  منذ  والأوبئة  الأمراض  مع  الصراع  الإنسان  عرف  لقد 

بين   العدوى  تنقل  للحد من  منها  الوقاية  وطرق  لها،ّ  الشافي  العلاج  الأقطار والأمصار، وحاول وصف  في  انتشارها  وسبب 

العصور. ويعد   الشاغل لعقله منذ أقدم  الشغل  أعراض المرض هي  المصابين، فكانت فكرة صحته، وسلامة جسده من 

الطاعون من أخطر هذه الأوبئة، وأشد فتكا بالبشر، حيث أقبر الملايين من مختلف فئات المجتمع شيوخا وصغارا، ذكورا  

صادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، رغم محاولته التأقلم  وإناثا، وأحدث طفرة وركوضا في شتى جوانب الحياة الاقت

والتكيف مع هذا الوباء، وذلك بتعديل سلوكه بطريقة إيجابية، للحد من انتشار الطاعون، ومواصلة مظاهر حياته اليومية  

 بطريقة عادية
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الإسلامي والعالم المسيحي بصفة خاصة،  وبما أن المغرب الإسلامي تربطه علاقات التواصل الاجتماعي بالمشرق   

الحروب الدينية مع  و    عن الطريق التجارة البحرية والبرية، والبعثات الدبلوماسية، ورحلات العلماء والأدباء ورجال الدين،

ي  العالم المسيحي، وتوثر العلاقات السياسية بين مختلف سلاطين بلاد المغرب والأندلس ، فقد انتشر الطاعون الجارف ف 

 هذه المنطقة، واستفحل في مختلف حواضرها، وقض ى على صدور علمائها ومشيختها في شتى أنواع العلوم والفنون. 

وسنحاول من خلال موضوع البحث الموسوم: بـ "الطاعون الجارف وتأثيره على الحياة العلمية والثقافية في بلاد      

غرب سنوات الطاعون الجارف، من خلال توجيه العلماء للتأليف في في بلاد الم  الفكريةالمغرب الإسلامي"، استقراء الحياة  

اعتمادها على    مدىموضوع الطاعون، ومدى قيمة هذه المؤلفات العلمية، وإسهامها في تطور العلوم الطبية الحديثة، و 

تقدير ومحاولة  والتجربة،  والتشخيص  الدقيقة،  العلمية  والملاحظة  كالاستقراء  المعروفة  البحث  فقدان    مناهج  حجم 

الساحة العلمية لقامات علمية شامخة نشطت الساحة الثقافية لبلاد المغرب على مدى عقود في مختلف الاختصاصات  

 العلمية.  

وعليه يمكن طرح الإشكالية التالية: لاشك أن الطاعون الجارف وباء عظيم حل بالمغرب الإسلامي، وانتشر فيه   

وانب الحياة اليومية، ولاسيما الثقافية والعلمية منها، بطريقة إيجابية أو سلبية.  لتضافر عدة أسباب، وأثر على مختلف ج

في مختلف حواضر بلاد المغرب والأندلس رغم شح المصادر والمراجع بالمادة العلمية   الفكريةفكيف يمكن رسم صورة الحياة  

 التي تنبؤنا بحجم هذا الوباء؟  

وانبها، قمت بتقسيم موضوع البحث إلى ثلاث نقاط: فحددت الإطار  ومحاولة مني للإحاطة بالإشكالية من كل ج

المؤرخين   عند  الأول  منشأه  تتبع  وحاولت  واصطلاحا،  لغة  الطاعون  عرفت  أي  للمصطلح،  والزماني  والمكاني  المفاهيمي 

حاولت توضيح ملمح  ره. ثم عرجت على أسباب انتشاره في بلاد المغرب الإسلامي، و و المسلمين، مع ذكر التباين في تاريخ ظه

الحياة اليومية فها. وفي النقطة الأخيرة  أشرت إلى التأثير الايجابي والسلبي لمرض الطاعون على الحركة العلمية والثقافية  

 في المنطقة. 
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 . (.  255ه(ـ، ص 1415أشرف العظيم أبادي، )

م، بقوله: هو مرض  1374هـ/776وقد بين صفة الطاعون محمد ابن الخطيب السلماني الغرناطي المتوفى سنة:   

يتصل بالروح بدءا بواسطة الهواء، ويسري في العروق، فيفسد الدم، ويحيل رطوبات إلى حاد، حار السبب، سمي المادة،  

السمية، وتتبعه الحمى، ونفث الدم، أو يظهر عنع خراج من جنس الطواعين. وله سبب أقص ى، وهو: الأمور الفلكية من  

ابتدا الهواء الخاص يحمل ظهوره  أدنى فساد  العالم، وسبب  في  تأثر  التي  انتقالا) القرانات  أو  السلماني  ء  الخطيب  بن  محمد 

 (. (.66 -65م(، ص ص )2018الغرناطي، ) 

وهذا ما أيده عبد الرحمن بن خلدون، حيت اعتبر سبب وقوع الوباء في الغالب فساد الهواء بكثرة العمران لكثرة  

الفساد إلى ميزاجه، وقع المرض  ما يخالطه من العفن والرطوبات الفاسدة، وإذا فسد الهواء العنصر الحيوي للروح، يسري  

في الرئة، وهذه هي الطواعين وأمراضها مخصوصة بالرئة، وإذا كان الفساد دون القوي والكثير  يكثر العفن ويتضاعف،  

 فتكثر الحميات في الأمزجة، وتمرض الأبدان وتهلك.

ة، ولهذا نتبين أنه من الحكمة  وسبب كثرة العفن والرطوبات الفاسدة في هذا كله كثرة العمران ووفوره آخر الدول

أن تتخلل الخلاء والقفر بين العمران أمر ضروري، ليكون تموج الهواء يذهب بما يحصل فيه من الفساد والعفن الذي ينتج  

بمخالطة الحيوان، ويأتي بالهواء الصحيح. ولهذا فإن الموتان يكون في المدن الموفورة العمران، أكثر من غيرها بكثير، كمصر  

 (.(.500-499م(، ص ص)2004عبد الرحمن ابن خلدون، )شرق، وفاس بالمغرب)بالم

 الطاعون الجارف في بلاد المغرب الإسلامي:  -2

يواجه العلماء شحا في المصادر التي تسمح بإعادة رسم نقطة الانطلاق    نقطة انطلاق الطاعون الجارف:  -أ

نتشر على طرق شبكة المواصلات نفسها التي سهلت انتشار  هـ، والذي انتقل وا749للطاعون الجارف الذي ظهر في سنة  
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الإسلام، ووفرت لدولته قدرا كبيرا من الوحدة الثقافية. فقد أفادت المصادر التاريخية التي ألفها المؤرخون والأطباء والأدباء  

في آثاره  ولكن  غربا،  وتقدم  الوسطى،  آسيا  جنوب  أو  الصين  في  ظهر  الجارف  الطاعون  أن  والمناطق    المسلمون  الصين 

.  فيؤكد لسان الدين ابن الخطيب  ((.391-390م(، ص ص )2014جوزيف بيرن، ))  الخاضعة لسيطرة المغول في آسيا تبقى مجهولة

والصين في حدود أربعة وثلاثين وسبع   افي تأريخه لأصل هذا الوباء، ومتى ظهر في الأرض، فقال: هذا الواقع ابتدأ بأرض الخط

مائة، حدث بذلك غير واحد من يوثق به من أولي الرحلة، كالشيخ القاض ي الحاج أبي عبد الله ابن بطوطة، حيث ذكروا  

جيفا كثيرة أجلت عنها حرب في تلك الجهة. فتعفنت بعد أن تقدمها بذلك الإقليم حريق نار أتى عن النجم والشجر، فيما  

ر مراحل، ففسد الهواء، وتعاضدت الأسباب القريبة بالأسباب القصوى، وفشا في الخلق الموتان، والوباء الغريب  يناهز عش

م(، 2018محمد بن الخطيب السلماني الغرناطي، ) )  الذي من خواصه السعي والانتقال، والدبيب فيما يجاوره من الأرض البعيدة

 .((.76-75ص ص )

من  و الأعظم بدمشق في أواخر شهر ربيع الثاني سنة تسع وأربعين،    الطاعون يام  ويذكر ابن بطوطة أنه شاهد أ 

تعظيم أهل دمشق لمسجد الأقدام ما يعجب منه وهو أن ملك الأمراء نايب السلطان أرغون شاه أمر مناديا ينادي بدمشق  

ا يأكلون الطعام الذي يصنع بالسوق،  أن يصوم الناس ثلاثة أيام ولا يطبخ أحد بالسوق ما يؤكل نهارا، وأكثر الناس بها إنم 

فصام الناس ثلاثة أيام متوالية كان آخرها يوم الخميس، ثم اجتمع الأمراء والشرفاء والقضاة وساير الطبقات على اختلافها  

أقدامهم   على  الصبح وخرجوا جميعا  ثم صلوا  وداع،  وذاكر  بين مصل  ما  الجمعة  ليلة  وباتوا  بهم  الجامع حتى غص  في 

والنصارى  وبأيديه بتوراتهم،  اليهود  وإناثا صغارا وكبارا، وخرج  ذكورا  البلد  أهل  والأمراء حفاة وخرج جميع  المصاحف،  م 

بإنجيلهم، ومعهم النساء والولدان وجميعهم باكون متضرعون متوسلون إلى الله بكتبه وأنبيائه، وقصدوا مسجد الأقدام  

البلد فصلوا الجمعة وخفف الله تعالى عنهم فانتهى عدد الموتى إلى ألفين    وأقاموا به في تضرعهم إلى قرب الزوال وعادوا إلى

ه(ـ، تحفة  1417محمد ابن بطوطة، ))  في اليوم الواحد، وقد انتهى عددهم بالقاهرة ومصر إلى أربعة وعشرين ألفا في يوم واحد

 .((.326- 325النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار،ص ص )

هـ ، وأشار  إلى أن بؤرته الأولى هي أرض الظلمات، وهي أرض  749إلى خبر الطاعون في حلب  سنة  وتطرق ابن الوردي   

مجهولة، وأنه ظهر  فبل خمس عشرة سنة خلت من تاريخ انتشاره في حلب، وذلك من خلال قوله في تأريخ أحداث سنة  

لنا أنه ابتدأ من أرض الظلمات من خمس عشرة  هـ:  " في شهر  رجب وصل الوباء إلى حلب كفانا الله شره، هذا الوباء  479

سنة متقدمة على تاريخه، وعملت فيه رسالة سميتها "النبأ عن الوباء" ... مما ورد فيها أنه ابتدأ خبره من الظلمات، فواها له  

عن  من زائر ، من خمس عشرة سنة دائر ، ما صين عنه الصين، ولا منع منه حصن حصين، سل هنديا في الهند، واشتد  

السند، وقبض بكفيه وشبك على بلاد أزبك، وكم قصم من ظهر، فيما وراء النهر، ثم ارتفع ونجم، وهجم على العجم، وأوسع  

خلقا   قهر  ثم  والجزائر،  فبرص  إلى  الجزائر،  وجزا  مضطرم،  بجمر  الروم  ورمى  القرم،  وقرم  الخطا،  أرض  إلى  الخطا 

 (. .174م(،ص 1999)إسماعيل ابن علي أبو الفداء، بالقاهرة....." )

بقوله:   والأمصار  الأقطار  في شتى  الجارف  الطاعون  المقريزي  وَجَمِيع  ووصف  وقيصرية  قرمان  د 
َ
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 (.(.   80-79م(، ص ص )1997أحمد تقي الدين المقريزي، ) .)..وجد بِوَجْهِهِ طلوعا

م في جزيرة صقلية من  1348وتذكر بعض مصادر المؤرخين الأوربيين أن الطاعون الجارف ظهر في أكتوبر من عام   

العدم، وكان حجم الكارثة غير مسبوق، إذ لم يكن يوجد أي علاج، وكان كل شخص يصاب بالعدوى يموت ميتة شنيعة  

بحق، وكان هذا الوباء من شأنه أن يدمر أوروبا على مدار الثلاثمائة عام المقبلة، ويحصد أرواح ملايين لا حصر لها من  

 البشر. 

سفينة قادمة من    12مايكل من بلدة بياتسا أن أول ظهور للطاعون الجارف كان على متن    فتشير رواية الراهب 

جنوة الإيطالية، قيل أنها خرجت من القرم، ودخلت ميناء مسينة بصقلية، وأطقمها حملوا مثل هذا المرض المعدي، ونص 

معه الفرار من الموت، فانتقلت    الرواية: "... حتى أن كل شخص تحدث إليهم فحسب، كان يصاب بمرض مهلك، يستحيل 

العدوى إلى أي شخص تعامل مع المريض بأي شكل، وقد شعر المصابون بألم يحرق أجسادهم...". والجدير بالذكر أن أطقم  

السفن كانوا في حالة صحية جيدة، لم تظهر عليهم أية أعراض. ولما تفطن سكان صقلية لهذا الوباء قاموا بطرد السفن من  

ال أنحاء أوروبا والعالم الإسلامي)الميناء،  باقي  انتشر هنالك المرض سريعا، ليعم  إلى جذوة حيث  سوزان  تي أجبرت للإبحار 

 (. (.22-21م(، ص ص )2014سكوت وكريستوفر دمكان، )

الامبريالية"،    والقوة  المرض  والتاريخ  "الأوبئة  مؤلفه:  في  واتس  شلدون  إليها  أشار  التي  الرواية  نفس  تقريبا  وهي 

م بدأ الطاعون بمهاجمة السكان على شواطئ المحيطين الأطلنطي والبلطيق، وبعد ذلك 1348يف أنه بانقضاء عام  ويض 

وتشير   الداخل،  عمق  في  يعيشون  الذين  الأوروبيين  إلى  وصل  حتى  والحقول،  الممرات  طول  وعلى  الأنهار،  إلى  صعد 

مليون نسمة، وظل هذا الوباء أسوء    24قة، أي ما يقارب  الإحصائيات أن نسبة الوفاة بين ثمن إلى ثلثي عدد سكان المنط 

كارثة لمرض يأتي في أوروبا منذ انهيار الإمبراطورية الرومانية.  وكانت الإصابة في  العالم الإسلامي مرعبة أيضا، حيث مات  

 (.    (.66- 65م(، ص ص )2010شلدون واتس، ) مابين ربع وثلث سكانه تقريبا )

ين مختلفين عن الإقليم منشأ الطاعون الجارف عن تاجرين نصرانيين، يتضمن الأول: "فذكر  وأتى ابن خاتمة بخبر  

بلسان   الخطا  الخطا، وبلاد  ابتداءه من كان بلاد  أن  ألميرية  القادمين عليا من  النصارى  الثقات من بعض تجار  لي بعض 

ن ثقة صدوقا". أما مضمون الخبر الثاني أنه  العجم هي بلاد الصين على ما تلقيته من بعض الواردين من أرض سمرقند، وكا

يليهم من الأقطار   انتشر من هنالك فيما  الحبشة، وأنه  بأرض  ابيتداءه كان  "أن  القادمين عليه:  النصارى  لي بعض  ذكر 

 (.   (.144-143م(، ص ص )1013أحمد بن علي ابن خاتمة،  )والأمصار، حتى انتهى إلى دار مصر والشام" )

تفش ى الطاعون في ثلاثينيات القرن الربع عشر ميلادي في موطنه المعزول    ن في بلاد المغرب الإسلامي:انتشار الطاعو   -ب

العالم   المناطق الشرقية من  الهندية، وظهر في  القارة  أراض ي آسيا الوسطى، وانتشر شرقا في الصين، وجنوبا في شبه  في 

وب الغربي طول البحر الأسود، وامتد إلى الأطراف الغربية للبحر  الإسلامية في أربعينيات القرن الرابع عشر، وامتد إلى الجن

 الأبيض المتوسط. 

والحجاج،    والجيوش  والقوافل   التجار  مع  انتقل  الوباء  أن  الإسلامي  المغرب  في  انتشاره  أسباب  أهم  من  ولعل 

التي   المناطق  من  والمسافرين  بالبضائع  المحملة  السفن  متن  وعلى  الدبلوماسية،  وتفش ى  والبعثات  الطاعون  فيها  ضرب 

كصقلية ومرسيليا وجينوة والإسكندرية إلى المدن الساحلية بالمغرب الإسلامي، وعبر على متن العربات، وفي الطرقات ودروب  

بالمغرب والأندلس) الداخلية  المدن  إلى  الحمل  )الجياد، وعلى حيوانات  بيرن،  (. ويؤكد هذا  (.19-18م(، ص ص )2014جوزيف 

الحسن الوزان  حيث  يرى:  "أن الوباء في بلاد البربر  يظهر على رأس كل عشر سنوات، أو خمس عشرة، أو  الطرح نظرية  
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خمس وعشرين، وعندما يأتي يذهب بالعدد العديد من الناس، لأنه لا يهتم به أحد، ولا يستعمل أي دواء باستثناء التمسح  

الحسن ابن  وميديا منذ مائة سنة، ولم يظهر قط بأرض السودان" )بالتراب الأرميني حول دمل الطاعون، ولم يظهر الوباء بن

 (..85م(، ص 1983الوزان،) 

وهو ما يثبته لسان الدين ابن الخطيب  بقوله: "وفي حال مدن الساحل المستصحبة حال السلامة، إلى أن يحل   

ظهور الوباء بها...... وتواترت الأخبار بسلامة  بها من البحر من عدوة أخرى قد شاع عنها خبر الوباء رجل متوف، فتكون تاريخ  

 (. .73م(، ص 2018محمد بن الخطيب السلماني الغرناطي، ) أماكن لا تطأها الطرق ومنقطعة عن الناس...." )

وتعد الرحلة وميل سكان المغرب الإسلامي للترحال بصفة عامة، والعلماء منهم بصفة خاصة وسيلة فعالة لنقل   

عون من قطر لآخر، فالاختلاط والتواصل مع الشعوب المختلفة، بالإضافة إلى الاجتهاد في دراسة أخلاقهم  عدوى وباء  الطا

وطباعهم وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم ودياناتهم، ونظم حكمهم التي غالبا ما تخلق مجالا للمقارنة. وعموما فإن رحلة  

العالم، أكثر من رحلة المشارقة. فمركز الحج بالمشرق، كما أن رغبة    المغاربة والأندلسيين إلى المشرق الإسلامي وباقي أنحاء

حسن  رحالة المغرب الإسلامي في لقاء الأساتذة والشيوخ كانت ملحة. وطلب العلم والسعي إلى تحصيله، كان مطلب الجميع )

نتاجهم الفكري، وتتبع مسار  (. والدليل على ذلك أن كتب التاريخ والتراجم والسير تعرف بهم، وبإ.11م(، ص  1986مؤنس، )

 رحلاتهم.   

العلم،   أجل  بلادهم من  الغربة عن  الغياب، وتحمل  في طول  الأمثلة  أروع  المغاربة والأندلسيون  العلماء  وضرب 

في  يقضونها   ، مدة طويلة  وكانت رحلاتهم تستغرق  الجماعية  الرحلة  إلى  الفردية ومشقتها  الرحلة  لتخفيف عبء  ولجأوا 

و  والدرس،  وكانوا  البحث  العلمية،  معرفتهم  بإثراء  الشديدة  رغبتهم  على  يدل  وهذا  المشرق،  إلى  رحلاته  تعددت  بعضهم 

(. ومنهم من طالت  72وفاء بنت عبد الله سليمان المزروع، )دت(، صيحرصون على نيل نصيبهم من المجاورة في مكة أو المدينة )

استفادته   دفعات فعظمت  أو  مقطوع،  غير  تواصل  على  مختلف  مجاورته  في  كبيرة  مساهمة علمية  له  فكانت  وإفادته، 

الذين رحلوا   الطاعون من قطر لآخر، عدا  في نقل  أن رحالة المغرب الإسلامية ساهموا  الأقطار، ويمكن الاستدلال على 

العرب   من  والرحالين  العمود  أهل  بسلامة  النقل  الخطيب: "وصح  ابن  الدين  لسان  بقول  إفريقية  في صحراء  واستقروا 

 (. .74م(، ص 2018محمد بن الخطيب السلماني الغرناطي، ) فريقية، وغيرها لعدم انحصار الهواء بها، وقلة تمكنه من الفساد" )بإ

وتونس   والقيروان  وبجاية  وتلمسان  بالسكان كمدينة فاس  مكتظة  كبيرة، ومدن  تجمعات سكنية  لظهور  وكان 

و  المدينة،  تخطيط  مبادئ  احترام  وعدم  وقرطبة،  ترك  وغرناطة  عدم  سيما  ولا  خلدون،  ابن  حسب  بها  العمران  توزيع 

مساحات للخلاء القفر والمساحات الخضراء بين العمران، بحيث تسمح بتجديد وتموج الهواء، تذهب العفن الناتج عن  

بسكانها،   فتكه  الإسلامي، وشدة  المغرب  مدن  الطاعون داخل  انتشار  في سرعة  محالة  لا  أمر ساهم  الحيوان،  مخالطة 

امنة  و  ه: "يصف العلامة عبد الرحمن ابن خلدون هذا الخراب بقولو 
ّ
ما نزل بالعمران شرقا وغربا في منتصف هذه المائة الث

اعون من  
ّ
ذي تحيّف الأمم وذهب بأهل الجيل  الط

ّ
وجاء للدّول على   ،وطوى كثيرا من محاسن العمران ومحاها  ،الجارف ال

مداها من  الغاية  وبلوغ  هرمها  م   ، حين  ص 
ّ
حدّهافقل من  وفلّ  ظلالها  سلطانها   ،ن  من  التّلاش ي    ،وأوهن  إلى  وتداعت 

السّبل والمعالم وخلت    ، والاضمحلال أموالها البشر فخربت الأمصار والمصانع ودرست  وانتقض عمران الأرض بانتقاض 

ي بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب لكن على نسبته ومقدار  
ّ
الدّيار والمنازل وضعفت الدّول والقبائل وتبدّل السّاكن وكأن

ما ناد  ، عمرانه
ّ
وإذا تبدّلت    ، نقباض فبادر بالإجابة والله وارث الأرض ومن عليهالسان الكون في العالم بالخمول والا   ىوكأن

أصله من  الخلق  تبدّل  ما 
ّ
فكأن جملة  جديد  ، الأحوال  خلق  ه 

ّ
وكأن بأسره  العالم  مستأنفة  ،وتحوّل  محدث    ، ونشأة  وعالم 

تي تبدّلت لأ 
ّ
 ....".هلهفاحتاج لهذا العهد من يدوّن أحوال الخليقة والآفاق وأجيالها والعوائد والنّحل ال
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هـ، فالمتتبع لحركة الجيوش المرينية يلاحظ حركتها بين تونس  749ما وقع من أحداث  سياسية في بلاد المغرب سنة  

وبلاد المغرب الأوسط لينتهي بها المطاف في المغرب الأقص ى. فحسب رواية عبد الرحمن ابن خلدون أن أبا الحسن المريني  

خروج أهل القصبة من  بعد  ائة الثامنة، بعد أن أجفل عليها ابن تافركين وأصحابه،  نزل بالجزائر من تونس في أواسط الم

أولياء السلطان فملكوها، وخربوا منازل الحاشية فيها ، ونزل السلطان بها من أسطوله في ربيع الآخر ، فاستقلت قدماه من  

 .(.526، ص  (م1988)عبد الرحمن ابن خلدون،) العثار

ة الجيوش المرينة في رواية تشير أنه كان لكبير بني نفال علي بن محمد من الخلاف والامتناع  ويتتبع ابن خلدون حرك  

ذكر مع السلطان أبي سعيد وابنه أبي الحسن، واستنزل له أبو الحسن من محله لأول ولايته، بعد حصاره بمكانه، وأصاره  

ن في الطاعون الجارف، وولي بنوه من بعده أمر قومهم  في جملته تحت عنايته وإمرته، إلى أن هلك بتونس بعد واقعة القيروا 

وفي نفس الفترة تقريبا أعقب السلطان أبو الحسن على مماليك بني عبد إلى المغرب،    .  (.272المصدر نفسه، ص)  إلى أن انقرضوا 

المصدر )هيم ابن نصروصارت الولاية لهم لأبي الحملات بن عائد بن ثابث، في عهد الطاعون الجارف، فولى على الثعالبة إبرا

  .  ((.66-65نفسه، ص ص )

فلاشك أن هذه الحركة السريعة للسلطان أبي الحسن المريني مع جيوشه المتنقلة بين فاس وتلمسان والقيروان   

ساهمت في سرعة انتشار عدوى مرض الطاعون بين التجمعات السكنية في بلاد المغرب، مما جلب خراب العمران لهذه  

 ظاهر العمران في المشرق والمغرب خلال هذه الجائحة.       المنطقة الذي أشار إليه عبد الرحمن ابن خلدون أثناء وصفه لم 

 تأثر الطاعون الجارف على الحياة العلمية والثقافية بالمغرب الإسلامي:   -3

ضحاياه من العلماء والأدباء والأمراء    تلما كان أمر هذا الطاعون عظيم، وقد عم البلاد مشرقها ومغربها، فقد كثر  

الذين نشطوا الساحة العلمية والثقافية ببلاد المغرب الإسلامي، وامتد إشعاعهم الديني والثقافي والأدبي والعلمي بين أعرق  

حواضر ها كالقيروان وتلمسان وبجاية وفاس ومراكش وغرناطة وقرطبة، وتخصصوا في مختلف العلوم الدينية والأدبية  

بعنايتهم  و  والمخصوصة  السلاطين،  حضرة  في  المقامة  العلم  مجالس  في  كبير  تراجع  إلى  أدى  مما  والجغرافية.  التاريخية 

ودعمهم المادي والمعنوي، أو المقامة في أكبير مساجد المغرب الإسلامي، وهذا كله أثر سلبا على حياة المغاربة في مختلف  

"ولم أزل   وهذا ما أقر به عبد الرحمن ابن خلدون في قوله:والعلمية والاقتصادية.   نواحي الحياة: الاجتماعية منها والثقافية

منذ نشأت وناهزت مكبّا على تحصيل العلم، حريصا على اقتناء الفضائل، متنقّلا بين دروس العلم وحلقاته، إلى أن كان  

. ولزمت مجلس شيخنا أبي عبد الله  الجارف، وذهب الأعيان والصدور وجميع المشيخة، وهلك أبواي رحمهما الله الطاعون 

ي، وعكفت على القراءة عليه ثلاث سنين إلى أن شدوت بعض الش يءبالآ 
ّ
 (. .535 المصدر نفسه، ص" )ل

في وصف الحياة العلمية بحاضرة فاس أيام   ابن خلدون وغيره من أئمة التاريخوذكر أحمد المقري التلمساني عن 

لم نشاهد في المائة الثامنة من سلك طريق النظار بفاس، بل في جميع هذه الأقطار، لأجل انقطاع ملكة  ":  الطاعون الجارف

بل قصرت هممهم على طريق تحصيل القرآن، ودرس التهذيب فقط.    ة،التعليم عنهم، ولم يكن منهم من له عناية بالرحل

 من مبادئ العربية من أهل الأندلس، القادمين عليهم من يبتة وغيرها، باستدعاء ملوك بني مرين.نعم  
ً
لم  . و أخذوا شيئا

كما هو متناول بين أهل الأندلس، مثل ابن أبي الربيع والشلوبين وغيرهما، لوجود    يتصدر من الفاسيين من يقرئ " الكتاب "  

  غرب الإسلامي أعيان علماء المجملة    ومن(.  (.27-26م(، ص ص )1939التلمساني، )  أحمد المقري )  ملكة النحو في قطر الأندلس

الذين أقبروا في الطاعون الجارف، نختص بالذكر:  

أخوه الأكبر  هو زيد بن عبد الرحمن، وكان أبوهما إماما بعض مساجد برشك بتلمسان،  أبو موس ى عيس ى ابن الإمام:     -أ

إلى تونس في آخر المائة السابعة، وأخذا العلم بها عن تلميذ ابن زيتون، وتفقها على يد    فبعد مقتل أبيهما ارتحل الأخوان
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أصحاب أبي عبد الله بن صعب الدكالي، وانقلبا إلى المغرب بحض وافر من العلم. وأقاما بتلمسان يبثان العلم بها، وكان لأبي  

بو حمو موس ى الأول بحلة مقامهما في العلم، واغتبط بها،  موس ى أثر في العلوم النظرية بتلمسان، فأثنى عليهما السلطان أ

 وبنى المدرسة المعروفة باسم ابني الإمام. 

هـ، كانت لهما شهرة في أقطار العرب،  737ولما زحف السلطان أبو الحسن المريني إلى تلمسان وملكها عنوة سنة   

ل مجلسه متى حل بتلمسان، وحضرا معه واقعة  أدنى مجلسهما إليه، ورفع جاههما على أهل طبقاتهما، وصار بهما يجم 

هـ، بعد  749طريف، وبعد عودتهما إلى بلدهما مات الأخ الأكبر أبو زيد، وهلك أبو موس ى ابن الإمام في الطاعون الجارف سنة  

- 517ص )  ، ص(م1988)عبد الرحمن ابن خلدون،أن سرحه السلطان أبو الحسن المريني إلى بلده بعد أن استولى على تونس )

518.)    .) 

المهيمن بن محمد بن محمد بن عبدالله الحضرمي  -ب المهيمن بن محمد بن عبد  المكناس ي، )  عبد  القاض ي  أحمد 

)م(،  1973) الرؤساء    : ((353- 352ص ص  بفاس، وعظيم  الأعلى  القلم  الصدور، وصاحب  كان خاتمة  أبا محمد،  ا  تاد ويكنى 

وسلفا ونزاهة وجلالة، اشتهر في علم الحديث والأدب والتاريخ واللغة والعروض، متصل الاجتهاد لا يفتقر له علم، ولد بسبته  

هـ، وهو في موكب مخدومه بتونس  749م الطاعون الجارف  نشاء لأبي الحسن المريني، حتى توفي في عاهـ. ولي كتابة الإ676عام  

التي دفن بها، وقد لازم ابن خلدون مجلسه ، وأخذ عنه سماعا وإجازة الأمهات الست، وكتاب الموطأ، والسير لابن إسحاق،  

 . ومقدمة ابن الصلاح في الحديث

هو محمد بن جابر بن محمد بن قاسم بن محمد بن  :((.414-413)  ص ص دت(،  )ابن حجر العسقلاني،  أحمد  )الوادي آش ي  -جـ

هـ، 673أحمد بن إبراهيم بن حسان القيس ي الوادي آش ي الأندلس ي، شمس الدين، ثم التونس ي، ثم المالكي، ولد بتونس عام  

ي شهر ربيع الأول  تفقه على مذهب المالكية، كان حسن المشاركة، عارفا بالنحو واللغة والحديث والقراءة، توفي بتونس ف

هـ. وقد وصفه ابن خلدون بصاحب الرحلتين لأنه رحل إلى المشرق مرتين، وسمع عليه كتاب مسلم بن  749عام الطاعون  

له    وأجاز    الحجاج، إلا فوتا يسيرا من كتاب الصيد ، وكتاب الموطأ من أوله إلى آخره، وبعضا من كتاب الأمهات الخمس.  

 .(.39ص م(، 2009)عبد الرحمن ابن خلدون، ) ي العربية والفقه، وأجاز له إجازة عامةالرواية عنه في كتب كثيرة ف

من أهل تلمسان، أخذ العلم ببلده عن مشيختها،  هو محمد بن يحي بن على النجار  :  أبو عبد الله محمد بن النجّار    -د

ي وبرّز عليه. ثم ارتحل إلى المغرب فلقي بسبتة إمام التعاليم أبا عبد الله محمد بن هلال شارح المجسطيّ  ه وعن شيخ
ّ
ا الأيل

ق بها، ورجع إلى  
ّ
في الهيئة، وأخذ بمراكش عن الإمام أبي العبّاس بن البنّاء، وكان إماما في علم النجامة وأحكامها، وما يتعل

ولة. فلمّا هلك أبو تاشفين وملك السلطان أبو الحسن نظمه في جملته وأجرى له رزقه،  تلمسان بعلم كثير، واستخلصته الد

 (. .409م(، ص 2011أحمد بابا التنبكتي، )هـ )749الجارف سنة   الطاعون فحضر معه بإفريقية وهلك في 

البجائي، وابن غريون،  هو والد ابن القنفذ القسنطيني من شيوخه أبو علي ناصر الدين  الحسن بن علي الخطيب:    -د

الجارف،   الطاعون  وباء  فتنة  وفاته  البجائي، وسبب  بن حسن  علي  وأبو  الأصبهاني،  الدين  النحوي، وشمس  حيان  وأبو 

واختلاف طلبته في الفرار ممن مرض به. ألف كتابا سماه: "المسنون في أحكام الطاعون"، وله كتاب "المسائل المسطرة في  

، (م1983)أحمد بن الحسن ابن الخطيب المشهور بابن القنفذ القسنطيني،  )  م بالطاعون الجارف750ام  النوازل الفقهية"، نوفي ع

 .   ((.356- 355ص ص )

من أعمال ندرومة، نسبه كان مبرزا في الفقه على مذهب  الإمام مالك  ه، القاض ي أبو عبد الله محمد بن عبد النور:  

استولى السلطان أبو الحسن المريني على تلمسان طلب منه ابن الإمام أن يختار   بن أنس، تفقه فيه على يد ابني الإمام.  ولما 
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له من أصحابه ينظمه في فقهاء المجلس، فأشاروا عليه بابن عبد النور هذا. فأدناه وقرب مجلسه، وولاه قضاء عسكره،  

 ..(58 صم(، 2009)خلدون،  عبد الرحمن ابنهـ )749ولم يزل في جملته إلى أن هلك في الطاعون الجارف بتونس سنة 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يونس ابن كثير الهواري المنستيري، فقيه    محمد بن عبد السلام الهواري:  -و

إلى أن توفي أوائل الطاعون  734مالكي من قضاة تونس، وصدر علمائها في زمانه، ولي قضاء تونس سنة   هـ، وتستمر فيه 

أحمد بن الحسن ابن الخطيب المشهور بابن  هـ، له كتاب شرح الأمهات لابن الحاجب، وديوان الفتاوى  )749النازل ببلده عام  

 (..354 ، ص(م1983)القنفذ القسنطيني، 

هو  محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد    والد عبد الرحمن بن خلدون:  -ز

الرحمن ابن خلدون  

عبد الرحمن  

 .510 ، ص(م1988)ابن خلدون،

هـ إلى التحسيس بأخطار هذا الوباء الوافد، فاهتم العلماء  749كما اتجه التأليف في بلاد المغرب الإسلامي سنة   

والفقهاء والمؤرخون والأطباء والأدباء بالتأليف حول مرض الطاعون، ولعل من المؤلفات التي تخصصت في ذلك نجد ثلاث 

لميا دقيقا للطاعون، وتتبعت منشأه وانتشاره في العالم المسيحي والإسلامي،  رسائل من علماء أندلسيين أعطت تعريفا ع

وميزت بين مختلف أنواعه، وحددت أعراض كل نوع بشكل متناه في الدقة، وبينت طريقة انتقال العدوى، والأسباب التي  

جر  والعزل الصحي، والتخلص  سرعت في انتشارها بين المصابين، وحاولت وصف علاج هذا الوباء، وطرق الوقاية منه كالح

من الثياب والمخلفات الموبوءة، مستعلمة مختلف مراحل منهج البحث العلمي، كالتشخيص والملاحظة العلمية الدقيقة  

 والاستقراء والتجربة قصد الوصول إلى نتائج علمية دقيقة. أما هذه الرسائل فهي:   

ن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن علي بن أحمد السّلماني، يكنى أبا عبد الله،  محمد بن عبد الله برسالة لسان الدين ابن الخطيب )  -

 ويلقّب بلسان الدين، وهو من الألقاب المشرقية. وزير، طبيب، أديب، مؤرخ، وفقيه مالكي أندلس ي.

لوشةسنة   بمدينة  واللغة،    713ولد  والتفسير،  والفقه،  القرآن،  عنهم  فأخذ  كثر،  وهم  على شيوخها،  وتأدّب  بغرناطة،  الدين  لسان  هـ.نشأ 

والرواية، والطب، وصناعة التعديل.التزم خدمة عدد من السلاطين كأبي الحجاج والسروي محمد الخامس المعروف بالغني بالله وتعرف على  

ا توفي سلطان المغرب   علماء المغرب
ّ
    774وأصحاب مناصبها كابن خلدون وغيره.ولم

ً
 يحميه من أعدائه. وأخيرا

ً
 مخلصا

ً
هـ فقد ابن الخطيب حاكما

منها: آداب الوزارة، الإحاطة في أخبار غرناطة، أوصاف الناس في نذكر    وله تأليفات كثيرة،  هـ.  776حرق، وذلك عام  وقتل و   أودع في السجن،  

ومقالة مفنعة السائل عن المرض  لصلاة، جيش التوشيح، رقم الحلل في نظم الدول، روضة التعريف بالحب الشريف، ريحانة الكتاب  التاريخ وا

هـ الموسومة بـ"مقالة  749( في الطاعون الجارف سنة  (.12-05هـ(، ص ص )1424محمد بن الخطيب السلماني الغرناطي، )أنظر:    .الهائل.

 لهائل".مقنعة السائل عن المرض ا

أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد  رسالة تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد تأليف ابن خاتمة الأنصاري ) -

أبو جعفر الأنصاري الأندلس ي. بالجامع الأعظم وزار   بن خاتمة  بالأندلس. تصدر للإقراء فيها  البلغاء، من أهل المرية  طبيب مؤرخ من الأدباء 

وقال ابن الجزري توفي وله نيف    ..ه ـ770قال لسان الدين بن الخطيب: وهو الآن بقيد الحياة وذلك ثاني عشر شعبان سنة   ..غرناطة مرات

مزية المرية على غيرها  "من كتبه  و   وباء في المرية انتشر في كثير من البلدان سماه الإفرنج الطاعون الأسود.ه،  479سنة  وقد ظهر في    وسبعون سنة 

و ،  ."لحاق العقل بالحس في الفرق بن اسم الجنس وعلم الجنس"أأدب. و    "ة في فائق التوريةيرائق التحل"في تاريخها، و  "الأندلسيةمن البلاد  
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تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد  "كتاني، و  269وهو ديوان شعره. في خزانة الرباط المجموع    "ريحانة من أدواح ونسمة من أرواح"

 هـ إثر ظهور الطاعون الجارف بمدينة ألميرية.749(سنة (.177-176م(، ص ص )2002". أنظر: خير الدين بن محمود الزركلي، ) 

قوري، منسوبا إلى  محمد الشقوري )رسالة "تقييد النصيحة"  لأبي عبد الله عبد الله بن    -
ّ
يكنى أبا عبد الله، ويعرف بالش

ومنها أهله، صاحبنا طبيب دار الإمارة،. قرأ على جدّه للأب، وعلى الحكيم الوزير خالد بن خالد من شيوخ غرناطة، وعلى    ة،مدينة شقور 

ب عيس ى الزيات ثم بأخيه الصالح الفاضل أبي شيخنا الحكيم الفاضل أبي زكريا بن هذيل، ولازمه، وانتفع به، وسلك بالشيخ ال
ّ
صّوفي أبي مهذ

ف كتبا نبيلة، منها »تحفة المتوصل في صنعة الطب« وكتابا أسماه »الجهاد الأكبر« ، وآخر و جعفر الزيات، والتزم طريقته، وظهرت عليه بركته.  
ّ
أل

- 136هـ(، ص ص )1424محمد بن الخطيب السلماني الغرناطي، )نظر:  . أ.هـ727مولده: ولد في عام  كان    سمّاه »قمع اليهودي عن تعدّي الحدود«.

 (، وهي المسماة تحقيق النبأ عن أمر الوباء.   (.137

وفي بلاد المغرب الأوسط لم يكن التأليف في أدب الطاعون حاضرا بقوة لدى الفئة المثقفة، لكن هذا لم يمنع   

 جتمع المغرب الأوسط في ظل وقوع هذه الجائحة، وأخص بالذكر:  وجود قلة من المؤلفات لم تعطي صورة واضحة عن واقع م

 حسن بن علي الخطيب القسنطيني والد ابن القنفذ المذكور الترجمة سابقا، صاحب كتاب "المسنون في أحكام الطاعون".    -

  حجلةأحمد بن يحيى بن أبي بكر بن عبد الواحد، الشيخ شهاب الدين الشهير بابن أبي  )  ابن أبي حجلة التلمساني  -
ً
، عالما

ً
 بارعا

ً
.كان إماما

، مولده بالمغرب بتلمسان بزاوية
ً
 شاعرا

ً
، أديبا

ً
، ونشأ بالمغرب ثم قدم القاهرة وتولى بها مشيخة هـ726في سنة    حجلةجده الشيخ أبي    ،فقيها

ً
تقريبا

ك اليوسفي، ودرس وأفاد، ومهر في عدة علوم، وغلب عليه الأدب، وقال الشعر الجيد، وصنف ودون، ومصنفاته كثيرة تبلغ مدرسة الأمير منج

لِكَ كتابة ديوان الصبابة، والسكردان، وله خمس دواوين في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبع أراجيزا سبعة آلا 
َ
: من ذ

ً
ف  ستين مصنفا

أنظر: يوسف بن تعزي   م الخميس مستهل ذي الحجة سنة ست وسبعين وسبعمائة، عن إحدى وخمسين سنة بالقاهرة.بيت، وكانت وفاته في يو 

 (مؤلف كتاب الطب المسنون في دفع الطاعون . (.260-259بردي، )دت(، ص ص )

الذ  الجارف  الطاعون  أنه في  الثقافية في المغرب الإسلامي  الحالة  إلى نقطة مهمة تخص  ي أودى  وتجدر الإشارة 

بحياة والد العلامة عبد الرحمن ابن خلدون، ومعظم مشيخته، وكان محمد الآبلي من القلائل الذين نجوا منه، فاستمر  

الرحمن ابن خلدون في ملازمة مجلسه والاعتكاف على القراءة عليه مدة ثلاث سينين   و يعد هذا الاعتكاف بسبب  .عبد 

"ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم، ومن عاصرهم من ذوي السلطان     الطاعون أهم الأسباب التي دعته إلى تأليف

 الأكبر"

  العبر،   كتاب  منها  يتكون   أجزاء،  سبعة  من   جزء  وهي  وجهد،  تفكير   كتاب  وهي  الطابع،  موسوعيا  مؤلفا   المقدمة  تعتبرف

 في   العناصر  تلك  واستيعاب  بريقه،   كثيرا  فيها   فقد  فترة  في  المختلفة الإسلامي  التراث عناصر  تجميع   على  قائم  تركيبي   عمل  وهي

  عبر  المعتادة  اليومية  حياته  في  المجتمع  مسار  كيفية  تفسر  أن  يمكن  عامة  نظريات  شكل  على  تمثلها  ثم  التاريخية،  أطرها

  بترجمة   الفرنس ي  للجيش  الرسمي   المترجم  منصب  شهر  الذي  دسلان،  قام  فبعدما  للعلوم.  أبا  التاريخ  يصبح  وبذلك  الزمن، 

  عنوان:  تحت  اللغة نفس إلى كذلك  الأول  الجزء ترجم كما الفرنسية، اللغة إلى العبر كتاب من البربر بتاريخ الخاصة الأقسام

  لا   بشكل  ماديا،  عقليا  التاريخي  التفكير  أصبح  حيث  الاجتماع،  وعلم  التاريخ  علم  التطور   هذا  وافق  خلدون"،  ابن  "مقدمات

 (. (.40-39، ص ص )(م1983)، سعد زغلول ) الديني  التفكير مع يتوافق

اعون  في ه
ّ
امنة من الط

ّ
ذا الصدد يقول ابن خلدون : إلى ما نزل بالعمران شرقا وغربا في منتصف هذه المائة الث

ذي تحيّف الأمم وذهب بأهل الجيل، وطوى كثيرا من محاسن
ّ
العمران ومحاها، وجاء للدّول على حين هرمها    الجارف، ال

ص من ظلالها وفلّ من حدّها، وأوهن من سلطانها وتداعت إلى التّلاش ي والاضمحلال أموالها،  
ّ
وبلوغ الغاية من مداها، فقل

والمنازل،  الدّيار  وخلت  والمعالم،  السّبل  ودرست  والمصانع،  الأمصار  فخربت  البشر،  بانتقاض  الأرض  عمران    وانتقض 

ي بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب لكن على نسبته ومقدار عمرانه،  
ّ
وضعفت الدّول والقبائل، وتبدّل السّاكن وكأن
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ما نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض، فبادر بالإجابة والله وارث الأرض ومن عليها، وإذا تبدّلت الأحوال  
ّ
وكأن

ما تبدّل الخلق من  
ّ
ه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدث فاحتاج لهذا  جملة فكأن

ّ
أصله وتحوّل العالم بأسره وكأن

لعصره   المسعوديّ  ويقفو مسلك  تبدّلت لأهلها،  تي 
ّ
ال والنّحل  وأجيالها والعوائد  والآفاق  الخليقة  أحوال  يدوّن  العهد من 

إمّا  ليكون أصلا يقتدي به من يأتي من المؤرّخين من بعده، وأنا ذاكر في كتاب ي هذا ما أمكنني منه في هذا القطر المغربيّ 

لاختصاص قصدي في التّأليف بالمغرب وأحوال أجياله وأممه وذكر ممالكه ودوله دون    صريحا أو مندرجا في أخباره وتلويحا

لاعي على أحوال المشرق 
ّ
.((.43-42م(، ص ص )2004عبد الرحمن ابن خلدون، )) ما سواه من الأقطار لعدم اط

 ة:خاتم

  الإسلامي"،   المغرب  بلاد  في  الفكرية  الحياة  على  وأثره  الجارف  "الطاعون   بـ  الموسوم  البحث  لموضوع  التعرض  بعد 

  تأثيره   وبيان  والأندلس،  المغرب  حواضر    مختلف  بين  انتشاره  في  سرعت   التي  الأسباب  حصر ومحاولة  جوانبه،  بجميع  والإلمام 

  الطبقة   غلى  وتأثيره  الوباء،  هذا  استفحال   إثر  أصابتها  التي  الفتور   حالة  ووصف  بها،   الثقافية  الساحة  على  سلبا  أو  إيجابا

  إلى   توصلنا  وقد  العصر.  قضية  موضوع  إلى  التأليف  حركة  توجيه  حيث  من  ومؤرخين،  وأطباء  وفقهاء  أدباء  من  بها  المثقفة

      كالآتي: هي النتائج  من  مجموعة

  على   وأثر  ومغربه،  الإسلامي  العالم  مشرق   ذلك  في  بما   العالم،  بلدان  يع جم  أصاب  وفتاك  عام  وباء  الجارف  الطاعون   أن   -

  سكان   وثلث  ربع  بين  تقدر  بشرية  أضرارا  وخلف  والمعيشية،  والاقتصادية  والثقافية  الاجتماعية  فيه  الحياة  جوانب  مختلف

  عن  واضحة  دقيقة صورة  تعطينا التي المعلومات  شح رغم  التاريخية،   المصادر  بعض تداولته ما حسب  على الإسلامي،  العالم

 الإسلامي. بالمغرب الوباء هذا انتشار 

  وخاصة   الهجرية،  الثامنة  المائة  منتصف  في  الإسلامي  المغرب  حواضر  مختلف  شهدتها  التي  السياسية  الاضطرابات  إن  -

  أبي   السلطان  على  الطاعة  عص ى   شقوا  الذين  جماح   لكبح    والقيروان   وتلمسان  فاس  بين  المرينية  للجيوش  السريعة  الحركة 

 واقعة  في  الجارف بالطاعون   أقبروا  الذين  ومشيخته   المغرب علماء  صدور   بأسماء  تعج  والسير  التراجم  فكتب   المريني،  الحسن

 .  هـ.749 سنة القيروان 

 العلم  مجالس  فقلت  الوباء،  هذا  ظهور   إثر  كبيرا  وجمادا  ركوضا  شهدت  الإسلامي  المغرب  بلاد  في  والعلمية  الثقافية  الحياة  إن   -

  انعدمت،  بل  والأندلس،  المغرب   مدن  مساجد  أكبر  في  تقام  كانت  والمعنوي،والتي  المادي  بدعمهم  السلاطين  يرعاها  كان  التي

      المالكي. والفقه العربية، اللغة متون  بعض وتدريس الكريم،  القرآن تحفيظ على  والمدارس  والكتاتيب المساجد دور  واقتصر

  لهذا  للتصدي الفرد سلوك توجيه في الإيجابي  أثره له كان الطاعون،  مرض في للتأليف الإسلامي المغرب  بلاد علماء توجه إن -

  من   الوقاية  وسبل   العدوى،  انتقال   طرق   مجال  في  خاصةو   الطب،   مجال   في  اللاحقة   الدراسات  عليها   اعتمدت  وقد  المرض،

 الموبوءة.  والأغراض الثياب وحرق  الصحي،  والحجر  كالعزل  الطاعون 

  كان   الأبلي،  محمد  العالم  دروس  لازمتهمو   خلدون،  ابن  الرحمن  عبد  الكبير  المؤرخ  انعزال  بأن   القول   يمكن  الأخير  وفي 

العرب والعجم، ومن      الموسوعي   بالمؤلف  الخاصة  ةالعلمي  المادة   تنظيم   في  الإيجابي   أثره  له أيام  في  المبتدأ والخبر  "ديوان 

 عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر"، الذي ساهم الجزء الأول منه )المقدمة( في تطور علمي التاريخ والاجتماع. 
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   المجاعات والأوبئة في تلمسان الزيانية من خلال النوازل الفقهية
Famines and epidemics in Tlemcen Zayaniyah through jurisprudential calamities  

 بعكاك نورالدين 

baakek noureddine 

 الجزائر/  معسكر ،   جامعة  مصطفى اسطمبولي ،  طالب دكتورالي 

mustapha dtambouli, mascara / algeria 

 

 الملخص: 

المجاعات والأوبئة الخطيرة التي كانت لها آثارا وخيمة على حياة الناس، دفعتهم إلى درجة قبول  عرفت تلمسان في العهد الزياني سلسلة من  

يه من  كل الحلول الممكنة لتجاوز المحنة والنجاة من هذا الواقع المعاش، وبقدر ما كان في المجتمع الزياني من نوازل ومشكلات، بقدر ما كان ف

ح النوازل حينما يطلق، يقصد به تلك الأحكام الشرعية المرتبطة بالأحداث الاقتصادية والاجتماعية،  أعلام أكفاء تعرضوا لها بإحكام، فمصطل

 فهي امتزاج بين الفقه والواقع. 

يرة  تزخر كتب النوازل بمادة تاريخية وفقهية في غاية الأهمية، فالمخزون المعرفي الذي تختزنه بين ثناياها يبرز لنا قدرة الشريعة على مسا

لكتب يرات الزمانية والمكانية، وكذا قدرة الفقيه على الإفتاء والتوثيق، فهي مرآة عاكسة لما كان يحدث في ذات المجتمع، والمطلع على هذه ا المتغ

 يتضح له جليا حجم المعلومات التي تزخر بها، والمكانة التي تمتع بها الفقهاء آنذاك علميا واجتماعيا. 

 الأغذية. -المجاعات -الأوبئة -النوازل  -هد الزيانيالع -تلمسان  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

Tlemcen knew in the Zayani era a series of famines and serious epidemics that had dire effects on people's lives, pushed 

them to the point of accepting all possible solutions to overcome the ordeal and escape from this lived reality, and as much 

as it was in the Zayani community of calamities and problems, as much as it was of flags Competent people have been tightly 

exposed to it, so the term calamity when it is used, means those legal rulings related to economic and social events, as they 

are a mixture of jurisprudence and reality. 

The books of calamities are replete with very important historical and jurisprudential material, as the stock of knowledge 

that it stores within it shows us the ability of the Sharia to keep pace with temporal and spatial changes, as well as the ability 

of the jurist to give fatwas and documentation, as it is a mirror reflecting what was happening in the same society, and the one 

who is familiar with these books becomes clear to him The volume of information that abounds in, and the status that the 

jurists enjoyed at the time, scientifically and socially . 

Key words: Tlemcen - the Zayanite era - calamities - epidemics - famines - foods. 

 مقدمة:

ـــــــــب علم النوازل من العلوم   ـــــلامي،فـالفقـه كتـاب مفتوح على حيـاة الأفراد،وهو الميـدان الخصـــــ ـــ الفقهيـة في التراث الإســـــ

 تفرضـه ضـرورة البحث  
ً
الذي تتفاعل فيه أحكام الشـرع ونظرياته مع مسـتجدات الناس وتفاصـيل حياتهم،حيث أصـبح أمرا

عتري عادة أدب الحوليات،والمصادر  عن مصادر جديدة لكتابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي،من أجل سد الفراغ الذي ي

 الإخبارية،لاسيما وأن هذا العلم يسلط الضوء على دقائق الأمور في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

تكمن أهمية هذه الدراســـــــــة في إبراز دور النوازل في الإفصـــــــــاح عن بعض الظواهر التاريخية التي غفلت عنها المصـــــــــادر 

في الاطلاع على نصــــــوص نوازلية نســــــتكشــــــف من خلالها مختلف الأزمات والشــــــدائد التي مرت  الإخبارية،كما تتجلى أهدافها  

بها تلمســـــــــــان في العهد الزياني،ونظرا لتعلق الدراســـــــــــة بالجانب الفقهي النوازلي جعلت الإشـــــــــــكالية تتمحور حول ماهية فقه 
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ــ ـــــاؤلات يمكن النوازل ودوره في الإفصــــــــــاح عن الظاهرة التاريخية،ولمعالجة هذه الإشــــــــــكالية اســــــــ تعنت بطرح جملة من التســـــ

 إجمالها فيما يلي:

 ما المقصود بفقه النوازل؟ -

 ما هي أنواع الأزمات والشدائد التي يمكن استخراجها من النصوص النوازلية؟ -

 كيف كان تعامل الفرد التلمساني معها،وماهي مختلف تدابيره للبقاء على قيد الحياة؟ -

 المجتمع الزياني؟كيف انعكست هذه الأزمات على  -

ـــــكــاليــة  ةعــالجــاعتمــدت في م ـــ المنهج التــاريخي التحليلي الوصـــــــــــــفي المبني على ذكر الأحــداث وتحليلهــا وفق   علىهــذه الإشـــــ

 مستدلاتها التاريخية واستنباط آثارها ومعرفة نتائجها.

 لمحة تاريخية عن قيام تلمسان الزيانية:  أولا:

بربرية،وهم فرع من فروع الطبقة الثانية من زناتة أشهر وأكبر القبائل البربرية ببلاد  بنو زيان أو بنو عبد الواد سلالة  

المغرب،وأصل تسميتهم عائد إلى جدهم عابد الوادي،وهم من ولد سجيح بن واسين وهي طبقة تضم عدة بطون أقواها بنو  

كانوا عبارة عن قبائل رحل يجوبون  ،(  6م،ص2001:  ابن الأحمر  :)مرين بالمغرب الأقص ى يليهم بنو عبد الواد في المرتبة الثانية

ولما حل  (،7،ص  2م،ج1980)حسن الوزان :صحراء المغرب الأوسط بحثا عن المراعي بين سجلماسة ومنطقة الزاب بافريقية

الأوسط المغرب  جنوب  مناطق  في  واستقروا  أمامهم  انزاحوا  الإسلامي  بالمغرب  هلال  :  بنو  بوحسون  القادر  )عبد 

 ( 7م،ص 2008

م قام والي تلمسان أبو سعيد عثمان أخو المأمون الموحدي    1230ه/  627أما بالنسبة إلى وصولهم للحكم ففي سنة  

بالقبض على مشايخ بني عبد الواد في محاولة منه للقضاء على نفوذهم الذي ازداد في المنطقة،فسعى للشفاعة فيهم أحد  

ن علان الصنهاجي اللمتوني،لكن شفاعته لم تقبل فغضب لذلك وثار،واعتقل  رجال الحامية يدعى إبراهيم بن إسماعيل ب

والي تلمسان وأطلق مشايخ بني عبد الواد وخلع طاعته للموحدين،وكان الغرض من حركته هذه نصرة ثورة بني غانية التي  

 ( 113 -112م ،ص 1984)التنس ي : كانت تهدف إلى إحياء دولة المرابطين ببلاد المغرب

أرا وعلى  لما  عليه  وقبض  أمره  اكتشف  الواد  عبد  بني  مشيخة  من  والتخلص  مخططه  إتمام  الصنهاجي  إبراهيم  د 

وأصبح   الموحدي  للمأمون  الدعوة  وأعاد  تلمسان  مدينة  وإخوته  الواد  عبد  بني  كبير  يوسف  بن  جابر  أعوانه،ودخل 

م أودى بحياته أثناء عملية إخضاع ندرومة  أميرها،وعمل على ضم باقي بطون بني عبد الواد إلى سلطته إلا أنه أصيب بسه 

خلفه ابنه الحسن الذي تخلى عن الحكم لصالح عمه عثمان بن  (،113  -112م ،ص  1984)التنس ي :  م1232ه/629سنة  

بن يوسف وقد  1233ه/630يوسف مطلع سنة   زيان عثمان  بن  زيدان  أبي عزة  الحكم،ثم خلف  من  أشهر  بعد ستة  م 

م،وخلفه 1236ه/633ل ما عدا بنو مطهر وبنو راشد فحاربهم وقتل في إحدى المعارك سنة  أطاعته جميع البطون والقبائ

 (16،ص 1م ،ج2002 :عبد العزيز فيلالي ـ)يغمراسن بن زيان الذي يعتبر المؤسس الحقيقي للدولة الزيانية

 الشدائد والأزمات في العهد الزياني من خلال النوازل: :ثانيا

 النوازل:  -2

اللغة  تعريفها -أ  بالقوم  :في  تنزل  التي  دّة 
ّ
والش الشديدة  بمعنى  أي حل،والنازلة  للفعل  فاعل  اسم  وهي  نازلة  جمع 

ه(:"النازلة:الشديدة من شدائد الدّهر تنزل  393يقول الجوهري)ت  (، 09م،ص2015:نور الدين أبو لحية)  وجمعها شدائد

  ( 145م،ص2018 : عبد العزيز وصفي وأحمد أيت جلول، بالناس:)
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عرّفت بأنها الحادثة التي تحتاج إلى حكم شــــرعي،أو هي القضــــايا والوقائع التي يفصــــل فيها القضــــاة   :الاصــــطلاحفي  -ب

طبقا للفقه الإسلامي،وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سُئلوا عن ذلك،ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب  

 (20،ص1مج:محمد بن حسين الجيزاني)المتقدمين

وازل على أنه تلك التساؤلات التي يجيب عنها الفقيه بما يسمى الفتاوى،وهي تساؤلات منبعثة من الناس عرّف فقه الني

بمختلف مشـــــــاربهم ومســـــــتوياتهم ســـــــواء كانت مشـــــــافهة أو مكاتبة وهو أجوبة شـــــــرعية عما ينزل بالناس من وقائع ومســـــــائل  

رع فيها،وعلم النوازل من العلوم الفقهية وهي مســــــائل
ّ

مســــــتجدّة تنزل بالعالم الفقيه ليســــــتخرج لها حكما    يطلب حكم الشــــــ

 (299م،ص2016:زناتي )شرعيا

حرص الفقهاء في العهد الزياني على التكيّف مع الأحداث والوقائع المســــــــــــتجدّة في المجتمع وإيجاد حكم شــــــــــــرعي لها إمّا  

حكام الشــرعية التكليفية مراعية في  تبريرا إذا كانت موافقة،أو تصــويبا وتوجيها إذا كانت مخالفة له،من خلال إخضــاعها للأ 

هنيات في عمقيها الروحي والاجتماعي،ومن بين الشـدائد و الأزمات المسـتجدة التي تكررت  
ّ
ذلك الأبعاد الدينية المؤثرة على الذ

س  عبر مراحــل مختلفــة من تــاريخ  هــذه الــدولــة" أزمتي المجــاعــات والأوبئــة " التي أثرت على حيــاة العــامــة والخــاصــــــــــــــة من النــا 

 اجتماعيا واقتصاديا.

 المجاعات:   1 -1

ــــك   تعريفهـــــا لغـــــة: -أ  ــــذلـ ـــــمى كـ ـــ ـــــبع ويســـــ ـــ ــــا،وهو نقيض الشـــــ ــــاع يجوع جوعـ ــــل جـ ــــة  من الفعـ ـــــتقـ ـــ ــــة مشـــــ ــــة كلمـ ــــاعـ المجـ

الــجــوع عـــــــام  الــجــيــم وهــو  ــــكــيــن  ـــ ـــ بــتســـــ مــجـــــــاعـــــــة،مــجــوعـــــــة ومــجــوعـــــــة  ــــة،ويــقـــــــال  ـــ ـــــــ مــنــظــور )المــخــمصـــــ ،بـــــــاب 1،مــج:) د.ت(ابــن 

ـــــة  (،727الجيم،ص كلمـ ـــا  ـــ ـــــــ أيضـــــ ـــــا  الجوعويطلق عليهـ أي جوعــــــان،والســـــــــــــبغــــــة هي  ابن  )مســـــــــــــبغــــــة،فيقــــــال رجــــــل ســــــــــــــــــاغــــــب 

 (.2021،باب السين،ص3مج:)د.ت(،منظور 

في المعنى الاصــــــطلاحي اقترن مصــــــطلح مجاعة بحالة عجز الفرد والجماعة على توفير الحد الأدنى من    اصــــــطلاحا: -ب

ـــــــبغة دينية تناولتها الكتب المناقبية بالذ ـــ ـــــــبغ هذا اللفظ بصـ ـــ ـــــــراب،وقد صـ ـــ ـــــــغبة عبرت من  الطعام والشـ ـــ كر فعرف بلفظ مسـ

ـــــدة ــة والشـــــ ـــ ــاصـــــ ـــ ـــــديد والخصـــــ ــام عبد الكريم :  خلاله على القحط والجوع الشـــــ ـــ  2009/ مزدور ســــــــــمية:11م،ص2013)هشـــــ

 (18،19م،ص
 أسبابها: 1-1-1

ـــــلامي في العهـــد الزيـــاني،ويرجع ذلـــك إلى  ـــ ــــدائـــد التي توالـــت على بلاد المغرب الإســـــ ـــ ـــ تعتبر ظـــاهرة المجـــاعـــات من أهم الشـــــ

مجموعـة من الأســـــــــــــبـاب التي تنوعـت بين البشـــــــــــــريـة كـالحروب والفتن وقلـة الادخـار، وبين الأســـــــــــــبـاب الطبيعيـة كـآفـة الجراد  

 وتذبذب المناخ وانحباس القطر والعواصف المطرية.

 الأسباب البشرية : –أ 

بأعمال كان لها دور كبير في كان للإنســــان عبر التاريخ اليد الطولى في نشــــأة الأزمات لاســــيما الغذائية منها بســــبب قيامه  

 حدوث ذلك كالحروب والفتن وفرض ضرائب مجحفة على ساكنة المناطق.

 الحروب والفتن :  -أ –أ 

منـذ قيـام الـدولـة الزيـانيـة على أنقـاض الـدولـة الموحـديـة وهي تعـاني حروبـا شـــــــــــــنتهـا عليهـا جـارتيهـا الحفصـــــــــــــيـة في المغرب  

ــار تعرضـــــــت له تلمســـــــان الزيانية ذلك الذي قاده الســـــــلطان المريني أبو الأدنى،والمرينية في المغرب الأقصـــــــ ى،ولعل أ هم حصـــــ

ـــــنة  ـــــف ســـــ ـــــكانها الجوع    ه والذي منع من خلاله دخول أو خروج أي كان من داخل أســــــــــوار698يعقوب يوســـــ المدينة فنال ســـــ

رين ألف فـــاضـــــــــــــطروا إلى أكـــل الجيف والقطط والفئران وأشـــــــــــــلاء الموتى،وبلغ عـــدد موتى أهـــل تلمســـــــــــــــان زهـــاء مـــائـــة وعشـــــــــــــ

كما تعرضت تلمسان الزيانية إلى فتن سببها الأعراب الذين تغلبوا على الضواحي   (،233م،ص2018:  محمد عيساوي )نسمة

والكثير من الأمصــــار لاســــيما عرب المعقل الذين عاشــــوا في صــــحراء تلمســــان فســــادا وقتلا ونهبا،الأمر الذي أثر على التجارة  
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ــــحراوية ـــ وقد تناول الونشــــــــــــريســــــــــــ ي في معياره هذه الفتنة في ردّه على مســــــــــــألة عنونها  ،(100،صم  2009)مزدور ســــــــــــمية:الصـــــ

 (153،ص6،جم1981") الونشريس ي:ه796ب"فتوى في قتال المغيرين وقطاع الطرق من عرب المغرب الأوسط سنة 

 الضرائب :    -ب  –أ 

وللفلاحين بصــــفة خاصــــة الأمر الذي أدى لقد كان للضــــرائب المجحفة دور كبير في اختلال القدرة المالية للرعية عامة  

إلى تراجع النشـاط الفلاحي وقلة الأقوات ما خلق ندرة في السـلع الغذائية نتيجة قلة البضـائع المنقولة من البوادي والأرياف  

ــة على ســـــــــــــكـان تلـك المنـاطق ــاوي )إلى المـدن والحواضـــــــــــــر بســـــــــــــبـب المغـارم المفروضـــــــــــ هـذا من  (،234ص،م2018: محمـد عيســـــــــــ

رِضَ من طرف الدولة،بل كان هناك نوع آخر منها أفرزته اللصـــــوصـــــية جهة،ومن جهة  
ُ
أخرى لم تقتصـــــر الضـــــرائب على ما ف

التي كـان يمـارســـــــــــــهـا الأعراب وهو عبـارة عن مبلغ من المـال يـدفع من أجـل توفير الحمـايـة فظهرت مهنـة جـديـدة تســـــــــــــمى مهنـة  

خلال نازلة ذكرها المازوني بخصـوص قاضـ ي الجماعة    الخفر،وقد كان للنوازل الفقهية دور في الإفصـاح عن هذا العمل من

 (101صم،2009مزدور سمية: )عيس ى الغبريني الذي سُئِلَ عمّا يؤخذ عن سبيل الخفر هل هو حلال أم حرام؟

 قلة الادخار :    -ج  –أ 

دَ الاحتكــار عظم توقع النــاس   قــِ
ُ
للمجــاعــات فغلا يقول ابن خلــدون"....إن النــاس واثقون في أقواتهم بــالاحتكــار،فــإذا ف

 :خالد بلعربي ه أولوا الخصـــــــاصـــــــة فهلكوا،وكان بعض الســـــــنوات الاحتكار مفقودا فشـــــــمل الناس الجوع....")الزرع وعجز عن

الواقعة   شــــــــــــك أن قلة عناية الناس بالادخار زاد من توقع حدوث المجاعات على غرار مجاعة تلمســــــــــــان  (،فلا21،ص2009

بســـبب الحصـــار المريني الأول الذي اســـتمر لمدة قاربت التســـع ســـنوات حيث نفذ مخزون العامة من الناس في الأشـــهر الأولى  

 (104،صم2009)مزدور سمية:انتهاء الحصارمنه فهلك منهم عددا كبيرا بينما بقيت مطامير السلطان صامدة حتى 

 الأسباب الطبيعية :  –ب 

تصـــــــنف الأســـــــباب الطبيعية ضـــــــمن الجوائح التي لا يمكن دفعها أو الاحتراز منها،وبالتالي ما على الإنســـــــان إلا التعامل  

 معها وفق ما يتاح له من إمكانيات والتأقلم مع المعطيات الجديدة ومن أمثلة ذلك نذكر:

 لجراد :ا  -أ –ب 

ــــببت في مجاعات   ــــرية طبيعية خطيرة تسـ ــــراب الجراد أكبر خطر على الغطاء النباتي فهو آفة حشـ لطالما كانت تمثل أسـ

ــــنة   ــــلامي سـ ــــار،وعليه فقد داهم الجراد بلاد المغرب الإسـ ــــر واليابس فيها 1228ه/624عبر مختلف الأمصـ م وأتى على الأخضـ

،وانتشــر الغلاء بســبب قلة الإنتاج فاســتصــعبت الســاكنة الحصــول  فاســتهلك جميع المحاصــيل فنقصــت الغلات وانعدمت

ـــــفهــا ابن الخطيــب بــالعظيمــة ـــ ـــــنــة (،21ص،2009  :خــالــد بلعربي)على الأقوات فظهرت مجــاعــة وصـــــ ـــ وعــاود الجراد حملتــه ســـــ

 (235ص،م2018: محمد عيساوي )م أدى ذلك إلى مجاعة من أقص ى الشرق إلى أقص ى الغرب1232ه/630

 تذبذب المناخ :  -ب  –ب 

يعاني المغرب الأوســــط من تذبذب المناخ وعدم انتظام التســــاقط الشــــ يء الذي يؤدي في معظم الأحيان إلى التوازن بين 

الغطاء النباتي والموســــــــم المناســــــــب له،فإما أن يكون الجفاف في موســــــــم التســــــــاقط فينحبس القطر وتصــــــــحّر الأرض،أو أن  

ــ ــية مســــ ــانات وما لذلك من تأثير على الإنتاج الزراعي،وســــــنحاول إلى ذلك  التطرق  تكون العواصــــــف المطرية قاســــ ببة للفيضــــ

 فيما يلي:

 الجفاف : -أ  –ب  –ب 

بينـت كتـب النوازل بعض المشـــــــــــــاكـل التي كـان يعـاني منهـا النـاس جرّاء الجفـاف ونقص الميـاه لاســـــــــــــيمـا بين الفلاحين ومن 

الوادي الذي يقل في فصـــــل الصـــــيف،ومنها أيضـــــا بعض النوازل التي فكرها نماذج ذلك التنازع حول أحقية الماء الموجود في  

ابن مرزوق التي تــدور وقــائعهــا حول نزاع أهــل تلمســـــــــــــــان مع المزارعين بحكم انتفــاع الطرفين من نفس مورد المــاء،وإذا قلنــا 
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لمســــــــاحات المزروعة فيؤدي اعتماد الفلاحين على مياه الســــــــقي فهذا يؤكد قلة الأمطار وبالتالي تضــــــــرر المحاصــــــــيل وتناقص ا

 (110-109،صم2009)مزدور سمية:ذلك إلى قلة الأقوات وحدوث المجاعات

 العواصف المطرية :   -ب –ب  –ب 

تزخر كتب النوازل بدلائل حول تضــــرر الفلاحين والمزارعين من الفيضــــانات الناتجة عن التســــاقطات المطرية الكثيفة  

ما ذكره الونشـــــريســـــ ي في معياره حول مســـــألة عُرضـــــت على القاضـــــ ي أبي عبد الله بن في مدّة زمنية قصـــــيرة  ومن نماذج ذلك 

علاف بخصــــــــوص رجل اكترى من رجل موضــــــــعا،فأتى الســــــــيل ودخل عليســــــــه وحمل منه وحمل منه نحو الثلث وتعطل من  

ــــ ي:غلته كذلك ــــريسـ مراض  وما كان لهذه الفيضـــــانات من ضـــــرر على البيئة من خلال تفشـــــ ي الأ (،236،ص5،جم1981)الونشـ

وظهور الأوبئة وفي هذا الشــــــأن يقول حســــــن الوزان:"...ينزل المطر في شــــــهر يوليو فيفســــــد الجو كثيرا وتنشــــــأ عنه حمى حادّة 

 (.20صم،2009 :خالد بلعربيالقليل" )تشتد على أكثر الناس ولا ينجو منها إلا 

 نماذج عن المجاعات التي حلت بتلمسان من خلال النصوص الفقهية : -1-1-2

ـــــحت كتب النوازل عن ذكر نماذج للمجاعات واكتفت ببعض المســــــائل التي عرضــــــت من طرف أصــــــحابها،وذلك لأن   شـ

عقليــة الفرد آنــذاك كــانــت تنظر للكوارث الطبيعيــة من جــانــب روحي غيبي على أســــــــــــــاس أنهــا دليــل على غضــــــــــــــب الله،فكــانـت  

ــار الفكر ا ــ لصـــــــــوفي واقتناع العامة بضـــــــــرورة التبرك بالأولياء الكتب المناقبية أكثر حظا في معالجة هذا الجانب،نظرا لانتشـــــ

ــانـــــب الغيبي   الجـــ إلى  ــانـــــب الفقهي العلمي  البلاء،فكـــــان النفور من الجـــ الصــــــــــــــــــالحين لعلهم يتوســـــــــــــطون ويـــــدعون الله لرفع 

 الصوفي،غير أن ذلك لم يمنع لجوء البعض إلى الفقهاء للاستفتاء،ومن نماذج ذلك نذكر: 

 م :1374ه/776نازلة مجاعة عام 

م توثيق نـــازلـــة هـــذه المجـــاعـــة تحـــت مســـــــــــــمى:"مســـــــــــــــألـــة فيمن بيـــدهم أرض بـــأمر ســـــــــــــلطـــاني وورثـــت عنهم"،تطرق فيهـــا ت

عطى إمتاعا لا  776الونشـــريســـ ي إلى ذكر عام المجاعة الكبرى الواقعة عام 
ُ
ه،وأشـــار فيها إلى أن هذا النوع من الأراضـــ ي إنما ت

ـــــ ي:تمليكـا ـــ ـــــريســـــ ـــ القســـــــــــــنطيني هـذه المجـاعـة ووصـــــــــــــفهـا بـالعظيمـة حيـث كمـا ذكر ابن قنفـذ (،99-98،ص5جم،1981)الونشـــــ

ــــان والحـــالــة   ـــ ـــ ـــــنـــة كـــانـــت المجـــاعـــة العظيمـــة.....فوردت تلمســـــ ـــ ـــــبعمـــائـــة،وفي هـــذه الســـــ ـــ ـــــبعين وســـــ ـــ ــــت وســـــ ـــ ـــ ـــــنـــة ســـــ ـــ قـــال:"...في ســـــ

 (126،ص: )د.ت( القسنطيني...")هذه

 الأوبئة: 2 -1

أشــــار إليه،يقال وبئت الأرض كثر فيها الوباء كلمة مشــــتقة من الفعل وبأ، أي أشــــار،ووبأ إلى الشــــ يء   تعريفها  لغة : -أ 

 (1007،صم2004المعجم الوسيط:الوباء)

الوبـــأ،وهو الطـــاعون بـــالقصـــــــــــــر والمـــد والهمز،وقيـــل هو كـــل مرض عـــام،وإن كـــان الوبـــاء في    فهيأمـــا اصــــــــــــطلاحـــا :   -ب

وباء وليس فكل طاعون  (،4751،باب الواو،ص6،مج:)د.ت(،ابن منظور )الاصـطلاح العلمي أشـمل وأعم من مرض الطاعون 

محمد  )والطاعون مرض عام للناس قتال غالبا عن ســــــــــــبب مشــــــــــــترك(،236م ،ص2018:  محمد عيســــــــــــاوي )كل وباء طاعون 

 (106م،ص2007 :المواق ومحمد الرصاع 

 أسبابها : 1-2-1

شــــهدت بلاد المغرب الأوســــط مجموعة من الأوبئة التي تعاقبت عليها عبر مختلف مراحل التاريخ،وقد تعددت أســــباب 

 ارها ويمكن إجمالها فيما يلي :انتش

 فساد الهواء : -أ 

أشــــار العقباني إلى موضــــوع فســــاد الهواء،فأرجعه إلى انعدام شــــروط النظافة في بعض مدن المغرب الأوســــط،إذ كانت 

البقر من طرف   الحيوانــــــات،إضــــــــــــــــــافــــــة إلى مخلفــــــات الحرفيين من أعمــــــالهم كرمي جلود  بــــــالأزبــــــال وجيف  الطرقــــــات تعجّ 

كمـــا يمكن للهواء أن يتعفن عن طريق مخـــالطتـــه للأبخرة التي تخرج من المطـــامير  (،67-66م،ص  1967:نيالعقبـــا)الخرازين
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المتعفنـــــة طـــــائلـــــة الإختزان،أو الهواء المتصــــــــــــــــــاعـــــد من أفضـــــــــــــيـــــة الآبـــــار التي يموت فيهـــــا الحيوان بفعـــــل الرطوبـــــة والحرارة  

  (118،صم2009)مزدور سمية:الزائدتين

ــبب   ــألته بقوله:"...هذا من النوازل التي عرضــــــت بســــ ــاد الهواء ما عالجه المواق في مســــ ــار الطاعون الناتج عن فســــ انتشــــ

(،إذ يحاول 90،صم2007،محمد المواق  ومحمد الرصــاع    الطاعون الواقع...أهو تغيّر الهواء وفســاده كما تزعم الأطباء...")

 ة علمية عقلية.الفقيه من خلال مسألته هذه البحث عن السبب الحقيقي لانتشار الوباء بطريق

 فساد الماء :  - ب

وقـد ذكرت كتـب   كـان للميـاه الفـاســــــــــــــدة دور كبير في انتشــــــــــــــار الأمراض الوبـائيـة عبر مختلف أرجـاء المغرب الأوســـــــــــــط،

ــادر عـدة أمراض منهـا الحميـات الـدقيقـة، ـــ ـــ ـــــ ى في الكلى، المصـــــ ـــ كمـا حـددت مـدينتين من مـدن  الجرب وأمراض المثـانـة والحصـــــ

ـــــط حـدثـت   ـــ ـــــاد ميـاههـاالمغرب الأوســـــ ـــ ـــــبـب فســـــ ـــ همـا مـدينتـا:تنس التي  (119،صم2009)مزدور ســـــــــــــميـة:فيهـا هـذه الأمراض بســـــ

 وصفت في شعر ذكره البكري:

 (.63-62)د.ت(،ص:البكري )وماؤها من فج ما خصّت به                                نحس يجري على تراب نجس                      

 (.55)د.ت(،ص:البكري )ا:"طعنة بمرزاق خير من شربة من بير أرزاقوكذا مدينة مرس ى الخرز التي قيل عنه

 المجاعات :  -ج

إن ظهور الوبـاء بعــد المجــاعـة لا يعتبر ظـاهرة ثـابتــة ونتيجــة حتميــة،غير أن كتــب التــاريخ ســـــــــــــجلــت بعض الحــالات التي  

ـــــنـة ـــ ــديـدة ســـــ ـــ ـــ م،وكـان ذلـك 1192ه/588 ظهر فيهـا الوبـاء بعـد مجـاعـة كمـا حـدث ببجـايـة التي اجتـاحهـا الوبـاء بعـد مجـاعـة شـــــ

بســــــــبب تخلي الناس عن تحري النظافة في الحصــــــــول على المياه والأقوات لقلتها،فكانوا يســــــــتعينون في غذائهم على الحبوب  

)مزدور  المتعفنة وأكل لحوم الجيف ولحوم بعض الحيوانات الناقلة للأمراض كالفئران وكذلك شرب المياه الرّاكدة في البرك

 (121-120،صم2009سمية:

 نماذج عن الأوبئة التي حلت بتلمسان من خلال النصوص النوازلية : 1-2-2

 ه :750نازلة طاعون سنة  –أ 

من بين النصوص النوازلية التي وثقت لهذا الطاعون نجد ما ذكره الونشريس ي في معياره بقوله:"...ونزلت هذه المسألة 

ـــــ ي:عظم..."  في عام خمســــــين وســــــبعمائة ...وقت نزول الطاعون الأ  ـــــريسـ ،هذا الوباء الذي تزامن  (65،ص10،جم1981)الونشـ

ه،الأمر الذي ضـيّق على سـاكنتها وجعلها في ضـيق وغلاء  754مع حصـار بني مرين لمدينة قسـنطينة والذي اسـتمر حتى سـنة  

 (.180،صم1968،القسنطيني شديدين )

 م :1441ه/845نازلة وباء سنة  –ب 

الوباء،نازلة عرضـــــــــــــت على الشـــــــــــــيخ الفقيه المفتي أبو الفضـــــــــــــل قاســـــــــــــم العقباني تحت من بين النوازل التي وثقت لهذا  

عنوان"مســـــــــــــألة من الوصـــــــــــــايا وقعت ببجاية"،هي نازلة تعالج قضـــــــــــــية تاجر عهد في زمن الوباء بثلث جميع ما يملك على أن  

يـــــــقـــــــدّر ب   بـــــــمـــــــا  بـــــــذمـــــــتـــــــه  كـــــــانـــــــت  مـــــــنـــــــه وصـــــــــــــــــــايـــــــا  رَجَ 
ْ

خـــــــ
ُ

والمســـــــــــــــــــاكـــــــ  150تـــــــ الـــــــفـــــــقـــــــراء  عـــــــلـــــــى  بـــــــهـــــــا  مـــــــتصـــــــــــــــــــدّقـــــــا  ـــــن  ذهـــــــبـــــــا  يـ

وثق صـــــــاحب نيل الابتهاج هذا الوباء أثناء ترجمته للفقيه أحمد بن زاغو،إذ ذكر   (،كما5،6،ص6جم،1981)الونشـــــــريســـــــ ي:

 (.120-118صم،2000) التنبكتي:ه 845أنه توفي في الوباء سنة 

 م :1467ه/871نازلة وباء سنة  –ج 

ـــــ897من النوازل المثبتـــة لهـــذا الوبـــاء أجوبـــة محمـــد الرصـــــــــــــــاع)ت ـــ ـــــوص 894ئلـــة محمـــد المواق)ته( على أســـــ ـــ ه( بخصـــــ

الطاعون الذي ضرب المنطقة والتي حاول من خلالها محمد الرصاع تبيان أسباب انتشاره فحصرها بين فساد الماء والهواء  

الذي بدوره يفســــــــد الدم وبين وخز الجان مســــــــتعينا في ذلك بحديث الرســــــــول صــــــــلى الله عليه وســــــــلم،وختم أجوبته ببعض 

ى علاجه كتعليق الياقوت وشــمّ الرّوائح الطيبة المقوية للقلب كأكل الصــفر مع الزعفران مع الاســتعانة الأدوية المســاعدة عل
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بالأذكار الشــــــــــــرعية،وقد فرق محمد الرصــــــــــــاع بين الوباء الذي جعله من فســــــــــــاد الهواء وبين الطاعون الذي جعله من وخز 

الـــــذي يقول أن"الطـــــاعون هو من وخز ا ــان")الجـــــان مســـــــــــــتنـــــدا في ذلـــــك للحـــــديـــــث  ــ ـــــــاع    لجـ ـــ ـــ ــــد الرصـــــ ــــد المواق  ومحمـ محمـ

 (116-103صم،2007،

 تدابير الناس قبل وأثناء المجاعات والأوبئة :  -2

حفظــت كتــب النوازل بــاعتبــارهــا وعــاء هــامــا تجمع فيــه مختلف تصـــــــــــــرفــات النــاس ومعــاملاتهم مطبوعــة بنظرة فقهيــة 

النـاس تهيؤا لمواجهـة الأوبئـة والمجـاعـات،فـذكرت أنهم كـانوا منظمـة لهـا،وقـد أوردت مجموعـة من التـدابير التي كـان يقوم بهـا  

يُقْدِمُون على الادخار وتخزين الحبوب في مطامير خاصـــــة بالأفراد وأحيانا أخرى تكون جماعية مقامة خارج أبواب المدن أو 

الخليع وهو عبـارة  بمحـاذاة المســـــــــــــاجـد في البوادي،كمـا شـــــــــــــمـل التخزين موادا غـذائيـة أخرى غير الحبوب كـالفواكـه الجـافـة و 

(،هذا من  132-131،صم2021: نبيل شــريخي عن لحم مجفف في قلال وجرار إلى جانب تذويب الزبيب وتحويله إلى ســمن )

جهة ومن جهة أخرى وبعد اســـــــتفحال الوباء وإحكام قبضـــــــته على ســـــــكان المنطقة ونفاذ الطعام المخزن،كان يلجأ الســـــــكان  

أمتعتهم وعروضــــهم وصــــولا إلى بيوتهم وعقاراتهم بأثمان بخســــة بغية تأمين شــــ يء من    المتضــــررون إلى بيع ما يملكون بدءا من

ــــريخي الطعام ) (،كما أوردت النصـــــوص النوازلية نماذج لمســـــائل تعلقت بما يُعْرَف بالاســـــتدانة وما 133،صم2021: نبيل شـ

مضـمنة إياه طريقة اسـترجاع  -نةعقد الاسـتدا-تخلل عقودها من شـروط مدونة في وثائق يشـرف عليها القضـاة وتنظم العقد

ومن (،101،ص5/ج437،ص10جم،1981الونشــريســ ي: الذات المقدمة كدين في حال عجز المســتدين عن تســديد ما عليه )

التصـــــرفات المســـــجلة أيضـــــا هجرة العمل في الأراضـــــ ي الزراعية والنزوح من المناطق الموبوءة إلى الحواضـــــر في معظم الأحيان  

ـــــوة في بعض الأ  ـــ ـــــريخيحيــــان يــــدّعين وفــــاة أزواجهن ويطلبن الزواج طلبــــا للأمن من الجوع والمرض )  وكــــانــــت النســـــ ـــ : نبيــــل شـــــ

 (.134ص،م2021

 انعكاس المجاعات والأوبئة على السكان : -3

إن من انعكاســـــات مفرزات الأوبئة والمجاعات على الفرد التلمســـــاني قيامه بتصـــــرفات فرضـــــتها عليه الظروف من أجل 

 تأمين لقمة عيشه وسد رمقه،هذه التصرفات التي يمكن إجمالها فيما يلي : 

 انتشار اللصوصية : –أ 

المغيرين وقطــاع الطرق من عرب المغرب تطرق الونشـــــــــــــريســـــــــــــ ي في معيــاره إلى معــالجــة مســـــــــــــــألــة بعنوان"فتوى في قتــال  

ه" والتي تطرق فيها إلى ذكر ما كان يقوم به هؤلاء اللصـــوص من انتهاب للأموال وســـفك للدماء ولا يمكن 796الأوســـط ســـنة

إضـافة إلى نازلة أخرى تذكر تعدي رجل على بقرة (،156-153،ص6،جم1981الونشـريسـ ي: ) مداراتهم إلا بالأعطية والأنعام

 (.60-59م،ص2013:هناء شقطمي ) في سنة جزية غالية السعر قليلة الطعامرجل آخر 

 استهلاك الغلال قبل نضجها : –ب 

كان اســــــــــــتباق اســــــــــــتهلاك الغلة بمجرد بدو صــــــــــــلاحها قبل نضــــــــــــجها لعدّة اعتبارات،منها ضــــــــــــمان المنتوج من الضــــــــــــياع 

والســــرقة،وكذلك مســــايرة الأيام العجاف التي كانت تفرض ذلك عن طريق الحاجة والفاقة،وقد أشــــار الونشــــريســــ ي ضــــمن  

خضر فيأكل منه شيئا قبل يبسه،وفي نازلة أخرى أجيز  نوازله إلى قضية خاصة بدافع الحاجة التي تدفع بمن يملك الزرع الأ 

 (81م،ص 2018: عباس رشيد) السلف في الزرع الأخضر وقت الحاجة والمجاعة لما فيه من إحياء للنفوس 

 ارتفاع الأسعار :  –ج 

ــعار وحتمت على الضـــعيف صـــاحب الحاجة إلى الســـلف في الحبوب لد فع قلة الغذاء زادت الأمر ســـوءا فارتفعت الأسـ

الجوع عن عوائلهم،وفي هذا الشــــــــــــأن نوازل وضــــــــــــحت ذلك،حيث ســــــــــــئل الشــــــــــــيخ عبد الرحمان الوغليســــــــــــ ي عن من ألجأته  

الضـرورة لسـلف القمح والشـعير وكذا السـلف في المبلول من الحنطة بعد يبسـه لأجل غلاء السـعر،فكان جوابه بالجواز لمن 

 (82ص،م 2018: عباس رشيد) لا شرط له ويكون الردّ بمقدار الأخذ 
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 البحث عن بدائل للخبز : –د 

ت المجـاعـة محلـه،حتى وجـد الســـــــــــــكـان أنفســـــــــــــهم في رحلـة البحـث عن بـدائـل 
ّ
مـا إن انتهى زمن الرخـاء الاقتصـــــــــــــادي وحلـ

للأغذية التي انقطعت على غرار الخبز  الذي يعتبر مادة أســـــــاســـــــية في النظام الغذائي،وعليه فقد توفرت بدائل خففت من  

الحنطة المســـــــتخلصـــــــة من ثمار شـــــــجرة البلوط ونبات الشـــــــيلم الذي يســـــــتغل في صـــــــناعة الخبز،كما كان معاناة الجوع مثل  

لثمار الخروب والنبق دور كبير في تنويع النظام الغذائي للفرد التلمســـاني،إضـــافة إلى بذور نبات القبســـاطة التي يســـتخلص 

بَزُ منه أرغفة لســـــــــــد الرمق،فكان معظم غذاء الســـــــــــكان ف
ْ
  2018:  عباس رشـــــــــــيدي المجاعات مبنيا على اللقط )منها طحين يُخ

 (83ص،م

 تناول الأطعمة الكريهة : –ه 

تــداولــت المصــــــــــــــادر التــاريخيــة أخبــار تغير النظــام الغــذائي للســـــــــــــكــان أثنــاء المجــاعــات من ســـــــــــــ يء إلى أســـــــــــــوء كلمــا طــال 

وبقـايـا الحيوانـات النـافقـة،وقـد كـان لهـذا أثر أمـدهـا،فقـد أجبروا على تنـاول القوارض والجرذان والأفـاعي وحتى جثـث الموتى  

ــــ يء الذي كان يؤدي في بعض  ـــ ــــحتهم فقد مات منهم خلق كبير نظرا لما تحمله هذه المأكولات من أمراض وجراثيم الشـ ـــ على صـ

 (88ص،م2018: عباس رشيد الأحيان إلى أوبئة فتاكة بعد مجاعات هدامة )

 ي :الاعتماد على الصيد البحري عوض الصيد البر  –و 

ـــــيـد  ـــ لطـالمـا كـان البحر منفـذ الفقراء والجيـاع المؤمن لغـذائهم مجـانـا،لـذلـك فقـد اجتهـد النـاس في أوقـات المجـاعـات في صـــــ

الأســـــــــــماك والحيوانات البرمائية كالســـــــــــلاحف وحتى الطيور البحرية إذ كانت تعتبر مصـــــــــــدر غذاء جيّد ســـــــــــهل المنال مقارنة  

ادة تملح وتجفف بغيـة تخزينهـا وتنـاولهـا في قادم الأيام خوفا من مجهول  بالصـــــــــــــيـد البريّ،وقد كانت هذه الحيوانات المصـــــــــــــطـ

 (.173،ص2م،ج1987 :المقريزي  قادم الأيام من المجاعة )

 خاتمة:

يمكننا القول أن النصـوص النوازلية كان لها فضـل كبير في الكشـف عن بعض ما كان يعانيه  أخيرا ومما تقدم سـابقا،

التلمســــاني من مجاعات وأوبئة فتاكة عصــــفت به،وبينت لنا كيفية تأقلمه مع الأحداث المســــتجدة من خلال أفراد المجتمع  

ـــــدة،وأظهرت لنـا مختلف التـدابير   ـــ ـــــتهلاك،ولو كـانـت منبوذة قبـل الشـــــ ـــ تغييره لنمط غـذائـه بمـا يتوفر لـه من مواد قـابلـة للاســـــ

ــاعــــات،كــــالتخزين وا ـــــاني لمواجهــــة المجــ ـــــــ ــا الفرد التلمســـــ بهــ ــام  لبحــــث عن بــــدائــــل للغــــذاء المفقود،وحتى بيع العقــــارات التي قــ

والاســـــتدانة من أجل الحصـــــول على ما يســـــد به رمقه،كما اكتشـــــفنا انعكاســـــات ســـــلبية لهذه الأزمات على المجتمع كانتشـــــار  

 اللصوصية،وارتفاع الأسعار واستهلاك الغلال قبل نضجها إما لحاجته إليها،أو خوفا من فقدانها بسبب السرقة.

 : راجعقائمة الم

م (،تـاريخ الـدولـة الزيـانيـة بتلمســـــــــــــان،تح تقـديم وتعليق هـاني ســـــــــــــلامـة مكتبـة الثقـافيـة 2001ه /1421ابن الأحمر) ✓

 الدينية للنشر والتوزيع .

ـــــان العرب،تحقيق عبد الله علي الكبير ومحمد  )د.ت(ابن منظور،أبو الفضــــــــــل جمال الدين محمود بن مكرم ✓ ،لســـــ

 .،دار المعارف القاهرة1ط ،الشادليأحمد حسب الله وهاشم محمد 

ـــــبيلي أبو الخير ✓ ـــ عمــدة الطبيــب في معرفــة النبــات،تح محمــد العربي الخطــابي،مطبوعــات أكــاديميــة (،م1990)الإشـــــ

 .1جالمملكة المغربية،الرباط،م

 .،معجم البلدان،دار صادر بيروت (م1977ه/1397)البغدادي أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي  ✓
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ــــالك والممالك،مكتبة المثنى  (،البكري أبو عبيد )د.ت  ✓ المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسـ

 .للطباعة والنشر بغداد

لكتـاب  ،دار ا2تقـديم عبـد المجيـد عبـد الله الهرامـة، ط،بتطريز الـديبـاج  نيـل الابتهـاجم.(،2000التنبكتي أحمـد بـابـا)  ✓

 للنشر طرابلس. 

ـــــ ي الحــافظ محمــد بن عبــد الله بن عبــد الجليــل )  ✓ ـــ م.(،تــاريخ دولــة الأدارســــــــــــــة،مقتطف من نظم الــدر  1984التنســـــ

 والعقيان في بيان شرف بني زيان ،تحقيق عبد الحميد حاجيات ،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر .

،منشــــورات الجمعية المغربية 2الأخضــــر، ج  م (،وصــــف إفريقيا،ترجمة محمد حجي ومحمد1980حســــن الوزان )، ✓

 للتأليف والترجمة والنشر،الرباط .

م(،مقال بدورية كان 1442-1299ه/845-698،المجاعات والأوبئة بتلمسان في العهد الزياني)(2009)خالد بلعربي ✓

 .4عالتاريخية،

والاجتماعية في المغرب والأندلس:نوازل ابن  ،كتب النوازل مصـــــــــــدرا للدراســـــــــــات الاقتصـــــــــــادية  (م 2016)زناتي أنور  ✓

بُ الإجــابــات الممكنــة،المركز   تــَ
ْ
بَ وكيف يُك تــِ

ُ
الحــاج أنموذجــا،مــداخلــة بمؤتمر التــأريخ العربي وتــاريخ العرب كيف ك

 .العربي للأبحاث ودراسة السياسات قطر،دار المنظومة

المجلـة الجزائريـة للبحوث والـدراســــــــــــــات  ،النظـام الغـذائي زمن المجـاعـات والأوبئـة،مقـال بـ(م  2018)عبـاس رشـــــــــــــيـد ✓

 .4المجلد،8التاريخية، ع

 ،ــــــــــــــــــــــــــ،تلمســــــــــــان في العهد الزياني )دراســــــــــــة ســــــــــــياســــــــــــية ،عمرانية ،اجتماعية ،ثقافية((م  2002)عبد العزيز فيلالي ✓

 ،موفم للنشر الجزائر.1ج

أيــــــت جلول  ✓ العزيز وصـــــــــــــفي وأحمــــــد  المــــــالكيــــــة  (م  2018)عبــــــد  النوازل عنــــــد فقهــــــاء  دراســــــــــــــــــة في  -المغــــــاربــــــة،فقــــــه 

 .1،المج2ع،المفهوم،والخصائص والمنهج،مقال بالمجلة الدولية للدراسات الإسلامية المتخصصة

ـــــط والأندلس خلال العهد الزياني 2008-م2007عبد القادر بوحســــــــــون) ✓ م (،العلاقات الثقافية بين المغرب الأوســـــ

 ،مذكرة ماجستير قسم التاريخ ،جامعة تلمسان.

ـــــــــاني)العقبـاني أبو عبـ  ✓ ـــــعيـد التلمســـــ ـــ ـــــم بن ســـــ ـــ م(،كتـاب تحفـة النـاظر وغنيـة 1967د الله محمـد بن أحمـد بن قـاســـــ

الذاكر في حفظ الشـــــعائر وتغيير المناكر،تح علي الشـــــنوفي،مســـــتخرج من مراســـــلات الدراســـــات الشـــــرقية للمعهد 

 .الفرنس ي

ــهاب الدين  ✓ ــليمان الجب(م  2010)العمري شــــــــ ـــ ــار،تح كمال ســـــ ـــ ــار في ممالك الأمصـــــ ـــ ــالك الأبصـــــ ـــ دار  ،1وري، ط،مســـــ

 .الكتاب العلمية بيروت

في مبادئ الدولة الحفصـــــــية،تح    ،الفارســـــــيةم(1968أبو العباس أحمد الخطيب الشـــــــهير بابن قنفذ)  القســـــــنطيني ✓

 محمد الشادلي النيفر وعبد المجيد التركي،الدر التونسية للنشر.

،نشـر وتصـحيح محمد  يرقز الح،أنس الفقير وعأبو العباس أحمد الخطيب الشـهير بابن قنفذ)د.ت(  القسـنطيني  ✓

الفـــاســـــــــــــ ي وأدولف فور،منشـــــــــــــورات المركز الجـــامعي للبحـــث العلمي،مطبعـــة أكـــدال ،كليـــة الآداب جـــامعـــة محمـــد  

 الرباط. -الخامس
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،دار  1ط  ،،الأجوبة التونســـــــية على الأســـــــئلة الغرناطية،تح محمد حســـــــن(م2007)محمد المواق ومحمد الرصـــــــاع    ✓

 .المدار الإسلامي، الجامعة التونسية

دار ابن الجوزي  ،2ط،1،فقه النوازل"دراسة تأصيلية تطبيقية"،مج(م  2006ه/1427)محمد بن حسين الجيزاني ✓

 .للطبع والنشر

عــــــــيســـــــــــــــــــــاوي  ✓ ــمــــــــد  خــــــــلال (م  2018)مــــــــحــــــ مــــــــن  الإســـــــــــــــــــــلامــــــــي  المــــــــغــــــــرب  بــــــــلاد  ــلــــــــى  عــــــ ــيــــــــة  ــيــــــــعــــــ ــبــــــ الــــــــطــــــ ــكــــــــوارث  ،الــــــ

 .02،مج02 ، عبس للدراسات الإنسانية والاجتماعيةم(،مقال بمجلة ق15م/13ه()9ه/7القرنين)

ـــــط)2009-2008مزدور ســـــــــــــميـــــة) ✓ ـــ ــة في المغرب الأوســـــ ــ ــــات والأوبئـ ــاعـ ــ ــــذكرة 1520-1192ه/927-588م (،المجـ م(،مـ

 قسنطينة. -ماجستير،كلية الآداب والعلوم الإنسانية،جامعة منتوري

 الدولية مصر. ،مكتبة الشروق4م (،مجمع اللغة العربية، ط2004ه/1425المعجم الوسيط) ✓

 .المكتبة الثقافية الدينية القاهرة،2،ج 2،خطط المقريزي، ط(م 1987)المقريزي تقي الدين   ✓

ـــــريخي ✓ ـــ ـــــع  م(2021)نبيــــل شـــــ ـــ ــاســـــ ــاعــــات والأوبئــــة في القرنين الثــــامن والتــ ـــــط من المجــ ـــ ،موقف مجتمع المغرب الأوســـــ

 .12،مج1ع،م(من خلال النصوص النوازلية،مقال بمجلة الحوار المتوسطي15و14الهجريين)

،النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معها دراســـــــــــــة علمية لمناهج الفتوى في  (م 2015)نور الدين أبو لحية ✓

 .،دار الأنوار للنشر والتوزيع2ط ،التراث والواقع الإسلامي

ـــــادي) ✓ نهـ الكريم أبو  ـــــد  ـــــــام عبـ ـــ ـــ الفقــــــه  2013هشـــــ المجــــــاعــــــة وأثرهــــــا على الأحكــــــام في  (،نــــــازلــــــة  ـــــذكرة  م  ـــــلامي،مـ ـــ الإســـــ

 ماجستير،كلية الشريعة والقانون،الجامعة الإسلامية غزة.

ـــــقـطـمـي ✓ ـــ شـــــ نـوازل م(2013)هـنـــــــاء  فـي  المـكـنـونـــــــة  الـــــــدرر  مـن خـلال  الأوســـــــــــــط  المـغـرب  فـي  الـفـقـهـي والـريـف  ،الـخـطـــــــاب 

 .مازونة،مذكرة ماجستير،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة قسنطينة

ـــد بن    ✓ ـــــ ي أبو العبــــاس أحمـ ـــ ـــــريســـــ ـــ م(،المعيــــار المعرب والجــــامع المغرب عن فتــــاوي أهــــل إفريقيــــة  1981يحي)الونشـــــ

والأنــــدلس والمغرب،تخريج جمــــاعــــة من الفقهــــاء بــــإشـــــــــــــراف محمــــد حجي،وزارة الأوقــــاف والشـــــــــــــؤون الإســـــــــــــلاميــــة  

 للنشر،المملكة المغربية.
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الوسيط أثر الأوبئة والكوارث في طبائع وسلوك الإنسان في مغرب العصر           

The impact of epidemics and disasters on human natures and behavior In the Maghreb 

of the Middle Ages 

 طيبي عبد العالي 

. الجزائرأبو القاسم سعد الله    2الجزائر جامعة . دكتوراه في تاريخ العصور الوسطى  

aibi.abdelali@yahoo.fr 

 ملخص 

الآثار التي خلفتها الأوبئة والمجاعات والكوارث الطبيعية على الإنسان وكيف هددت وجوده وغيرت في نمط معيشته وحياته، ومن  أتناول في هذا البحث  

ع، وتغيير في  ثم كيف استطاع أن يتأقلم مع ما نجم عن ذلك من قلة في الغذاء وغلاء في الأسعار وندرتها وانتشار للأمراض ودمار للممتلكات وفساد للزر 

الكوارث والأوبئة، و  أصابتها  إضافة إلى الهجرة التي أدت إلى نزيف ديمغرافي كبير من المناطق التي    ،لوكيات التي أصبحت في غالبيتها عدوانية وغير متزنةالس

 ؟أخيرا كيف استطاع إيجاد البدائل والحلول التي تساعد على العيش واجتياز هذه المحن

 بلاد المغرب، الأوبئة، الكوارث، المجاعة، السلوكيات  الكلمات المفتاحية:

Abstract : 

In this research, I deal with the effects that epidemics, famines and natural disasters left on a person and how they threatened his existence 

and changed his lifestyle and life, and then how he was able to cope with the resulting lack of food, high prices and their scarcity, and the 

resulting change in behaviors. And migration and the pursuit of alternatives and solutions that help him live and overcome adversity 

Keywords : Maghreb countries, epidemics, disasters, famine, behaviors 

 مقدمة:

من المواضيع التي لم تأخذ نصيبها من الدراسة رغم ارتباطها الكلي بالإنسان، من حيث  تعتبر الكوارث الطبيعية  

ن دراسة موضوع كهذا يفتقد للكثير من المعطيات، ذلك أن اهتمام  أوعلى الرغم من  التأثير في سلوكه الفردي والجماعي،  

في سياق حديثهم عن يأتي عرضا  إنما  والكوارث  بالجوائح  المؤرخين  من  الحكام، وحتى هذه    الكثير  واجهها  التي  المصاعب 

في عمومها لا تسلط الضوء إلا على المدن الكبرى والعواصم، أما باقي المدن الصغيرة فلا تكاد تجد لها أي ذكر،    هيالأخبار  

منها  رغم أن الكثير    ،وما نحاول رصده من حقائق في هذا البحث إنما نستشفه من بعض النوازل والتراجم التي أشارت لذلك

لم تفصل في الأعداد التي هلكت وتأثرت من جراء هذه المجاعات والأوبئة أو الكوارث ونتائجها على الإنسان، إلا أنه يمكن  

   إخضاع هذه الدراسة لمعطيات تلك الفترة من خلال بعض المصادر التاريخية التي عبرت عن المدى التدميري للحادثة.

اتسمت في  غالبيتها بالدمار  ، موجات من  الأوبئة والجوائح والكوارث  عرفت بلاد المغرب خلال العصر الوسيط

لكن ما زاد من معاناة الناس بعد ذلك  بعض    آثارا مدمرة على الإنسان والحيوان والعمران، والخراب الذي خلفته، وتركت  

اللصوصية  والتخريب وقطع الطرقات التي    ،المظاهر الاجتماعية والسلوكيات غير السوية مثل  الهجرة  انتهجها  ومن ثم 

أو بشكل    ، وجات التي أثرت عليهم بشكل مباشر من خلال الأمراض وانتقال العدوى أو من خلال الوفياتالسكان هربا من الم

غير مباشر من خلال أثارها التي ترتبت عنها مثل النقص الكبير في الغذاء ونفوق الكثير من الماشية وتقلص المجال الرعوي  

   ب عنه الكثير من الصراعات والنزاعات بين القبائل حول من مناطق الرعي. الذي نش
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 أهم الكوارث والأوبئة بالغرب الإسلامي 

من خلال تتبع الأحداث التي عرفتها بلاد المغرب والأندلس يمكننا تكوين بعض الصور عن موضوع البحث الذي  

ي بين الأحداث التي سنأتي على ذكرها، ذلك أن الكثير من  نحن بصدد الإعداد له، لكن من دون أن يكون هناك اتصال زمن 

الكوارث والجوائح التي وقعت لم يتم التطرق إليها من طرف المؤرخين بشكل دقيق إنما ذكرت عرضيا أو في سياق الحديث  

 عن قيام الدول وأفولها، وفيما يلي إحصاء وتفصيل  للبعض منها:

هـ والذي استطال زهاء عامين، وكان من نتائجه أن  أجدبت السهول  133الذي ضرب بلاد الأندلس سنة  القحط   −

بحرية ناهبة كثيرة  والوديان، وأمحلت الزراعة، وفتك الجوع بالمدن والقرى، وهبطت عندئذ على شواطئ الأندلس عصابات  

  (132: 1997)محمد عبد الله عنان،  في الشواطئ والثغور والمدن القريبة فسادا من أمم الشمال، وعاثت

الأندلس، فهلكت المواش ي، واحترقت الكروم، وكثر الجراد، وزادت المجاعة    الذي عمّ   القحطه كان  232وفي سنة   −

   (143: 1994)ابن حيان القرطبي، وضيقت المعيشة على أهلها. 

في سنة   − عمّ فه  285أما  أن مجاعة شديدة  الفاس ي  زرع  ابن  بلاد  يذكر  الناس  ت  أكل  العدوة حتى  وبلاد  الأندلس 

 هلك فيه من الناس ما لا يحص ى.   بعضهم بعضا، ثم أعقب ذلك وباء ومرض وموت كثير

ت المحنة سائر القواعد  بالأندلس قحط شديد، فعزت الأقوات وارتفعت الأسعار ... وعمّ   ه حلّ   302وفي أواخر سنة −

، وانتشر دّ (، وبلغت الش هـ 303والثغور، واستمرت خلال العام التالي )سنة 
ً
 عظيما

ً
مع القحط، وكثر   الوباء ة بالناس مبلغا

والفاقة   الحاجة  وبلغت  الغلاء  فاشتد  الوطأة..  قاسية شديدة  محنة  وكانت  والوجهاء،  الرؤساء  من  كثير  وهلك  الموت، 

فاقة والحاجة حتى عجز الناس عن  بالناس مبلغا لم يكن لهم في عهد بمثلها ... ووقع الوباء في الناس فكثر الموتان في أهل ال

 ( 379 – 378: 1997)محمد عبد الله عنان،  .دفنهم

المياه جفوفا كثيرا ... وفيها      هفريقية، جفت من أجلإهـ قحط شديد ببلاد المغرب والأندلس و 381كما سجل سنة   −

 ( 115 – 114: 1972)ابن أبي زرع الفاس ي،  كانت المجاعة الشديدة بإفريقية والأندلس والمغرب ودامت لثلاث سنين

: 1982)ابن عذارى المراكش ي،  هـ فقد تناهى القحط في بلاد الأندلس والعدوة حتى أيقن الناس بالهلاك.  498أما سنة   −

 ( 20: 2008، عبد الهادي البياض، 4/45ج

اس، وكثر الموت، وبلغ سعر المد  الن   فانتشر الوباء بين هـ اشتدت المجاعة والوباء بالناس بقرطبة  526بينما في سنة   −

، وذاعت الفوض ى وكثر الموتى وبلغ مد القمح خمسة عشرة دينار، وكثر الشر.  
ً
)ابن القطان:  من القمح خمسة عشر دينارا

 ( 135: 1997، محمد عبد الله عنان، 226

من الأزمنة قبله والذي  هـ  وباءا وصفه ابن عذارى بالوباء الذي لم يعهد مثله فيما تقدم  671كما ضرب العدوة سنة   −

وات كانوا في كل يوم مائة أو يزيدون حتى أن الناس  مالأ   أنصاحبته مجاعة رهيبة قضت على الكثير من الخلق، حيث يذكر  

حملهم   يستطيعوا  من    إلىلم  حتى  أالمساجد  الطاعون  هذا  ودام  عليهم  الصلاة  عذارى  وسبعين.    ثنينإسنة  جل  )ابن 

    (137 – 136: 1985المراكش ي، 

ثم وصلنا إلى مدينة تلمسان    " رحلته فقال:    أثناءهـ عرفت مدينة تلمسان مجاعة كبرى وصفها العبدري  688وفي سنة   −

فوجدناها بلد حلت بزمانه الزمان، وأخلت به حوادث الحدثان، فلم تبق به علالة ولا تبصر في أرجائه للضمئان بلالة" 

 (27: 2007)محمد العبدري البلنس ي، 

)ابن أبي زرع  عظيما بالمغرب وافريقية ومصر، هلك فيها خلق كثير    اءهـ فقد شهدت مجاعة شديدة ووب693سنة  أما   −

 ( 409: 1972الفاس ي، 
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ثم كان الطاعون الجارف الذي ضرب الشرق والغرب وتأثرت به بلاد المغرب والذي يعتبر من أعظم الأوبئة التي  

يقول عنه ابن خلدون"ما نزل بالعمران شرقا وغربا    ـ الصينضربت المعمورة كلها في العصر الوسيط والذي كان منشأه بلاد  

وذهب بأهل الجيل وطوى كثيرا من محاسن العمران    لذي تحيف الأممافي منتصف هذه المائة الثامنة من الطاعون الجارف  

حدها وأوهن من سلطانها وتداعت    ومحاها وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها فقلص من ظلالها وفل من 

السبل والمعالم    إلى التلاش ي والاضمحلال أموالها وانتقض عمران الأرض بانتقاض البشر فخربت الأمصار والمصانع ودرست

وخلت الديار والمنازل وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن وكأني بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب لكن على نسبته  

الكون في العالم بالخمول والانقباض فبادر بالإجابة والله وارث الأرض ومن عليها وإذا   ومقدار عمرانه وكأنما نادى لسان 

لة فكأنما تبدل الخلق من أصله وتحول العالم بأسره وكأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدث"  تبدلت الأحوال جم

  (43 – 42: 2001)عبد الرحمان ابن خلدون، 

 آثار الكوارث والأوبئة على سلوك الإنسان  

من   الكثير  عند  الطبيعية  غير  والتصرفات  السلوكيات  بعض  والأوبئة  الطبيعية  الكوارث  المغرب  أفرزت  أهل 

والأندلس مثل السرقة والاعتداء على ممتلكات الغير وقطع الطرق وتشكيل عصابات اللصوص في المسالك التي يعتادها  

بالبلاد من قحط إنما هو   التجار والمسافرون، كما أدت هذه الكوارث إلى الانعزال والانطواء على النفس واعتبار أن ما حلّ 

، فظهر التصوف والزهد وانتشرت الخرافات وبعض الطقوس كالسحر والتنجيم وادعاء  بسبب ابتعاد الناس عن شرع الله

 الكرامات وكثر التسول وغيرها بشكل كبير  وفيما يلي تفصيل في ذلك: 

الجنوح إلى    تعتبر ظاهرة الاستسلام للواقع واعتبار ذلك من قضاء الله وقدره وأنه لا يجوز الاعتراض عليه ومن ثمّ 

فبدل    ،  بهم من  المصائب والمصاعب  هل المغرب والأندلس جراء ما حلّ أعوذة من الظواهر التي نزع إليها  الخرافات والش

المنجمين   يقصدون  منهم  الكثير  تجد  والدعاء  الله  على  والتوكل  والتطبب  بالعمل  تغييره  إلى  والدفع  الواقع  مواجهة 

لذين كانوا يدّعون القدرة على بسط سيطرتهم على الكوارث  وا  ، والمشعوذين الذين لم تكن قرى المغرب والأندلس تخلو منهم

وفق طقوسهم السحرية التي تمكنهم من استجلاب المطر في أيام الجدب والجفاف، لذلك توجه إليهم العوام من الناس طلبا  

ل دأب عليه  الفعهذا    (136:  2008)عبد الهادي البياض،  للعون والمساعدة لقلة حيلتهم وتصديقهم في التعليل بما حدث  

أهل غمارة بالمغرب الأقص ى حيث استعانوا بالساحرات لاستدرار المطر، ومن كثرة الدجل عندهم أن منهم قوما يُعرفون  

بالرقادة يُغش ى على الرجل منهم يومين وثلاثة فلا يتحرك ولا يستيقظ ولو بلغ به أقص ى مبلغ من العذاب، فإذا بعد ثلاثة 

فإذا أصبح في اليوم الثاني أتى بعجائب مما يكون في ذلك العام من خصب أو جدب أو  من غشيته استيقظ كالسكران ...

   (192: 1986)مجهول، فتنة أو هدنة وغير ذلك من الكوائن والأحداث 

في حين كان البعض يرى في هذه الأوبئة والمجاعات والكوارث عقابا من الله تعالى على ما اقترفوه من سيئات وابتعاد  

عن صحيح الدين، كان الرجوع إلى الله هو السبيل الوحيد لهم للتكفير عما اقترفوه بحق أنفسهم ذلك أن  الإنسان كلما  

إلى ربه حتى أن صاحب كتاب الاستقصا ربط بين ظاهرة الصلاح  وما    استحكمت به الشدائد، ووقعت به  الكوارث عاد

أبي   العقاب حيث يقول  في معركة حسن  المسلمون  بها  مني  التي  الهزيمة  إلى  إشارة  في  يناقضها وما ترتب عنها من عواقب 

 إسحاق إبراهيم ابن الدباغ الاشبيلي:  

 لدى الحساب  وقائلة أراك تطيل فكـــــــــــــرا      كأنك قد وقفت
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ــــدا سببا لمعركة العقاب  ـــ ـــــ ـــ ــ  ( 464: 1988)أحمد بن محمد المقري التلمساني، فقلت لها أفكر في عقاب      غــ

ومع انتشار الأوبئة والكوارث التي يعد وقوعهما أمر طبيعي إلا أن المخيال العربي صنع لنفسه مجالا غيبيا لعله يجد  

فوجد في هذه الكوارث متنفسا يلجأ إليه رغم معرفته بعدم    ،تبعات ما آلت إليه الحالة التي وصل إليهامتنفسا للهروب من  

التي عرفتها بلاد   المحدودية  بابتعاده عن خالقه، ففي ظل  الإنسان  الذي يعيشه  الخلل  يبين مدى عمق  أنه  صدقيته إلا 

الفترات في مجال الطب وقلة الدواء لجأ الناس إلى الأولياء معتقدين فيهم الشفاء   العديد من  من العلل ودفع المغرب في 

 الضرر عنهم واستجلاب الغيث لهم وبذلك ش 
ّ
ظهور الطاعون الجارف أو ما يعرف   ا البديل للكثير من العامة، ففي فترةلو ك

)احمد  نه عقاب من الله على ما اقترفه الناس من معاص ي وابتعاد عن تعاليم الدين  أبالطاعون الأعظم شاع بين الناس  

يقول الحسن الوزان:    .د الكثير منهم إلى الاستسلام للمرض والاعتقاد بكرامات الأولياءفكان أن عم  (45:  2018العدوي،  

ويظهر الوباء في بلاد البربر ... وعندما يأتي يذهب بالعدد العديد من الناس لأنه لا يهتم به ولا يستعمل أي دواء باستثناء  "

  (1/85: 1983)الحسن بن محمد الوزان الفاس ي،  "التمسح بالتراب

ولأن المجتمع عندما تكثر فيه الأزمات والخوف ينساق العامة فيه إلى الخرافة والشعوذة والانعزال معتقدين أن  

ويرون بأن الذي أصابهم ما كان ليصيبهم لولا انحرافهم عن الدين لذلك وجب عليهم العودة إلى الله    ،ذلك من صميم الدين

إنما هي  "والإقلاع عما سبق من الذنوب، يقول ابن الرندي عن أهل المغرب حينما أصابهم القحط عقب الطاعون الجارف  

 "به من القحط عقوبة لهم  وتأديبا على ما صنعوا من ذلك  المنكرات التي يفعلها عوام الناس والرعية ... فيكون ما أصيبوا

  (151: 2009 – 2008)مزدور، 

بابن   المعروف  المراكش ي  التادلي  يحي  بن  يعقوب يوسف  أبو  الفقيه  تأليف  بين  الاستقصا قد ربط  ولعل صاحب 

ط وغلاء شديد هذا العام  هـ وبين وما أصاب المغرب من قح617الزيات لكتابه المسمى بالتشوف إلى رجال التصوف سنة  

  (14: 1997)أبو يعقوب يوسف بن يحي التادلي، 

ورغم أن الكثير من الصلحاء من الأولياء عملوا على تقديم العون للمتضررين وكان لهم دور كبير في رفع الغبن عن  

اءهم المعرفة الغيبية كان له  إلا أن اشتغالهم بعالم الغيب وادع  ،الفقراء والمحتاجين الذين التجئوا إليهم في وقت الأزمة

وذلك من خلال اعتقادهم بأن هؤلاء المتصوفة والأولياء هم    ،الأثر السلبي في انحراف الكثير من العوام عن صحيح الدين

تعالى هو وحده القادر والشافي والرازق الذي يرفع المصائب  سبحانه وتناسوا بأن الله   ،ةلما هم فيه من شدّ  من بيدهم الحلّ 

 لكن جهلهم وفقرهم ثبت اعتقادهم بقدرة هؤلاء على دفع الضرر الذي أصابهم بكراماتهم.    ،عنهم

إلا أن الاعتقاد بأن   ، ومع أن هذه الأفعال التي مارسها العامة لم تجد في غالبيتها نفعا إلا ما كان مقدرا من عند الله

فسهم من معاص ي أوجبت عليهم اللجوء إلى الأولياء  بالناس من قحط ووباء وكوارث  إنما هو بفعل ما جنوه على أن  ما حلّ 

  أ والحقيقة أن ذلك أسو   ، رون عما بدر منهم من معاص يمعتقدين أنهم بفعلهم هذا إنما يعودون إلى الله ويكفّ   ، والأضرحة

 مما سبق لأن تلك الممارسات كانت في غالبها بقايا لكثير من المعتقدات القديمة التي حرمها الإسلام.

حيث تجدر    ،كل المواد ذات الاستهلاك الواسع  المعيشة بسبب الارتفاع الفاحش في الأسعار الذي مسّ   كما تدنت

الإشارة في هذا الصدد إلى أن المجاعات التي ضربت بلاد المغرب انعكست بشكل مباشر على أهله من خلال  ارتفاع أسعار  

الحبوب التي بلغت أضعاف...أضعاف ما كانت تباع به قبل الأزمة وهو ما نستشفه من قول ابن عذارى الذي سمى سنة  

وابن القطان يذكر  أن مدينة تلمسان شهدت غلاء    (1/255: ج1982المراكش ي،  )ابن عذارى  هـ بسنة الأوقية بدرهم  444

   (1/307: ج1982)ابن عذارى المراكش ي، بلغ فيه ثمن ربع الدقيق عشرون درهما  عظيما ووباء
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ندرتهما زمن المجاعة اضطر    فإنوقت الرخاء الطبق الأساس لعامة الناس    اشكلتاللتين  الحنطة والشعير    حتىو 

إلى البراري لإيجاد البدائل  الكثير  فكانت النباتات والحشائش وأشجار البلوط  المصدر الرئيس للكثير منهم،    ،إلى التوجه 

بما تجود به الطبيعة مثل بلوط الغابات الذي كان يجمع ويخلط بحشائش أخرى ويصنع من  اقتاتوا  مع الوضع و   فتأقلموا

م فقد حدثت المجاعة في الأندلس ولم يجد أهله إلا شجر البلوط الذي  دقيقه الخبز، ولم يكن ذلك لأهل المغرب دون سواه 

   (223م: 2018هـ/1436)محمود حمود، كان وفيرا في تلك السنة التي أصابهم فيها القحط فاتخذوه غذاء لهم ولدوابهم 

اشتدّ  يجدوا    وعندما  ولم  بالناس  من  ما  الحال  للتجار  اضطرأيقدمونه  الطعام  الحصول على    ير منهم الكث   جل 

الممتلكات أو بيعها مقابل نصيب من الغذاء، ولم يقتصر الرهن على ما هو موجود لمن كان يمتلك من   للاستدانة ورهن 

الدراهم أو البضائع بل تعدى ذلك إلى أن البعض رهنوا غلات زروعهم التي لم تنضج بعد مقابل الحصول على ما يسدون  

التي أوردها الونشريس ي عن الزرع لم ينضج بعد ويحتاج الناس إلى سلفته فأجاب  به رمقهم، وهو ما نقف عليه في النازلة  

  (6/44: ج1981)الونشريس ي، بجواز ذلك في وقت الشدائد والمجاعات فقط 

الكوارثومن بين المظاهر التي انتشرت بكثرة كذلك   ظاهرة الاستدانة والتسول،    رغم وجودها قبل حدوث هذه 

التي ذكرت هذه الظواهر التي انتشرت بسبب الحاجة وقلة ما كان بأيدي الناس من    في بعض النوازل نكتفي بما جاء  التي  و 

لكن الظروف القاهرة أدت إلى استفحالها وانتشارها في المجتمع بعد ما  استنفذ الكثير منهم  مال يساعدهم في توفير الغذاء،  

  رها لنا الونشريس ي عن المرأة التي لم تجد ما توفر به غذاءها غير كل ممتلكاته سواء بالرهن أو البيع، ولعل الحادثة التي ذك

جل ثمن قمح، فلما جاء أجل الرهن أتى الرجل للمرأة فوجدها مريضة هي  أرهنها للبيت الذي تسكنه فرهنته لرجل من  

    (5/102: ج1981)الونشريس ي، وزوجها وكان ذلك في سنة المسغبة 

المغرب   بلاد  الطاعون  ضرب  وأولادهم  وعندما  نسائهم  بيع  إلى  منهم  الكثير  اضطر  الوطاسين  عهد  في  الأقص ى 

: 1984)مارمول كاربخال،  جل الحصول على يسدون بهم رمقهم، فأصبح بذلك الكثير منهم رعايا للبرتغاليين  أللبرتغاليين من  

  (1/111ج

اضطرهم الخوف من  ت المخازن  الغذاء وكثرت الفتن والحروب وفني  ولما اشتد الحال بالناس وانتشر المرض وقلّ 

ولحم الموتى، يروي لنا صاحب الحلل الموشية بأن بعض السجناء أكل بعضهم    الهلاك وقلة الغذاء إلى أكل لحم الجيف

ابن نظيف الحموى حين تحدث عن المجاعة التي ضربت المغرب من   كذلك  ومن ذلك ما ذكره     (138:  1979)مجهول،  بعضا  

يقول المنصوري كان    ،كان فيها من الشدة وقله القوت والغلاء ما جعل الناس يأكلون  فيها الميتةه والتي  619إلى    616سنة  

: 2009  –  2008، مزدور،  101م:  1981)علي بن نظيف الحموي،  فيها من الغلاء ما لا يعبر عنه بحيث إنهم أكلوا الميتة جميعا  

تى أثناء المجاعة التي ضربت تلمسان أثناء حصار المرينيين  بل يذكر ابن خلدون بأن أهل تلمسان أكلوا من جثث المو   (210

واستمر حصاره)يوسف ابن يعقوب المريني( إياهم إلى ثمانية سنين وثلاثة أشهر من يوم نزوله، نالهم  لها، فيقول في ذلك: "

وا أنهم أكلوا فيها أشلاء زعم فيها من الجهد ما لم ينله أمة من الأمم، واضطروا إلى أكل الجيف والقطوط والفئران حتى أنهم 

 ( 7/128: 2000)عبد الرحمان ابن خلدون، الموتى من الناس 

صدرت الكثير من المراسيم التي  وانتشرت السرقة بين الناس فالسلب والنهب  كثر    ظواهر  هذه المع استفحال  و 

ومن ذلك ما ذكره الوزير أبو الوليد إسماعيل بن حجاج الاشبيلي    ،تعاقب المتسببين في التضييق على الناس إلى حد القتل

: 1988)أحمد بن محمد المقري التلمساني،  الذي يذكر أنه رأى على نهر قرطبة ثلاثين نفسا مصلوبين من قطاع الطريق  

كافي من الحراس  ولما شاعت جرائم السلب والنهب في وقت الشدائد دعا بعض العلماء إلى استنفار العدد ال  (316  –  315
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ليلا لحماية المخازن والمتاجر والأسواق خوفا عليها من النهب والسلب والسرقة) المازوني، فتاوي المازوني، تحقيق: الطاهر  

 ( 190، ص1994المعموري، الدار التونسية للنشر، تونس

ن عليها بحرس الليل في  وهكذا ظهرت الكثير من الخطط التي قامت في بلاد المغرب والأندلس والتي عرف من يقومو 

حين يسمون في الأندلس بالدرابين ومن مهامهم الطواف بالليل، ورغم كل التشديد في العقوبة الذي صاحب هذه الأعمال  

فقد كثر النهب وأزهقت الأرواح وسفكت الدماء حتى أضحى الناس يصبحون على سماع دار فلان    ،والسلوكيات غير السوية

  (319: 1988)أحمد بن محمد المقري التلمساني، ه اللصوص على فراشه دُخلت البارحة وفلان ذبح

به الناس من سلوكيات عدوانية نتيجة للكوارث التي أصابتهم، والتي نجم عنها في    هذا الأمر يعكس خطورة ما مرّ 

  ، معيشتهم  مرحلة لاحقة تواطؤ بعض الوزراء مع عصابات اللصوص التي أثقلت كاهل العامة من الناس وأفسدت عليهم

وضاعت المصالح وتطاولت أيدي المعتدين وعاث أهل  "وهو ما نقف عليه من خلال النص الذي أورده ابن عبد الملك بقوله:  

وكان أكثرهم فيما    ،البغي في الأرض وكثر في أقطار المغرب ونواحي مراكش قطع السبل والمحاربون الساعون في الأرض فسادا

با إليه  ابن  يذكر يساهم فيما يصير  أبا سعيد  الوزراء  لتغلب عليه وانتهابه من أموال المسافرين والتجار والمترددين كبير 

  (176: 1984)ابن عبد الملك، جامع" 

ومما يمكن الإشارة في هذا الصدد هو تلازم الكثير من الهجرات بالكوارث والمجاعات والأوبئة التي ضربت بلاد المغرب  

تسببها بنقلها للعدوى من مناطق الوباء إلى المناطق السليمة، لكن الخوف من شبح الجوع    والأندلس رغم الأضرار التي كانت 

الكثير من أهل المغرب والأندلس   والموت أفقد الكثير منهم التفكير السوي في العواقب التي تترتب عن هكذا هجرة، حيث فرّ 

تاركين وراءهم الخراب  عن المسغبة التي أصابتهم،    هم نيعيمن دورهم واستقروا بأماكن بعيدة عن ديارهم علهم يجدوا فيها ما  

ابن عذارى أن عندما يذكر أحداث سنة   السنة أنجلى أهل المغرب  535والدمار وهو ما نقف عليه في قول  هـ ﴿وفي هذه 

  (4/98: ج1982)ابن عذارى المراكش ي، انجلاءا عظيما إلى الأندلس" 

ضربها و أدى إلى   ت هجرة كبيرة جراء ما أصابها من غلاء إثر الوباء الذيهـ عرف635ويروي لنا ابن أبي زرع أن سنة  

هرب فيها    ا ووباء مفرط  االعدوة المغربية وبلاد الأندلس شهدت في هذه المدة غلاء شديد  أنفيذكر    ، فرار الناس من دورهم

 (336أكثر أهل البلاد. ابن أبي زرع، المصدر السابق ص

البحث إلى أن السلطة التي كانت قائمة ببلاد المغرب أو الأندلس قامت بجهود معتبرة في  تجدر الإشارة في ختام هذا  

خازن الطعام التي ملئت في أوقات الرخاء  لم   هاخلال فتحمن    ،سبيل تحسين الظروف المعيشية للسكان بعد حدوث الكوارث

)ابن عذارى المراكش ي،  حسنت أحوال الناس  على العامة من الناس فكانت بثمن للأقوياء وبغير ثمن للضعفاء حتى هاووزعت

1982  :266  –  267)   
ّ
 791-هـ760السلطان أبو حمو موس ى الثاني)  ت بتلمسان عهدففي فترة المسغبة التي حل

ّ
ر للجميع هـ( وف

ى  ما يحتاجونه من قوت حتى انتهت الأزمة التي ضربت المدينة، حيث يذكر يحي ابن خلدون أن من مكارم الأمير أبو حمو موس  

المجاعة التي أهلكت الزرع والحيوان "ضمهم أجمعين بمارستانات    ثرإالثاني وقت الشدائد أنه لما اشتد الحال على الناس  

يأتيهم فيها رزقهم بكرة وعشيا شتاء السنة وربيعها إلى أن دعاهم خصب البادية ودرور ضروع ماشيتها إلى الإصحار إليها فكان  

ومن خلال وصية أبو حمو    (2/576:  2007)أبي زكريا يحي بن خلدون،  في الصالحات خالدا"  ذلك عملا في البر راجحا وأثرا  

الأزمات بالرعية خاصة وقت  السلطان  لدى  كان  الذي  الكبير  الاهتمام  لنا  يتضح  الثاني لابنه  يقدم    ، موس ى  نجده  حيث 

من قحط ومحل ومجاعة واقعة وأزل فترفق    النصح لابنه بتقديم العون للناس مما ادخره في المخازن فيقول لابنه " وان كان 
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بهم في المخازن والمجابي، وتحسن لضعفائهم المحتاجين وتحابي وتؤثرهم مما ادخرته لشدائدهم في زمن الرخاء من فوائدهم،  

  (153: 2012)أبو حمو موس ى الثاني، فتعمر أسواقهم بما اختزنته من الطعام" 

كما كان هناك تكافل اجتماعي بين مكونات المجتمع رغم التعدي الحاصل بين الكثير من أفراده، وخاصة ما قام به  

بعض الأغنياء والمتصوفة والفقهاء من خلال توفير الغذاء للناس عبر فتح الكثير منهم لمطاميرهم التي كانت مملوءة بالحبوب  

اوى التي كانت من الجرأة أن فضل فيها بعض الفقهاء القيام بخدمة الفقراء  وتوزيعها على الفقراء، إضافة إلى بعض الفت

  (29: 1993)أبو العباس بن العريف، ومساعدة الضعفاء وقضاء حوائجهم من الأمور المفضلة على الحج 

م جهلهم فقد  أخيرا ورغم الأثر الكبير والمدمر للكوارث والجوائح التي ضربت بلاد المغرب والأندلس إلا أن الناس ورغ

 وجدوا لأنفسهم الكثير من الأساليب والطرق التي ساعدتهم في تجاوز الأزمات. أتأقلموا مع الواقع و 

 الخاتمة

خلفت الأوبئة والكوارث التي ضربت بلاد المغرب والأندلس الدمار والخراب واندثار المعالم العمرانية وانتقاص    -

 البشر. 

   . تنم عن جهلئح لم تكن مدروسة إنما كانت عفوية وفي غالبها عشوائية  ردود الفعل أثناء الكوارث والجوا -

 لها.  أسهم الجهل في انتشار المعتقدات الخرافية التي أضحت جزءا من الواقع المعاش من خلال ممارسة العامة -

 -   
ّ
ت بأهل المغرب والأندلس والتي لم يستطيع الكثير منهم دفعها في تغيير الذهنيات   أفرزت الظروف القاسية التي حل

 والاستسلام للواقع عبر لجوء الكثير منهم إلى الأولياء والصلاح معتقدين فيهم الخلاص من الأزمات. 

إ - خلال  من  الاجتماعي  التكافل  روح  الأ انتشار  أثار  تخفيف  في  والعلماء  والأولياء  الصلحاء  تقدم  سهام  عبر  زمة 

 المساعدة للمحتاجين والفقراء ما حدا بالعامة إلى الالتفاف حولهم وفي كثير من الأحيان الاعتقاد فيهم.

موجودة   - تكن  لم  التي  الوظائف   من  الكثير  بروز  إلى  والخاصة  العامة  له  تعرض  الذي  والنهب  السرقات  أثرت 

 كحراس الليل مثلا.

 د المغرب والأندلس بروح التكافل وتقديم الكثير من الدعم والمساعدة للساكنة. تعامل الحكام والسلاطين في بلا  -

 قائمة المصادر والمراجع 

ابن أبي زرع الفاس ي، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدين فاس، دار المنصور للطباعة   -

 .1972والنشر، الرباط 

 . 1994أنباء أهل الأندلس، تحقيق: محمود علي مكي، القاهرة ابن حيان القرطبي، المقتبس من   -

المملكة   - أكاديمية  مطبوعات  شريفة،  بن  محمد  تحقيق:  والصلة،  الموصول  لكتابي  والتكملة  الذيل  الملك،  عبد  ابن 

 .1، ق8، س1984المغربية، 

والمغرب   - الأندلس  أخبار  في  المغرب  البيان  المراكش ي،  عذارى  الموحدين  -ابن  الكتاني  تح  - قسم  إبراهيم  محمد  قيق: 

  .1985وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان

أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق: إحسان عباس، ط - في  المغرب  البيان  المراكش ي،  بيروت  3ابن عذارى  الثقافة،  ، دار 

 .4، ج1982لبنان
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العباس بن العريف، مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة،   - ، دار  1تحقيق: عصمت عبد اللطيف دندش، طأبو 

 . 1993الغرب الإسلامي، بيروت لبنان

النعمان   - ودار  الشيماء  دار  ترعة،  أبو  محمود  تحقيق:  الملوك،  سياسة  في  السلوك  واسطة  الثاني،  موس ى  حمو  أبو 

 . 2012للطباعة والنشر، الجزائر

بار أبي العباس السبتي، تحقيق: أحمد التوفيق،  أبو يعقوب يوسف بن يحي التادلي، التشوف إلى رجال التصوف وأخ -

 .1997، منشورات كلية الآداب، الرباط 2ط

المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب،    - الونشريس ي،  العباس أحمد بن يحي  أبي 

 .1981خرجه: أحمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت 

ي بن نظيف الحموي التاريخ المنصوري تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان، تحقيق:  أبي الفضائل محمد بن عل -

 .1981أبو العيد دودو، مطبعة الحجاز، دمشق 

أبي زكريا يحي بن خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، تحقيق: بوزياني الدراجي، دار الأمل للدراسات   -

 .2007والنشر والتوزيع، الجزائر

أبي محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي ابن القطان، نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان،   -

 .  1، ق3، عنان، المرجع السابق، ع226، دار الغرب الإسلامي، )دت(، ص 2تحقيق: محمود علي مكي، ط

، المركز العربي للأبحاث ،  1خلافة الأموية، طاحمد العدوي، الطاعون في العصر الأموي صفحات مجهولة من تاريخ ال -

 . 2018بيروت لبنان 

أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت   -

 . 3، مح1988

 .1983يروت لبنان  ، دار الغرب الإسلامي، ب2الحسن بن محمد الوزان الفاس ي، ترجمة: محمد حجي و محمد الأخضر، ط -

عبد الرحمان ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ضبط   -

 . 2000ومراجعة خليل شحادة و سهيل زكار، دار الفكر، بيروت لبنان 

زكار - خليل شحادة وسهيل  مراجعة:  و  ابن خلدون، ضبط  مقدمة  ابن خلدون،  الرحمان  للطباعة  عبد  الفكر  دار   ،

 . 2001والنشر والتوزيع، بيروت لبنان

م(،  14-12هـ/8-6عبد الهادي البياض، الكوارث الطبيعية وأثرها في السلوك وذهنيات الإنسان في المغرب والأندلس )ق -

 . 2008، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت 1ط

 . 1984المعارف للنشر والتوزيع، الرباط مارمول كاربخال، إفريقيا، ترجمة محمد حجي وآخرون، مكتبة -

 .1986مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر وتعليق: زغلول عبد الحميد، دار النشر المغربية، الدار البيضاء  -

 .1979، الدار البيضاء  1مجهول، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تحقيق: سهيل زكار وعبد القادر زمامة،  ط -

ط - بوفلاقة،  سعد  تقديم:  المغربية،  الرحلة  البلنس ي،  العبدري  والدراسات،  1محمد  للبحوث  بونة  منشورات   ،

 .2007الجزائر

، مكتبة الخانجي،  4محمد عبد الله عنان، دولة الإسلام في الأندلس العصر الأول من الفتح إلى بداية عهد الناصر، ط -

 .1، ق1، ع1997القاهرة 
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م، دراسة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي"،  14-12هـ/ 8-6والأوبئة في المغرب والأندلس قمحمود حمود، المجاعات   -

 م. 2018هـ/1436مذكرة ماجستير، جامعة البعث، سورية 

م(، مذكرة ماجستير إشراف محمد الأمين  1520-1192هـ/927-58مزدور سمية، المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط)   -

 . 2009-2008طينة بلغيث، جامعة منتوري قسن
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 المجاعات والأوبئة 

 دراسة في الدلالة والمفهوم

Famines and epidemics 

Semantic and conceptual study 
 رفيق تلي  

Rafik Telli 

ستا                                                                     
 
       محاضر قسم  ذأ

 
 أ

 الجزائر –جامعة سعيدة       

rafik.telli87@gmail.com                      
    rafiq.telli@univ-saida.dz                           

 الملخص: 

حيث سنتطرق إلى مختلف المفاهيم والتعاريف لكل من    -دراسة في الدلالة والمفهوم  –المجاعات والأوبئة   هذه الدراسة تسلط الضوء على

، في حين تعتبر الأوبئة  إذ تعتبر المجاعات حالة عجز الفرد والجماعة على توفير الحد الأدنى من الطعام والشراب  والأمراض،المجاعات والأوبئة  

مرض عام ناتج عن سبب رئيس ي مشترك هو "فساد الهواء"، ولا يختلف مفهوم الوباء كثيرا عما كان معروفا عند الأطباء المسلمين في  أو الوباء  

، كما تطرقنا في دراستنا هذه إلى تبيان بعض الأمراض التي كانت تضرب البشرية عبر التاريخ، والتي  وما هو معروف عليه الآن العصور الوسطى  

 أدّت إلى هلاك الكثير من الناس مثل: الجذري، الكوليرا، التيفوس وغيرها. 

 الأوبئة، المجاعات، مفهوم، الدلالة، الأمراض.  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

     This study highlights famines and epidemics -semantic and conceptual study- where we will address the various concepts 

and definitions of famines, epidemics, and diseases. Famines are the condition of an individual’s and a community’s inability 

to provide minimum food and drink, while epidemics are a general disease due to the common cause of “air corruption.” The 

concept of epidemic is not dissimilar to what Muslim doctors knew in the Middle Ages and what is presently recognized. In 

our study, we also looked at some of the diseases that have been affecting humanity throughout history, leading to the loss 

of so many people, such as: smallpox, cholera, typhus and others. 

Key words: epidemics, famines, concept, semantics, diseases. 

 مقدمة:

 المجاعات: أولا:  

 تعريف المجاعة في اللغة:  -1

اسم   وهو  بع، 
ّ
الش نقيض  والجوع  جائع وجوعان،  فهو  يجوع،  جاع  ومن  الجوع،  من   

ً
مفعلة هي  اللغة  في  المجاعة 

)الجوهري،    للمخمصة وهي مصدر مثل المغضبة والمعتبة: وهي خلاء البطن من الطعام جوعا، والمسغبة أيضا تعني المجاعة

 ( 1201، صفحة 1984

المجاعة   في  يجتمعون  الناس  لأن  والتجمّع،  ب 
ُّ
ل
َ
التّأ من  مأخوذة  وهي  الألبة:  مصطلح  أيضا  المجاعة  على  ويطلق 

وبة يطلق أيضا على الأرض التي لم تمطر بين أرضين ممطورتين،  
َ
وبَة، ولفظ الخ

َ
ويخرجون أرسالا، ويقال للجوع أيضا الخ

mailto:rafik.telli87@gmail.com
mailto:rafiq.telli@univ-saida.dz
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دة، وشدّة العيش: شظفه، والانفَاض، يعني  وقيل الخوبة والقواية والخطيطة هي الأرض التي ل
ّ
م تمطر، ويقال للمجاعة الش

ة والفقر، وذو خصاصة: ذو فقر، وقيل أن العرب كانت تسمي الشتاء مجاعة،  
ّ
المجاعة والحاجة، أما الخصاصة فهي الخل

 .(368، صفحة 1968)منظور،  لأن الناس يلتزمون فيه البيوت ولا يخرجون للانتجاع 

السنة التي تحدث فيها المجاعة تسميات عديدة؛ كالسنة الغبراء، وسنة لزبة: أي شديدة، وهي السنة  ويطلق على  

التي يكون فيها القحط، واللزوب: القحط، وكذلك السنة الحمراء أي السنة الشديدة. والسنة الشهباء: إذا كانت بيضاء من  

م وجود النبات. وكذلك السنة السنهاء: وهي السنة التي لا  الجذب لا يرى فيها الخضرة، وقيل: هي بيضاء لكثرة الثلج وعد

 .(15، صفحة 2009)مزدور،  نبات بها ولا مطر، ويقال: أسنت القوم بمعنى أصابتهم سنة شديدة من القحط

القحط   معناه:  والجباب  والجذب،  المطر  احتباس  تعني  فهي  أيضا؛  معاني  عدّة  اللغة  في  تحتمل  القحط  وكلمة 

وراء: القحط والشدّة، والشياح تعني القحط أيضا، وقد يقال للقحط: الكحط، وأمحل البلد: إذا قحط  الشديد، والضار 

لبة أي في قحط وشدّة من الزمان، وقد كانت العرب تسمي القحط شتاء لأن المجاعات كانت  
ُ
فهو ماحل، ويقال الناس في ك

 . (16، صفحة 2009)مزدور،   أكثر ما تصيبهم في الشتاء البارد

 تعريف المجاعة اصطلاحا:  -2

في المعنى الاصـــــــــــــطلاحي اقترن مصـــــــــــــطلح مجـــاعـــة بحـــالـــة عجز الفرد والجمـــاعـــة على توفير الحـــد الأدنى من الطعـــام 

والشــــراب، وقد صــــبغ هذا اللفظ بصــــبغة دينية تناولتها الكتب المناقبية بالذكر فعرف بلفظ مســــغبة عبرت من خلاله على 

 (19-18، الصفحات 2009)مزدور،  شدةالقحط والجوع الشديد والخصاصة وال

 ثانيا: الأوبئة: 

 تعريف الوباء في اللغة:  -1

أوبئة، وقد وبئت   وبَاءٌ، وجمع الممدود 
َ
أ المقصور  )ويمد ويقصر(، وجمع  بأنه كل مرض عام  اللغة  في  الوباء  يعرف 

إذا كثر مرضها  فهي موبوءة 
ُ
وبَأ

َ
ت  فهي  الأرض 

ً
وَبَاءَة  

ُ
ة، وفعيلة، وأوبأت أيضا فهي  ، وكذلك وُبئت توبأ

َ
عل

َ
وبئة ووبيئة على ف

 . (190-189، الصفحات 1968)منظور،  موبئة، واستوبأت الأرض، وجدتها وبيئة

والوباء في معجم لغة الفقهاء:" بفتح الواو مصدر وبُؤ ووُبيء، جمع أوبئة؛ المرض الذي تفش ى وعم الكثير من الناس،  

 .(469، صفحة 1996 )رواس، كالجذري والكوليرا وغيرهما"

ويطلق على الوباء مرادفات أخرى كالقرف، فيقال: احذر القرف في غنمك، وقيل القرف هو العدوى، ويطلق على  

،  2009)مزدور،    الوباء أيضا لفظ الموتان " وذلك على المجاز إذ أصله في اللغة الموت يقع في الماشية )وتقييده بضم الميم(

 .(20صفحة 

 الاصطلاح الطبي: الوباء في  -2

أما مفهوم الوباء في الاصطلاح الطبي؛ فإن كل المصنّفات الطبية الإسلامية في العصور الوسطى لا تكاد تخلوا من  

اسم الوباء " على الأمراض التي تصيب أهل بلد من    إطلاق التفاتة علمية إلى مثل هذه الأمراض، وأن الناس قد اعتادوا على  

اصة وأن الناس جميعهم يشتركون في استعمال الهواء الذي يستنشقونه، "ولهذا إذا كان الهواء  البلدان وتشمل أكثرهم"، خ

 . (20، صفحة 2009)مزدور،  فاسدا عم المرض أهل ذلك الموضع أو عم أكثرهم"
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ه:" بعض تعفن يعرض في الهواء يشبه تعفن الماء في المستنقع الآجن"
ّ
ة  ، صفح1999)سينا،    عرف ابن سينا الوباء بأن

وعند ابن خلدون يعني الوباء في معناه الاصطلاحي شمولية الموت من هذا المرض المفاجئ في الإنسان والماشية، وباقي .  (125

الحيوانات الأخرى على حد سواء، وقد اصطلح على الأوبئة أيضا بالأمراض الوافدة، "لأنها قادمة على الناس من بعد مع  

ب لا عرض نفساني وشبه ذلك"، أو لكونها أيضا أمراض عامة تشمل وفدا كبيرا من  الهواء ليست من جهة مطعوم ولا مشرو 

 . (282، صفحة  2006)خلدون،  الناس

وعرفه ابن النفيس فقال الوباء:" فساد يعرض لجوهر الهواء لأسباب سماوية أو أرضية كالماء الآسن والجيف الكثيرة  

. والوباء في تعريف الإنطاكي فيقول:" تغيّر  (379، صفحة  2002فيس،  )الن  كما في الملاحم إذا لم تدفن القتلى ولم تحرق"

 .(333، صفحة 1995)الإنطاكي،  الهواء إلى الفساد"

ومن تم فإن أغلب المفاهيم العلمية لمصطلح الوباء لم تتعارض فيما بينها، وتتفق على أنه مرض عام ناتج عن سبب  

م الوباء كثيرا عما كان معروفا عند الأطباء المسلمين في العصور الوسطى  رئيس ي مشترك هو "فساد الهواء"، ولا يختلف مفهو 

وما هو معروف عليه الآن، سوى بعض الاكتشافات العلمية الجديدة التي خطا بها الطب الحديث في ميدان علم الأوبئة،  

ع المرض الوبائي، وتكون  فهو أيضا مرض عام مشترك بين الانسان والحيوان تسببه بكتيريا، أو فيروسات تختلف حسب نو 

سريعة الانتشار من الشخص المصاب إلى الشخص السليم، عن طريق عدة وسائط أهمها الماء والهواء، وبعض الحيوانات  

 .  (20، صفحة 2009)مزدور،  القارضة كالجرذان والكلاب البرية والسنجاب والأرانب

والطاعون دون  الوباء  استعملت مصطلح  التاريخية  المصادر  المرض    إنّ  نوع  معرفة  مما يصعب  بينهما،  تفرق  أن 

الوبائي لأي فترة زمنية يحدث فيها، في حين كان مفهوم الوباء في الاصطلاح العلمي أشمل وأعم من مرض الطاعون، فكل  

ه نوع من الأ 
ّ
مراض  طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا، أي الوباء قد يشمل أمراضا عديدة من بينها الطاعون؛ الذي يعرف بأن

ال الوبائي، وهو مرض بكتيري حاد مشترك بين الإنسان والحيوان أيضا، وهناك من يعرفه بأنه مادة ز التي تحدث في  من 

 .(21، صفحة 2009)مزدور،   سمية تحدث ورما قاتلا

 الطاعون:  -ثالثا

قيم بها   يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عندما سئل عن الطاعون قال:"
ُ
ة البَعير الم دَّ

ُ
غ
َ
ة ك دَّ

ُ
الطاعون غ

الفَار من الزَّحف".  
َ
هيد وَالفَار منهَا ك الشَّ

َ
فهو بهذا التعريف النبوي الشريف جرثومة معدية سريعة الفتك  )رواه البخاري(  ك

م من الجن وهو  : "الطاعون وخز أعدائكصلى الله عليه وسلم وقال الرسول بالإنسان مثلها في ذلك مثل الجيوش الزاحفة.  

البخاري(  )رواه  تطبيق    (85، صفحة  1986)خوجة،    لكم شهادة"  والمطعون شهيد"، وحول  المبطون شهيد  أيضا:"  وقال 

:" إذا نزل الوباء بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا وإذا  الرسول صلى الله عليه وسلمالحجر الصحي عن وباء الطاعون قال  

، وهذا إن دلّ على ش يء إنما يدل على أن المسلمون    (85-84)طنطاوي، د.ت، الصفحات    سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه"

القديم،   منذ  الطاعون  وباء  جرثومة  عرفوا  فيه  تتسبب  "مرض  فهو  للطاعون  الحديث  التعريف  )غطاس،    ارسين"يأما 

 . (124، صفحة 1983

". وقال ابن منظور "الطاعون المرض العام  يقول الجوهري في الصحاح:" الطاعون الموت الوحيُّ والجمع الطواعين

 والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد له الأمزجة والأبدان". 
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، يبدأ  (49، صفحة  2004)القشاعي،    مرض الطاعون هو مرض معدي، وأطلق عليه المرض القاطن أو المستوطن

رائحة جثث المقابر ومن الجراد الميت المتعفن  بإصابة الجرذان ثم ينتقل إلى الإنسان، وكذلك من خلال تلوث الجو بسبب  

في فترات الزحف على البلاد، ومن أعراضه الحمى الشديدة والبرد والألم في الرأس والأطراف وخفقان القلب ونزيف دموي  

 .(66، صفحة 2017)قندوز،  تحت الجلد، فيظهر على شكل بقع سوداء تؤدي إلى تكوين تقرحات مُسبّبَة للموت

في   الطاعون  ويصيب  نوعان:  الطاعون  وداء  الفئران.  منها  وخاصة  القارضة  الحيوانات  من  أنواعا  الأحيان  أغلب 

 .  (124، صفحة  1983)غطاس،  الدملي أو الحيواني والطاعون الرئوي. ويدعى شعبيا بوكبار أو الحبوبة

 الطاعون الخمجي: وهي الحالة التي تكون فيها جرثومة الطاعون في الدم.

بالمئة من سكان    70لحيواني: يظهر على شكل بقع صلبة على الجلد، وهذا أخطر الأنواع حيث يؤدي بحياة  الطاعون ا

 المنطقة التي يصيبها.

الطاعون الرئوي: وهي الحالة التي تكون فيها جرثومة الطاعون في الرئتين، وهذا النوع يظهر خلال الشهور الباردة  

 الشهور الحارة. عكس الأنواع الأخرى التي تظهر خلال 

تنتقل عدوى هذا المرض إلى الإنسان عن طريق لسعة قمل مصاب، ومن إن لآخر عن طريق التنفس، وتبادل الأشياء  

بين الشخص المصاب وغيره، أو المكوث في أماكن إقامة المصابين، لأن هذا الوباء سريع العدوى، خاصة إذا وجد عوامل  

الذي تتسبب في نمو الحشرات الطفلية على الإنسان، وأن أكثر ما يصيب هذا  مساعدة له، خاصة منها انعدام النظافة  

الوباء القوارض، خاصة الفئران، حتى قيل أن في الهند والصين أشهر مراكز الوباء، دائما يسبق، موت الفئران، انتشار وباء  

 . (210-209، الصفحات 2015)علامة،   الطاعون وسط البشر

الأوبئة كذلك على أمراض عديدة متشابهة من حيث الهلاك، وتكون في الغالب معدية، وإضافة إلى الطاعون، تشمل  

 . غير أنها تختلف من حيث أعراضها

 رابعا: الأمراض: 

 مرض الجذري:   -1

، والجذري مرض  (378، صفحة  1983)زهر،    يعتبر مرض الجذري من أمراض الوبائية الخطيرة الذي يعدي برائحته

حمة فيروس، يظهر على شكل بقع حمراء على الجلد، ثم تتحول إلى حويصلات صلبة جدّا، وفي حالة شديد العدوى، سببه  

الوجه حيث يظهر وكأنه منقوش، وقد يسبب عاهات كالعمى والصم، ويسبب حتى   عدم معالجتها تتقيح تاركة آثارا على 

المصاب وغيره، الإنسان  بين  الأشياء  بتبادل  العدوى  انتقال  ويكون  المرض  الوفاة،  لهذا  أكثر عرضة  الأطفال  فئة    وتعتبر 

 .(212، صفحة 2015)علامة، 

وقد أجمعت أغلب الكتابات الطبية أن سبب ظهور مرض الجذري هو غذاء الجنين في بطن أمه من دم الحيض،  

ق، د.ت، )الأزر   و .(370، صفحة  1983)زهر،    لذلك كان الأطباء يفضلون الفصد، لاستفراغ الدم الفاسد من جسم المريض

 . (152صفحة 

 الكوليرا:  -2

م من قبل العالم الألماني كوخ تنتقل عن طريق مياه  1883الكوليرا مرض معد تسببه بكتريا وبائية تم اكتشافها عام  

، يصيب الأمعاء الدقيقة مسببا حدوث إسهال مائي شديد  (Quevanvilliers, 2009, p. 187)  الشرب والغذاء والأشخاص
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وجفاف في الجسم مع قلة نبضات القلب وعسر البول والعطش الشديد وألم في البطن، وتعد العدوى من شخص وتقيؤ، 

لآخر الناقل الأساس ي للمرض بالإضافة إلى الماء والتيارات الهوائية الساخنة التي تعتبر عاملا لظهورها. أما عن أعراض هذا  

ال شديد ثم تتأكد الإصابة في المرحلة الثانية بظهور أعراض رئيسية هي:  الوباء فتظهر على ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى إسه

كثرة البراز، تعفن الصفراء، تشنجات وانقباض في الصوت، شحوب البشرة، انتفاخ الرئة، انقطاع البول، وبعدها في المرحلة  

، صفحة  2017)قندوز،    فرار الجلدالثالثة يؤدي إلى مضاعفات خطيرة منها الغنغرينا ومشاكل رئوية، وتقيحات مختلفة واص

50) . 

 التيفوس:  -3

تنتمي إلى البكتيريا السالبة  التي     Rickettsia Prowazekمرض شديد العدوى تسببه بكتيريا ريكيتسيا  بروفازاكي  

ويعتبر القمل  ،  (59، صفحة  2017)قندوز،    الجرام، تعيش وتتطور داخل الخلايا للإنسان وتنتمي إلى عائلة التيفوس الفأري 

، هذا الميكروب ناتج عن ظروف اجتماعية أكثر منها مناخية، شكل مرضا خطيرا  (Quevanvilliers, 2009, p. 259) ناقلا له

والفقراء  الفقر  بمرض  فسمي  والبؤس،  الفقر  التشرد،  والمجاعات،  وبالحروب  الجراد  واجتياح  المجاعة  بسنوات    ارتبط 

(Khaiati, 2000, p. 246)  ،أعراضه في ارتفاع حرارة الجسم وآلام في الظهر لدرجة الهديان والصداع الشديد وطفح    وتتمثل

 . (60، صفحة 2017)قندوز،  جلدي

 الحصبة:  -4

هو مرض معدي يتنقل عن طريق الهواء من شخص إلى آخر، وقد أجمعت أغلب التأليف الطبية على أن سبب  

دم الحيض، لذلك كان الأطباء يفضلون الفصد، لاستفراغ الدم الفاسد  ظهور هذا المرض هو غذاء الجنين في بطن أمه من  

 .   (23، صفحة 2009)مزدور،  من جسم المريض

 الجذام:   -5

مرض لا يقل خطورة عن الطاعون بل يأتي بعده، ولهذا كان الأطباء يسمونه بالعلة الكبرى، أو بداء الأسد، نظرا لأن  

الأس يصير كوجه  المرض  بهذا  المريض  هو  وجه  الأطباء،  يعتقد  ما  وموروث، وسبب حدوثه حسب  معدي  مرض  وهو  د، 

الإدمان على غلظ من الأغذية كلحم البقر والتمر والباذنجان والثوم والخردل والعدس والدوام على أكل السمك والسمن  

الأطباء، وهناك   والفول يورث الجذام أيضا، وكذلك مداومة الشرب في آنية من نحاس يتسبب في هذا المرض في نظر بعض

إلى أكل الإنسان شيئا من الحيوان الذي يفرس ذات   من يعتبر أن سبب حدوث الجذام وغيره من البثور المتعفنة؛ راجع 

 . (22، صفحة  2009)مزدور،  السموم

 مرض حمى المستنقعات )الملاريا(: -6

لافران   جرثومة  فيه  تتسبب  معدي  مرض  هو  الملاريا  أو  المستنقعات   Hematozoaireحمى 

 de laveran    الأنوفيل بعوضة  لسعة  طريق  عن  الإنسان  إلى  تنتقل  حيث   ،Anophéle  بحمى الشخص  يصاب  حيث   ،

 .(Papper, 1891, p. 276) مصحوبة بفقر الدم، لأنها تصيب كريات الدم الحمراء

 حمى التفيوئيد:   -7

قلب وظهور طفح جلدي وردي اللون وانتفاخ  من أعراضها ارتفاع درجة الحرارة الجسم وانخفاض معدل ضربات ال

 .(191، صفحة 1989)عقيل،  وتضخم في الطحال 
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 الحمى المتقطعة:  -8

هي ارتفاع الحرارة وعودتها إلى المعدل الطبيعي بشكل مستمر، ومن أعراضها الوجه الشاحب والحمى المرتفعة وزرقة  

 . (74، صفحة  2017)قندوز،  الأظافر 

الدراسة  هذه بعض الأمراض   بأهمّها في هذه  لكثرتها عرفنا  التاريخ، ونظرا  بالبشرية عبر  التي كانت تفتك  والأوبئة 

 المتواضعة.

لقاحات   الحديث من اكتشاف عدة  العلم  في مجال علم الأوبئة وتمكن  التي خطتها أوروبا  بالرغم من المجهودات 

جميع أنواع الطواعين، وإن لم تكن ناجعة على المدى  لأمراض وبائية عديدة، كاللقاح ضد الجذري والحصبة واللقاح ضد  

الطويل، إلا أن الأمراض الوبائية ظلت خطرا يهدد حياة الإنسان حتى الوقت الحالي، خاصة وقد ظهرت أمراض معدية أشد  

 ، وقد صنفها الأطباء المعاصرين كلها كما يلي: (23، صفحة 2009)مزدور،  خطورة من سابقتها

 مثل الدفتيريا والتيتانونس والدرن والحمى المالطية.ة: الأمراض البكتيري -

 كالإيدز والتهاب الكبد الفيروس ي والحصبة وشلل الأطفال وحمى الوادي المتصدع. الأمراض الفيروسية:  -

 الإيدز، السيلان، والزهري.   الأمراض المعدية التناسلية: -

والتي تؤدي إلى حدوث أوبئة في حال عدم الحد من انتشارها في أماكن ظهورها وهي الأمراض المعدية المحجرية:    -

السعال   مثل  أخرى  معدية  أمراض  إلى  إضافة  والكوليرا،  والطاعون  الراجعة  والحمى  الخبيثة  والجمرة  الصفراء،  الحمى 

 .(2011)بواعنة،  لشوكيةالديكي ومرض الجذري المائي )العنقز( والتهاب الحمى ا

 خاتمة:

بها من    - لما تلحقه  المجتمعات وضعفها، نظرا  تأخر  في  التي تتسبب  العوامل  في  المجاعات والأوبئة من  آثار سلبية 

من أشد البلايا وقعا على المجتمعات في مختلف دول  حيث أدت إلى حصد العديد من الأرواح، وكانت  ،  مختلف المجالات

ب على الإنسان حياته ومعايشته لتلك الفترات. كما  العالم، خاصة وأنها    عرفت مختلف المجتمعات أفرزت واقعا مريرا صعَّ

فترات التاريخية تقلبات مناخية ومراحل جفاف قاسية نجم عنها قحط ومجاعات. أدّت إلى ظهور القحط والمجاعات  الطيلة  

ساهمت عدة عوامل بشرية في تدهور الأوضاع وتؤدي ، بدرجات متفاوتة من حيث الخطورة.  البشريةوالأوبئة التي أصابت 

إلى ظهور الأوبئة والمجاعات، إضافة إلى العوامل البشرية هناك عوامل طبيعية كالجفاف واجتياح الجراد والزلازل وغيرها،  

سكاني، والتغيير الجذري في البنية الاجتماعية، كما  كما ساهمت هذه الأزمات في خراب المدن والأرياف، والإخلال بالتوازن ال

 تعدّدت آثارها المدمرة لتشمل مختلف المجالات. 
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 م في الغرب الإسلامي بين آفات الطبيعة وعمل الإنسان 11-10ه/ 5-4مجاعات القرنين 

Famines of the 4-5AH/10-11JC centuries  in the islamic west among the pests of  nature 

and man’s  work    

  بخدة طاهر

تخصص تاريخ وسيط، جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر، الجزائر   –أ  –أستاذ محاضر 

mascara.dz-tahar.bekhadda@univ   

 

 الملخص: 

التي كانت تضرب  لج هذا البحث ظاهرة خطيرة عرفتها المجتمعات البشرية في العصر الوسيط، وهي المجاعات أو المساغب )جمع مسغبة(  يعا

لها  معظم مناطق العالم وبصفة دورية تقريبا، لأسباب طبيعية وبشرية، هددتْ الناس بالفناء، وربما كان الوطن العربي أكثر المناطق تعرُّضا  

يعيشون شظ الناس  الغذائي، جعلت  الإنتاج  قليلا من  إلا  يوفر  الذي لا  الجاف  الصحراوي  الطابع  عليها  يغلب  التي  بيئته  العيش، بحكم  ف 

با  معرَّضين للأوبئة والأمراض. مما زاد في خطورة الظاهرة، الإنسان نفسه وذلك من خلال الحروب والصراعات الداخلية منها والخارجية، فغال

ستسلام،  ما يعمد أحد طرفي الصراع أو كلاهما إلى إتلاف المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة بالحرق والقطع كوسيلة للضغط على الخصم للا 

ق  أو يلجأ إلى الحصار لمنع الميرة عن السكان، وغالبا ما يكون العامة أول ضحايا ما ينتج عن ذلك من مجاعات، وهو ما عاشته كثير من مناط

 العالم العربي بسبب كثرة الحروب التي خاضوها ضد أعدائهم، أو فيما جرى بينهم من فتن في إطار الصراعات السياسية والمذهبية.  

 ه. 5المغرب الإسلامي، المجاعة، الجفاف، سنة الغبار، الحروب، الفناء، القرن الـ الكلمات المفتاحية: 

Abstract:   This article studies a dangerous phenomenon, that threatened humanity in middle age, it is the famine, or  

starvation,  that  was hit many parts of the world, for natural, and human reasons, famine killed a lot of  people, in the wold, 

including  the islamic west particularly, due  to drought, and spread of deserts, where people  lived a hard live. In addition to 

natural  factors, man himself  contribute  to creating famines, through wars, conflicte, and strife, where agricultural crops are 

burned, and catting fruit trees, as a means to victory, this operations  what happened a lot in the islamic west, in the context 

of political, doctrinal, and sectarian conflicts, which negatively affects people’s lives. 

Key words: Islamic west, famine, drought, dusty year, wars, the yard, fifth century AH.  

 مقدمة:

لأبي   والمختصر  الجوزي،  لابن  المنتظم  ككتاب  الحولي  المنهج  ذات  الإخبارية ولاسيما  المصادر  تذكر  ما  الفدا،  كثيرا 

والكامل لابن الأثير في المشرق، والبيان المغرب لابن عذاري، والأنيس المطرب لابن أبي زرع في بلاد المغرب، المجاعات  كأحداث  

ضمن أخبار السنوات، إلا أنَّ ذكر أصحاب هذه المؤلفات للمجاعات كان إشارات عابرة في غالب الأحيان، فلم يتم الإحاطة  

ية حدوثها، ونتائجها، وإن وردت أخبارا مختصرة، ورغم ذلك فقد أرَّخت للمجاعات زمنيا على الأقل،  مثلا  بأسبابها، وكيف

ولذلك سنحاول في هذه الأوراق البحث في حيثيات المجاعات كظاهرة كانت تودي أحيانا بحياة الآلاف من الناس، والإشكالية  

المجاعات كظاهرة ط أن نطرحها هنا هي: هل توصف  يُمكن  الطبيعة من  التي  الغالب صادرة عن  في  بيعية لكون أسبابها 

لحق بهذا  
ُ
جفاف وحرارة وتصحر وملوحة وجراد، أم ظواهر اجتماعية بشرية لأنَّ الإنسان ساهم في صناعتها ؟ ويمكن أن ن

الغرب الإسلامي ؟ كيف وا أثر المجاعات على المسار التاريخي لمجتمعات  لة: ما  جهت كل من  السؤال، أسئلة ثانوية ومكمِّ

 السلطة والعامة هذه الظاهرة ؟ ما موقعها وحضورها في الفقه الإسلامي، ولاسيما النوازل ؟ 

mailto:tahar.bekhadda@univ-mascara.dz
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إنَّ الهدف من هذا البحث هو دراسة الحياة الاجتماعية لمجتمعات الغرب الإسلامي فيما يتعلق بالطعام، والمشاكل  

التي عايشها سكان المنطقة والتي لا تزال تعيشها بعض رت   الغذائية  اليوم، فالمجاعات وإن تغيَّ الشعوب الإسلامية لحد 

ظروفها، فأسبابها لا زالت قائمة من خلال أوضاع سياسية واجتماعية وفكرية وأخلاقية جديدة، أي أنّ العوامل البشرية  

فق مباشرة،  بطريقة  الناس  حياة  تهدد  المساغب  كانت  وإذا  التاريخ.  عبر  للمجاعات  سببا  العوامل  أكثر  بنا  أصبحت  مين 

التصدي لها بالقضاء على أسبابها من الحروب والنزاعات، والتفكير  أكثر في توفير الطعام للناس في الحاضر لأنَّ التاريخ لا  

يُدرس كماضٍ فقط، فذاك عهد فات وانقض ى، وإنما تؤخذ منه العبر في الحاضر وللمستقبل. ومن أهداف هذا البحث  

زراعة والفلاحة كمظاهر حضارية يجب الاهتمام بها، إضافة إلى معرفة بعض الظواهر  أيضا إبراز الأهمية الاقتصادية لل

المصاحبة للمجاعات أو الناتجة عنها، وبخاصة ظاهرة الهجرة التي كثيرا ما تنعكس على البنية الاجتماعية، وعلى الاستقرار  

حاكمة آنذاك مع المتضررين، وكيف واجهها  كمسارات تاريخية لمجتمعات الغرب الإسلامي، وأخيرا كيف تعاملت السلطة ال 

 العامة.

يُمكن أن تكون العناصر الواردة في هذا البحث مقاربات ومحاولة إجابة عن التساؤلات المطروحة، ومحطات لمعالجة  

 الموضوع، وهي:

 اعات. أولا: الطبيعة والمجاعة من خلال المصادر التاريخية الوسيطة: وتضمن أمثلة عن الجوائح المسببة للمج

ثانيا: الإنسان صانع أو مسبب للمجاعة: وذكر من خلال شن الحروب فرض الحصار، مع ذكر الفتن بين الدول التي  

 تأسست في المنطقة. 

 م.11-10ثالثا: مساغب بلاد المغرب والأندلس خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين/

 رابعا: مواجهة السلطة والعامة للمجاعة. 

 اعات في مجتمع المغرب الإسلامي. خامسا: أثر المج

 سادسا:  المجاعات والجوائح في فقه النوازل. 

 الطبيعة والمجاعة من خلال المصادر التاريخية الوسيطة. أولا:  

عزى الجوائح التي تصيب المزروعات والفلاحة عموما، سواء في الكتابات التاريخية عند مؤرخي الحوليات، أو  
ُ
عادة ما ت

في فكر ومخيلة العامة، وتتسبب في مجاعات إلى ظروف وعوامل طبيعية، كالجفاف أو القحط، والبرد والسيول، والجراد  

دفعه، ولا يقدر على الاحتراز منه كالريح    يمكنرف الفقهاء هي:" كل ما لا  والحشرات، فالأسباب الطبيعية أو الجوائح في ع

( وقد اختُلف في ما أحدثه  184-183، ص2011والنار " )الغرناطي:  تريبوالمطر والبرد والجليد والطير  والدود والعفن والت

ا ما أصاب الثمرة من السماء  مثل ال ب فيه الإنسان، قال ابن رشد:" وأمَّ برد والقحط وضده العفن فلا خلاف في  أو تسبَّ

ا ما أصاب من صنع الآدميين، فبعض من أصحاب مالك رآه جائحة، وبعض لم يره جائحة " )ابن   المذهب أنه جائحة، وأمَّ

(  وربما استند أصحاب الرأي الأول إلى ظاهر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والذي أورده البخاري  360رشد: د.ت، ص

مَرَة،  في كتاب ال
َّ
ُ الث

َّ
ا مَنَعَ اللَّ

َ
يتَ إِذ

َ
رَأ
َ
بيوع، باب" إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع " قال )أ

م مَالَ أخِيهِ ( )البخاري:
ُ
 أحَدُك

ُ
ذ
ُ
ا تبقى عوامل الطبيعة أكثر ما يتسبب في المجاعات باتفاق لِـما  392، ص2007بِمَ يَأخ

ً
(. إذ

 ضرار وبصفة دورية تقريبا، وعجز الإنسان عن إيقافها أو التنبؤ بها. تحدثه من أ

يُعتبر ابن خلدون من أوائل المؤرخين الذين استحضروا عامل المناخ في تحليل أحداث التاريخ والاجتماع من خلال ربطه  

ز  نبت 
ُ
ت التي لا  ة  الحَرَّ الأرض  بالطبيعة وظروفها، ومنها قوله:" وفيها  في  العمران، والمعاش  بالجملة، فسكانها  رعا ولا عشبا 

شظف من العيش مثل أهل الحجاز وجنوب اليمن، ومثل الملثمين من صنهاجة الساكنين بصحراء المغرب وأطراف الرمال  
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(. ثم يعطينا تحليلا أوضح فيقول:" وليس صلاح الزرع وثمرته  69،  35، ص 2008فيما بين البربر والسودان )ابن خلدون:

ولا على وتيرة واحدة لطبيعة العالم في كثرة الأمطار وقلتها مختلفة، والمطر يقوى ويضعف ويقل ويكثر،    بمستمِرِّ الوجود

(. وإذ تعددت الجوائح الطبيعية المسببة للمجاعات  238-237، ص2006والزرع والثمار والضرع على نسبته " )ابن خلدون:

ا من  كل  لحاجة  أشدها خطرا  هو  الجفاف  أو  القحط  أنَّ  ربط  فيبدو 
ُ
ت ما  غالبا  ولذلك  إليه،  والحيوان  والإنسان  لنبات 

المساغب بندرة أو انعدام الغيث والمياه وهو أمر مشاهد ومعاش حتى وقتنا هذا. وإذ كانت بعض المناطق معروفة بقلة أو  

ندما يُمطر  انعدام التساقط فيها، فإنَّ مناطق أخرى يرتبط فيها التساقط بالتغيرات المناخية كبعض جهات الأندلس فع

،  1968الغرب يضرب القحط الجهة الشرقية، والعكس حيث يكون القحط في الغرب بتساقط الغيث في الشرق )المقري:

(. ومما زاد في خطورة هذه الجائحة أنها تتكرر على فترات وأحيانا تدوم لسنوات متتالية، في حين تبقى العوامل  132، ص1ج

(، وذلك لندرة  184، ص2011، والتتريب وهي العواصف الرملية ونحوها )الغرناطي:الأخرى أقل ضررا كالحرائق، أو الجراد

حدوثها أو إمكانية مواجهتها والقضاء عليها أو التخفيف من خطرها بالمعالجة وحماية البساتين بالحوائط والمصدات، ومع  

 ذلك لا يمكن الاستهانة بضررها لاسيما إذا مدة أطول. 

 الطبيعية المسببة للمجاعات: أمثلة عن الجوائح 

أنَّ مناخ بلاد   أو كلاهما، وبحكم  الطير والدود، ولعلَّ الجراد ينتمي لأحد هذين الصنفين  أنَّ من بين الجوائح  ذكرنا 

المغرب وبعض مناطق الأندلس حار، فإنه مناسب لتكاثر الجراد، ولذلك فإنَّ المناطق المذكورة مهددة باجتياح أسراب منها،  

)عبد  لاسيما   انبعاثها  الحشرة، ومركز  لهذه  الرئيس  الموطن  تعد  والتي  الحارة جدا،  السودان  بلاد  محاذية لصحراء  ها  وأنَّ

( والمعروفة بشراهتها لكل ما هو أخضر وبخاصة في مرحلة نموها، وإذا كانت بلاد المغرب أكثر  63، ص2008الهادي البياض:

وف المناخية، فإنَّ الأندلس لم تكن بمنأى عن هذه الجائحة، فقد تعرضت  عرضة للجراد بحكم القرب المكاني وملاءمة الظر 

ه ، وعنها يقول ابن أبي زرع:" وفيها أتى الجراد الكثير فوق النهاية، عمَّ  383ه،  382ه،  381لأسراب منها ولمدة ثلاث سنوات:  

فأبرز المنصور الأموال للناس وأمرهم    جميع بلاد الأندلس، وكان جله وأكثره بقرطبة حتى كثر به الأذى وعظم به البلاء،

، 1972بجمعه وعقره، وجعل جمعه وظيفة كل أحد بقدر طاقته، وأفرد له سوقا لبيعه من جانب السوق " )ابن أبي زرع:

ل الجراد من جائحة مسببة للمجاعة إلى طعام يسد الجوع، ولسنا بحاجة إلى ذكر مزيد من الأمثلة مما  115ص ( وهكذا تحوَّ

 في كتب التاريخ وبخاصة الحولية منها.   هو مبسوط

هناك ثنائية غالبا ما يذكرها من يتطرق إلى الجوائح والأزمات عموما من المؤرخين والدارسين، وهي الأوبئة والأمراض  

ربط بالمساغب والمجاعات، وكأنها نتيجة حتمية لها، رغم إمكانية حدوثها لأسباب أخرى،  والأمر صحيح إ
ُ
لى  والتي عادة ما ت

التي تؤدي ضعف الجسم وسهولة طرق المرض له،   الطعام  حد كبير، فكثير من الأمراض ناتجة عن سوء التغذية وقلة 

 فتكون نتيجته الحتمية غالبا الموت.   

 ثانيا: الإنسان صانع أو مسبب للمجاعة:

قلنا سابقا أنَّ فقهاء المالكية اختلفوا في عمل الإنسان هل هو جائحة أم لا ؟ والذين رأوه كذلك انقسموا بدورهم إلى         

قسمين: قسم رأى منه جائحة ما كان غالبا كالجيش، واستثنوا منه ما كان بمغافصة أي الأخذ على غرة كالسرقة، وبعضهم  

ي ما  كل  )ابن  جعله جائحة مطلقا، فجعلوا  الأندلس  فقهاء  ومنهم  كان،  بأي وجه  الآدميين جائحة  من جهة  الثمرة  صيب 

(. والحقيقة أنَّ دور الإنسان في إحداث المجاعات ظاهر، قد يفوق أحيانا عمل جوائح الطبيعة، ذلك أنَّ  360رشد:د.ت، ص

د وعن قصد، فلجوءه إلى الحصار لمنع الميرة عن سكان مدينة مثلا ، أو حرقه للمحاصيل الزراعية وقطع عمل الإنسان متعمَّ

الأشجار المثمرة نتائجه السلبية تنعكس على الناس مباشرة وفي أمد قصير، بخلاف الطبيعة التي قد يكون ضررها جزئيا  

إذا استثنينا من ذلك القحط كما مرَّ معنا سابقا، ثم إنَّ الحروب التي يخوضها الجيش الغازي ضد الخصم قد تكون أعماله  

ائية، وقد تكون عامة، تشمل إضافة إلى إفساد الزرع والضرع، الاستيلاء على الأموال، وهو ما يزيد من خطر الإصابة  انتق
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بالمجاعة لاسيما إذا طالت مدة الحرب أو الحصار، ولعل أوضح مثال على ذلك ما حدث لأهل تلمسان وإن كان خارج الإطار  

ه( جعلت الناس يأكلون  707-699ون على المدينة لأكثر من ثمان سنوات )الزمني لدراستنا، فالحصار الذي ضربه المريني

ا لا يطاق، مات فيه جوعا وقتلا زهاء مائة ألف وعشرين ألفا )ابن   الجيف، والجرذان، وكل مستقذر، وبلغت الأسعار حدًّ

 (. 131- 130: ص1985/التنس ي:211-210، ص1، ج1980خلدون يحي:

ان كصانع للمجاعة لاتخاذه الحرب والحصار كوسيلة للانتصار ضد الخصم، فعمله هذا  إذن تكمن خطورة دور الإنس         

مع سبق الإصرار، يجعله يستعمل كل طرق الإفساد من حرق وقطع وعقر، ويلاحظ أنَّ هذا الأسلوب غدا شائعا وبصفة  

العبيديين ضد الأغالبة، ثم    خاصة مع فترات الانتقال السياس ي، أي مع قيام دولة وسقوط التي قبلها، وهو ما حدث مع

 الموحدين ضد المرابطين مثلا. 

إنَّ دور الإنسان الخطير في إحداث المجاعات لا يكمن فقط بطريقة مباشرة من حصار وإفساد، بل أيضا بطريقة غير          

ل الفلاحي، مباشرة، فعادة ما تؤدي الحروب إلى هجرة الأوطان وشيوع الفوض ى والاضطراب، فيتعطل مع كل ذلك العم

ه في مثل هذه الظروف للجند دون العامة فتتفش ى فيهم المجاعات والأمراض،   وبالتالي ينقص الإنتاج، وما هو موجود منه يوجَّ

ولذلك رأى بعض الدارسين أنَّ الحروب كانت لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية فاقت أحيانا مثيلاتها الناجمة عن الجوائح  

، ص(. وبعيدا عن الحروب وليس بأقل سوءا منها ظلم السلطان للرعية بفرضه  2002ين بولقطيب:والكوارث الطبيعية )حس

الضرائب الكبيرة على الفلاحين خصوصا باعتبارهم هم من يؤمنون الغذاء للسكان، وقد عقد ابن خلدون فصلا سماه "  

آمالهم في العمارة وقصدوا عن السعي " ثم  عليهم أفسد    –الظلم    -الظلم مؤذن بخرب العمران " قال فيه:" وإذا تكرر ذلك

على   العدوان  من  الدولة  آخر  في  يقع  ما  بسبب  الأكثر  في  الفلح  عن  أيديهم  الناس  فلقبض  المجاعات  أمّا  قائلا:"  يضيف 

(. وهو ما حدث 237، 226، ص2006الأموال، والجبايات، أو الفتن الواقعة في انتقاض الرعايا وكثرة الخوارج )ابن خلدون:

لا مع سلطان بني الأغلب أبي العباس عبد الله بن إبراهيم عندما أقدم على إلغاء ضريبة الأعشار وتعويضها بخراج قار  مث

،  1، مج2009على الأراض ي قطعه على كل فدان ثمانية دنانير أو ثمانية عشر دينارا أصابت الأرض أم أمحلت )ابن الأثير:

 (. 211، ص1990/ عبد العزيز الثعالبي: 1272ص

 م(: 10ه/4أثر الحروب والفتن في إحداث المجاعات )ق

لم تقتصر الحروب على صراع المسلمين ضد أعدائهم الصليبيين، بل للأسف كثيرا ما كانت تحدث بين المسلمين، إذا ما         

اض ي الزراعية  استثنينا الأندلس بحكم ملامسة ثغورها لبلاد العدو، فقد أدت الفتن الداخلية وما صاحبها من إضرار بالأر 

وبالفلاحين إلى تعطيل نشاط هذا القطاع الحيوي لاسيما وأنَّ تلك الحروب تزامنت أحيانا مع تعرُّض المنطقة لجوائح وكوارث  

إحداث   في  التي ساهمت  العسكرية  الأحداث  أهم  إلى  يلي  ما  في  وسنتطرق  المجاعات،  احتمال حدوث  من  زادت  طبيعية 

ا الأندلس فكانت فيها الأوضاع السياسية مستقرة إلى حد كبير لاسيما في ظل حكم خلفاء  المجاعات ببلاد المغرب خاصة، أ  مَّ

ه(، ثم الحاجب المنصور  366-350ه( ثم ابنه الحكم المستنصر )350-300ووزراء أقوياء، كالخليفة عبد الرحمن الناصر )

 ه(.392-371محمد بن أبي عامر )

يكن الوجود العبيدي ببلاد المغرب مرغوبا فيه بسبب مذهبهم وسياستهم القائمة  لم    العبيديون وسياستهم في بلاد المغرب:

عذاري: )ابن  وجه  وبأي  والمكوس  الضرائب  من  الأموال  تحصيل  ج2013على  في  200، ص1،  القوة  استعمال  (، صاحبها 

أبي يزيد مخلد بن كيداد ) المناوئة لهم، ولعل أبرزها ثورة  الثورات  ه( )محمد سهيل  334-332تحصيلها وفي القضاء على 

( التي شملت شرق المغرب الأوسط وإفريقية، أين حاصر فيها مدينة المهدية حصارا شديدا، مات  120، ص2007طقوش:

(. فكثيرا ما كان العبيديون  يعمدون إلى  81، ص1972ه )ابن أبي زرع:332فيه يحي بن إدريس بن عمر بن إدريس جوعا سنة  

حملاتهم العسكرية، حتى أصبحت هذه الأعمال مرادفة لمصطلح الحملة، ومنها حملة سنة    الحرق والتخريب والنهب أثناء

( وقد وصف أحد الجغرافيين المعاصرين  1077، ص1، مج2009/ ابن خلدون:217-216،ص2006ه )الداعي إدريس:315
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عليه، وأهلها وجميع من قاربها  للدولة العبيدية حال مدينة تاهرت في ظل تلك الأوضاع قائلا:" وقد تغيرت تاهرت عما كانت 

 (. 97، ص2009من البربر فقراء بتواتر المحن عليهم ودوام القحط " )ابن حوقل:

تطالعنا  نهاية القرن الرابع الهجري ومطلع القرن الخامس في الأندلس    م وأثرها:11فتن وحروب القرن الخامس الهجري/

سنة متتالية، ساهمت بصفة مباشرة في حدوث أزمات غذائية،    بالفتنة السياسية والعنصرية التي دامت ثلاثة وعشرين 

زاد من حدتها تكالب النصارى على مدن المسلمين وحصارهم لها، وفرضهم الضرائب من الأموال والميرة، فإن دفعوها ماتوا  

أنفسهم ولاسيما  جوعا، وإن منعوها ماتوا قتلا. لم يتوقف الأمر على خطر النصارى فقط، بل إنَّ الحروب بين المسلمين  

حول مدينة قرطبة كان أبلغ خطرا، حيث لجأ أطراف النزاع من ملوك الطوائف إلى حصار بعضهم البعض، وإتباع سياسة  

ه أشدها ضررا لاستحكام الحقد والضغينة بين محمد المهدي بن  401-400الحرق والنهب للتأثير على الخصم، وكانت سنة  

ة وأهل قرطبة ضد سليمان المستعين بن الحكم بن الناصر أمام البربر، والتي  هشام بن عبد الجبار زعيم جيش الحضر 

)ابن   جوعا  الناس  أكثر  فمات  أحوازهما،  الزهراء  قرطبة  مدينتي  ولاسيما  وقطع  حرق  من  الوسائل  كل  فيها  استعملت 

 (.372-371، ص2ج 2013عذاري:

استمر خطر الفتن بين ملوك الطوائف طيلة القرن الخامس الهجري، يضاف إليه تهديد الممالك النصرانية الذي             

ه وهي السنة التي استولى فيها الكبيطور وألفونصو على مدينة بلنسية ومدنا أخرى، كان  487اشتد أواخر  هذا القرن، ففي  

مثقالا ونصف، ورطل الشعير مثقالا، وأوقية جبن بثلاث دراهم، وأوقية بصل    بالأندلس الغلاء الذي بلغ فيه رطل القمح

عذاري: )ابن  دنانير  بستة  اللحم  ورطل  دراهم،  بثلاثة  دجاجة  وبيضة  دراهم،  بخمسة  البقل  ورطل  ،  3، ج2013بدرهم، 

 ( 31ص

ها             أحداث سياسية وعسكرية  أربعة  الهجري  الخامس  القرن  المغرب خلال  بلاد  الأوضاع  شهدت  على  انعكست  مة 

ه ودخول ملوكها في حروب ضد بني عمومتهم الزيريين من جهة، وضد  405، الأولى تأسيس الدولة الحمادية سنة  الاجتماعية

المنطقة في صراعات متعددة  قبائل زناتة من جهة أخرى، ثم محاولة إيقاف زحف العرب باتجاه مجالهم. وهو ما أدخل 

ا الحدث الث اني فهو الصراع بين الإمارات الزناتية على امتلاك المغربين الأوسط والأقص ى، وبخاصة بني يفرن،  الأطراف، أمَّ

ومغراوة، أو بين أفراد الأسرة الواحدة، مثل ما حدث بين الأخوين فتوح بن دوناس وعجيسة المغراويين أين استحكم القتال  

،  1، ج1954لأسعار واشتدت المجاعة )السلاوي الناصري:بينهما لثلاث سنوات حتى عظم الخوف بفاس وكثر الهرج وغلت ا 

(. ومع أواسط القرن الخامس زحفت قبائل صنهاجة الملثمين من صحراء المغرب الأقص ى  225، ص 1984/ رابح بونار:96ص

وإمارة  نحو الشمال والشرق، خاضوا خلالها حربا ضد الإمارات الزناتية: مغراوة، وبني يفرن في المغربين الأقص ى والأوسط،  

هملت الزراعة فقلَّ الإنتاج وهو ما أدى إلى  
ُ
بني خزرون في سجلماسة، وقد أدت هذه الحروب إلى الهجرة وعدم الاستقرار، وأ

عرف بسنة أوقية بدرهم )ابن عذاري:444مجاعة سنة 
ُ
 ( تعبيرا عن الغلاء. 277، ص1، ج2013ه والتي ت

م إلى بلاد المغرب مع منتصف القرن الخامس الهجري أهم حدث اجتماعي  تعد هجرة القبائل العربية من هلال وسلي          

نتيجة   السلبية  لآثارهم  بل  فقط،  معهم  اقتسمها  أو  أقواتهم  في  البلاد  أهل  زاحم  لأنه  ليس  المنطقة،  عرفته  وسياس ي 

التي تميّزت بالسلب والنهب والتخريب والإفساد، صاحبتها الفوض ى وانعدام الأمن بعد سي طرتهم مباشرة على  تصرفاتهم 

ف هذه القبائل عن أعمال الفساد إلا  449مدينة القيروان سنة  
ُ
ه، حيث فرَّ معظم سكانها نحو المغرب الأوسط، ولم تك

بعد عقود من الزمن بسبب بداوتهم وطبيعة الحياة التي ألفوها، فكانت أعمالهم هذه تتكرر في كل منطقة حلوا بها، وهو ما  

امى كابن خلدون، والمحدثين وبخاصة المستشرقين منهم إلى اتهامهم بأنهم السبب في انحطاط  حدى ببعض المؤرخين القد 

بلاد المغرب. وبعيدا عن هذه الآراء فالحقيقة أنَّ العرب ساهموا إلى حد كبير في تعطيل نشاط المزارعين لمدة طويلة )رابح  

على الأراض ي الزراعية واتخاذها كمراعي لإبلهم وماشيتهم  ( سواء بتخريب البنى التحتية، أو بالاستيلاء  200، ص1984بونار:

لاسيما إذا علمنا أنهم لم يكونوا أهل حرفة غالبا، وقد نقل ابن عذاري وصف بعض من عايش أحداث دخول العرب قائلا:"  



 الجزء الأول                                               المجاعات والأوبئة في الوطن العربي عبر العصور

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا  172   

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

كِلت، أهلها عراة أمام حيطانها من رجل وامرأة وطفل، يبكي جميعهم جوع
ُ
ا وبردا، وانقطع  فلم أمر بقرية إلا وقد سُحقت وأ

 ( 318، ص1، ج2013المير عن القيروان وتعطلت الأسواق " "ابن عذاري:

ظهرت أثار دخول العرب في إفريقية مباشرة بعد استيلائهم على القيروان كما ذكرنا، ويبدو أنَّ تلك الآثار تواصلت مع          

ير من مدن دولة بني حماد كالقلعة وآشير، ففي  استمرار زحفهم نحو الغرب ولاسيما في المغرب الأوسط حيث تضررت كث

(، وبعد عقدين 321ص 1، ج2013ه كانت بإفريقية مجاعة عظيمة وجهد مفرط )ابن عذاري:447سنة دخولهم وهو عام 

أي سنة   القيروان  )ابن  469من دخولهم  كثير  الناس خلق  فيه من  مات  ووباء عظيم  بإفريقية مجاعة عظيمة،  كانت  ه 

( وإن لم تذكر المصادر أسباب تلك المجاعة فمن غير المستبعد أن يكون للعرب دورا فيها لقرب  329ص  ،1، ج2013عذاري:

 عهدهم بالبداوة وخشونة العيش.

 :م11-10ثالثا: مساغب بلاد المغرب والأندلس خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين/

العامة،  303  - النباهة )ابن عذاري:ه:  كان بإفريقية وباء كثير، مات فيه كثير من  (  194، ص1، ج2013ومن ذوي 

الهجري ومطلع  الثالث  القرن  نهاية  مع  الأوسط  إفريقية والمغرب  التي عرفتها  السياسية  الظروف  ناتجا عن  أنه  والظاهر 

بداية  مع  اتبعوها  التي  والتهجير  والضرائب  والحرق  والنهب  الإفساد  وسياسة  للمنطقة،  العبيديين  اجتياح  وهو    الرابع، 

، وهو ما انعكس سلبا على النشاط الفلاحي. وفي نفس السنة كانت مجاعة بالأندلس، وإذا كان ابن عذاري  تأسيس دولتهم

الحروب   طلق على 
ُ
ت ما  عادة  والتي  بالفتن،  ربطها  أكثر دقة حين  كان  أبي زرع  ابن  فإنّ  بإفريقية،  يحدد صراحة سببها  لم 

والعدوة وإفريقية فتن كثيرة ومجاعة عظيمة، بلغت فيها الحاجة مبلغ لا عهد  والصراعات المسلحة، يقول:" كانت بالأندلس  

 ( 98، ص1972للناس بمثله، وصل مد القمح ثلاثة دنانير ... ووقع الموت في الناس حتى عجزوا عن دفن موتاهم )ابن أبي زرع:

( والغلاء  200، ص1، ج2013:ه: كان بإفريقية الطاعون الشديد والغلاء العظيم والجور الشامل )ابن عذاري 307  -

 طبعا لا يكون إلا بنقص الطعام، والأكيد أنَّ المتضرر منه هو الفئة الضعيفة. 

( عاما )ابن  1006، ص2008ه: كان القحط شديدا، والمحل، وهو الشدة والجدب وانقطاع المطر )الفيروز أبادي:314

 (. 181-180، ص2، ج2013عذاري:

 (. 205، ص1، ج2013غلاء عظيم ووباء )ابن عذاري:ه: كان بالقيروان وأعمالها  317 -

ر الثمار  339  -338  - ه: نزل بقرطبة برد عظيم وزن الحجر منه رطل، وأكثر ما قتل الطير والوحوش والبهائم، وكسَّ

(، وكما هو معروف  167، ص1983/ مجهول:100، ص1972والشجر، وكان ذلك إثر قحط شديد وغلاء عام )ابن أبي زرع:

 ئم من غنم وماعز  وبقر تعد مصادرا أساسية للغذاء، إضافة إلى الفواكه التي يمكن تخزينها كميرة.فإنَّ البها

، 1972ه: لم تدم إلا بعض سنوات حيث نزل ببلاد المغرب برد عظيم قتل المواش ي وأهلك الثمار  )ابن أبي زرع:342  -

 (. 100ص

 (. 221-220، ص2، ج2013عذاري:ه: كانت بقرطبة مجاعة عظيمة )ابن 353 -

ر منها بصفة خاصة الضعفاء من الناس. 17، ص1983ه: وفيها حدثت مجاعة عظيمة بالأندلس )مجهول:358  -  ( تضرَّ

 (. 101، ص1972ه: كان الجراد بالمغرب )ابن أبي زرع:361 -

 (. 102، ص1972ه: عم الجراد الكثير بلاد المغرب وفتك بها )ابن أبي زرع:377 -

ه وهي السنة التي ضرب  381: كانت المجاعة الشديدة بالمغرب وإفريقية والأندلس دامت ثلاث سنين أي إلى  ه379  -

/ 115- 114، ص1972فيها القحط حتى جفت المياه جفوفا، وأتى الجراد الكثير، وهو ما أدى إلى مجاعة شديدة )ابن أبي زرع:

 (. 182-181، ص1983مجهول:

 (. 37،ص3، ج2013لأندلس والعدوة حتى أيقن الناس بالهلاك )ابن عذاري:ه: تناهى القحط في بلاد ا 498 -
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الأسعار  395  - وغلت  الغني،  مال  وذهب  الفقير،  فيها  وهلك  الستور  فيها  انكشف  بإفريقية شدة عظيمة،  كانت  ه: 

ة وباء وطاعون،  وعُدمت الأقوات، وتخلى أهل البادية عن أوطانهم، وخلت أكثر المنازل فلم يبق لها وارث، ومع هذه الشد

إلى باب سالم فتحفر لهم أخاديد ويدفن المائة والأكثر،   هلك فيه أكثر الناس من غني ومحتاج، وكان الضعفاء يجمعون 

لت الأفران عن  
َّ
وانعدمت مظاهر الحياة بالقيروان حيث خلت المساجد من مرتاديها، وتوقفت الحمامات عن زائريها، وتعط

، 2013هم، وارتفعت الأسعار، فكانت الرمانة بدرهمين، والفروج بثلاثين درهما )ابن عذاري:نضج الخبز، وهجر الناس أوطان

(. ولم تسلم الأندلس بدورها من المجاعات، تزامنت أحيانا مع مجاعات بلاد المغرب، واختلفت عنها أحيانا  280، ص1ج

 أخرى.  

 (. 118، ص1972باء كثير )ابن أبي زرع:ه: كان بالمغرب والأندلس وإفريقية قحط شديد ومسغبة عامة وو 407 -

(،  118، ص1972ه: اشتد القحط ببلاد المغرب كلها من تيهرت إلى سجلماسة، وكثر الفناء في الناس )ابن أبي زرع:411  -

، 2009ه فعظمت المجاعة واشتد الغلاء )ابن الأثير:413بعدها بسنتين فقط عاود الجفاف ضرب المغرب الأوسط سنة  

 (. 1944، ص2مج

عذاري:425  - )ابن  شديدة  مجاعة  بإفريقية  كانت  ج2013ه:  المغرب 300، ص1،  لها  تعرض  مجاعة  أخطر  ا  أمَّ  .)

طلق عليها سنة الفرار، واستمرت إلى سنة  430الأوسط، فكانت سنة  
ُ
ه  فسميت سنة الغبار بسبب جدب الأرض  432ه أ

 . (2007، ص 2، مج2009وجفاف التربة فأصبحت مثارا للغبار)ابن الأثير:

 (. 321، ص1، ج2013ه: كانت بإفريقية مجاعة عظيمة وجهد مفرط )ابن عذاري:447 -

 ( 329، ص1، ج2013ه: كانت بإفريقية مجاعة عظيمة ووباء عظيم، مات فيه من الناس خلق كثير )ابن عذاري:469  -

 (. 331، ص1، ج2013ه: غلت الأسعار بإفريقية، وكانت مجاعة شديدة )ابن عذاري:483 -

 (. 332، ص1، ج2013ه: مجاعة شديدة بإفريقية )ابن عذاري:491 -

باقي بلاد المغرب، وقد صاحب ذلك    السنة هي التي دخلت فيها قبائل هلال وسليم إفريقية، ومنها انتشروا في  وهذه 

 إفساد للزرع واستيلاء على الممتلكات، وعمت الفوض ى.  

 دة الغذائية )الإطعام(المساع  -1رابعا: مواجهة السلطة والعامة للمجاعة: 

وفة الأيدي حيال تلك الأزمات الاجتماعية على الأقل في حاضرة الدولة والمدن  مكتلا شك أنَّ السلطة الحاكمة لم تقف  

الهامة الأخرى، لاسيما إذا كانت المجاعات ناتجة عن جوائح طبيعية، حيث يلجأ السلطان أو من يمثله إلى إطعام الضعفاء  

نا طلبا للأجر والمغفرة  للتخفيف من شدة ا  ا استغلالا سياسيا للظهور بمظهر الحاكم المشفق على الرعية، أو تديُّ لمجاعة، إمَّ

وبخاصة في مثل هذه الظروف، لاسيما وأنَّ الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب من التعاون على البر بين المسلمين والسعي  

بَةٍ (( )البلد:    في حوائج الناس كثيرة، ففي القرآن الكريم 
َ
عَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغ

ْ
و إِط

َ
ر البعض "في 14قوله تعالى: )) أ ( وقد فسَّ

يوم ذي مسغبة " في يوم عزيز فيه الطعام، ومن حديث جابر بن عبد الله، قال: قال صلى الله عليه وسلم: ) مِنْ مُوجِبَاتِ  

بَان ( )الح
ْ
غ سْلِمِ السَّ

ُ
عَامُ الم

ْ
فِرَةِ إِط

ْ
غ
َ
(، وللوقوف عند هذا الموقف، نسوق  3935، رقم الحديث  570، ص2، ج2002اكم:الم

 بعض الأمثلة: 

ل الخليفة الحكم المستنصر بإطعام ضعفاء ومساكين قرطبة في مجاعة سنة    - ه، وكان يوزع يوميا في المجاعة  353تكفُّ

قرطبة سنة   عذاري:358التي ضربت  )ابن  ألف خبزة  اثنتي عشر  على ضعفائها  مجهول:236، ص2، ج2013ه   /1983 ،

 (. 173ص

ه  379كان المنصور بن أبي عامر يوزع على فقراء قرطبة يوميا اثنتين وعشرين ألف خبزة منذ أن بدأت المجاعة سنة  -

انتهت سنة   أن  الحاجة381إلى  أهل  بها  المصادر  182-181، ص1983:)مجهول   ه، أشبع  تذكر  فلم  المغرب  بلاد  في  ا  أمَّ  .)
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بالنسبة   ا  أمَّ اليسير.  بالش يء  ولو  الفقراء  بمواساة  تصرفهم  يكون  أن  نستبعد  لا  ولكن  المجاعات،  إزاء  السلطان  تصرف 

وطأة المجاعة عن    للعامة، فإنَّ الميسورين وأهل الصلاح من العلماء والفقهاء لا يستبعد أيضا مشاركتهم في التخفيف من 

ر من الأقوات، أو بالحث على عدم رفع أسعار الطعام.
َّ
 المتضررين سواء باقتسام ما توف

لا شك أنَّ الناس قد أخذوا العبرة من مجاعات تعرَّضوا لها في حياتهم، أو سمعوا بها، أو قرءوا    الاحتكار ) الادخار (:  -2

(، وربما كان  159، ص2008أصبح الأمر ثقافة شعبية )عبد الهادي البياض:عنها، ولذلك احترزوا منها واستعدوا لها حتى  

في أقواتهم   الناس واثقون  أنَّ  إلا  ابن خلدون:"  الوسيلة الأنجع تحسبا لأي طارئ، قال  الطعام وتخزينه لسنوات  احتكار 

كان هذا الإجراء من قبل    ( سواء238، ص 2006بالاحتكار، فإذا فقد الاحتكار عظم توقع الناس للمجاعات " )ابن خلدون:

السلطة لمواجهة خطر مجاعة الجيش أثناء الحروب، وهو ما حدث مع المهدي العبيدي عندما أسس مدينة المسيلة وأمر  

الأثير:  )ابن  يزيد  أبو  خرج  أن  إلى  مخزونا  يزل  فلم   ... ويخزنه  الطعام  من  يكثر  أن  عليها  مج2009عامله  / 1618، ص2، 

أو جماعية جزءا من محصول    (72، ص1، ج1996المقريزي: الذين كانوا دائما يخزنون بصفة فردية  أو بالنسبة للعامة 

الحبوب في مطامير محفورة في الأرض أو منقورة في الصخور فلا تمسها الرطوبة وبالتالي تبقى لسنوات طويلة، ومنها مدينة  

(، ومن أمثلة الاحتكار الجماعي، تشارك  293ص،  1، ج2010مجانة المعروفة بصخرها المستعمل في صناعة الرحي )الإدريس ي:

،  1، ج2010أهل قسنطينة من عرب وبربر في الحرث والادخار، أين تقيم الحنطة في مطامرها مائة سنة لا تفسد )الإدريس ي:

 (. 265ص

خ ار بعض  زيادة على تحزين الحبوب التي هي عماد الغذاء، كثيرا ما يخصص سكان الغرب الإسلامي في بيوتهم مكانا لادِّ

المواد الغذائية لسنة على الأقل، من تين مجفف وزبيب وبقول وعسل وزيت وغيرها، لتناولها في مناسبات معينة، أو جعلها  

ف الإنسان من  المستقبل، ومن نوائب الدهر، فإنه من   كاحتياطي لوقت الشدة والحاجة. وإذا كان هذا الإجراء يعكس تخوُّ

ه ابن خلدون إلى هذه الظاهرة وأشار إليها بقوله:"    جهة أخرى تسبب في غلاء الأسعار  وعجز الضعفاء عن اقتنائه، وقد تنبَّ

قد الاحتكار عظم توقع الناس للمجاعات فغلا الزرع وعجز عنه أولو الخصاصة فهلكوا )ابن خلدون:
ُ
 (.238، ص2006فإذا ف

الله عليه وسلم وأعلنها في الناس وخرج لها إلى المصلى.  صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة فعلها رسول الله صلى  الاستسقاء: -3

يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين ضحوة فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس 

ل رداءه، يجعل ما على منكبه الأيمن على    جلسة، فإذا اطمأنَّ الناس قام فخطب خطبتين، فإذا فرغ استقبل القبلة فحوَّ

ينصرف   ثم  يدعو،  ثم  قعود،  وهم  قائم  وهو  مثله  الناس  وليفعل  ذلك،  ينكب  ولا  الأيمن  على  الأيسر  على  وما  الأيسر 

((. وصلاة الاستسقاء يلجأ إليها المسلمون  333، ص1/ البغدادي:د.ت، ج148، ص1986وينصرفون )ابن أبي زيد القيرواني:

متض  إلى الله  فيتوجهون  القطر،  حبس  أنه  عند  المالكية  فقهاء  بعض  وذكر  لمحتاج،  المحتاج  غير  داعين  خاشعين  رعين 

 (. 28، ص2000يُستحب الصيام قبلها )الدردير: 

 خامسا: أثر المجاعات في مجتمع الغرب الإسلامي: 

عية  لا شك أنَّ المجاعة كظاهرة خطيرة لا يحبذها الإنسان لأنها بكل بساطة تهدد حياته، قد تركت أثارا نفسية واجتما

أنها فككت العلاقات  ا  إمَّ بالغة ولاسيما بالنسبة لمن عايشها، فآثارها الاجتماعية قد تكون إيجابية وسلبية في آن واحد، 

فيها   يكون  التي  الظروف  بالمواساة، وهي  العلاقات  في  تزيد  مثلا، وقد  المناسبات  التواصل من خلال  بانقطاع  الاجتماعية 

رين منها للاحتياط، أو واصفين  الإنسان في أشد الحاجة إلى أخيه ِ
ّ
ا محذ ما، إمَّ

َ
ا ثقافيا فقد نسج حولها الناس أمثالا وحِك ، أمَّ

لها، وقد تختص هذه الأمثال بكل منطقة حسب الظروف، وأحيانا تتقارب هذه الأمثال في مبناها ومعناها بحكم الاشتراك  

 علقة بموضوع المجاعات، ولا بأس من إيراد بعضها هنا:  والتشابه الثقافي والاجتماعي، واشتهرت الأندلس بأمثالها المت

ي: كناية عن الفقر والعوز الذي قد يؤدي إلى الأمراض والأوبئة. وهو من الأمثلة الشائعة والمعروفة في   - ِ
ّ

رَش 
ْ
ي ات ِ

ّ
ة الش 

َّ
ل
َ
ق

 الجزائر. 
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ط )الزجالي:د.ت، ج - ط والسردين المنَقَّ
َّ
 اف. ( يقال في عيش الكف43، ص2التِين المخط

( أي اقتصد في أكلك ولا تقتصد في عملك، وقد يكون  105، ص2ارفع من خبزك ولا ترفع من شغلك )الزجالي:د.ت، ج  -

المراد به عدم التبذير والإسراف في الطعام المنهي عنه شرعا في عديد الآيات، ومن الأحاديث الواردة في هذا الباب:) الاقتصاد  

... ( )الأل فه الشيخ الألباني في سلسلة 157، رقم الحديث  290، ص1، ج1992باني:في النفقة نصف المعيشة  (  وقد ضعَّ

 الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 

شطون خير من الجوع )الزجالي:د.ت، ج  -
ُ
( أي قليل الخبز ورديئه خير من عدمه كله، والطشطون من  243، ص2ط

  وهو خبز مقلي بالزيت. TOSTON  الإسبانية

؟ قال: تنعشر خبزة )الزجالي:د.ت، جكم هي ستَّ    - (. ففي وقت المجاعة يفكر الناس فيما يسد رمقهم  262، ص2وستَّ

جِدْ لكَ  
ُ
ن اقترح شيئا  البر الشديد فقالوا له:  المثل قصة رجل وجد قوما يطبخون طعاما، وقد أصابه  فقط، ويشبه هذا 

ة وقميصا. فهو كان محتاجا إلى هُ ... قلتُ اطبخوا لي جُبَّ
َ
 لباس وليس طعاما.  طبخ

ج  - )الزجالي:د.ت،  الأسود  اليوم  في  إلا  المزود  يُجبدْ  لوقت 316، ص2ما  الطعام  فيه  يُخزَّن  جلد  من  كيس  والمزود   )

خار.   الشدة، وهو دليل على عملية الادِّ

 : المجاعات والجوائح في فقه النوازل 

رِحَت الجوائح وما سببته من أزمات كقضايا نوازلية اج        
ُ
ن خطورتها وحجم  ط تماعية على الفقهاء والمفتين، وهو ما يُبيِّ

 ضررها، وسنورد بعض النوازل التي استُفتِي فيها الفقهاء حول هذا الموضوع: 

جيبَ:    -
ُ
رَّ )شدة البَرْد( وهو ربيع )أي كلأ، قبل الإثمار( ثم أصابه القحط، هل يلتزم الزارع بالكراء ؟ فأ الزرع إذا أصابه الصِّ

رِّ لأهلكه القحط، فالكراء عنه ساقط )ابن رشد:إذا تو  ، 1284، ص1987الى القحط حتى عُلم أنَّ الزرع لو سَلِم من الصِّ

 ( وذلك من باب عدم إلحاق الضرر بالمكترين وفقا لقاعدة: " لا ضرر ولا ضرار ". 434فتوى 

عدم الكتان، والمكتري يُطالب  وفي نفس القضية سُئِل أحد الفقهاء: عمن اكترى فدانا، زَرَعه كتانا، فأصا  -
ُ
به البرد حتى أ

م المكتري الكراء كله، ولا يُحط عنه ش يء )ابن سراج:  (. 160، فتوى 213، ص2006بالكراء، فأجاب: يُقدِّ

المكتري    - ؟ الجواب:  أم لا  الكراء  الغلة، هل يسقط  بالفراشة، وهلكت  جيح 
ُ
أرضا وزرعها كتانا، فأ إكترى  سُئل عن رجل 

ما التزم إذا شاء صاحب الأرض، إلا أن يشهد شهود عند القاض ي أنَّ ذلك الفراش الذي أكل الكتان كان  مطلوب شرعا ب

 (. 234، ص5، ج1981كامنا في الأرض وأنه يسوخ فيها كما يسوخ الجراد )الونشريس ي:

كِ   -
ُ
لُّ ما أ

َ
لَ من الثمرة على وجه لا يُمكن  هل يُعد من الجوائح نزول العدو على جنة فأكلوا من ثمارها وأفسدوها ؟ الجواب: ك

رشد: )ابن  ونحوه  كالبرد  جائحة  فهو  ومفسدين  الناس  وعامة  عسكر  من  يريدها  من  مدافعة  ولا  منه،  ، 1987الاحتراز 

 ( وهو رأي من رأى أنَّ عمل الآدميين جائحة.629، فتوى 1614ص

رحي المكتراة لجهد أصاب أهل ذلك المكان وما أشبه  حكم الفنادق والأرحي إذا قلَّ واردوها: لو قلَّ الواردون للطحن في الأ   -

را بين أن يتمسك بكرائه أو يرده ويفسخه عن نفسه )ابن رشد: ، 1987ذلك، كان ذلك عيبا فيما اكتراه المكتري، فيكون مخيَّ

 (. 287، ص8، ج1981/ الونشريس ي:432، فتوى 1282ص

صوت واحد والطواف على الأزقة والمساجد رافعين أصواتهم    سؤال حول ما يفعله الناس في الاستسقاء من الاستغفار على  -

ا الطواف   بالدعاء والذكر. الجواب: المشروع هو الصلاة والخطبة والدعاء والتضرع إلى الله بالإخلاص والتوبة والصدقة، وأمَّ

ه مكروه   أن يقال إنَّ ذلك   في الجبال والصحاري والأزقة بالصبيان والنساء، والبكاء والصياح، فقال ابن حبيب: أنَّ
َّ
مُبتدَع إلا

ف على هذا الوجه الوجه، كما روي أنَّ موس ى بن نصير استسقى بإفريقية وخرج بالناس، فجعل  
َ
 به القلوب، فقد يُستخ

رَقُّ
ُ
ت

الصبيان على حدى، والرجال على حدى والنساء على حدى، واستحسن ذلك بعض علماء المدينة وقال: أراد استجلاب رقة  

 (. 230، ص2006ا فعل )ابن سراج:القلوب بم
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 خاتمة:

نة، وليس تعليلها بإطارها الزمني   لا ترتبط كثير من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية بفترات تاريخية أو ظروف معيَّ

ه لا   يُطمئِن  والاجتماعي بصحيح دائما، فرغم التطور العلمي الذي انعكس على الأنشطة الاقتصادية ومناحي الحياة، فإنَّ

معظم   تزال  لا  حيث  فقط،  مظاهرها  تغيرت  فقد  الراهن،  الوقت  في  حدتها  ت  خفَّ وإن  الأزمات،  تلك  وقوع  تكرار  بعدم 

الشعوب العربية غير قادرة على توفير غذائها بنفسها، فهي تستورد معظم حاجياتها الغذائية من الخارج، وهو خطر يهدد  

ل تكالب القوى الصليبية الاستعمارية التي لا تزال لها مطامع في استغلال  ويرهن حاضر ومستقبل الشعوب العربية في ظ

أوطان وشعوب المجتمعات العربية، وعليه فلا يجب أن تكون دراسة مثل هذه المواضع كأحداث تاريخية عابرة اختصت  

إمكا الظواهر بسبب  تلك  استحضار  من  بد  ولكن لا  بانقضاء حدوثها،  انتهت  ن،  الوقت  بزمان ومكان معيَّ في  نية حدوثها 

الحاضر أو المستقبل، وما نعيشه حاليا من أزمات اقتصادية دليل على ذلك، وعليه فالمطلوب هو الاهتمام بالقطاع الزراعي  

الذي يُؤمن لنا الغذاء ليس لأنه حاجة بيولوجية فقط، بل لأنه الضامن لاستقرار وأمن شعوبنا العربية، أخذين من قوله  

عمهم من جوع وآمنهم م خوف (( منطلقا لتحقيق ذلك، فلا طعم ولا معنى لحياة الإنسان إذا اجتمع عليه  تعالى:)) الذي أط

 فيها الجوع والخوف، أعاذنا الله منهما. 

 قائمة المراجع: 

 ، بعناية محمد العرب، د.ط ، المكتبة العصرية، بيروت. الكامل في التاريخ(، 2009ابن الأثير، ) ✓

 ، مكتبة المعارف، الرياض.  1، طسلسلة الأحاديث لضعيفة والموضوعة( ، 1992الألباني محمد ناصر الدين،) ✓

 ،  مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة. 1، طنزهة المشتاق ي اختراق الآفاق(، 2010الإدريس ي الشريف، ) ✓

 علمية، بيروت.، دار الكتب ال5، ضبط محمود محمد، ط صحيح البخاري (، 2007البخاري محمد، ) ✓

)د.ت(،   ✓ الوهاب،  المدينةالبغدادي عبد  د.ط،  المعونة على مذهب عالم  الحق،  تحقيق ودراسة حميش عبد   ،

 المكتبة التجارية، مكة المكرمة. 

، تحقيق وتعليق محمود بوعياد، د.ط، المؤسسة الوطنية  تاريخ بني زيان ملوك تلمسان (،  1985التنس ي محمد، ) ✓

 الجزائر.للكتاب، 

، ار  2، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، طالمستدرك على الصحيحين(،  2002الحاكم أبو عبد الله، ) ✓

 الكتب العلمية، بيروت. 

 ، د.ط، منشورات الزمن، الدار البيضاء. جوائح وأوبئة مغرب الموحدين(، 2002حسين بولقطيب، ) ✓

 وابغ الفكر، القاهرة. ، شركة ن1، طصورة الأرض(، 2009ابن حوقل محمد، ) ✓

 ، دار الكتب  العلمية، بيروت. 9، طالمقدمة(، 2009ابن خلدون عبد الرحمن، ) ✓

 ، مراجعة درويش الجويدي، د.ط، المكبة العصرية، بيروت.تاريخ ابن خلدون (،  2009ابن خلدون عبد الرحمن، ) ✓

✓ ( الواد(،  1980ابن خلدون يحي،  الملوك من بني عبد  في ذكر  الرواد  تبغية  الحميد  ،  قديم وتحيق وتعليق عبد 

 حاجيات، د.ط، المكتبة الوطنية ، الجزائر. 

 ، د.ط، مكتبة أيوب، كانو )نيجيريا(.أقرب المسالك لمذهب لإمام مالك(، 2000الدردير أحمد بن محمد، ) ✓

 .، د.ط، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائرالمغرب العربي تاريخه وثقافته(، 1984رابح بونار، ) ✓

)د.ت(،   ✓ الحفيد،  المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد  ، تحقيق وتعليق وتخريج محمد صبحي حسن حلاق،  بداية 

 د.ط، مكتبة ابن تيمية القاهرة. 
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، تقديم وتحقيق وجمع وتعليق المختار بن الطاهر الكيلي، دار  1، طفتاوى ابن رشد(،  1987ابن رشد الخفيد، ) ✓

 الغرب الإسلامي، بيروت. 

 ، تحقيق وشرح محمد بن شريفة، د.ط، المملكة المغربية. أمثال العوامالزجالي القرطبي، )د.ت(،  ✓

، د.ط،  الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس(،  1972ابن أبي زرع علي، ) ✓

 دار المنصور لطباعة، الدار البيضاء.

، دار الغرب  1، تحقيق الهادي حمو ومحمد أبو الأجفان، ط الرسالة الفقهية(،  1986ابن أبي زيد القيرواني، ) ✓

 الإسلامي، بيروت.

 ، دار ابن حزم، بيروت. 2، تحقيق محمد أبو الأجفان، طفتاوى ابن سراج(، 2006ابن سراج الأندلس ي، ) ✓

، تحقيق ولدي المؤلف جعفر  بار دول المغرب الأقص ىالاستقصا لأخ(،  1954السلاوي الناصري أحمد بن خالد، ) ✓

 الناصري ومحمد الناصري، د.ط، دار الكتاب، الدار البيضاء. 

، جمع  وتحقيق  تاريخ شمال إفريقيا من الفتح إلى غاية نهاية الدولة الأغلبية(،  1990عبد العزيز الثعالبي، ) ✓

 وت.، دار الغرب الإسلامي، بير2أحمد بن ميلاد ومحمد إدريس، ط

الكوارث الطبيعية وأثرها في سلوك وذهنيات الإنسان في المغرب والأندلس بين  (،  2008عبد الهادي البياض، ) ✓

 ، دار الطليعة، بيروت. 1، طه8-6القرنين 

، تحقيق  وتعليق وضبط البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب(،  2013ابن عذاري المراكش ي، ) ✓

 ، دار الغرب الإسلامي، تونس. 1محمد بشار عواد، طبشار عواد معروف و 

✓ ( إسحاق،  أبو  المختصرة(،  2011الغرناطي  طالوثائق  السهيلي،  محمد  بن  إبراهيم  تحقيق  الجامعة  1،   ،

 الإسلامية، المدينة المنورة.

 والتوزيع، القاهرة.، مؤسسة المختار للنشر 1، تحقيق يحي مراد، طالقاموس المحيط (، 2008الفيروز أبادي، ) ✓

 ، ترجمة وتحقيق لويس مولينا، د.ط، معهد ميغيل اسين، مدريد.ذكر بلاد الأندلس(، 1983مجهول، ) ✓

✓ ( الشام(،  2007محمد سهيل طقوش،  إفريقية ومصر وبلاد  في شمالي  النفائس، 2، طتاريخ الفاطميين  ، دار 

 بيروت.

، تحقيق  يب وذكر ويرها لسان الدين ابن الخطيبنفح الطيب من غصن الأندلس الرط(،  1968المقري أحمد، ) ✓

 إحسان عباس، د.ط، دار صادر، بيروت. 
،  2، تحقيق جمال الدين الشيال، طاتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا(،  1996المقريزي أحمد، ) ✓

 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، القاهرة.

✓ ( أحمد،  العباس  أبو  والأندلس  المعيا(،  1981الونشرس ي  إفريقية  أهل  فتاوى  عن  المغرب  والجامع  المعرب  ر 

 ، إخراج محمد حجي وآخرون، د.ط، الرباط. والمغرب
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جهود وإجراءات السلطة والمجتمع في بلاد المغرب الإسلامي الوسيط في فترات الأوبئة  

 والمجاعات 

The efforts and actions of the authority and society in the countries of the 

Islamic Maghreb mediating during periods of epidemics and famines 

 الجزائر  -بكوش فافة أستاذة محاضرة ب جامعة سعيدة-د

 الجزائر  -سكاكو مريم أستاذة محاضرة ب جامعة سعيدة-د
 الملخص: 

عرف العصر الوسيط انتشار عدة جوائح وكوارث طبيعية شملت الأمراض والأوبئة وفترات قحط ومجاعات وزلازل وجراد وغيرها ،وخلفت  

آثارا عميقة في مجتمع المغرب الإسلامي الوسيط على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهو ما خلف لديه ردود أفعال 

إتباع سياسة الادخار والتضامن والتكافل بين أفراده واللجوء إلى الدعاء لرفع البلاء   مع الإشارة إلى بعض الظواهر السلبية متنوعة تراوحت بين  

في  التي كانت تكثر في هذه الفترات كانتشار اللصوصية واللجوء إلى الشعوذة ،لكن السلطة من جهتها عملت على مساعدة الفقراء ومد يد العون  

 حيان دون إغفال ادوار الفقهاء في مثل هذه الفترات من خلال تدخلهم كمساعدين ومنظمين في المجتمع على حد سواء . كثير من الأ 

 السلطة. -المجتمع-الأوبئة والمجاعات–الجوائح -العصر الوسيط–المغرب الإسلامي  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

 The medieval era witnessed the spread of several pandemics and natural disasters, including diseases, epidemics, periods 

of drought, famine, earthquakes, locusts, etc., and had profound effects on the medieval Islamic Maghreb society at various 

political, social and economic levels, which left it with various reactions ranging from following a policy of savings, solidarity 

and solidarity among its members to resorting to Praying to put an end to the affliction, with reference to some negative 

phenomena that abounded in these periods, such as the spread of banditry and the resort to sorcery, but the authority, on its 

part, worked to help the poor and extended a helping hand in many cases without neglecting the roles of the jurists in such 

periods through their intervention as assistants and organizers in both society. 

Keywords:  Islamic Maghreb - the Middle Ages - pandemics - epidemics and famines - society - power. 

 :مقدمة

اجتاحت المجاعات والأوبئة مختلف مناطق العالم بما فيها وطننا العربي عبر مختلف العصور وشكلت تهديدا حقيقيا  

وقد حظيت   التي خلفتها على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية،   له من خلال النتائج والآثار 

هذه الجوانب بالعديد من الدراسات التي أضحت تراثا  علميا لدى مختلف الشعوب وعكف الباحثون بمختلف توجهاتهم  

ميزت   التي  المختلفة  الأوضاع  على  للتعرف  منه  والاستفادة  دراسته  الجوائح،على  تلك  انتشار  تلك   فترات  أبرز  من  ولعل 

المراحل فترة العصور الوسطى التي خلفت تراثا أدبيا ضخما في هذا المجال وبدورنا نسعى إلى البحث في هذا الموضوع من  

 خلال تسليط الضوء على النقاط التالية: 

 السياق التاريخي لظهور الأوبئة والمجاعات.  -1

 في مغرب العصر الوسيط.  نتائج انتشار الجوائح -2

 صور من جهود وتدابير السلطة والمجتمع في مواجهة الأوبئة والمجاعات. -3
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 السياق التاريخي لظهور الأوبئة والمجاعات: أولا:  

لقد كانت الجوائح والكوارث الطبيعية من الآفات المألوفة خلال العصر الوسيط ونظرا لما كان يترتب عنها من مشاكل  

جتماعية فان الفقهاء حاولوا أن يصوغوا لها تعريفا مدققا ومضبوطا يساعد على حل تلك المشاكل من جهة  اقتصادية وا

)بولقطيب،   ويمنع من جهة أخرى استغلال الغموض المحيط بها للتهرب من الوفاء بعدد من الالتزامات الاجتماعية والمالية

 . (23صفحة 

ونوعية القطاعات التي تنزل بها من جهة ثانية وهي لا تهم ميدانا دون  فالجوائح تختلف باختلاف مسبباتها من جهة  

آخر فهي تصيب القطاعات الإنتاجية الأساسية من فلاحة وحرف وتجارة، وفي الوقت ذاته فان الإنسان نفسه معرض لمثل  

)بولقطيب، صفحة    جذامهذه الجوائح وهي ما اصطلح على تسميته عادة بالأوبئة والأمراض الخطيرة كالطواعين والسل وال 

24) . 

وللإشارة لم تكن المصطلحات موحدة في المصادر التاريخية خاصة من الناحية الفقهية، فنجد أن مصطلح المجاعة  

الدينية بالدرجة الأولى   بالتأريخ للحياة  المؤلفات المنقبية التي اعتنت  التاريخية بين  لم يكن موحد الاستعمال في المصادر 

والارتباط بين أفراده بالزهد والصلاح والولاية ونبذ كل ما يتعلق بالسلطة وكانت المجاعة في نظر هذا النوع من  للمجتمع  

مسغبة لفظ  فضلت  ما  وكثيرا  لأوليائه  الله  من  امتحانا  الأوسط)  المصادر  المغرب  في  والأوبئة  المجاعات  -588)مزدور، 

 .(18، صفحة 2009م(، 1520-1192ه/927

ادر الفقهية في تصورها للمجاعة على نهج كتب المناقب كونها أيضا مصادر دينية تنظر للمجتمعات  وقد سارت المص 

وتؤرخ للحياة الاقتصادية والاجتماعية فهي بدورها استعملت مرادفات عديدة للمجاعة كالقحط والخصاصة والشدة، في 

نظرها لم تكن سوى أزمة اقتصادية ضمن جملة  حين فضلت مصادر التاريخ السياس ي لفظ المجاعة دون غيره فالمجاعة في  

، صفحة 2009م(،  1520- 1192ه/927-588)مزدور، المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط)  الأحداث التي تعيشها الدولة

، واعتبرت الأوبئة والأمراض المستعصية من بين الجوائح التي هددت الإنسان في بلاد المغرب في العصر الوسيط وكان  (19

 ( 50)بولقطيب، صفحة    تأثير واضح على البنية الديموغرافية وبالتالي على القاعدة الإنتاجية والمستوى المعيش ي للسكانلها  

ويجمع عبد الرحمن بن خلدون أسباب ظهور الأوبئة والمجاعات في الدول بقوله:"...ثم إن المجاعات والموتان تكثر عند  

عات فلقبض الناس أيديهم عن الفلح في الأكثر بسبب ما يقع في آخر الدولة من  ذلك في أواخر الدول والسبب فيه :إما المجا

العدوان في الأموال والجبايات ،أو الفتن الواقعة في انتقاص الرعايا وكثرة الخوارج لهرم الدولة فيقل احتكار الزرع غالبا  

في كثرة الأمطار وقلتها مختلفة ...وأما كثرة    وليس صلاح الزرع وثمرته بمستمر الوجود ولا على وتيرة واحدة فطبيعة العالم

الموتان قلها أسباب  من كثرة المجاعات أو كثرة الفتن لاختلال الدولة فيكثر الهرج والقتل أو وقوع الوباء وسببه في الغالب  

المرض  في  الرئة    فساد الهواء بكثرة العمران لكثرة ما يخالطه من العفن والرطوبات الفاسدة ...وإذا كان الفساد قويا وقع

 . (307، صفحة 2007)خلدون،  وهذه  الطواعين وأمراضها مخصوصة بالرئة  "

ابن   المثال تعريف  الكامنة وراءها نذكر على سبيل  التي وضعت للطاعون الأسباب  التعاريف  وكثيرا ما يستشف من 

)العسقلاني، بذل الماعون في    مزجة والأبدان الأثير : الطاعون هو المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأ 

 (96فضل الطاعون، صفحة 

 ومن هنا يمكن ذكر بعض أسباب حدوث المجاعات وانتشار الأوبئة في النقاط التالية: 

فالحروب كانت لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية فاقت أحيانا  كانت الحروب تتسبب في حدوث المجاعات والأوبئة  -

،ففي فترات الاضطراب وانقلاب موازين القوى  (24)بولقطيب، صفحة    عن الجوائح والكوارث الطبيعية  مثيلاتها الناجمة

كانت الإمكانيات الاقتصادية توجه لخدمة الأهداف العسكرية وهو ما يؤثر على القطاعات الإنتاجية ويسبب اضطراب  

حبل الأمن والشطط الجبائي فيهجر الفلاحون أراضيهم وكان هذا العزوف عن إنتاج الغداء السبب في المجاعات المؤدية إلى  
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م( من جهود  1306-1286ه/706-685من ذلك ما بذله يوسف بن يعقوب المريني )  (31)بولقطيب، صفحة    رة الأموات كث

سنوات   الخمس  محاولاته  وباءت  تلمسان  أسوار  و1290ه/689لاقتحام  و1296ه/695م  وسنة 1297ه/696م  م 

سنة  1298ه/697 والأعنف  الأذى1299ه/698م  من  تلمسان  أهل  لحق  ما  رغم  بالفشل  تلك    م  يتبع  ما  فغالبا  والجوع 

التخريب والنهب والحصار واقتحام للمدن و كانت حملة   م  الأعنف و مقدمة لما يعرف بالحصار  1299ه/698الحملات 

الطويل الذي كانت آثاره وخيمة على سكان تلمسان إذ دام أكثر من ثمان سنين " اضطروا إلى أكل الجيف... وخرّبوا السقف  

)خلدون، العبر وديوان المبتدا والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن    الأقوات والحبوب وسائر المرافق... للوقود، وغلت أسعار

 . (128،12، صفحة 2000عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، 

ويظهر من خلال المصادر التاريخية أن الحديث عن الكوارث لم تكن له الأهمية التي كانت للحروب والطواعين وبقية  

ض ومع ذلك سجلت كوارث كان وراءها غالبا أسباب سياسية أو شخصية أو تنتج أحيانا عن اللامبالاة والسهو منها  الأمرا

 (62)بولقطيب، صفحة  مثلا الحرائق التي كانت تخلف أضرارا اقتصادية واجتماعية ونفسية

 ثانيا: نتائج انتشار الجوائح  في مغرب العصر الوسيط: 

الت  والأوبئة  المجاعات  الجوانب  إن  مقدمتها  في  المجالات  مختلف  على  انعكست  عموما  الإسلامي  المغرب  اجتاحت  ي 

الاقتصادية والاجتماعية وحتى الدينية فكثيرا ما يصاحبها غلاء الأسعار على الرغم من وجود مصادر تشير إلى حدوث غلاء 

أو عابرة  اقتصادية  أزمات  يعني  ما  إلى  حدوث مجاعة  الإشارة  الأسعار دون  السلع  في  احتكار  المجاعات    بسبب  )مزدور، 

،ومن  الأمثلة التي تشير إلى موجات الغلاء   (189، صفحة  2009م(،  1520-1192ه/927-588والأوبئة في المغرب الأوسط)

عم الغلاء والقحط جميع بلاد المغرب والأندلس وافريقية ومصر وبلاد الحجاز كلها  260نذكر ما أورده ابن أبي زرع: "في سنة  

د  حتى رحل الناس عن مكة إلى الشام وبقيت خالية ليس بها إلا نفر يسير وسدت الكعبة فبقيت كذلك مدة وكان في بلا 

 . (97-96، الصفحات 1972)الفاس ي،  الأندلس والغرب وباء عظيم مع غلاء السعر وعدم الأقوات فمات فيها خلق كثير"

يتوجهون   كانوا  ما  فكثيرا  الناس  مخازن  و  السلطة  مخازن  من  الأقوات  نفاذ  إلى  تؤدي  كانت  المجاعة  أن  إلى  ونظرا 

من المواد الغذائية كما أن حالة الأسواق كانت تشهد  حركة غير عادية    بالشكوى إلى سلاطينهم والسعي إلى توفير متطلباتهم

والحيوانية الزراعية  المنتجات  جلب  تعذر  بسبب  أغلبها  الأوسط)  وتعطل  المغرب  في  والأوبئة  المجاعات  -588)مزدور، 

يد القدرات الشرائية  ، ففي فترا ت قوة الدولة تتوافر المواد الاستهلاكية وتز   (207، صفحة  2009م(،  1520-1192ه/927

في ظل الأمن واعتدال الضرائب وتفعل وظيفة الحسبة المنظمة للعلاقة بين التجار والمستهلكين فضلا عن الحضور الفعال  

. وقد أدت مؤسسة الحسبة دورها في مراقبة وملاحقة المحتكرين  (99، صفحة  2008)البياض،    لرقابة الدولة في الأسواق 

 (113، صفحة 2008)البياض،  بين بالأسعار حماية للمستهلك من تجاوزات التجار والمضاربين والضرب على أيدي المتلاع

كما يظهر من خلال النوازل أن الجوائح كانت تتسبب في مشاكل لا حصر لها بين الباعة والمشترين فكان الباعة يقومون  

التفطن لذلك يرفض  للمشترين وحين  بها  التصريح  المقبوض، وبالنسبة    بإخفاء عيوب بضائعهم وعدم  الثمن  رد  الباعة 

للفلاحين الذين لا أرض لهم فقد كانوا يقومون باكتراء الأرض من ملاكها إما بمقابل مادي أو مقابل جزء من الإنتاج بعد  

جمع المحصول، وإذا ألحقت الكوارث الطبيعية كالقحط أو الفيضان أو الجراد أضرارا بالمحاصيل لا يستطيعون الوفاء  

 .(26-27)بولقطيب، الصفحات  اماتهم للمالكين ما يضطر هؤلاء إلى اللجوء للقضاءبالتز 

 ثالثا: صور من جهود وتدابير السلطة والمجتمع في مواجهة الأوبئة والمجاعات: 

ن  إذا كان الإسلام يعترف للدولة بعدد من الحقوق على رعاياها فانه في المقابل يلزم الدولة بتقديم عدد من الحقوق م     

ذلك تدخل الدولة أمام الكوارث الطبيعية التي شكلت تهديدا حقيقيا للسلطة في ظل الاضطرابات المصاحبة لها من سرقات  

،من جهة ثانية تتجمع الشواهد منذ العصور الوسطى وتبين حرص  (68)بولقطيب، صفحة  ونهب واعتداء على حق الملكية   

حكام هي الفئة الاجتماعية التي تخزن كميات كبيرة وكان الأمراء يهيئون  السلاطين على مواساة الضعفاء فقد كانت فئة ال
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الأسراب والمطامير لخزن أقواتهم فمثلا كان سلاطين تلمسان يدخرون في أهراء المدينة ومطاميرها ويستعملونه في سنوات  

جعل الدولة تعمد إلى فتح  م والتي ارتفعت فيها الأسعار بحدة ما  1324-1323ه/724-723الشدائد مثلما حدث في مجاعة 

  (133، صفحة 2021)شريخي، المخازن وبيع الحبوب بأثمان زهيدة 

سنة        بالمغرب  المجاعة  حلت  عندما  المثال  سبيل  فعلى  الفقهاء  أحد  باسم  معينة  أزمة  في  السلطان  تدخل  كما سجل 

الملزوزي لتبديل الصيعان المستعملة في م، لجأ السلطان أبو يعقوب يوسف إلى الفقيه أبي فارس عبد العزيز  1293ه/693

النبي   مدّ  محلها  وأحلّ  الوقت،  وسلم  –ذلك  عليه  هذا    -صلى الله  لجأ  وهكذا  القمح،  ثمن  وارتفاع  المعيشة  لغلاء  نظرا 

، 1985)شقرون،    السلطان في هذه الظروف العسيرة إلى فقيه كي يكتس ي الإصلاح صبغة شرعية لا تخرج عن تعاليم الإسلام

دور الفقهاء في التخفيف عن الناس وحل مشاكلهم وتنظيم العلاقات بينهم في إطار منظومة دينية    ،وهنا يظهر  (68صفحة  

الناس     لعلاقات  ومنظم  كموّجه  الفقيه  دور  يجسد  ما  الأوسط)وهو  المغرب  في  والأوبئة  المجاعات  - 588)مزدور، 

 ،(19، صفحة 2009م(، 1520-1192ه/927

ومن الإجراءات المتخذة نجد أن بعض المدن كانت تغلق أبوابها ليلا حتى لا يتسلل إليها سكان أحوازها الفارين من وطأة       

المجاعة وما خلفته هذه الهجرة من مشاكل لا حصر لها، كما لجأت الدولة إلى جمع المصابين بالجذام في حارات تبنى خارج  

كما لجأ الناس الى حمل    (40، صفحة  2016)متفكر،    (56)بولقطيب، صفحة  كش  المدن من أشهرها حارة الجذمى بمرا

، كما سجل اهتمام  (40، صفحة  2016)متفكر،    بطاقات فيها بيانات عنهم حتى إذا فاجأ أحدهم الموت تعرفوا على أسرته

)بولقطيب، صفحة  نتشار  الدولة بتوفير العلاجات الضرورية للمرض ى والبحث عن الأدوية المناسبة للإمراض الواسعة الا 

71) . 

أما على الجبهة الشعبية فكشفت الكوارث الطبيعية ردود فعل متباينة عبر عنها إنسان المغرب والأندلس خلال العصر       

الوسيط في شكل افرازات ذهنية وسلوكية سعيا منه للحد من خطورة السيول والقحط والأمراض والأوبئة، فتارة كانت  

ر سلوكات عدوانية كالسطو والنهب والتعدي وتارة أخرى تظهر في افرازات ذهنية وممارسات استسلاميه  المواجهة تتخذ صو 

تواكليه همها الانسحاب من واقع المعاناة بالفرار أحيانا والزهد أحيانا أخرى، من جانب آخر طفت على سطح المواجهات  

لات لفهم واستيعاب الكوارث الطبيعية من منظور  ذهنيات الشعوذة والسحر والخرافة لكن وجدت في نفس الوقت محاو 

 .  (78، صفحة  2008)البياض،  واقعي

فمثلا كارثة الجفاف تتراءى في المعتقدات الشعبية من خلال منظور ديني ينزع عنها صبغتها الطبيعية ويجعل منها ظاهرة     

س بالجملة إلى القبر كل هذا يبرز في المخيلة  غيبية فقحط الموسم الفلاحي وتسلط الجراد وانتشار الجوع الذي يسوق النا

بصورة عقاب من السماء نزل بسبب الخطايا وبالتالي ارتباط الكارثة بأعمال الناس فهي تعزى إلى القدرة الإلهية الجبارة  

سلاطين  وتعتبر أيضا عقابا للإنسان وهذا التصور ليس خاصا بالفقهاء أو بعامة الناس فقط وإنما نجده بارزا في خطاب ال

 . (347، صفحة  1992)البزاز،  والحكام.

كان بالمغرب والأندلس وافريقية رخاء مفرط ووباء   307وهذا يظهر من خلال حديث صاحب الأنيس المطرب : "في سنة       

كثير وطاعون وفيها كانت الريح الشديدة السوداء التي قلعت الأشجار وهدمت الديار بمدينة فاس فتاب الناس وخافوا  

 .  (98، صفحة 1972)الفاس ي،  زموا المساجد وارتدعوا عن كثير من الفواحش والفساد"ول

وتذكر كتب النوازل سلوكات اجتماعية واقتصادية قام بها أفراد المجتمع منها الإقدام على الادخار والتخزين بغية التخفيف  

النوازل بأمثلة كثيرة عما كانت تحتويه بيوت السكان من  من حدة الأزمة عند نقص وندرة المحصول وارتفاع الأثمان وتمدنا  

وأهم المواد القابلة للادخار كانت القمح والزيت والعسل والسمن وتكون أسعارها    (132، صفحة  2021)شريخي،    مطامير 

حياتهم  باهضة يعجز العوام عن شرائها بسبب تواضع مداخيلهم وقلة فرص العمل التي تأثرت بالتقلبات الطبيعية فتصبح  

 .(108، صفحة 2008)البياض،  مهددة بالمجاعة
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والى جانب الادخار واتخاذ المطامير لجأ أفراد المجتمع إلى ابتكار أساليب جديدة في التغذية كالاعتماد على أكل أصول وعروق  

الارتداد عن الدين وهي  النباتات والخروب والنبق والبلوط والجراد هذا إلى جانب تسجيل عدة سلوكيات في المجتمع مثلا  

ظاهرة سجلت مرارا في أوقات المجاعات بين اليهود والبغاء في ظل الفقر والبؤس الى جانب السرقة والسطو وقطع الطرق  

 .  (352-360، الصفحات 1992)البزاز،  كما سبقت الإشارة

الخنزير   وأكل  والكلاب  كالقطط  الأليفة  الحيوانات  أكل  إلى  الناس  اضطر  ما  والهجرة  وكثيرا  الآدمي  وحتى  والجيف 

  285،يقول ابن أبي زرع الفاس ي: "في سنة  (359، صفحة  1992)البزاز،  والفرار نحو المجهول وبيع الأولاد والنساء وحتى أدهم  

كانت المجاعة الشديدة التي عمت جميع بلاد الأندلس وبلاد العدوة حتى أكل الناس بعضهم بعضا ثم عقب ذلك وباء ومرض  

هلك فيه من الناس ما لا يحص ى فكان يدفن في القبر الواحد أعداد من الناس لكثرة الموتى وقلة من يقوم بهم     وموت كثير

 . (97، صفحة  1972)الفاس ي،  وكانوا يدفنون من غير غسل ولا صلاة"

ه من خلال   والأكيد أن مواجهة الأوبئة والمجاعات كانت بأساليب وتدابير مختلفة كان للميدان الطبي بالغ الأثر في

إسهام الأطباء المسلمين في العصور الوسطى والذي كان واضحا وفعالا في مواجهة مختلف الأمراض والأوبئة التي اجتاحت  

العالم، وفي هذا السياق وضع الوزير الكاتب لسان الدين بن الخطيب رسالة في الطاعون الذي كان يجتاح أوروبا في عصره  

ض المخيف الذي سماه  الأوروبيون الموت الأسود إنما هو بواسطة العدوى وذلك في عصر لم أثبت فيها أن انتشار هذا المر 

 .   (219، صفحة 1995)احمد،  تكن فيه العدوى ولا الجراثيم معروفة لدى أحد من الناس

 رسالة ابن الخطيب في الطاعون: رابعا: 

سنة   الأندلس  به  نكبت  الذي  للوباء  يتصدى  أن  الخطيب  ابن  )الخطيب،  1349/ه749حاول  صفحة  2015م   ،

(بالتسجيل والبحث عن حلول علمية له من خلال مقالته مقنعة السائل عن المرض الهائل، وهي مقالة طبية ووثيقة  58

تاريخية مهمة في الطاعون الجارف، حاول من خلالها أن يقدم لنا وصفا دقيقا عن المرض وأعراضه وأسبابه فجاء عنه في 

ر السبب، سمي المادة، يتصل بالروح بدءا بواسطة الهواء، ويسري في العروق، فيفسد الدم، ويحيل  ذلك: هو مرض حاد، حا 

(،  65، صفحة  2015رطوبات إلى السمية، وتتبعه الحمى ونفث الدم، أو يظهر عنه خراج، من جنس الطواعين )الخطيب،  

عكر الدم وتسمم الجسد، وهذا من شأنه أيضا أن  فهو في ذلك يربط ظهوره بفساد الهواء والمياه والأطعمة مما يؤدي إلى ت

 يقض ي على الحيوان والنبات أيضا.     

كما أشار إلى ضرورة التحفظ منه لقدرته على الانتشار عبر العدوى، فتوقف عند هذه الأخيرة ومفهومها، فوضح بأنّ       

ختلاط والاتصال بالملامسة، وتحصل العدوى  الإصابة به تكون في الأكثر عن طريق العدوى، فهو يرى أنّها تحصل نتيجة الا 

في نوعي الوباء: تنتقل العدوى في الطاعون الرئوي عبر أبخرة المرض ى المتعفنة الخارجة مع أنفاسهم، أما في الطاعون الخرجي  

 فتنتقل العدوى عن طريق ملابسهم وفرشهم التي تقلبوا فيها زمن مرضهم. 

ه لما أجمع ا     
ّ
لأطباء على أنّ الطاعون وباء متنقل زاحف على المدن الساحلية مرتحلا من بلد إلى آخر،  والجدير بالإشارة أن

منزله نفسه  أغلق على  زاهد بسلا  العدوى:  بعيدون عن  ممن هم  أمثلة  ثلاثة  أورد  الخطيب  ابن  ، 2015)الخطيب،    فإنّ 

، فهو بذلك يؤكد على  (74، صفحة  2015)الخطيب،    ، والمسجونون بدار الصنعة بإشبيلية والأعراب بإفريقيا(73صفحة  

دور الانتقال والاختلاط في انتشار  المرض عبر العدوى، فمن نجا منهم هم الذين يعيشون في محميات إما طبيعية منعزلة  

اختيارا   الطاعون  إلى تكفيره واعتبروا  المتزمتين  كالزاهد، وهذا ما دفع  أو فردية مختارة  أو مصطنعة كالسجون  كالأعراب 

 ووخزا من الجان.         الاهيا

ولمواجهة الطاعون والوقاية منه ذهب ابن الخطيب إلى ضرورة الاحتراز والوقاية منه قبل وقوعه، وذلك باختيار الغذاء     

وإصلاح الهواء بالطيب والرياحين واجتناب مظان الفساد من المريض أو الميت أو ثوبه أو آنيته أو آلته أو سكنى محله أو  

 (.  67-66، الصفحات 2015يت الذي فشا في أهله )الخطيب، مجاورة الب
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كما يصف ابن الخطيب العلاج بعد الإصابة به وفقا للأعراض الظاهرة فإن كان العرض حمى أو كان العرض نفث الدم  

 (.  68-67، الصفحات 2015فبعلاج ذات الرئة، والخراج بتسكينه وبالفصد )الخطيب، 

 خاتمة:

 السابقة يمكن تسجيل الملاحظات التالية:من خلال حصاد الفقرات 

التباين والاختلاف في ضبط المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالمجاعات والأوبئة تبعا لمختلف الجوانب المتعلقة بها علميا  -

 وفقهيا وتاريخيا. 

مع ما يسجل خلالهما من غلاء  الارتباط بين المجاعات وانتشار الأوبئة غالبا إذ تتبع إحداهما الأخرى  أو تحدثان بالتزامن  -

 واضطرار الناس إلى الفرار والهجرة  لكن يسجل حدوث أوبئة في فترات رخاء أيضا. 

اختلاف أساليب المواجهة في بلاد المغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط حسب الذهنيات والسلوكات المتباينة بين فئات  -

المجتمع وأبرزها إجراءات السلطة ومواقف الفقهاء والمظاهر الطارئة في المجتمع بين سائر أطيافه بين مستسلم للأوضاع    

ع الطرق لتلبية حاجاتها مع تسجيل حضور الشعوذة والخرافة في مشهد المغرب  وبين فئات اختارت اللجوء إلى العنف وقط

 الإسلامي الوسيط زمن انتشار تلك الجوائح خلال العصر الوسيط. 
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 الجوائح والأوبئة بالدولة الزيانية 
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The Pandemics and Epidemics in the Zayyanid State 

(A Reading on the Causes and Consequences) 
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Dr /Samira Nemmiche 
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ـــــلامي مجموعـة من التغيرات والتحولات والظواهر الطبيعيـة والكونيـة التي   الملخص:  ـــ ـــ ـــــهـدت الـدولـة الزيـانيـة كغيرهـا من دول المغرب الإســ ـــ ـــ شــ

بها مجموعة من الأوبئة والجوائح التي تسـببت في الكثير من الأزمات الاجتماعية شـكلت منعطفا حاسـما في مسـارها التاريخي والسـياسـ ي، فظهرت 

ــــــات الهامة التي نالت اهتمام المؤرخين والباحثين   ـــ ــــــوع الأوبئة والأمراض من الدراســ ـــ ــــــراعات الداخلية والخارجية للدولة الزيانية؛ فموضــ ـــ في والصــ

ــــــات وآثــار على المجتمع و  ـــ ـــ ـــــ ي، وغــالبــا مــا كــانــت هــذه الأمراض نتيجــة لمجموعــة من العوامـل  مختلف المجــالات لمــا لهــا من انعكــاســ ـــ ـــ ـــــيــاســ ـــ ـــ الكيــان الســ

 والأسباب التي أثرت فيها وانعكست عليها.

ومن خلال هذه الدراســــة نســــعى لتســــليط الضــــوء على أهم الأســــباب والعوامل التي ســــاهمت في انتشــــار الأوبئة والجوائح والأمراض الفتاكة 

هرم السياس ي والبشري للدولة الزيانية، والتطرق الى  أخطر الأوبئة التي هددت المجتمع الزياني ومدى انتشارها بها،  التي كان لها أثر وتأثير على ال

 والانعكاسات والنتائج المترتبة عنها

 الوباء؛ الجائحة ؛ الطاعون؛ المرض؛ الدولة الزيانية. :كلمات مفتاحية

Abstract: 

The Zayyanid state, like the other Islamic Maghreb countries, has witnessed a group of changes, transformations, and 

natural and cosmic phenomena that have marked a decisive shift in their historical and political path, showing a range of 

epidemics and pandemics that have caused so many social crises and internal and external conflicts for the Zayyanid state. 

The topic of epidemics and diseases is an important study that has received the attention of historians and researchers in 

various fields for their crucial implications and efforts on society and the political entity. These diseases are often as a result 

of a combination of factors and causes that have affected them. 

Throughout this study, the researcher aims to highlight the most important reasons and factors that contributed to the 

spread of epidemics, pandemics, and the deadly diseases that had an impact on the political and human pyramid of the 

Zayyanid state, and to address the most dangerous epidemics that threatened the Zayyanid society and its spread with their 

reflections and consequences 

Keywords: The epidemic; the pandemic; the plague; the disease; the Zayyanid state. 
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 مقدمة:

انّ الدولة الزيانية واحدة من دويلات المغرب الاسلامي التي شهدت تقدّما وتطورا في مختلف الميادين والمجالات،  

موقعها الجغرافي الذي يتمتع بمناخها المتوسطي الملائم للحياة؛ لكن بالرغم من ذلك فقد شهدت دولة  و ساعدها في ذلك  

من   بمجموعة  متأثرة  الزيانية  للدولة  الحياتي  الطابع  انعكست على  التي  والأوبئة   الجوائح  اكتساح بعض  الواد  بني عبد 

شكلت منعطفا حاسما في شؤون الدولة الزيانية؛ وتهدف  العوامل والأسباب التي جعلتها تعيش سلسلة من الأحداث التي  

الزيانية، واستخلاص   انتشار الجوائح والأمراض بالدولة  التي ساهمت في  الى قراءة أهم الأسباب والعوامل  الدراسة  هذه 

 ة. النتائج والآثار المترتبة عن اجتياح الجائحة والوباء لبلدان المغرب الاسلامي عامة والدولة الزيانية خاص

ومدى   الزيانية،  بالدولة  الجوائح  الى ظهور  أدّت  التي  والأسباب  العوامل  أهم  الدراسة حول  اشكالية  تتمحور 

 انعكاسها على الطابع الحياتي لدولة بني عبد الواد.

إنّ الجوائح تختلف باختلاف مسبباتها و تمس مختلف القطاعات دون استثناء، فيجد الانسان نفسه معرضا  

(، الجائحة: الآفة التي تصيب الثمر  24،  2002تعلق الأمر بالأمراض الخطيرة والأوبئة الفتاكة )بولقطيب،  لها خاصة اذا  

ه مرض عام )ابن منظور،،  119والنبات، ولا دخل لآدمي فيها ) عبد الرحمان عبد المنعم،   
ّ
(، ويذكر ابن منظور الوباء بأن

قائلا: "هو مرض حاد حار السبب سمي المادة يتصل بالروح بدء  ( وله أعراض واضحة وجلية وصفها ابن الخطيب  190ـ189

بواسطة الهواء، ويسري في العروق فيفسد الدم ويحيل، رطوبات الى السمية وتتبعه الحمى ونفث الدم، أو يظهر عنه خراج  

تفتك بالبشر نتيجة  (، ويذكرها ابن خاتمة على أنّها الأمراض الوافدة التي  143،  1992من جنس الطواعين" ) ابن الخطيب،  

(، وترتبط الأوبئة بالمجاعات لما تخلفه من انعكاسات اجتماعية واقتصادية  165ـ162،  1988مخالطتها بالهواء ) ابن خاتمة،  

 ( 24ـ20، 2009ـ2008على الانسان )مزهود، 

وتأثيره السياسية  لانعكاساتها  البشرية  هدّدت  التي  والظواهر  المظاهر  من  والجوائح  الأوبئة  الدولة  انّ  على  ا 

بصفة عامة والمجتمع بصفة خاصة، فحدوثها كان نتيجة لمجموعة من العوامل والأسباب التي ساهمت في انتشارها ببلاد  

 المغرب الاسلامي عامة والدولة الزيانية خاصة. 

  :عوامل انتشار الجوائح والأوبئةأوّلا: 

لقد عرفت الدولة الزيانية تغيرات حاسمة وتحولا نتيجة انتشار الأوبئة والأمراض بها، والتي غالبا ماكانت نتيجة  

 لمجموعة من الأسباب والعوامل والتي تختلف من طبيعية الى بشرية وكونية، وتتمثل أساسا فيما يلي: 

 ـ فساد الهواء والتلوث المائي:1

 فساد الهواء: 1ـ1

التغيرات المناخية التي شـهدتها بلاد المغرب الاسـلامي من العوامل التي سـاهمت في ظهور الجوائح والأوبئة، اذ انّ  

، 2006يؤكد العلامة ابن خلدون أنّ ظهور الوباء ســــــــببه فســــــــاد الهواء لما يخالطه من عفن ورطوبات فاســــــــدة )ابن خلدون، 

ـــــــلبا على الحياة  (، والذي يترتب عنه موت الحيوانات وتضـــــــــــرر المزرو 85ص ـــ ـــــــجار المثمرة وتلوث المياه التي تؤثر سـ ـــ عات والأشـ

ـــــريـة )ابن خـاتمـة،  ـــ ــأنهـا أن  171،  169، ص 1988البشـــــ ـــ ـــ (، فـالحيـاة الاجتمـاعيـة تتوافق مع البيئـة التي يعيش بهـا والتي من شـــــ

لجافة يكونوا أقل تحضرا تحدد طبيعة المناخ، فسكان الأقاليم المعتدلة يكونون أكثر تحضرا وتقدما بينما سكان الأقاليم ا

 (.86، 85، ص 2006وتقدما )ابن خلدون، 
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انّ فسـاد الهواء وتلوثه يعود الى الرائحة الكريهة والأبخرة الفاسـدة التي نتجت عن الغذاء المكدس لفترات زمنية  

بار دور في تعكير طويلة، وأماكن التخزين خاصــــــــة اذا كانت بها نوعا من الزفارة أو الأســــــــماك ومخلفات الســــــــفن وقد كان ل  

الهواء التي خاصــــــــــة اذا ســــــــــقطت بها الحيوانات والتي مع مرور الوقت تنبعث من رائحة كريمة تتســــــــــبب في تلوث الهواء )ابن 

(، كما كان لاتشـار العمران وكثرته في الدولة الزيانية دور في فسـاد الطبيعة وانبعاث الرائحة  167، 166، ص 1988خاتمة،  

( التي يذكر بأنّها عرفت 01الأزبال المتراكمة في الأزقة والأروقة كشـــــــــوارع تلمســـــــــان )ينظر، تعليق رقم:  الكريهة نتيجة للعفن و 

بالطين المتجمع في ضـــواحيها بعد ســـقوط المطر، وعدم مبلاة الحرفيين والصـــناع بشـــروط النظافة أفقد المدينة وبهجتها؛ اذ 

ات والتي تســـــــــــــببت في أذية المارة من جهة وتلوث الجو من جهة  كان الخرازين يبســـــــــــــطون جلود البقر بغية تجفيفها في الطرق

 (.65.67، ص 1967أخرى )العقباني، 

انّ الهواء أســـــــــــــاس الحياة وبناءها فتلوثه وتعفنه يؤدّي الى فســـــــــــــاده فتتضـــــــــــــرر الكائنات الحية بمختلف أنواعها  

 ل الرئيسية لانتشار الأمراض والأوبئة.نباتية كانت أو بشرية وحيوانية، فتضرر الهواء من الأسباب المباشرة والعوام

 التلوث المائي: -2-ـ1

انّ تلوث المياه وفســـادها من العوامل الأســـاســـية في ظهور الأوبئة وانتشـــار الأمراض والأوبئة، اذ اتخذت كوســـيلة 

ـــــتخـدمهـا أعـداؤهم، كمـا  ـــ ـــــــــاذر الميـاه التي يســـــ ـــــتخـدموا مخلفـات الحيوانـات لتلويـث مصـــــ ـــ اعتمـد عليهـا عنـد اليونـان الـذين اســـــ

الفرس والروم خاصـــــــــة وأنّ الماء هو أســـــــــاس الحياة ولايمكن الاســـــــــتغناء عنه، فقد اتخذت هذه الظاهرة كتكتيك الحرب في  

عصــر النهضــة، واســتخدمت جثث الضــحايا كوســيلة لنشــر الأمراض المعدية في الحصــون والمناطق المحاصــرة )عبد الهادي،  

ـــــرب الميـاه الراكـدة يؤدي ح47،  2000 ـــ تمـا الى انتقـال الأمراض وانتشـــــــــــــار العـدوى بين النـاس، كـالأمراض التي تصـــــــــــــيـب  (، فشـــــ

 أنّ  246البطون )ابن مرزوق، ، 
ّ
(، وقد انتشـــــــــــرت هذه الظاهرة في البلاد الاســـــــــــلامية خاصـــــــــــة أثناء الصـــــــــــراعات والحروب الا

ــــدة باســــــــتثناء   ـــ ـــهد ظاهرة تلويث المياه أو جود مناطق مائية فاسـ ــــط لم تشـــــ ـــ بعض المدن كمدينة تنس ) منطقة المغرب الأوسـ

 ( التي توجد بها مياه غير صالحة للشرب اذ ذكرها أحد الشعراء قائلا:02ينظر: ملحق رقم: 

 (63وماءها من فج ماخصت به      نحس يجري على ترب نجس )البكري، ، 

 ـ الانقلاب المناخي:2

حياة، وذلك بحدوث ظواهر طبيعية  انّ التغيرات المناخية وتذبذب فصــــول الســــنة واضــــطرابها يؤثر ســــلبا على ال

وتغيرات بيئيــة، اذ أنّ الريــاح القويــة والعواصـــــــــــــف التي تجتــاح البلاد في آخر فصــــــــــــــل الخريف والشـــــــــــــتــاء تتســـــــــــــبــب في اتلاف  

م عندما هبت  1280هــ/697المحاصيل وموت الحيوانات والبشر، كما تنتشر الأمراض الفتاكة والأوبئة مثلما حدث في سنة  

(، كما أنّ  455، ص1972لى بلاد المغرب ودامت حوالي سـتة أشـهر انتشـر على اثرها وباء عظيما )الفاسـ ي،  الرياح الشـرقية ع

التســــاقط المســــتمر للأمطار يؤدي الى حدوث الفياضــــانات واتلاف المحاصــــيل الزراعية، وتتســــبب الســــيول في تفشــــ ي الأوبئة  

وزان:" ... في بعض السـنين ينزل المطر في شـهر يوليو، والأمراض خاصـة اذا كانت في فصـل الصـيف اسـتدلالا بقول الحسـن ال

 القليل" )الوزان، وصـــــف افريقيا، ج
ّ
، 1فيفســـــد الجو كثيرا، وتنشـــــأ عنه حمى حادّة تشـــــتدّ على أكثر النّاس ولا ينجوا منها الا

 (.79، 1983(، وتنتشر الحمى الوبائية )الوزان، 222،  1983

منطقة المغرب الأوســـــــط فانتشـــــــرت به الأوبئة والأمراض خاصـــــــة المدن  لقد كان لمناخ البحر المتوســـــــط تأثير على  

 (.120، ص 2009ـ2008الساحلية والمناطق ذات الرطوبة الشديدة ) مزهود،
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انّ التقلبات المناخية وتذبذب الفصــــول يؤدي الى انتشــــار الأوبئة والأمراض والطواعين، خاصــــة في أواخر فصــــل 

ـــل الخريف نتيجة للتغير الم فاجئ لدرجة الحرارة وطول أمدها مما يعيق تحلل العمليات البيئية كالفضــــــــلات  الصــــــــيف وفصـــــ

 التي تتكدس وبقايا الحيوانات.

 ـ المجاعة: 3

غالبا ماكانت المجاعة نتيجة للأعاصير والرياح القوية التي من شأنها اتلاف المحاصيل الزراعية، فكانت عاصمة  

ـــــط بردا وجلي ـــــد بلاد المغرب الأوســـــ ـــــة للرياح القادمة من الجنوب والتي من  23،  2009دا )بلعربي، الزيانيين أشـــــ (وأكثر عرضـــــ

ـــــان عام  ـــــرب تلمسـ ـــــار الذي ضـ ـــــبب الاعصـ ـــــجار المثمرة، وقد تسـ ـــــيل الزراعية كالحبوب والأشـ ـــــأنها اتلاف المحاصـ ـــــــ/ 776شـ ـــ ـــ هــــــ

انتشار المجاعة  (، وقد ساهم الانسان بدوره ب11،  2، ج1910م الى مجاعة قوية ضربت سكان المنطقة )ابن خلدون، 1374

ـــــــــ 698نتيجة الحروب والفتن التي كان سـببا فيها مثلما حدث في حصـار مدينة تلمسـان من طرف بني مرين ) ـــــــــ/707ــــــ ـ  1298هــــــ

ــــ197، 7، ج1992م حيث اظطر أهلها الى أكل الجيف وتجفيف الغائط بغية تناوله ) ابن خلدون، 1307 ـــ ـــ (، فارتفعت 198ــــــ

ـــــة، وقد أثرت هذه  ـــ ـــــعـار وغلـت المعيشـــــ ـــ ـــــبحـت تقريبـا خاليـة من  الأســـــ ـــ ـــــاد الزياني وهدد المنطقـة التي أصـــــ ـــ المجـاعة على الاقتصـــــ

ـــــــكان )بلعربي،   ـــ (، كما انعدمت شـــــــــــروط النظافة التي كانت ســـــــــــببا في انتشـــــــــــار الروائح الكريهة وتعفن المواد  115، 2013السـ

وباء عظيم بعد المجاعة التي  خاصـــــــة الاســـــــتهلاكية متســـــــببة في ذلك الى ظهور مجموعة من الأوبئة،  وقد ظهر بمدينة بجاية 

 (.181م ) ابن عذارى،، 1192هـ/588تعرضت لها عام 

انّ المجــاعــة هي نتيجــة حتميــة للأعــاصـــــــــــــير القويــة التي تضـــــــــــــرب المنطقــة وتتســـــــــــــبــب في انعــدام النظــافــة واتلاف  

ـــــــــار المجـا ـــــــــأن في انتشـــــ ـــــــــار الأوبئـة والأمراض، وكـان للجراد شـــــ ـــــيـل الزراعيـة وموت الحيوانـات وانتشـــــ ـــ عـة ببلاد المغرب المحـاصـــــ

الاســــــلامي اذ جاء على الأخضــــــر واليابس، فانعدمت الأقوات ونقصــــــت الغلات، وقلت مردودية الأرض وذهب معظم الانتاج  

 ، (.2009فألحق ضررا للانسان والحيوان )بلعربي، 

 ـ العوامل الروحانية والفلكية:4

هدها الكواكب فيذكر أنّ: " ... الأمور الفلكية يذكر ابن الخطيب بأنّ الأوبئة والأمراض نتيجة للتغيرات التي تشــــــــ

من القرانات التي تؤثر في العـالم حســـــــــــــب مايزعمـه أرباب صـــــــــــــنـاعة النجوم ويأخذه الطبيـب مســـــــــــــلمـا عنهم" ) ابن الخطيب،  

(، واعتقد سـكان  28، 2007(، فحركات الكواكب الغير المؤاتية واتصـالها ببعضـها سـببا في حدوث الأوبئة )ووكر، 32،  1997

ت بهم هي ناتجة عن وخزات الجنّ واحتكاكه بالانســـــــان )مزهود، 
ّ
ـ  2008المغرب الأوســـــــط أنّ الأمراض المســـــــتعصـــــــية التي حل

2009  ،122.) 

 الأوبئة والأمراض:ثانيا:  

إنّ ظهور الأوبئة بالعالم والدولة الزيانية خاصـــــــة شـــــــكل هلعا واســـــــعا ومخاوف كثيرة لدى الناس، وذلك لجهلهم  

المرض ومـدى انتشــــــــــــــاره خـاصــــــــــــــة وأنّ الطبيعـة المنـاخيـة للـدولـة الزيـانيـة تختلف من منطقـة الى أخرى؛ اذ تنتشـــــــــــــر  لطبيعـة  

الرطوبة بالمناطق الساحلية وتزداد البرودة في حين أنّ المناطق الجنوبية تتمتع بمناخ جاف يساهم في القضاء على البكتيريا  

( في عهد بني زيان ظهور مجموعة من الأوبئة والأمراض  03ر: تعليق رقم  والجراثيم، وقد الدولة شــــهد المغرب الأوســــط ) ينظ

 التي أقلقت المجتمع الزياني.
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 أـ الأوبئة:

 الطاعون:

(، وينتشر 76ــــــــ74إنّ الطاعون من الأمراض المستعصية لتي تهلك بها الأمم، فيظهر حينا ثمّ يغيب )العسقلاني، 

البشـر  وظهر لأول مرة بالحوض المتوسـطي في القرن السـادس ميلادي وعرف كل عشـر الى عشـرين سـنة ويفتك بالعديد من  

ــــ 1347(،وفي الفترة الممتدة من 23، 2009بطاعون جيســــتينيان ليختفي مجدد في القرن الثامن ميلادي ) بلعربي،  ـــــــ م 1351ــــــ

اك عرف بالموت الأســــــود، اشــــــتقّ اســــــمه من التورمات الســــــوداء التي ظهرت في العديد
ّ
ـــــحايا الوباء، فقد  ظهر وباء فتا من ضـ

ف أكثر من  
ّ
، 2009مليون من الأوربيين وهو مايعادل ثلث ســـكان أوربا ) ووكر،   25كان أســـوأ وباء عرفته البشـــرية، حيث خل

(، ومن أعراضـــــــــــــــه هو الحمى والآلام المبرحــة، زيــادة عن ذلــك تلــك الأورام الســـــــــــــوداء التي تظهر في منطقــة التقــاء  26ص ص

ين، وحدوث نزيف داخلي ينتج عنه تقيؤ المرء بالدم ممّا يتســـبب في وفاة المصـــاب به خلال يوم أو الفخذين بالجســـم والابط

(؛ فمرض الطاعون مرض عالمي مسّ البلاد شـــــــرقا وغربا، شـــــــمالا  27، 2009بضـــــــعة أيام ونادر ماينجوا المصـــــــاب به )ووكر، 

م متخذا عدة تسميات بما فيها الطاعون  14هـ/  8قرن  وجنوبا، و ظهر الموت الأسود أو الطاعون الأسود بشمال افريقيا في ال

ه حمّى خبيثة دائمة عن 23، 2009الأكبر والشـــــــر الأســـــــود، الموت الأســـــــود والفناء )بلعربي،  
ّ
(، فيصـــــــفه ابن خاتمة قائلا:" إن

ب وعرق غير  ســـــــــــــوء مزاج قلبي بســـــــــــــبب تغيير الهواء عن حالته الطبيعية الى الحرارة والرطوبة، مهلكة في الغالب، يتبعها كر 

ة الأوقـات ثمّ تتزايـد من   عـام، لا يعقـب راحـة ولا ترتفع عقبـه حرارة، وقـد يوجـد لهـا فتور في اليوم التـالي واضـــــــــــــطراب في عـامـّ

بعد، وقد يتبعها تشــــنّج وبرد في الأطراف، وقيء مراريّ ســــمج متواتر، وعطش واختلاف ســــحج على ألوان، أو ثقل في الصــــدر 

لذم، أو نخس من أحد الجانبين أو تحت النّهدين مع التهاب، وعطش شـديد، وسـعال، وسـواد وضـيق في التنفس، ونفث في ا

ســــــــــان أو تورم في الحلق، واختناق مع امتناع الابتلاع أو عســــــــــره، أو وجع في الرأس، أو ســــــــــدر ودوار، وغثيان، وانطلاق  
ّ
في الل

طواعين تحـت الإبط أو في الرئتين أو فضـــــــــــــول ســـــــــــــمجـة، وقـد تتـداخـل بعض هـذه الأعراض، وقـد يكون ذلـك مع نتوء عقـد و 

خلف الأذنين، أو فيما يلي هذه المواضــــع بوجع متقدّم في الموضــــع أو دونه، وقد تحدث قروح ســــود في مواضــــع الجســــد وأكثر  

(وقـد ذكر ابن الخطيـب بـأنّ هـذا المرض ضـــــــــــــرب  175،  1988ذلـك في الظهر والعنق، وقـد تحـدث في الأطراف." )ابن خـاتمـة،  

ـــــــ/8رضـــــية تقريبا في القرن  نصـــــف الكرة الأ  ـــ ـــ ـــا، فلم يتقد فيما اتصـــــل بأولى 14ــــــ ــــوصــ ــــف ببلاد المغرب والأندلس خصـ م، وعصـ

 (45الطلاع من تواريخ الأمم وباء بلغ مبلغه من أخذه بين المشرق والمغرب )ابن الخطيب، ، 

الناس وقضـــــــ ى انّ الطاعون الأســـــــود أو المرض الجارف ظهر ببلاد المغرب في نصـــــــف القرن الثامن هجري، أهلك  

على العمران اذ يقول ابن خلدون:" ... وانتفض عمران الأرض بانتقاض البشــــر فخرّبت الأمصــــار والمصــــانع وضــــعفت الدول  

ي بـالمشـــــــــــــرق قـد نزل بـه مثـل مـانزل بـالمغرب" )ابن خلـدون،  
ّ
(،فـالـدولـة الزيـانيـة  53،  2010والقبـائـل وتبـدلـت المســــــــــــــاكن، وكـأن

ـــلم من خطورة هذا المر  ـــ ـــــ/  749ض الذي ظهر بها عام  بدورها لم تســـــ ـــــــ ـــــــ م فكان بمثابة "الطاعون الجارف الذي طوى  1348هــــــ

أبـــــا ســـــــــــــعيـــــد عثمـــــان الثـــــاني 187، ص  2008البســــــــــــــــــاط بمـــــافيـــــه" )ابن مرزوق،   اني  (، وانتشـــــــــــــر في عهـــــد الســـــــــــــلطـــــان الزيـــــّ

ــ/753)ت ـــ ـــ و موسـ ى عيسـ ى  م وكانت تلمسـان عاصـمة الزيانيين أكثر تضـررا وراح ضـحيتها ثلة من العلماء ومن بينهم أب1353هــــــ

ــــان ) بلعربي،   ـــ ـــ ـــــكــان تلمســـــ ـــ (، وظهر مرض  23،  2009ابن الامــام والفقيــه أبو عبــد الله محمــد بن يحي النجــار وغيرهم من ســـــ

ـــــ760الطاعون مجددا في عهد الســــلطان أبي حموا موســــ ى الثاني ) ـــــــ ـــــ/791ــــــ ـــــــ ـــــ1359هــــــ ـــــــ م( متأثرا بالأوضــــاع الاجتماعية  1389ــــــ

ــــ ــــية التي عرفتها الدولة الزيانية خاصـ ــــياسـ ة بعد انتشـــــار المجاعة وســـــوء التغذية نتيجة الحروب والصـــــراعات الداخلية  والسـ
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(، رغم الرخاء الاقتصـــــادي والاســـــتقرار الســـــياســـــ ي التي عاشـــــته دولة بني زيان في عهد  24،  2009التي عرفتها البلاد )بلعربي،  

غار وال ــّ  أنّها عانت من الطاعون الذي فتك بالصــــــــــ
ّ
ان عام الســــــــــــلطان أبو العباس أحمد العاقل الا

ّ
كبار وقضــــــــــــ ى على الســــــــــــك

ــــ/845 ـــ ـــ م ، فمرض الطاعون في تلمســان الزيانية أصــاب العامة والأســياد والشــيوخ وأصــحاب القصــور والجاه بدون 1442هــــــ

 (.253،  2002تمييز )فيلالي،

 أنّها عانيت من ويلات الوباء أو  
ّ
الطاعون الذي أضــــــحى  رغم التقدم والازدهار الفكري والثقافي للدولة الزيانية الا

يزورهـا من فترة لفترة فيقضـــــــــــــ ي على الفئـات الاجتمـاعيـة بمختلف طبقـاتهـا دون اســـــــــــــتثنـاء، وحتى الثروة الحيوانيـة كـان وقع 

 الطاعون عليها كبير وذو تأثير شديد.

 الجذام:

ة الكبرى، فهو مرض إذا اســـــــــــــتحكم اعتـاص علاجـه،
ّ
ومـا لم   وهو من الأوبئـة التي عرفتهـا البشـــــــــــــريـة ويعرف بـالعلـ

ــه ممكن ) ابن زهر،   ــانّ علاجـ ــديـــة 236يســـــــــــــتحكم فـ ــات جلـ (، وهو مرض معـــدي وجرثومي، حيـــث تظهر على المريض تقرحـ

ــار العدوى )ووكر،  ــية انتشـ ــابين به العزلة في أماكن بعيدة على الناس خشـ (، 28، 2009وخدرا، وتشـــوهات تفرض على المصـ

ـــــ ـــ ـــــرت بالمغرب الأوســـــ ـــ ط ومسّ كل فئـات المجتمع بمـا فيهم العلمـاء والصـــــــــــــالحين )مزهود،  وهو من الأمراض الأوبئـة التي انتشـــــ

 (138،  2009ـ2008

 الزهري:

ــــ  1493وهو جائحة الوقســـة الكبرى التي ظهرت في مدينة نابولي جنوب ايطاليا بين عامي  ـــ ـــ م، وانتشـــر هذا  1494ــــــ

هذا المرض ببلاد المغرب (، وقد ظهر  30، 2009المرض بســـرعة كبرى من شـــخص لآخر عن طريق الاتصـــال الجنســـ ي )ووكر، 

ـــــــط المغربي عن طريق الاحتكاك ياليهود   ـــ ـــة وعرف "بداء الافرنج"،  انتقل الى الوسـ ـــ ـــــــط خاصـــــ ـــ ـــلامي عامة والمغرب الأوسـ ـــ الاســـــ

القادمين من الأندلس عن طريق الاتصــــال الجنســــ ي وله أوجاع وقروح، وانتشــــر خاصــــة في المدن الكبرى ممّا دعا الى ضــــرورة  

 (.84، 1983عن المجمعات السكنية خوفا من انتقال العدوى )الوزان،  عزل المصابين به بعيدا

انّ الطاعون والأوبئة بالدولة الزيانية كان بمثابة الســـــــــــــهم الذي ضـــــــــــــرب الكيان الســـــــــــــياســـــــــــــ ي والاجتماعي للدولة 

ضــافة الى ذلك الزيانية، خاصــة وأنّ تأثيراته لم تمس الانســان وحســب بل شــملت حتى المحاصــيل الزراعية والهيوانات، وبالا 

 فقد انتشرت بالدولة الزيانية أمراض وتفشت في المجتمع لكنّها كانت أقل خطورة وضررا عن الجوائح والأوبئة.

 الأمراض المتفشية في الدولة الزيانية:ب ـ 

ة الارشـاد التربوي والوعي الصـحي، وانتشـار الفسـاد وعدم نظافة المحيط كان سـببا في ظهور أمراضـا أثقلت 
ّ
انّ قل

( 83، 1983كاهل الدولة الزيانية، فانتشـــرت أمراض البطون التي نتجت عن ســـوء التغذية وشـــرب المياه الفاســـدة )الوزان، 

، ولم يكن هذا المرض عند عامة الناس بل حتى في أواسط العلماء فيذكر ابن مرزوق بأنّ الشيخ أبي عبد الله المقّري أصيب  

ـــمع والحركة  234، 2008وتوفي متأثرا بأعراضـــــه ) ابن مرزوق،   ـــاحبه النظر والســ (، بالاضـــــافة الى مرض العضـــــال فيفقد صــ

ــــاحبـــه )مزهود،   ـــ ـــ ـــــفـــاء صـــــ ـــ ـــــتحيـــل شـــــ ـــ ـــــــ2008ويســـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــنــة  141،  2009ــــــ ـــ ـــــلطـــان أبي عنـــان المريني بمرض الفـــالج ســـــ ـــ (، وتوفي الســـــ

ــــ/755 ـــ ـــــــ م، كما ظهرت أمراض جلدية متنوعة كالقرع والبرص والجرب والدماميل والأمراض المســـــــتعصـــــــية )مزهود،  1354هــــــ

 (.142،  2009ـ2008
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وقد عرفت الدولة الزيانية جملة من الأمراض الصـــــــدرية كالذبحة الصـــــــدرية والســـــــعال الديكي والزكام والرشـــــــح  

وامراض الرأس كـــالشـــــــــــــقيقـــة والحمىّ، وانتشـــــــــــــرت بهـــا أمراض العظـــام كـــألم النســـــــــــــــا والركـــب وأمراض الأعصـــــــــــــــاب )مزهود،  

 ي الدولة الزيانية لكنّها كانت لا تقل خطورة عن الأوبئة.(، بالاضافة الى أمراض أخرى تفشت ف143،  2009ـ2008

انّ الأوبئـة والجوائح التي ظهرت بـالمجتمع الزيـاني واصـــــــــــــابتـه بلأمراض خـاصـــــــــــــة المعـديـة كـان لـه تـأثير واضـــــــــــــح على 

يادين التركيبة الاجتماعية والاقتصـــــــــــادية والســـــــــــياســـــــــــية، خاصـــــــــــة وأنّ تأثير الأوبئة والجوائح على الدولة كان في مختلف الم

 والمجالات مخلفا بذلك مجموعة من الآثار والتأثيرات.

 الآثار والنتائج:ثالثا:  

فت الأوبئة والجوائح انعكاســــــــــــات على بلدان المغرب الاســــــــــــلامي والدولة الزيانية خاصــــــــــــة، فتأثرت بذلك 
ّ
لقد خل

 الثقافي.معظم هياكل الدولة سواء من الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي والسياس ي وحتى 

 النتائج الاجتماعية:أ ـ 

انّ ظهور الأوبئة والأمراض المعدية أدّى الى ضرب العائلة الزيانية والتفكك الأسري، نتيجة التخوف من العدوى 

أو عـدم القـدرة على مواصـــــــــــــلـة العيش بين الزوجين كـاصــــــــــــــابـة واحـد منهمـا بمرض الجـذام الـذي تنبعـث منـه رائحـة نتنـة، أو 

الزوجين واصـابته بالجنون؛ لذلك أصـدرت الفتاوي حول أحقية الطلاق أو مواصـلة العيش؛ فقد سـئل  فقدان العقل لأحد 

ابن مرزوق عن زوجــة أراد زوجهــا الزواج عنهــا بعــد ادراكــه أنّهــا لاتســـــــــــــتطيع معــاشـــــــــــــرتــه خوفــا من وقوعــه في البغــا ء وارتكــاب  

ـــــ ي،   ـــــريســـــ ى الممارســــــــــات الدينية حيث يصــــــــــعب على المســــــــــلم  (، وقد كان للأمراض الجلدية تأثير عل17،  1981الحرام) الونشـــــ

خر وألم النســـــا الذي يصـــــعب على المصـــــلي الركوع والســـــجود الأمر الذي اســـــتفحل الفقهاء في اعطاء 
ّ
الوضـــــوء بين الحين وال

ـــلة أركان دينهم مزهود،  ــــجيعهم لمواصــ ـــــــ2008الرخص للتخفيف على المرضـــــ ى وتشـ ـــ ـــ ـــــــ225،  2009ــــــ ـــ ـــ (، وقد نتج عن هذه 226ــــــ

 (.24، 2009لآفات الاجتماعية والمظاهر اللاأخلاقية كالنهب والسلب )بلعربي، الجوائح بعض ا

ة من العلماء ومن بينهم الشــيخ أبي 
ّ
وقد أثرت الجوائح على الجانب الثقافي اذ فقدت المراكز العلمية بتلمســان ثل

ــ ى  4رقم  العباس أحمد بن عبد الرحمان المغزاوي التلمســــاني المعروف بابن زاغوا ) ينظر التعليق  ( والعلامة أبو موســــ ى عيسـ

ــــوا  6(  والشـــــــــيخ أبي عبد الله المقّري )ينظر التعليق رقم  5ابن الامام ) ينظر التعليق رقم   (، وغيرهم من العلماء الذين عايشـــــ

ــان هلكـت بهـا أمم   زمن الأوبئـة وهنـاك من فقـد كـل نســـــــــــــلـه فلم يتبقى من أســـــــــــــرتـه فرد واحـد، فيـذكر ابن مرزوق بـأنّ تلمســـــــــــ

( فقـــد أثرت هـــذه الظـــاهرة على العطـــاء العلمي والانتـــاج المعرفي ويؤكـــد 203،  2008هلهـــا من الأعلام )ابن مرزوق،  وانجلى أ

العلامة ابن خلدون ذلك قائلا:" وقد كســــدت لهذا العهد أســــواق العلم بالمغرب لتناقص العمران فيه وانقطاع ســــند العلم 

 (.463، 2010والتعلم" )ابن خلدون،

ــــة وأن  ومن النتائج المت ـــ ــــفاء خاصـــــ ـــ رتبة عن اجتياح المرض للبلاد هو توبة الناس عامة خوفا من الله وأملا في الشـــــ

الطـاعون بمثـابـة العقـاب الـذي ينزلـه الله على الطغـة من عبـاده، فيرجعون الى الله ويصـــــــــــــلحون أعمـالهم، وينظمون أمورهم  

 (.15ـ 14، 1981الحياتية، كاقرار الوصية واعطاء ذوي الحقوق حقوقهم )الونشريس ي، 

أصـــــبح المرض ذريعة يتخذها الناس لحماية أنفســـــهم من العنف والاضـــــطهاد خاصـــــة في الســـــفر أو رحلة التجار  

تجنبا لســــطوة اللصــــوص وقطاه الطرق، اذ ادّعى تاجران تلمســــانيان قادمان من فاس اصــــبتهما بمرض الجذام حتى حماية 

 (.226، 2009ـ 2008زهود، لأنفسهم من أعراب حرفتهم اللصوصية بصحراء تلمسان ) م
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تراجع ظاهرة شــــراء الرقيق بتلمســــان خاصــــة أولئك المصــــابين بالجذام والبرص والبهاق والفالج فهي من العيوب 

التي يســـتوجب فيها رد العبيد والرقيق الى أصـــحابهم، بالاضـــافة الى ذلك فأصـــبحت ثياب الميت المصـــاب بالمرض من المظاهر  

 (.226، ص 2009ـ2008البا ماكانت تحرق خوفا من انتقال العدوى اليهم ) مزهود، التي يشمئز لرؤيتها الناس وغ

 قد أضحت الأوبئة والجوائح خطرا يهدد المجتمع الزياني فتوترت العلاقات الأسرية

ــاكـل العـائليـة بمـا في ذلـك التفكـك الأســـــــــــــري الـذي نتج عنـه ابتعـاد الأبنـاء عن ذويهم، ممـا يترتـب عنـه  وكثرت المشـــــــــــ

والاجرام وظهور الآفات الاجتماعية، بالاضـافة الى الخصـومات في بيت المصـاهرة نتيجة الطلاق والجنون المفاجئ،   الانحراف

كما أنّ تقهقر المدرســـــة التعليمية نتيجة تأثرها بالوباء أدّى الى التخلف وانتشـــــار ظاهرة الأميّة بين أفراد المجتمع خاصـــــة في 

 الحواضر التعليمية.البوادي والأرياف، والقرى البعيدة عن 

 النتائج الاقتصادية:أ ـ 

ر دولاب الاقتصـاد الزياني نتيجة الجوائح والأوبئة الفتاكة، خاصـة وأنّ الاقتصـاد يقوم أسـاسـا على اليد 
ّ
لقد تأث

ار  العاملة والانســان الذي يعدّ المحرّك الأســاســ ي للأنشــطة الاقتصــادية بمافيها الزراعية والصــناعية والتجارية، وتتلخص آث

 وانعكاسات الأوبئة على الاقتصاد فيما يلي: 

ة اليد العاملة خاصــــــــة في البوادي والقرى التي تســــــــاعد في الفلاحة والزراعة وانتاج الثروة الحيوانية، وأعاقت  
ّ
قل

ب عنه قلة المزروعات التي تســــــــــــببت في 
ّ
نقص تطور الغراســــــــــــة والزراعة فزعزعت بذلك الانتاج والنشــــــــــــاط الفلاحي، ممّا ترت

الطعام وبالتالي اضـطر الفلاحين الى تسـليم أراضـيهم للغازين فتشـتت بذلك الملكية الفلاحية وتقلصـت المسـاحات المزروعة،  

فارتفاع حصـــيلة الضـــحايا للطاعون الأســـود ضـــربت عمق الاقتصـــاد الزياني ةأحدثت به شـــرخا اقتصـــاديا، فتضـــررت الثروة  

لانســـــــان ممّا اضـــــــطر الرعاة الى العزول عن مزاولة الرعي والبحث عن مهن وحرف  الحيوانية نتيجة انتقال العدوى منها الى ا

 أخرى، كما أنّ الأوبئة ساهمت وبنسب كبيرة في القضاء على الحيوانات من أغنام وأبقار.

و ســــــــاهمت الأوبئة في انخفاض نســــــــبة الانتاجية نتيجة نقص المســــــــاحات المزروعة بســــــــبب قلة اليد العملة التي  

ضـــــحية الأمراض الفتاكة من زهري وجذام أو طاعون، وأصـــــبح الرعي على حســـــاب الأراضـــــ ي المغروســـــة وبالتالي تدمير  راحت  

 التوازن الاقتصادي وانتشار الصراعات بين الفلاح والراعي الذي وجد في الهجرة ملاذا له.

لصـــــــناعي خاصـــــــة بعد نقص انّ تدني النســـــــبة الانتاجية في الجانب الفلاحي أثرت ســـــــلبا على النشـــــــاط الحرفي و ا

المادة الأولية ســواء تعلق الأمر بالانتاج الزراعي أو الثروة الحيوانية، وموت الصــناع خاصــة في المدن الكبرى أثر على مختلف  

الصــــــــنائع التي كان من شــــــــأنها النهوض بالاقتصــــــــاد الزياني، وقد أثر المرض وانتشــــــــاره في البلاد الى فســــــــاد الهواء و المناخ ممّا  

عظم الحرفيين يغـــادرون البلاد ومهـــاجرين الى مــدن أو دول أخرى فيهـــا الجـــانــب الصـــــــــــــحي أكثر تقـــدمــا وتطورا، فقــد  جعـــل م

ـــــت   ـــ ـــــنائعي، فأغلقت الدكاكين ونقصـــــ ـــ ـــــ ى التي لم تعد لهم قوة في الانتااج الصـــــ ـــ ـــــحايا والمرضـــــ ـــ تأثرت الحرف والمهن بعدد الضـــــ

ق الطرق خاصــــة أمام الوباء الأســــود الذي كان يفرض عزل المدن  الورشــــات التعليمية والحرفية، كما كان للأوبئة دورا في غل

 والقرى التي تنتشر بها الأمراض.

انّ نقص الانتاجية أدّى الى غلاء الأسعار وارتفاعها وانتشرت ظاهرة احتكار السلع، خاصة وأنّ التجار أصبحوا  

ـــــطة  يتحينون الفرصـــــــــــــة من أجل رفع ثمن المواد الاســـــــــــــتهلاكية، التي أثقلت المجتم ـــ ـــــة الطبقة المتوســـــ ـــ ع العبد الوادي خاتصـــــ

ت عندها القدرة الشـــــــــــــرائية، وعلى العموم هي آفة مذمومة يحرمها الشـــــــــــــرع لما لها من انعكاســـــــــــــات على 
ّ
والضـــــــــــــعيفة التي قل
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الجانب الأخلاقي، اذ تضــــطر الانســــان البســــيط للبحث عن البديل من أجل الوصــــول الى لقمة العيش وبالنالي يكثر الفســــاد  

ه يعود على فـــائـــدتـــه بـــالتلف ويتجلى ا
ّ
لانحراف، فيقول ابن خلـــدون: " إنّ احتكـــار الزرع لتحين أوقـــات الغلاء مشـــــــــــــئوم، وإنـــ

(. وقد عرفت الســـــــلع الغذائية في الدولة الزيانية ارتفاعا جليا في الأســـــــواق وشـــــــاعت 368،  2010والخســـــــران" )ابن خلدون، 

 (.190، 2009ـ 2008ظاهرة الاحتكار التي حرّمها الشرع ) مزهود، 

ر على الحركة التجارية والأســــــــــواق بما 
ّ
لقد أحدثت الأوبئة والجوائح تكدّســــــــــا وتقهقرا في الجانب الاقتصــــــــــادي أث

فيهــا الــداخليــة والخــارجيــة نتيجــة تقهقر العلاقــة بين المــدينــة والبــاديــة ســـــــــــــواء كــان من نــاحيــة الانتــاجيــة للمواد الزراعيــة أو 

ـــــــناعية أو مناحية اليد العاملة ا ـــ لتي كانت في الغالب من الأرياف والقرى، أو أثناء العزل الذي كان مفروضـــــــــــا على البيئة  الصـ

المصـــابة خوفا من تفشـــ ي المرض وانتشـــاره من عينة لأخرى، فقد أفرزت الأوبئة والكوارث الطبيعية غلاء فاحشـــا في الأســـعار  

ــ/  764لبلاد عام أثقل بلدان المغرب الاسلامي عامة، خاصة أمام وباء الطاعون الذي ظهر با ــ م، وقد وصفها التنس ي  1363هــ

بلغ فيها الرطل من الملح دينارين ، و كذلك من الزيت و الســـمن و العســـل و اللحم ، ذكر بعضـــهم أن الدجاجة بلغت قائلا:"  

قت  (،  ممّا ذكر ســــابقا يتضــــح أن التجار والصــــناع يســــتغلون الفرص ويتحينون للو 25، 2009)بلعربي،   ثمانية دنانير ذهبا"

د لنا ذلك 
ّ
لاســــــتغلاله من أجل الربح الســــــريع حتى وان كان على حســــــاب الانســــــان الضــــــعيف الذي لا حول له ولا قوّة، ويؤك

العلامة ابن خلدون الذي عايش الفترة فيصـــف لنا قضـــية ارتفاع الأســـعار قائلا : "أن ثمن البقرة الواحدة ســـتون مثقالا، و  

ال و الحمير بثمن المثقال، و من الخيل بعشـرة دراهم... و حتى الخس بعشـرين الظأن سـبعة و نصـف و الرطل من لحم البغ

درهمــا، و من اللفــت بخمســــــــــــــة عشـــــــــــــر درهمــا، و الفقوس بــأربعين درهمــا، والخيــار بثلاثــة أثمــان الــدينــار، و البطيخ بثلاثين 

 (.198ـ 197، 1992درهما، و الحبة من التين و الإجاص بدرهمين" ) ابن خلدون، 

الجوائح على الجانب الاقتصـادي فأفقدت توازن الجهاز الاقتصـادي للدولة الزيانية فنقصـت القدرة    لقد أثرت

ة الانتـاجيـة و نقص اليـد 
ّ
الشـــــــــــــرائيـة نتيجـة ارتفـاع الأســـــــــــــعـار و شـــــــــــــيوع ظـاهرة الاحتكـار فتقهقر الجهـاز التجـاري متـأثرا بقلـ

لت الأمراض سير القوافل التجارية نتيجة غلق ا
ّ
 لأسواق والمسالك التجارية.العاملة، كما عط

 النتائج السياسية:أ ـ 

لقد شكلت الأوبئة والجوائح عائقا أمام التطورات السياسية مثلما حدث مع السلطان أبو الحسن المريني الذي 

م حال دونه و دون ذلك وفقد عددا كبيرا  1348هــ/ 749كان يسعى لتوحيد المنطقة متجها نحو افريقية، لكن طاعون سنة  

لجند المنظمي لجيشــــــــــــه بالاضــــــــــــافة الى العلماء الذين  رافقوه  في مشــــــــــــروعه التوســــــــــــعي، وأدّت هذه الحملة الى انتشــــــــــــار  من ا

(، بالاضافة الى 227، 2009ـ 2008العدوى بين الجدوى وانتقال الوباء من افريقية الى باقي بلدان المغرب الاسلامي )مزهود، 

ــــرة الح ـــ ــــراعات داخل الأسـ ـــ ــــوب الفتن والصـ ـــ ــــببت في عدم ذلك نشـ ـــ ــــطراب الأحوال الأمنية و التي تسـ ـــ اكمة  التي ترتب عنها اضـ

الاســتقرار الســياســ ي، ممّا جعل الدولة الزيانية محل الطامعين فيها من بني حفص وبني مرين للســيطرة على أرجائها، فأثناء 

ـــــ الى 762ة الممتدة من الصــــراع القائم بين الســــلطان أبي حمو موســــ ى الثاني وابن عمّه أبي زيان بن ســــعيد في الفتر  ـــــــ هـ 783هــــــ

انقسـمت ادولة بني زيان الى قسـمين، القسـم الشـرقي الذي يضـم الأراضـ ي الشـرقية التابعة لمدينة الجزائر يبقى في حكم أبي 

ا الجزء الغربي من مـدينـة الجزائر الى غـايـة الحـدود الغربيـة لمـدينـة الجزائر تحـت امرة الســـــــــــــلطـان أبي حمو موســـــــــــــ ى   زيـان، أمـّ

ـــــمة الزيانيين تحتل من طرف بني مرين عام  الثاني، ـــ ـــــان عاصـــــ ـــ ـــــة مدينة تلمســـــ ـــ ــ ، و قد 772جعل الدولة الزيانية وخاصـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ هــــــ
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حوصـرت المنطقة لفترة زمنية طويلة من طرف السـلطان أبي يعقوب يوسـف المريني لمدّة زمنية طويلة حتىّ اشـتذت المجاعة  

ي الأمراض الفتاكة )بلعربي، على أهل البلاد فاضطروا لأكل الجيفة و الجثث والرواسب الت
ّ

 (25، 2009ي تسببت في تفش 

فللأوبئة وقع على الكيان الســـياســـ ي للدول بصـــفة عامة والدولة الزيانية بصـــفة خاصـــة، فبتأثر الاقتصـــاد تتأثر 

 علاقات الدولة مع أقرانها خاصة اذا كانت هناك اتفاقيات ومعاهدات سياسية و تجارية.

 خاتمة:

الأوبئـة من الأزمـات المعقـدة التي هـددت العـالم عـامـة و بلاد المغرب الاســـــــــــــلامي و الـدولـة الزيـانيـة تعـدّ الجوائح و  

خاصــــة، فقد أحدثت شــــللا في مختلف الميادين و المجالات الســــياســــية و الاجتماعية و الفكرية و الثثقافية و الاقتصــــادية،  

ما نتجت عن مخلفة بذلك مجموعة من الآثار و النتائج التي انعكســــت على المج
ّ
تمع الزياني فهي لم تكن وليدة الصــــدفة وان

مجموعة من العوامل و الأســباب، و قد خلصــنا من خلال هذه الدراســة الى مجموعة من الاســتنتاجات تمثلت أســاســا فيما  

 يلي:

جة  ـــــــــــــــــــــ لفســــــــاد الهواء دور في انتشــــــــار الأوبئة والأمراض و ذلك من خلال الرائحة العكرة التي تنتشــــــــر في الجو نتي

التخزين والنفايات المتراكمة والتي تتســـبب غالبا في الأمراض الصـــدرية كضـــيق التنفس، ويســـاهم الهواء في نقل العدوى من  

 فئة الى أخرى كمر الجذام الذي تنبعث من صاحبه رائحة كريهة.

ية بين القوى،  ــ انّ ظاهرة التلوث المائي من الوسائل التكتيكية التي استخدمت منذ القديم ف الحرب البيولوج

 فشاربه يتعرض للمرض والوجع كأمراض البطون التي فتكت بالناس، الأ أن الظاهرة لم تكن شائعة في الدولة الزيانية.

ــ تســـــاهم الانقلابات المناخية والتغيرات الحوية في اضـــــطراب فصـــــول الســـــنة التي تؤثر على الحياة البيولوجية   ــــــــــــــــ

ـــــــار الرطوبة التي تعد   للكائنات الحية فيطول فصـــــــــــل عن الآخر، وقد ـــ ـــــــاهم في انتشـ ـــ ـــــــاقط في غير أوانه الذي يسـ ـــ يحدث التسـ

 مسرحا رطبا لانتشار الأوبئة وتنوعها.

ــ انّ ظاهرة المجاعة من العوامل والأســـــباب الرئيســـــية لانتشـــــار الجوائح، فســـــوء التغذية يعطل الجهاز المناعي   ــــــــــــــــ

 ي انتشار العدوى.الذي يقاوم الأمراض والأوبئة المتفشية ويساهم بدرجة قصوى ف

ـــ قد تكون للمظاهر الفلكية والتقاء الكواكب دورا في ظهور أمراض غريبة كالطاعون الذي يرجعه سكان المغرب 

 الى وخزات الجن.

ــــــــــــــــــــــــــ ظهرت بالدولة الزيانية مجموعة من الأوبئة والجوائح الفتّاكة التي راح صـــــــــــــحيتها أناس كثر فلم يســـــــــــــلم منها  

ــــملت   ــــلاح ولا العلماء وشـ حتى الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، فتنوعت الأوبئة وظهر الطاعون الأســـــود ومرض الجذام  الصـ

والزهري، كمـــا تفشـــــــــــــــت بهـــا مجموعـــة من الأمراض كـــالعضـــــــــــــــال وداء البطون والأمراض الجلـــديـــة وغيرهـــا من الأعراض التي  

 صاحبت مجتمع بني زيان.

ـــــــ لقد أثرت الأوبئة والجوائح على الدولة الزيانية في م ـــ ـــ ختلف الميادين والمجالات، فشـــــلّ المجتمع الزياني بتدهور  ــــــ

العلاقات الأسـرية بانتشـار الطلاق والعزوف العائلي، كما أدىّ الى ارهاق البنية التعليمية بالدولة الزيانية بموت العديد من  
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ة اليد العاملة التي  
ّ
تعد المحرّك الأســــــــاســــــــ ي في  صــــــــلاحها وعلمائها، أمّا الجانب الاقتصــــــــادي فشــــــــهد تدهورا واضــــــــحا نتيجة قل

 الجانب الفلاحي و الصناعي و التجاري.

ـ انعكست ظهرة تفش ي الأوبئة في المجتمع الزياني على الجهاز السياس ي، اذ أصبحت الدولة الزيانية محلّ أطماع  

 الدول المجاورة من بني مرين وبني حفص.

 التعليقات:

ـــــط، وهي مــدينــة   .1 ـــ ـــــــــان: قــاعــدة المغرب الأوســـــ عظيمــة بهــا آثــار وهي مملكــة زنــاتــة وهي أولى بلاد المغرب ) ينظر: تلمســـــ

 (137ـ 135، 1984الحميري، 

تنس: مدينة بقرب مليانة بينها وبين البحر ميلان وهي مسـورة حصـينة، بها عين ومزارغ وأعمال وهي على نهر يسـمى  .2

 (138، 1984نتاتين، ويصب بها بحر ) ينظر: الحميري، 

 يتجزأ من بلاد المغرب الاسلامي، حدوده الجغرافية غير ثابتة في الفترة الوسيطة. المغرب الأوسط:جزء لا .3

م، نشأ بها وأخذ عن 1380هـ/ 782ابن زاغو: هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمان ولد بتلمسان عام  .4

بية وانتفع منه  علمائها، برز في علم التفســـــــــــير وعلم الحديث واصـــــــــــول الفقه والتصـــــــــــوف، درّس بالمدرســـــــــــة اليعقو 

 (147ـ  146، 2010ـ 2009م ) ينظر : بن داود، 1441هـ/ 845الطلبة، توفي بمرض وبائي عام 

ـــترك مع أخيه عبد  .5 ــ ـــ ـــــار مشـ ـــ ـــــ ى بن محمد بن عبد الله بن الامام، له مسـ ـــ ـــــ ى عيسـ ـــ ـــــ ى ابن الامام: هو أبو موسـ ـــ أبو موسـ

هـــــ/ 749توفي بمرض الطاعون الجارف عام الرحمان في النشأة والرحلة العلمية غربا وشرقا ثم الحياة الوظيفية،  

 (140ـ  139،  2010ـ 2009م ) نصر الدين، 1348

 قائمة المصادر والمراجع:

ـــــيل مرض الوافد، الخطابي، عبد  1988ابن خاتمة، أحمد علي الأنصــــــــــاري. ) ✓ ـــــد في تفصـــــ ـــــيل عرض القاصـــــ (. تحصـــــ

 (. بيروت: الغرب الاسلامي.1)ط. الطب والأطباء في الأندلس الاسلاميةالكريم. 

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك الغرب  وتاريخ  (،  1972ابن أبي زرع، أبو الحســـــــــن علي الفاســـــــــ ي، ) ✓

 مدينة فاس، الرباط، دار المنصور للطباعة الورقية.

ـــــلمـاني الغرنـاطي، ) ✓ ـــ ـــــان الـدين الســـــ ـــ ـــــائـل عن المرض الهـائـل(،  1997ابن الخطيـب، لســـــ ـــ ، ألمـانيـا،  93، مج مقنعـة الســـــ

 منشورات معهد العلوم العربية الاسلامية، فرانكفورت.

، بيروت.  العبر وديوان المبتدا والخبر ومن عاصـــــرهم من ذوي الشـــــأن الأكبر(، 1992ابن خلدون، عبد الرحمان، )  ✓

 دار الكتاب اللبناني.

 ؛ مؤسسة الرسالة ناشرون.(، بيروت، لبنان1مقدمة ابن خلدون )ط،(، 2010ابن خلدون، عبد الرحمان، ) ✓

، تح: عبــد الحميــد حــاجيــات، الجزائر،  بغيــة الرواد في ذكر الملوك من بني عبــد الواد(،  1980ابن خلــدون، يحي، ) ✓

 المكتبة الوطنية.

 ، تح: يحي مراد، التيسير في المداواة والتدبيرابن عبد الملك، أبو مروان عبد الملك بن أبي العلاء زهر،  ✓
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، المناقب المرزوقية، تح: ماريا خيسـوس بيغيرا، الجزائر. الشـركة الوطنية  المناقب المرزوقية(،   2008ابن مرزوق، ) ✓

 للنشر والتوزيع.

 ، دار صادر، بيروت.لسان العرب(، 1968ابن منظور، محمد بن مكرم الافريقي، ) ✓

 ،المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغربالبكري،  ✓

،  م(، دورية كان التاريخية 1442ــــ  1299هــــ/845ــــ 698ات والأوبئة بتلمسان )المجاع، يونيو(، 2009بلعربي، خالد، ) ✓

 (.29ـ19(، )ص ص 04)ع

آثار المجاعات والأوبئة على تراجع الحرف والصـــناعات بالمغرب الأوســـط في العهد  ، جوان(،  2013بلعربي، خالد، ) ✓

 .113ص،  121ـ 113(، ص ص 04، مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية، )ع، الزياني

ـــــــــ/ 7بيوتات العلماء بتلمسـان من القرن بن داود، نصـر الدين،   ✓ ـــــــــ/10م الى القرن 13هــــــ ـــــــــ2009م(، ) 16هــــــ ، (2010ــــــ

 رسالة دكتورا، جامعة تلمسان.

ـــــين،   ✓ ـــ ـــــورات الزمن، مطبعـة  جوائح وأوبئـة مغرب عهـد الموحـدين،  2002بولقطيـب، الحســـــ ـــ ـــــاء؛ منشـــــ ـــ ، الـدار البيضـــــ

 النجاح الجديدة.

ــــان عبــاس، )طالروض المعطــار في خبر الأقطــار،   1984الحميري، محمــد بن عبــد المنعم، ✓ ـــ ـــ (، بيروت،  2، تح: احســـــ

 مكتبة لبنان.

تلمســـــان في العهد الزياني ) دراســـــة ســـــياســـــية، عمرانية، اجتماعية، ثقافية(، الجزائر.  ،  2002عبد العزيز فيلالي،  ✓

 موفم للنشر والتوزيع.

ـــــقلاني، الحافظ أحمد بن علي بن حجر،      ✓ ـــــام عبد القادر  بذل الماعون في فضــــــــــل الطاعون العســـــ ، تح: أحمد عصـــــ

 الكاتب، الرياض، دار العاصمة.

تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشــــعائر وتغيير  (،  1967العقباني، محمد بن أحمد بن قاســــم التلمســــاني، ) ✓

 د الثقافي الفرنس ي.، تح: علي الشنوفي، دمشق؛ المعهالمناكر

ـــــطلحـات والألفظ الفقهيـةمحمود، عبـد الرحمـان عبـد المنعم، )د.ت(،    ✓ ـــ ـــــر للطبـاعـة 1، جمعجم المصـــــ ـــ ، دار النصـــــ

 الاسلامية، دار الفضيلة للنشر والتوزيع. 

ــــ2008مزهود، سمية، ) ✓ ـــ ــــ 588والأوبئة في المغرب الأوسط )  المجاعاتم(،   2009ــ ـــ ــــ/927ــ ـــ ــــ  1192هــ ـــ ، مذكرة  م(1520ــ

 جامعة قسنطينة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم التاريخ والآثار.ماجستير، 

ـــــباح، عبد الهادي، ) ✓ ،  تق: (1الأســــــلحة البيولوجية والكيميائية بين الحرب والمخابرات والارهاب )ط، (،  2000مصـ

 أسامة الباز، القاهرة؛ الدار المصرية اللبنانية. 

ـــن بن محمد الفاســـــ ي، ) ✓ (، بيروت،  3، تر: محمد حجي ومحمد الأخضـــــر، )ط،  فريقياوصـــــف ا(،  1983الوزان، حســ

 دار الغرب الاسلامي.

ـــــ ي، أبي العبـــاس أحمـــد بن يحي، ) ✓ ـــ ـــــريســـــ ـــ المعيـــار المعرب والجـــامع المغرب عن فتـــاوى أهـــل افريقيـــة    (،  1981الونشـــــ

 ن الدينية.، تح: جماعة من الفقهاء، اش: محمد حجي،المملكة المغربية، وزارة الأوقاف والشؤو والأندلس والمغرب

 ، لبنان. الدار العربية للعلوم ناشرون.1(، ط2009، )الأوبئة والطاعون ووكر، ريتشارد،    ✓
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 المملوكية  مصر  في الحياة على وآثارها والاوبئة المناخ بين العلاقة

he relationship between climate and epidemics And its effects on life in 

Mamluk Egypt 
 دراجي بشرى بن 

Bouchra benderradji 

   الجزائر  1ماعية جامعة الحاج لخضر باتنة تكلية العلوم الإنسانية والاج، أستاذة: محاضرة ــ ب ـ

College of Humanities and Social Sciences University batna 1 / Algeria 

 

 الملخص: 

إلى العديد   ،يسلم العالم الإسلامي هو الآخر طيلة الفترة الإسلامية من تاريخهتعد الأوبئة من أخطر ما تعرضت له البشرية في تاريخها، ولم  

 من الأوبئة الفتاكة التي حصدت الآلاف من الأنفس.

أثرها سلسلة من   أزمات وكوارث عديدة، عرفت على  الدول الإسلامية  المملوكي كغيرها من  العصر  الوسيطة من  الفترة  في  شهدت مصر 

فرزت أنعطافات الحاسمة في مسارها التاريخي، فكانت أزمات الأوبئة من أشد البلايا وقعا على المجتمع المصري، خاصة أنها  التحولات الكبرى، والا

 نسان المصري معايشته في تلك الفترة.واقعا مريرا صعب على الإ

الطاعون   وباء  خاصة  الأوبئة،  مع  آلامه  المصري  الإنسان  ذاكرة  استحضرت  كورونا  فيروس  الاجتماعية  وبظهور  بنيته  ضرب  الذي 

ذلك والاقتصادية والسياسية، وبدأ في طرح تساؤلاته ومقارناته بين مسببات الأوبئة ماضيا وحاضرا، هل للإنسان دور في تفش ي الوباء أم يعود  

 بحتة؟  لعوامل طبيعية

 مصر، المملوكية. المجاعة، الوفيات،   الأوبئة، الامراض، الكوارث، المناخ،المفتاحية: الكلمات 

Abstract: 

Epidemics are among the most dangerous that humanity has faced in its history. The Arab world was also not spared 

throughout the Islamic period of its history to many deadly epidemics that claimed thousands of lives. In the middle period of 

the Mamluk era, Egypt witnessed, like other Islamic states, many crises and disasters. As a result, a series of major 

transformations and decisive turns in its historical course were known. The crises of epidemics were among the most severe 

afflictions on Egyptian society. Especially since it produced a bitter reality that was difficult for the Egyptian person to live with 

during that period. With the emergence of the Corona virus, the memory of the Egyptian man invoked his pain with epidemics, 

especially the plague epidemic that struck his social, economic and political structure.  

And he began to ask his questions and comparisons between the causes of epidemics, past and present, whether humans 

have a role in the outbreak of the epidemic or is it due to purely   natural factors 

. Key words: . epidemics. Diseases. Disasters. the climate. Famine. Deaths. Egypt. Mamluk 

 مقدمة:

لما لها من أثار سلبية كبيرة   ،لها المجتمعات البشرية في العصر الوسيط ت تعد الأوبئة من أخطر الكوارث التي تعرض

 .  ةالسياسيعطلت حياتها  و  ،نموها الاقتصادي والاجتماعي تإلى هلاك البشرية، وشل أدتونتائج وخيمة  

لع على تاريخ مصر خلال العصر الوسيط
ّ
 من الأوبئة التي فتكت بعشرات الآلاف من سكانها منها،   ،والمط

ً
 كبيرا

ً
يجد عددا

الطاعون، والجدري والتيفوس، وأمراض العيون والتدرّن الرئوي، وهنا تساءل الكثير من الناس عن أسباب تفش ي الأوبئة  

 أم مجتمعةبشرية  بحتة أوفي مصر المملوكية هل يعود ذلك إلى عوامل طبيعية 
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 ياة الانسان المصري بالعوامل الطبيعية المسببة لهذه الأوبئة. ولارتباط ح 

 جاء طرح إشكالية بحثنا على النحو الآتي: ماهي العلاقة بين المناخ وتفش ي الوباء 

 وللإجابة على هذه الإشكالية نطرح مجموعة من التساؤلات  

 هل للموقع الجغرافي أثر على الخصوصية المناخية لمصر  -1

 كيف أثر المناخ على تفش ي الأوبئة في مصر؟   -2

 هل كان للعوامل البشرية دور في توسع انتشار الوباء؟ -3

 ماهي الآثار المترتبة على تفش ي الوباء في مصر المملوكية؟   -4

 أهداف البحث: 

 .التعرف على الأوبئة المنتشرة في مصر المملوكية-

 .الوقوف على أسباب انتشار الأوبئة-

   الأوبئة.قة ارتباط حالة تغير المناخ بانتشار التعرف على حقي-

 أهمية البحث:  

 ترجع أهمية البحث في 

 إبراز علاقة المناخ بانتشار الأوبئة.   -ـ

 كما يعد من الموضوعات المهمة لما لها من انعكاسات على جميع الأصعدة.-

 من الموضوعات التي لا زالت تجلب اهتمام الباحثين كل حسب اختصاصه.  - 

 أجزاء ومحتويات البحث: قسمت البحث إلى  

 أولا: تعريف المناخ والاوبئة. 

 تعريف المناخ.  -أ 

 تعريف الأوبئة.-ب

 ثانيا: الموقع الجغرافي والفلكي لمصر.

 الموقع الجغرافي.-أ

 الموقع الفلكي.  -ب

 ثالثا: أثر المناخ في تفش ي الأوبئة بمصر.

 رابعا: العوامل البشرية ودورها في توسع انتشار الوباء.

 الآثار المترتبة على تفش ي الوباء في مصر المملوكية.   خامسا:

 تعريف المناخ والأوبئة أولا:  

 تعريف المناخ  -أ

الحالة   بخصائص  يهتم  الذي  العلم  ذلك  بتبايناتهم  هو  ويهتم  السفلي  القسم  في  الطبيعة  للعناصر  السائدة 

 الزمانية والمكانية وأثر ذلك على الانسان وبيئته وإنتاجه. 
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وهو أيضا الحالة السائدة للعناصر الطبيعة في القسم الداخلي من الغلاف الجوي في مكان أو إقليم معين. ويتم  

 03عن    ألا تقلة وتحليل تلك العناصر لفترة زمنية طويلة يستحسن  تحديد تلك الحالة السائدة من خلال رصد ودراس

 .سنة

 تعريف الأوبئة -ب

الوباء بالقصر والمد مرض عام وجمع المقصور أوباء وجمع الممدود أوبئة والوباء هو الطاعون وكل مرض عام   

الا  في  الرداءة، ويسري  إلى  الهواء فيستحيل  تغير يعرض لجوهر  بالاستنشاق كسريان وقال حذاق الأطباء هو    بدان 

 ( 3 ، ص 2012 :هيفاء صالح ( لسما

كالملاحم    سفلية  وعوارض  أشعة،  ذات  الكواكب  كاجتماع  العلوية  بالعوارض  الهواء  تغير  حقيقة  بأنه  الوباء  يعرف 

ويقال    وانفتاح القبور، وصعود الابخرة الفاسدة وأسبابها مع ذكر تغير فصول الزمان والعناصر وانقلابات الكائنات،

نواع الوَبَاءِ.  له علامات منها: الحمى والجدري، والنزلات، والحكة،  
َ
ن الطاعون نوعٌ من أ

َ
محمد بن محمد الحسيني  )والأورام وأ

 ( 478ص 1ج :بن عبد الرزاق

 ثانيا: الموقع الجغرافي والفلكي وأثره على المناخ  

تمتاز مصر بموقع جغرافي هام اذ تقع عند مجمع قارتي أسيا وإفريقيا، وعند مفرق بحرين يمتد أحدهما إلى المحيط  

 الهندي ومناطقه الحارة، ويمتد الآخر إلى المحيط الأطلس ي ومناطقه الباردة  

   الموقع الفلكي -1

شرقا ويمر مدار السرطان في جنوب  37و  25شمالا و بين خطي طول  31و   22تمتد مصر بين دائرتي عرض 

مصر مارا ببحيرة ناصر. وتقع حوالي ربع الأراض ي المصرية في جنوبه والباقي إلى الشمال منه وهذا الموقع الفلكي جعل  

   :محمد فريد فتحي) مصر تتوزع بين العروض المدارية في الجنوب والعروض شبه المدارية وشيه المعتدلة في الشمال.

ولا شك أن هذا الموقع له أثر في وضعية المناخ وهذا ما قال التميمي وهو يربط موضوع تغير نوعية   (1ص   ،2000

الهواء مع المعرفة الفلكية العربية القديمة التي كانت تعتمد على مواقع النجوم في تحديد تغيرات الفصول ومواسم  

ا  الرياح وانخفاض درجات الحرارة وارتفاعها إن أكثر الأوقات التي ي  فسد فيها الهواء هي الفترة التي يُطلق عليها فلكيًّ

 ( 163ص   ،2020 :المقديس ي )اسم »تنوء الثريا 

 المناخ   -2

بحكم الموقع الجغرافي، فان مصر تخضع لنظام المناخ الصحراوي الجاف أو القليل المطر، وبالرغم من تبعيتها لهذا  

آ من  القليل  إلا  بها  يلحق  لا  فإنه  المناخي،  الأراض ي  النظام  في  العظيم  النيل  نهر  في ذلك هو جريان  والسبب  السيئة.  ثاره 

فأصبحت مصر بحق في الصحراء وليست منها، فرضت عليها ظروف الموقع الفلكي ظروف الصحراء ولكن النظام  ، المصرية

  (35، ص 1986 :محمد حجازي محمد) .الموسمي الحبش ي أعطاها مزايا الواحة

 التضاريس:   -3

  ،إذا كانت الحدود السياسية المصرية لم تتغير منذ أقدم العصور إلا في بعض التفاصيل الدقيقة لخطوط الحدود

وعلى ضوء موقعها الجغرافي والفلكي فربع الأراض ي المصرية واقعة جنوب مدار السرطان، ومعنى هذا الكلام من الناحية  

اوي الجاف، اللهم إذا استثنينا الشريط الساحلي الضيق في شمال مصر الواقع  الفلكية أن مصر تقع في الإقليم الصحر 
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المناخي المتوسط  البحر  نظام  في  تجاوزا  يدخل  والذي  المتوسط،  البحر  الظروف    ،على  تسود  أن  سبق  ما  خلال  ومن 

 الصحراوية معظم الأراض ي المصرية. 

بينما يقتصر الجزء المأهول على    ،ساحة البلادمن إجمال م  %  96وتحتل الصحراء من مصر مساحة تصل إلى نحو  

وفيه تجمعت مند أقدم العصور   .ه،فقط والمساحة المأهولة من الأراض ي المصرية هي عبارة عن وادي النيل ودلتا  %  3،5

   (6ص   1986: ،محمد حجازي محمد)جمعات السكان التي نشطت اقتصاديا وحضاريا 

  بالنسبة لليابس إلى ما يليوعموما يتضح أثر الموقع 

  ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعا كبيرا في المناطق الداخلية -

  .وحدوث درجات حرارة متطرفة في المناطق الداخلية والصحراوية ،اتساع المدى الحراري اليومي والفصلي -

ا ما يمتد حتى يتحد مع الضغط تأثير مصر بحالة الضغط الجوي فوق آسيا على الأخص في نصفها الجنوبي، والذي كثير -

نحاء مصر نتيجة تحرك الرياح  أالتي تهب على معظم   (8ص  ، 2008)جودة حسين جودة:    ،الازوري وتخرج منه الرياح الشمالية

وكذلك رياح الخماسين وهي   ، من مناطق الضغط المرتفع فوق البحر المتوسط إلى مناطق الضغط المنخفض فوق اليابسة

وتأتي في ،  تهب من الجهات الصحراوية الجنوبية على شمال مصر خلال فصل الربيع  ،تربةرياح محلية محملة بالرمال والأ

  ، أيام ويرجع السبب في هبوبها إلى مرور انخفاضات جوية قادمة من الغرب إلى الشرق   3إلى    2شكل موجات تتراوح كل منها  

(    25ص  ،    2008  جودة:  حسين   )جودةرياح جنوبية حارة وجافة محملة بكميات ضخمة من الرمال والتربة    تهب على مصر كما  

منها الإقليم المصري. ويظهر من    نوعية المناخ لأي إقليم من الأقاليممع  ومما سبق نستخلص مدى ترابط الموقع الجغرافي  

 .  خلاله مدى الأثر الذي يتركه على المناخ المصري 

 ثر المناخ على تفش ي الأوبئة في مصر أ ثالثا:

عرف البشر أن هناك علاقة بين التغير المناخي والأمراض الوبائية قبل وقت طويل من اكتشاف دور المسببات المرضية  

والطفيليات والبكتيريا  الفيروسات  الأخرى   ،مثل  الميكروبات  من  للأذهان طرح  و  ،والكثير  أعيد  كورونا  فيروس  تفش ي  مع 

وحتى عامة الناس هل للمناخ تأثير واضح المعالم على    ،السؤال القديم الجديد الذي ظل يشغل بال الكثير من الباحثين

 وبالتالي يكون له دور كبير في تفش ي الوباء.   ، الدولة المصرية في العصر الوسيطوالدولة؟ وخاصة   الانسان

  ،المؤرخين للوضعية الوبائية في مصر في العصر المملوكيوحسب وصف    ، خلال حالة المناخ السائدة في مصر آنذاكمن  

فالمقريزي يشير إلى العلاقة الوثيقة بين الأوبئة وظروف المناخ من تذبذب    ،لى العلاقة بين المناخ وتفش ي الأوبئةإأشار العلماء  

، فهذه العناصر مجتمعة تلعب والرطوبة والامطار والرياح  ، درجات الحرارة، وعدم استقرار نهر النيل من الزيادة والنقصان

وفي (  87ص ، 1ج  ، 1418الخطط، )المقريزي:دورا كبيرا في انتشار الأوبئة، فقد عرفت عن مصر أنه كلما ارتفع ماؤها كثر وباؤها 

إلى أن المناخ يتحكم في كل ش يء السياق يذهب ابن خلدون   يمنع من    ،نفس 
ً
 ويبسا

ً
الهواء تجفيفا وإفراط الحر يفعل في 

وفسد التكوين في المعدن والحيوان والنبات، إذ التكوين لا يكون إلا    ،وين، لأنه إذا أفرط الحر جفت المياه والرطوباتالتك

العفن    وسببه  (11  10ص  ،    1  ج،  2004   :ابن خلدون ).  بالرطوبة ما يخالطه من  العمران لكثرة  الهواء بكثرة  الغالب فساد  في 

 فيسري الفساد إلى مزاجه
ً
فإن كان الفساد    ،والرطوبات الفاسدة. وإذا فسد الهواء وهو غذاء الروح الحيواني وملابسه دائما

 وقع المرض في الرئة. وهذه هي الطواعين وأمراضها مخصوصة بالرئة
ً
وهذا ما ذهب    (166  ص  ،1ج،  2004ابن خلدون :    ).قويا

الأبخرة    المقديس يإليه   بتصاعد  يوجزها  والخريف لأسباب  الربيع  وأواخر فصلي  الصيف  في فصل  يكثر  الهواء  أن فساد 
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حيث يقول: »إنه قد اطلع على أحوال العلماء والأطباء في البلدان التي تنتشر فيها الأوبئة الكثيرة،    ،الرطبة من المياه الراكدة

ف أن هذه البلدان تتميز بانقلابات جوية خلال فصول السنة، وكذلك أنها تحتوي على العديد من الأنهار والغدران  واكتش

 
ً
 عن الحيوانات الميتة، وهو يختار كمثال على هذه الأمكنة التجمعات البشرية الكبيرة في والأجسام المائية الساكنة، فضلا

 (161 ص، 2020: المقديس ي) مدن مثل مصر ودمشق«.  

الحرارة  و ن البرودة  أن المقريزي تقلبات المناخ وكيف يؤثر في حدة وانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية، حيث وضح  وبيَّ 

الحميات ونزلات  و جواء الساخنة والكثيرة الرطوبة تحدث فيها الأوبئة فالأ  ، ساسيان في تحيد وقوع هذه الظواهر الطبيعيةأ

طراب الهواء، ويقصد به ارتفاع رطوبة الهواء، وطالما يقع ذلك في فصل الربيع حيث  وعلل ذلك بما يسميه اض  ،السعال

وأن سبب الفساد ناجم عن شدة ارتفاع منسوب    ،هتمصر ناجمة عن فساد الهواء وعفون  فيمراض الوافدة التي تنتشر  الأ 

ب مياه رديئة، ونلاحظ تكرار  النيل أو العكس من ذلك شدة انخفاضه، فينتج عن ذلك جفاف الهواء، فيضطر الناس لشر 

    ( 86ص  1،ج  1418  :المقريزي ) لأنها أسخن واكثر رطوبة ،حدوث انتشار موجات الوباء في المناطق الواقعة جنوب مصر

حيث توصلت عالمة الأوبئة البيطرية دانييل بوتكي العاملة في خدمة الحدائق    ،وهذا ما ذهبت إليه الدراسات الحديثة

البيئة:   الناس، والحيوانات، وسلامة  لتحسين صحة  واحدة  مبادرة صحة  والأمراض  الوطنية، ومنسقة  المناخ  إن علاقة 

التي يمكن أن    19-اض، مثل كوفيدطويلة الأمد، فيمكن أن تؤثر على تفش ي الأمراض الحيوانية المنشأ، وتؤدي إلى ظهور أمر 

 تقفز من الحيوانات إلى البشر والعكس صحيح.  

قال العلامة ابن القيم " إن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام، والعلة الفاعلة للطاعون، فإن فساد جوهر  

كيفيات الرديئة عليه كالعفونة ،  الهواء الموجب لحدوث الوباء وفساده، يكون لاستحالة جوهره إلى الرداءة، لغلبة إحدى ال

والنتن والسمية في أي وقت كان من أو قات السنة، وإن كان أكثر حدوثه في أواخر الصيف، وفي الخريف غالبا لكثرة اجتماع  

بخرة و الفضلات  الأ و الفضلات المرارية الحادة وغيرها في فصل الصيف، وعدم تحللها في آخره، وفي الخريف لبرد الجو وردغه  

البدن  ال صادفت  إذا  ولاسيما  العفنة،  الامراض  فتحدث  وتعفن،  فتسخن  فتنحصر  الصيف،  زمن  في  تتحلل  كانت  تي 

كما ذكر    (43  42ص    ،2020   ،محمد هشام)مستعدا، قابلا ، رهلا، قليل الحركة، كثير المواد، فهذا لا يكاد يفلت من العطب  

  ( النفيس  إلى ح  1288=    687ابن  التي تؤدي  ( الأسباب  الهواء لأسباب  م  الوباء فساد يعرض لجوهره  الوباء بقوله  دوث 

  (48ص  ، د تالسيوطي)سماوية أو أرضية كالماء الآسن والجيف الكثيرة كما في الملاحم. 

وقال العالم باتكي: عندما يتأثر النظام البيئي بمشاكل مثل ارتفاع درجات الحرارة العالمية أو انقراض الحيوانات المفترسة،  

على سبيل المثال يؤثر الطاعون، على مجموعات من الحيوانات    ”.أن يساعد ذلك على انتشار الأمراض بسهولة أكبر  يمكن

   (2020 جريدة فهرس الالكترونية)البرية التي لم يضع لها الخبراء تدابير وقائية. 

 فساد الهواء وتتأكد الاسبقية للعربوهنا نلاحظ مدى توافق الدراسات القديمة والحديثة أن سبب الأوبئة في الغالب هو  

   الميدان في هذا  المسلمين 

 دور العوامل البشرية في توسع انتشار الوباء رابعا: 

تمثلت العوامل البشرية بعدة أمور منها المأكل والمشرب وتلوثهما، وقلة الخبرة الصحية، والفقر وأثره في نقل العدوى  

 .وبئةعوامل البشرية التي ساهمت في انتشار الامراض والأ الخلقي، كما كانت الحروب من ال  والانحراف
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   والمشرب   قلة الاهتمام بالنظافة وتلوث المأكل -1

فمن    ،وهي تبدأ بإزالة كل ما يلوث محيطه الخاص والعام  ،تعد النظافة من الأمور الهامة والأساسية في حياة الإنسان

بعدما أهملوا نظافة أبدانهم    ،مراض ما تناولونه من طعام ومياه ملوثةالأسباب التي أدت إلى إصابة سكان مصر بالأوبئة والأ 

مر  فالبيئة المصرية ذات مناخ يتسم بالحرارة وركود الهواء فيغلب على تربتها كثرة العفونة، الأ ، والوسط الذي يعيشون فيه

ة تتخلل الهواء حتى ترى الهواء في  بن الأتر ل في الهواء الذي ينتج عنه الإصابة بالأمراض وذلك لأ الذي يؤدي إلى كثرة الفضو 

   ( 45ص ،  2012:هيفة صالح )  .أيام الصيف كدرا يأخذ النفس

والحرص على النظافة في الساحات والبيوت والمنازل والطرقات وسائر    ،فتنظيف المحيط من الأوساخ والقاذورات

 فقد ذكر أهل العلم أن المروءة في النظافة وطيب الرائحة.  ،مراض والأوبئةالأماكن، يطرد مسببات الأ 

المأكل والمشرب والوسط الذي يعيشون فيه    مع ارتفاع دراجات الحرارة وتبخر   ، لكن غياب الاهتمام بالنظافة في 

ياه نتيجة تجمع القاذورات والمخلفات والحيوانات النافقة  وذلك من خلال تلوث الم  ، الهواء الذي له دور كبير في تلوث الهواء

الهواء بالميكروبات والجراثيمبو   ،وإلقائها في المياه المياه وعندما تتعرض هذه المياه للتبخر فإنها تملأ  مما    ،ذلك يتم تلوث 

   (47 – 46 ،2012: هيفة صالح )راض يؤدي الى الإصابة بالأم

الهواء في البلد المصابة بالوباء لا يضر من حيث ملاقاته ظاهر البدن، بل من حيث دوام    »إنيقول الامام الغزالي:  

الاستنشاق فيصل إلى القلب والرئة فيؤثر في الباطن ولا يظهر على الظاهر إلا بعد التأثير في الباطن ...فالخراج من البلد  

يقع به الوباء لا يخلص غالبا مما استحكم به ... ولذا فهو ينطلق حاملا معه الميكروب إلى بلاد أخرى فينقل بذلك    الذي

   ( 81ص : د ت، السوطي)العدوى إلى غيره من البشر بسبب خروجه من بلدته المصابة بالوباء«. 

إنما يكمن    ،يش فيه الانسان والحفاظ عليهمع حماية الوسط الذي يع  ،وعليه فنظافة البدن والمأكولات والمشروبات

 أساسا في الحفاظ على عناصرها الأربعة، وهي: الماء، الغداء، الهواء، التربة. إذا اكتملت غابت الأوبئة والأمراض المعدية.  

وليست تغيير مزاجهم ما دامت جارية على العادة،    ،هل مصر الأغذية الرديئةأن الغالب على  أوقد ذكر المقريزي  

ويؤكد النويري على ضرورة    (  84ص    1،ج  1418   :المقريزي )  ،وهذا أيضا مما يؤكد أمرهم في السخافة وسرعة الوقوع في الأمراض

 ( 258 ص 1ج 2004 )النويري:  تحرك نتنه ، ذ يقول الماء إذا طال مكثه، ظهر خبثه، وإذا سكن متنهإالحفاظ على الماء  

 وأكثرها وباء الطاعون   ،وبئةأمراض و أه ( ما يزيد عن مائة بين   929 – 648)   شهدت مصر في الفترة المملوكية

ق الأرض شرقا وغربا وبلغ ب فإنه ط  ،ه من أعظم الطواعين وأشدها انتشارا وفتكا  749وذكر السيوطي أن طاعون سنة  

 ( 95ص د ت،   :السيوطي)الموت في القاهرة في كل يوم زيادة عن عشرين ألفا 

 الجهل بقواعد الصحة -2

ولعله راجع في المقام الأول إلى الجهل، بقواعد الصحة،    ،يلعب نقص الوعي الصحي دورا كبيرا في إصابة الناس بالأمراض

أو فقيرا، ليس لديه وعي بأهمية الحفاظ على الصحة وإدراك أبسط   الجاهل سواء كان غنيا  فالإهمال الصحي يأتي من 

ى وجهه ، حتى يتبعها ولا يؤذي نفسه بل المحيطين به ، القواعد والمبادئ الصحية
ّ
بيده أو   فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس غط

اجتهد في كتمها حتى لا يتناثر عطاسه، وكانوا يتعاطسون عنده  أي    ( 322ص  ،2ج  ، 1998: حمد)الامام أوغضّ بها صوته  ،ثوبه

بلا تغطية وجوههم فقال لهم: "إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه بثوبه" وقال أيضا: "إذا تثاءب أحدكم فليمسك  
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ه الأطباء المعاصرين المختصين في أمراض الأوبئة بعد تفش ي فيروس كرونا، أن رذاذ العاطس  وهذا ما يأمر ببيده على فمه". 

 يعلق بالهواء فينقل الجراثيم إلى غيره فيصاب بالوباء أو المرض. 

ن  أ حيث يمكن  (43ص 1ج، ،  1986: النسائي) ،صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه عن أبي قتادة أن رسول الله

ولا شك أن كل هذه الآداب الصحية والوقائية   ، و حامل لميكروب المرضأليه عدوى مرض مصاب به الشارب الأول إتنتقل 

 تمثل السلوكيات الصحية التي ينصح بها المختصون حديثا.   ، من السنة المطهرة

 الفقر والحاجة وأثرهما في انتشار العدوى -3

شك   بين  ألا  من  الفقر  الأ ن  لانتشار  والأوبئةالمسببات  الحالة    ، مراض  سوء  الفقر  ظاهرة  انتشار  في  عامل  أبرز  ولعل 

فهناك ارتباط وثيق بين الحالة الاقتصادية للفرد وبين حالته الصحية، فالفرد الميسور الحال يمكن أن يوفر  ،الاقتصادية

النب  الغذاء والملبس والمشرب والمسكن الصحي، في حديث  : الم  أربع »    : قال  صلى الله عليه وسلم ي  متطلباته من  ،  لرأة الصامن السعادة  حة 

بحيث لا     ،الهنيء« .حيث عد المسكن الفسيح من أسباب سعادة المرء ونهائه  المركبالواسع ، والجار الصالح ، و المسكن  و 

واسعة نعمة  إليه  يحتاج  عما  الحنفي)  يضيق  ج:  يوسف  ت،  ظروفه    ( 176ص  2د  تحول  قد  الذي  الفقير  الانسان  بعكس 

   (  38، ص 1971: محمد) .خذ بالوسائل الوقاية من الأمراضأو الأ   ،قتصادية دون الاهتمام بالنواحي الصحية والطبيةالا

 المعتقدات الخاطئة -4

فراد  ويؤمن بها ويتعامل معها على أساسها الأ   ، في المجتمع  هي العادات والقيم التي توجد    بالمعتقدات الخاطئة  المقصود   

التي تفرضها التنشئة  أو  ولها أهمية كبرى في تكييف طبيعة وحضارة هذا المجتمع    ،المقيمون فيه، وتؤثر فيهم عن طريق 

تؤدي    ،الخرفاتنساق وراء عوامل الجهل إلى  يوبالتبعية    ،مراضفالمجتمع غير المتعلم لايزال قاصرا في تبيين أسباب الأ ذاك،  

كل ذلك يدخل في نطاق    ، والحسد و التبرك بأولياء الله الصاحين وبأضرحتهم  ، الى الاعتقاد بوجود الجن والأرواح الشريرة

،  1971:  محمد)و التي ترتادها الحيوانات  أفهو لا يرى حرجا في الشرب من مياه الترع    ،العادات الاجتماعية الخاطئة لقلة الوعي

ومنه اجتمع الجهل    ،سوء التغذية الذي  يضعف الجسم ويجعله عرضة للإصابة بالأوبئة والأمراض  ناهيك عن(    38ص  

 ( 32ص  2012هيفة صالح ). والفقر فكانا من مسببات الأمراض في مصر خلال الفترة المملوكية

المشعوذين لذلك يلجأ  الين و جنما يعتقد في الدإو ،  راضمفالإنسان الجاهل لا يؤمن بالأطباء ولا بإمكانية علاجهم للأ 

 ( 116ص ، 2012 : محمد ) .إليهم إذا مرض ويتبع نصائحهم والتي تؤدي إلى استفحال مرضه ونهاية حياته

 الجانب العمراني  -5

يرى ابن خلدون عن أسباب الوباء الذي فتك بكثير من الأمم وطوى كثير من محاسن العمران سببه في الغالب فساد 

لكثرة ما يخالطه من العفن والرطوبات الفاسدة. وإذا فسد الهواء وهو غذاء الروح الحيواني وملابسه  و بكثرة العمران    ، الهواء

 وقع المرض في الرئة. وهذه هي الطواعين وأمراضها مخصوصة بالرئة.. 
ً
 فيسري الفساد إلى مزاجه. فإن كان الفساد قويا

ً
دائما

قفر بين العمران ضروري، ليكون تموج الهواء يذهب بما يحصل في الهواء من الفساد  ولهذا من الحكمة أن تخلل الخلاء وال

 فإن الموتان يكون في المدن  
ً
والعفن بمخالطة الحيوانات، ويأتي بالهواء الصحيح. ولهذا يكون عدد الضحايا في ارتفاع أيضا

وعليه أن كثرة العمران    (166ص  1ج   ،  2004:  خلدون   ابن)الموفورة العمران أكثر من غيرها بكثير، كمصر بالمشرق وفاس بالمغرب  

الأ  المناخ  مع  للتلوث  مناسبة  بيئة  يخلق  الدور  وكثرة  المباني  في  يحول  والازدحام  الذي  الهواءإمر  تجديد  ينصح  لى  لذلك   ،

   .بالمساكن الواسعة وغير الشاهقة، والمحاطة بالاخضرار حتى يحافظ على .نظافة البيئة والمحيط الذي يعيش فيه
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 الحروب -6

تعد الحروب أحد العوامل البشرية المسببة للأمراض، وهي تنجم عن سياسات لحكام، فالحروب يصنعها البشر، ومن  

هالي المدن والمناطق المحاصرة بسبب تعفن  أ  و بين أراض بين القوات المتحاربة،  مالعوامل الهامة التي تساعد على ظهور الأ 

مراض و الأوبئة وقد حفل تاريخ  المدن، مما سبب الأ   يهالأو حدوث المجاعات بسبب الحصار الذي يطول على  أجثث الموتى،  

وهذا (    23-  22ص     ،2012 :هيفة صالح)و بين البيت المملوكي  أ مصر في العصر المملوكي بالكثير من الحروب سواء مع الصلبيين  

الحركة   الاقتصادية والاجتماعية لمصر  فتعطلت  الحالة  فانعكس ذلك على  الشام،  في مصر حينما حوصرت  ما حدث 

 الاقتصادية، وغاب الامن  نتيجة الحصار  لفترة طويلة وتحل المجاعة وتسبب في انتشار الأوبئة والامراض.  

 ية.الآثار المترتبة على تفش ي الوباء في مصر المملوكخامسا:  

المملوكية الدولة  زمن  في مصر  والامراض  الأوبئة  عن  الناجمة  الآثار  واقتصادية   ،تعددت  ميادين شتى سياسية  لتشمل 

    .واجتماعية

 الآثار السياسية -أ

تأثرت مصر بفترات صعبة زمن الدولة المملوكية فقد واجهت خطر الوباء الذي أنهكها، فضلا عن الاحتلال الفرنجي  

حيث أصبحت مصر تحت رحمة الوباء، فزادت الاضطرابات وساءت الأوضاع الصعيد السياس ي الداخلي  والغزو المغولي  

    والخارجي

فعلى الصعيد الخارجي استغل الأعداء فرصة انتشار الوباء، وزاد في عنفهم وقسوتهم في عدائهم للمسلمين وطمعوا في  

 الرعب والفساد.مصر فعاثوا بالمسلمين قتلا ونهبا، ونشروا في ديار مصر  

أما على الصعيد الداخلي ازدادت النزعات السياسية وتنافس الامراء على عرش السلطة، وقد نجد بعضا منهم يترك منصبه  

الفساد اعفاءه بسبب شدة  الحسبة، وطلب  في  المقريزي عمله  المثال ترك  الأوضاع فعلى سبيل  الفوض ى    وعموم  لرداءة 

  1ج  ،  2008  :محمدوتكاثر عزل الامراء والموظفين والافراج عن المسجونين    (361ص  ،  1994  :قاسم)السياسية بأنحاء البلاد  

   ( 199ص 

 الآثار الاقتصادية -ب

كان للأوبئة آثار وخيمة على الاقتصاد المصري بشكل عام زمن الدولة المملوكية ونظرا لغياب الدور السياس ي وانعدام  

تشجع أهل الغش والجرائم على ممارسات انعكست سلبا على الجانب الاقتصادي  الأمن ولاسيما بعد توقف أحوال القاهرة  

وظهرت العملة المزورة فكانت أخف في وزنها ما اضطر المحتسب لضرب عملة جديدة لتمشيه أحوال الناس وموجهة الغلاء 

ه بعضا فتأثرت كل القطاعات  وباعتبار الجانب الاقتصادي يكمل بعض   (17  ص  1  ج  ،السلوك  1997  :المقريزي )  الذي عم البلاد

 في مقدمتها   كبير ويأتيبشكل 

 الزراعة -

تأثر المزارعون والفلاحين بالوباء الفتاك، وعدم القدرة على ممارسة النشاط الزراعي وبالتالي انعكس سلبا على الإنتاج   

الكبير في زيادة حدة الغلاء حيث بيع الذي يؤدي إلى موجة من الغلاء  ويساعد ذلك كثرة المحتكرين الذين كان لهم الدور  

اردب حنطة بمئة درهم و الشعير بستين درهم، وزادت حدة الغلاء أن انتقل الوباء إلى الحيوانات، فانعكس ذلك سلبا على 

  كما أدى موت      (323ص    14ج  ،    2016:  يوسف)  الجانب الزراعي، إذ كان الفلاحون يستخدمون الأبقار في حراثة الأرض الزراعية
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الكثير من الفلاحين بالطاعون إلى اهمال الكثير من المشاريع خاصة الري وحفر الابار وشق الترع فقل الإنتاج الزراعي حيث  

ـــ/    996  –  694م أيام السلطان كتبغا )    1294ه /    94  6وصف المقريزي سنة   ــ م( أيام شؤم من جراء الغلاء   1296  –  1294هـ

م بديار  والموتتان  الوباء  ،صر  وكثرة  الذي شهد    (   807ص    1ج      1997)المقريزي:  المصري  المجتمع  الإنتاج  بقلة  تأثر  من  وأول 

 مجاعات كبرى قل نظيرها في التاريخ سنتطرق لذلك لاحقا 

 الحرف  -

م ما فعله الوباء   1296ه /  695لم يسلم الجانب الحرفي من التدهور حيث يصف لنا ابن دقماق الوضع يقول في سنة  

، 2ج    1982،  :إبراهيم)  د وخرب البلاد ومات من القاهرة فوق العشرين ألف انسان وبطلت الصنائع لموت العمال " اباد العبا

أكثر  (    196   -195ص   ارتفاع في أجور العمال فترك  ارتفعت أسعار الادوية وزاد معها  الناس  الذي أصاب  ومن شدة الوباء 

   (257ص  ،2ج  ، 1997: المقريزي ) الصناع مهنتهم واتجهوا إلى مصر طلبا للزرق

وانعكست آثار الأوبئة على صناعة الخبز، فتدنت كثيرا وقل مردوده في المخابز والمطاحن بسبب احتكاره وقلة محصول  

تدهورت صناعة  كما    (14ص  ،  2ج،  2008  محمد:) .  الحنطة، فشح في الافران وكثرت عمليات السرقة والخطف من الدكاكين

ا تماما، وغلا كل ش يء يلبس من الصوف أو الكتان فوصل سعر الملابس إلى عشرين درهما بعد ما كان  المنسوجات واختفائه 

بأربعة دراهم، وترك كثير من العمال الصناعة وتوجهوا إلى غسل ودفن الموتى وحمل التوابيت وتجهيز الجثث، فتدهور حال  

   (48ص  ،4ج  ،1997 :المقريزي ) الأسواق بشكل كبير

 التجارة -

الحركة   في  الحيوي  الجانب  باعتباره  التجاري  الجانب  وهو  ألا  الاقتصادية،  الجوانب  من  جانب  أهم  على  الوباء  أثر 

الاقتصادية، فحدث شلل في الحياة الاقتصادية ) التجارية ( إذ هرب التجار بعيدا عن الأماكن الموبوءة ومات أصحاب المهن  

حدوث أزمات اقتصادية وموجات غلاء فاحشة، وزاد الوضع سوءا فانعدمت التجارة    وكبار التجار بالوباء، مما أدى إلى

بشكل واضح بسائر البلاد وشهدت ندرة في جلب السلع والبضائع المستوردة، ويرجع سبب ذلك إلى عدم قدرة التجار على  

سلع والغلات الزراعية وعم  جلب البضائع خوفا من دواعي عدوى المرض، لذلك طرأ ارتفاع واضح في معدلات الأسعار لل

الغلاء في سائر البلاد، وكانت له تبعات سيئة، وزادت نسبة الضرائب والاحتكار والصادرات لتعويض النفص الحاصل في  

 ( 96ص   : علي)الجانب التجاري. وفقد الأمن فكثرت حالات السرقة والقتل والتعدي على أموال الناس. 

   الأثار الاجتماعية-ج

كان للأوبئة آثار كبيرة على المجتمع المصري، حيث اتجه بعض أفراد المجتمع إلى سلوك حلات سلبية بعيدة عن السلوك  

 الإنساني  

حيث انتشر الظلم في المجتمع فكثرت شكاوى الناس وانتشر السلب والنهب، فوصل التدهور الأمني وغياب دور الدولة،  

كسرت البيوت والشبابيك والمنازل وسرق خشب المساجد والمصاحف في المساجد،  إلى حد أنه سلب ثياب الرجال والنساء و 

وأحرقت الأسواق وزاد عدد الاوباش وزاد نهبهم للدور، حتى أنهم باعوا ما سرقوا من الملابس والغلات والمجوهرات في وضح  

 ( 85ص )علي:  .النهار

 انتشار المجاعة وكثرة الوفيات  

تمع المصري انتشار المجاعة بصورة رهيبة، وكان من شدة الازمة الوبائية أكل الناس ورق  من الآثار الوخيمة على المج

أكل بعضهم بعض من    أن  بل وصل بيهم الحال إلى أكل الناس الميتة والكلاب والقطط والحمير إلى  ، اللفت وورق الكرنب
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وهناك  (    81ص    ،1ج  ،السلوك       2008:  السخاوي )  ، شدة الجوع، فوصل عدد ما يموت في مصر ما يزيد عن ألف شخص يوميا

و  الشوارع  في  ملقاة  أصيحت  الموتى  جثث  بأن  تؤكد  لأقفاص   تإحصائيات  استبدل  النعوش،  وانعدمت   ، الأشجار  حت 

حالة   المقريزي  ووصف  واحد،  لوح  على  واحد  نعش  في  أموات  ثلاثة   و  إثنين  يحمل  وأصبح  الخشب،  وألواح  والدراريب 

ألمت بالمجتمع المصري حيث أن أهل البيت يموتون جميعهم، وأخذ الناس دورا وأثاثا دون استحقاق لموت  اجتماعية خطيرة  

راس  بين  عفراح والأ وبطلت الأ   ،س ى على المجتمعفخيم الحزن والأ  ، أهلها، ولم يتهّن أحد بما أخذ لأن الموت أخذهم جميعا

فعلا    (784  -   783ص  ،  3ج  ،  1997  :المقريزي )  ،ل مدة الوباء والجوعفلم يعمل أحد فرح طو   ،حد غناء ولا طربأالناس  فلا سمع  

 
ُ
رفع حتى الشعائر الدينية كالآذان والصلاة، حتى لم يوجد من بخطب  كانت آثار الوباء واضحة على المجتمع المصري، ولم ت

    (41ص  ،1ج ، 1997:المقريزي ) .فيها لموت المصلين وخطباء المساجد

 الخاتمة

 نستنتج مما سبق  

على الرغم ما عاشته مصر من فترة ذهبية في تاريخها الوسيط إلا أنها تعرضت لأزمات حادة من الأوبئة الضارية مست  

 جميع جوانب الحياة. 

لعبت العوامل الطبيعية دور كبير في تفش ي الامراض والأوبئة وخاصة المناخ الذي ساهم في تفش ي الأوبئة وخاصة وباء  

 ذي كان الأكثر فتكا وانتشارا في مصر المملوكية.. الطاعون ال

 توافق تفاسير العلماء قديما وحديثا على أن فساد الهواء من بين مسببات الأوبئة وانتشارها. 

 ساهمت العوامل البشرية من جهل وقلة وعي وتراخي وحروب في انتشار الأوبئة وتفاقمها. 

الأوبئة   من  العديد  المملوكي  العصر  بص أشهد  واقتصادية ثرت  سياسية  الحياة  جوانب  جميع  على  مباشرة  ورة 

 . واجتماعية

 . الأوبئة والامراض من المواضيع الجديرة بالدراسة خاصة مع التغيرات المناخية وتأثيراتها على حياة الانسان

 : قائمة المراجع 

  ، تحقيق  ، الجوهر الثمين في سيرة الخلفاء والملوك والسلاطين  (:  1982دقماق )    بن   أيدمر  بن   محمد  بن   إبراهيم ✓

 .م القرى أ ،عبد الفتاح سعيد عاشور 

 ( : المجتبى في السنن، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية.   1986أحمد بن شعيب النسائي )   ✓

 . ر الكتب العلمية بيروت الخطط  دا(:  1418)  أحمد بن علي بن عبد القادر تقي الدين المقريزي  ✓

✓   ( الدين المقريزي  العلمية،    1997أحمد بن علي بن عبد القادر تقي  الملوك، دار الكتب  (: السلوك لمعرفة دول 

 بيروت.

 ( : مسند، تحقيق أبو المعاطي النوري، عالم الكتب، بيروت،   199بن محمد بن حنبل )  أحمد ✓

  . الطاعون شرح وتعليق محمد علي الباز دار القلم جلال الدين السيوطي ما وراه الواعون في اخبار ✓

 .  ط  د الطبيعية،  مصر جغرافية (: 2008جودة)  حسين جودة ✓

 دار القلم    ، محمد علي الباز ،شرح وتعليق  ، خبار الطاعون أما وراه الواعون في   جلال الدين)د ت(:  السوطي ✓
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 نهاية الأرب في فنون الأدب ـ دار الكتب العلمية بيروت  (: 2004النويري )  شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب ✓

 .  1 ط  يعرب دار درويش محمد  الله عب  تحقيق (: المقدمة 2004خلدون )  عبد الرحمن ابن  ✓

في   ✓ مقال  المعدية  والامراض  المناخي  التغير  بين  الالكترونية)العلاقة  فهرس  في    (جريدة   2020/  05/    05نشر 

diseases/-and-changes-https://faharas.net/climate    

 923  –   648الأوبئة والكوارث الطبيعية على مصر خلال العصر المملوكي    (:  2015)    عبد الله صالح السبعاوي   :علي ✓

 . م رسالة ماجستير جامعة آل البيت 1517 – 1250 /

 .  1 ط الشروق  دار المماليك سلاطين عصر (: 1994قاسم )  عبدو قاسم ✓

 للكتاب. العامة  المصرية  الهيئة الدهور  وقائع في الزهور  بدائع (: 2008اياس )   محمد بن احمد ابن ✓

.  د  ،  كامل   مصطفى  ـ نجوى   تحقيق   السلوك،   ذيل  في  المسبوك   ،التبر  (:  2002  السخاوي )  الرحمن  عبد   بن   محمد  ✓

 . القاهرة   ، القومية  والوثائق الكتب  دار ، مصطفى  إبراهيم  لبيبة

تاج العروس من جواهر     (ت  .  محمد بن محمد الحسيني بن عبد الرزاق الحسيني الملقب بمرتض ى الزبيدي ) د ✓

 . القاموس  د ط  مج من المحقيقين دار الهداية 

 .  القاهرة  التوزيع و للنشر  الثقافة  دار ، ط  د مصر  جغرافية في دراسة  (: نحو1986محمد )  حجازي  محمد  ✓

 . 3الثاني، عدد، الكويت، المجلد  الاعلام، وزارة  الفكر عالم مجلة  والمرض، (: الحضارة1971فكري ) عصام محمد  ✓

 (  م  د)  الجامعية المعرفة  دار 2 ط  مصر جغرافية في :( 2000)  فتحي فريد محمد  ✓

 ) د م (  1 ط   داء لكل الدواء (: 2020الطاهري )  هشام  محمد  ✓

 . للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة الدهور  وقائع في الزهور  بدائع (: 2008الحنفي )   إياس بن  أحمد  بن: محمد ✓

 –  649الأحوال الصحية والطبية في مصر وبلاد الشام في العصر المملوكي    (:  2012)    عطية أبو هويشل   :محمد ✓

 . رسالة ماجستير الجامعة الإسلامية غزة 1517 – 1250ه /  923

مادة البقاء في إصلاح فساد الهواء والتحرر من ضرر الاوباء مراجعة  (:    2020)     المقديس ي أحمد بن محمد التميمي ✓

    .ل السعدوني مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية دار النشر جامعة قطر فاض

وبئة و الامراض في العصرين الايوبي و المملوكي في مصر والشام رسالة  الا   (  2012الصاعدي )   صلاح   صالح  هيفاء ✓

 .ماجستير جامعة طيبة المملكة العربية السعودية 

   مصر الثقافة  وزارة القاهرة و مصر  ملوك في الزاهرة   النجوم (: 2016الدين )   جمال بردي تغري  ابن يوسف ✓

 .  الآثار  مشكل  من المختصر  من  المعتصر  الحنفي )د ت (: يوسف ✓

 مجرة   في  وتقع  السبع،  النجوم  باسم  أيضًا  وتعرف  تقريبًا،  البشر  كل  عند  معروفة  نجمية  مجموعة  :  الثريا  *تنوء ✓

  شأنهم   القدامى،  العرب  استعملها  لذلك  المجردة؛  للعين  وضوحًا  وأكثرها  الأرض  إلى  النجوم  أقرب  من  وهي  الثور،

 ( 163 ص  ،2020: )المقديس ي. أيضًا  والاستدلال المواسم   تحديد في الآخرين،  شأن

  

https://faharas.net/climate-changes-and-diseases/
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- 12هـــ/8-6السلوك الغذائي بالمجتمع الأندلس ي خلال القرنين) على والمجاعات الأوبئة أثر 

اقفم(: دراسة في الم14  الذهنية والممارسات الاجتماعية  و

The Impact of Epidemics and Famines on the Nutritional Behaviour of the 

Andalusian Society during the Two Centuries (6-8 A.H / 12-14 A.D): A Study 

of Mental Attitudes and Social Practices 
 د)ة(بن خيرة رقية

Benkhira Roqiya 

 جزائرال  /تيزي وزو، جامعة مولود معمري ، أستاذ مساعد قسم ب

Mouloud Mammeri, Tizi Ouzo / Algéria 

 

 الملخص: 

- 6)  القرنين   خلال  الأندلس ي   بالمجتمع  الغذائي   السلوك  ومتغيرات  الوباء  بين   العلاقة  تجاذبات  دراسة  إلى  هذه  البحثية  ورقتنا  تهدف     

ـــ ــــ8  الغذائي،   نظامهم   بموجبها  ويتغير  للسكان   الكريم  العيش  معها  ينتفي  مجاعات  يعقبها  كان   وبائية  أزمة  أي  أنّ   علينا   يخفى  لا  إذ  ،(م14-12/هـ

 .والنفسية الفيزيولوجية الوظيفتين  تحقيق شأنها من مختلفة سلوكيات استحداث إلى يضطرهم مما

 تحصيل   على  القدرة  وعدم  الذعر   أجبرهم  كما   والصيد،   الثمار  وقطف  الجني   بين  ذلك   سبيل  في  الأندلسيون   اتبعها   التي   السلوكات  تباينت    

  الاجتماعية   الممارسات  على  المجاعة   هذه  تأثيرات  تقتصر  ولم  الاجتماعية،   الروابط  انحلال  إلى  أفض ى   عدواني  سلوك  نهج  إلى  أحيانا  الطعام

 بموجبها  أصبح  ومستهجنة  شاذة  أطعمة  تناول   إلى  الأندلسيين   اتجاه  في  معالمه  تجلت  الذهنيات  مستوى   على  تغيرا  أحدثت  أنّها  يلاحظ  إذ  وحسب؛

 .الذوق  إرضاء من أولى نظرهم في الرمق سد

 ابتكرها   التي   المواجهة  آليات  مجملها  في  شكلت  أنّها  غير  آنذاك،  السائدة  القيم  منظومة  مع  تعارضت  أنّها  ظهر  وإن   السلوكات  هذه  إنّ     

  إذ  تحقيقها،  عليها  الواجب  الوظائف  أهمية  تباينت  سلوكات  استحداث  عليهم   فرضت  التي   والاستجابة  التحدي  جدلية  ضمن  الأندلسيون 

 . بيولوجية أخرى  حساب على والانفعالية الرمزية وظائفها ذلك إثر على تراجعت

 . ممارسة ذهنية، مجتمع، سلوك، غذاء، ،مجاعة  وباء، أثر، المفتاحية: الكلمات 

Abstract: 

This paper aims at studying the relationship between epidemics and nutritional behaviours in the Andalusian society 

during the periods (6-8 A.H / 12-14 A.D). Any epidemiological crisis was often followed by famine during which people would 

end up changing their diet, forcing them to develop different behaviours that would achieve physiological and psychological 

functions.  

The behaviours Andalusians followed included harvesting, picking up fruits, and hunting. Panic and inability to obtain 

food forced them to adopt aggressive behaviours that resulted in the dissolution of social bonds. The impacts of this famine 

were not limited to social practices alone. It brought a change in mentalities that was marked by the tendency of Andalusians 

to eat abnormal and reprehensible food, which in their eyes became more important than satisfying the taste.  

Even though these behaviours contradicted the value system that prevailed at the time, they formed the coping 

mechanisms devised by the Andalusians as part of the dialectic challenge that forced them to develop behaviours of varying 

importance to the functions they must perform. This led to a decrease in symbolic and emotional functions to the detriment 

of other biological functions, considered vital.  

Keywords: Impact, epidemic, food, behaviour, society, mentality, practice. 
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 مقدمة:

وا  وتداعياتها  الحالية   كورونا  تعيد جائحة       إلىالاجتماعية    التي   والطواعين   الأوبئة   من   العديد  صورة  الأذهان   لمعيشية 

الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط وظلت    على   تأثيرا  وأكثرها   الأوبئة  أفتك   بوصفها   الجمعي  متخيله   في  ماثلة  شهدها 

  ومحاسن   الحضارة  مظاهر  من   كثيرا   وطوت  الإنسانية   الحياة  جوانب  مختلف   مست  آثار  من  خلفته  لما  نظرا   آنذاك،  البشرية

  في   وندرة  مجاعة   تعقبها  قد  وبائية  أزمة   أي   أنّ   علينا  يخفى  لا؛ إذ  لساكنةاأقوات    مس منها  ما   نتائجها  أبرز   أنّ   على  العمران، 

 الغذائي.  نظامهم بموجبها ويتغير  للسكان الكريم العيش  معها ينتفي الطعام

  المصدرية   المتون   من العديد إليه  أشارت  ما  وهو معهودة، غير  أو  محرمة أغذية إلى تناول  يلتفتون  الكفاف أو إلى فيركنون     

التجار،    قبل  من  واحتكارها  القمح  مادة  ندرة  ظل  في  المتعفنة  الحبوب  أكل  أو  الجيف   لأكل  السكان   اتجاه  عن  تحدثت   التي

والواقع، عكسته متغيرات سلوكية ألغت جملة  عن حدوث تعارض بين المثال    أسعارها، كاشفة بذلك  في  فضلا عن المضاربة

 من الأعراف والقواعد الغذائية السائدة في المجتمع. 

الأزمات الوبائية بتغيرات السلوك الغذائي لا يقتصر على هذه التصورات أو المقاربات التي أشرنا إليها، إذ لم    إنّ ربط تأثير     

وعلاقته بتغيرات    الوباء  أثر   في  يبحث   لطرح   التأسيس  خلالها  من  سنحاول التي    البحثية   لورقتنا  مقدمة شاملة تكن سوى  

القرنين) الأندلس ي خلال  بالمجتمع  الغذائي  ندع 14-12هــــ/8-6السلوك  لا  طرح  وهو  منّا  فيه  السبق  م(،  إيمانا    بأنّ   ولكن 

    التاريخي  البحث 
ّ
سنحاول بما    أتلف معه تكاملا، لذا  رؤى بحثية متجددة لا تلغ ما سبق إنجازه تجاوزا بقدر ما تما هو إلا

بالمعطي    وبرؤية  وفقهية  وطبية وجغرافية  تاريخية  مصادر  منتوفر لدينا   التاريخي  المعطي  يتداخل فيها  منهجية شمولية 

تتبع مختلف    نكتشف   أن   الاجتماعي والذهني،  الغذائي ضمن دراسة يكون وكدها  الوباء والسلوك  بين  العلاقة  تجاذبات 

 والمجاعات. ية والممارسات الاجتماعية الناتجة عن الأوبئة  المواقف الذهن

  الكفيلة   التاريخية  النّصوص  مختلف  برصد  الأولى  تهتم  للفهم،  أوليتين  عتبتين  والمنهجية   المعرفية   التوطئة  هذه  تشكل     

  مدخل   دون   لتتم  كانت  ما  قراءتنا  أنّ   ذلك  الأندلس ي،  المجتمع  في  والغذاء  الوباء  تجاذبات  قراءة  ضوئه  على  يتم   طرح   بتأسيس

عينات    إبراز   إلى  الثانية  تتجه  حين  الغذائية في  الأنماط  فيها  بما  المختلفة  السلوكية  الأنماط  على  جاعاتوالم  الأوبئة  لأثر   يؤطر

ر ،  يأثهذا التتجليات  إذن  الوقت،؛ فماهي    نفس  في  وجزء  مدخلا  التوطئة  هذه   فيها  تكون   بحثية  وعملية  يتوافق   بما   منها،

 ؟. لتغطية حاجياتهم البيولوجية والنفسيةالغذائية وكيف أمكن للأندلسيين تكييف سلوكاتهم  

 أولا: الوباء وأزمة الغذاء: أي علاقة؟

يرتبط التأريخ لأزمة الغذاء في الأسطوغرافيا التاريخية الوسيطية بمسببات متباينة تراوحت بين الفعل البشري من  

فتن وحروب وبين تقلبات مناخية، ما فتئت تتمظهر علائقها في حدوث مجاعات وأزمات غذائية، بات من المستحيل التأريخ  

الثانية؛ وهو ما ألمح   إلى  التلازمية  إليه  للأولى دون الإشارة  العلاقة  ابن هيدور ضمن قاعدة نظرية حاول فيها تعليل هذه 

ه لازم لها وناش يء عنها، وإذا كان الغلاء واشتدت أسبابه  
ّ
بقوله:" إذا ظهرت الخوارج)الثوار( واشتدت الفتنة؛ فحقق الغلاء لأن

   (.33، ص2002ظر في النجوم")بولقطيب:لزم عنه الوباء، وهو علم صحيح وقانون مطرد لا يحتاج فيه إلى تعديل ولا ن

رص القرائن المختلفة للتأكيد عليه؛ إذ أنّ الحاجة لعملية كهذه  أن نإنّ الاعتقاد بهذا الترابط الجدلي أمر لا يستدعي 

  لا تعوزنا في ظل ما تحتويه المتون المصدرية على تعدد مشاربها وموضوعاتها من إشارات لم تنفك عن رصد تجاذباتهما، وإن 

إمّا في  بدت إشاراتها عرضية ومقتضبة ولا ترقى لتطلعات الباحث بالنظر إلى سياقات استحضارها؛ فنجدها قد حشرت 

التأريخ للسلالات الحاكمة وما اعترض سلاطينها من جوائح وأزمات كبرى قضت مضجعهم، وإمّا تأريخا للفردانية   سياق 

 ب والتراجم. الفاعلة في حلها وتجاوزها، كما هو شأن كتب المناق

وإذا كانت ضرورة الفهم والتبسيط تدفعنا إلى تقديم شواهد تاريخية من شأنها اجلاء خيوطها الناظمة؛ فإنّ ذلك لا  

يصنفها ضمن عملية تكرارية واجتراريه لما سبق إنجازه، بقدر ما يجعل منها أرضية للمسوغات التي تتيح لنا إعادة النظر في  
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ثيراتها على السلوك الغذائي، وفي هذا الصدد يمكننا أن نستشهد على سبيل المثال لا الحصر  ميكانيزمات هذه العلاقة وتأ

سنة   لحوادث  تأريخه  خضم  في  عذاري  ابن  عند  ذكره  ورد  ــــ/571بما  ـــــــ ـــــ ـــ بالعدوتين  1176هـــ ألم  الذي  بالوباء  المغرب  )م، 

(، وهي المجاعة  136، ص1985، أعقبته مجاعة رهيبة)ابن عذاري:والأندلس( "ولم يعهد مثله فيما تقدم من الأزمنة قبله"

ـــــ/572التي يرجح أنّها استمرت سنة كاملة إلى غاية   .م،1177هـ

وباء  وصحبها  العقاب  معركة  في  الموحدين  هزيمة  عن  نتجت  التي  بالمجاعة  أيضا  نستشهد  أن  يمكننا  كما 

ــــــ/610 ـــــ ـــ ج1997م)الناصري:  1213هـــ ص3،  في  4،  ه 
ّ
أن معجبه  في  المراكش ي  الواحد  عبد  المؤرخ  إليه  أشار  عما  ناهيك   ،)

ــــ/645سنة ـــــــ تعرضت إشبيلية لحصار، عانى النّاس على إثره من الوباء والجوع وأيقنوا الموت والهلاك)المراكش ي:  م،  1247هــ

 (. 202، ص1978

امتد  لا يقتصر الجزم بوجود صلة مطردة بين الأوبئة والمجاعات على القدامى وحسب، بل نلاحظ  إلى   ادهالمؤرخين 

الذين تبنوا في دراساتهم الطرح ذاته، حتّى غدا التأريخ لهما أحد اتجاهات الكتابة التاريخية الجديدة  أولئك  المحدثين منهم،  

أكثر فأكثر بالبحث في علاقتهما بما تنطوي علي اتجاه أخذ يعنى  ه من إشكاليات  تحت مسمى" تاريخ الأوبئة والمجاعات"، 

شيخ المؤرخين الفرنسيين وأحد    ، وفي هذا السياق ربطوالمجتمعتصب برمتها في تعميق أساسيات المعرفة حول الإنسان  

  أنّ :"  إلى  مشيرا   الطبيعية  والكوارث   والفتن  المجاعة  بين"Fernand Braudel"بروديل  التاريخية فرناند  رواد مدرسة الحوليات 

  ، 2019:العرجاوي ")الملوك  عن  الخوارج  خروج  بسبب  والحروب  الفتن  لظهور   وإمّا  مطر  احتباس  إمّا  لسببين،  يحدث  الغلاء

 ، (201ص

ـــــ:  حينما أشار في معرض دراسته    تبنيه أيضا، وذلكلم ينفك الباحث المغربي عبد الهادي البياض عن    ـــــــ ــ الموسومة بــ

ــــــ/8-6سلوكيات وذهنيات الإنسان بالمغرب والأندلس خلال القرنين)الكوارث الطبيعية وأثرها على  " ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ   قائلا،  "م(14-12هـ

ه:" أضحى من الصعب الفصل بين الكوارث الطبيعية والبشرية ...، وأنّ العلاقة بين القحط والغلاء هي علاقة مثير طبيعي  
ّ
أن

الغ في  تعصف  مأساوية  واجتماعية  اقتصادية  تقلبات  ونتيجة  مجاراة  يستطيعون  لا  الذين  المتواضع  الدخل  بذوي  الب 

السوق وارتفاع الأسعار، وكان هذا الوضع مهددا لما بعده بحيث إذا اشتد الغلاء واستمر القحط غالبا ما كان يؤدي إلى  

 (. 22، ص2008المجاعة والأمراض" )البياض:

وباء/ مجاعة(، إذ نلاحظ )ق أوله بالتغير الحاصل في المعادلة يقودنا هذا التحليل البنيوي إلى استنتاجين هامين: يتعل 

إلى حرب/ كارثة/غلاء/ مجاعة/ وباء، وتداخلها على نحو أصبحت فيه أي محاولة للفهم وللتفسير لا تؤمن  أطرافها  تعدد  

اغه ضمن القانون  بتعددبة هذه العوامل المؤثرة بعضها في بعض مبتورة ولا طائل منها، وهو تداخل كان ابن هيدور قد ص

تقتض ي أنّ كل غلاء  و العلاقة البنيوية القائمة بينها،    المذكور آنفا، وعُد سابقة في التحليل للأوبئة والمجاعات أجلى من خلاله

ه لا يمكن القول بأنّ كل مجاعة    تصحبه مجاعة وكل مجاعة يصحبها وباء"، وإن كان أحد الباحثين قد
ّ
رأى في ذلك مغالاة وأن

أي  تكون    تستدعي  المجاعة  أضعفتها  التي  الساكنة  أنّ  فيه  بتعليل ذكر  تدارك قوله هذا  ولكنّه  آخر،  وباء  أي  أو  طاعون 

 (. 201، ص2019معرضة أكثر من غيرها للأثار المدمرة للوباء")العرجاوي: 

ع الأندلس ي وتراتبية  بينما يرتكز الاستنتاج الآخر على ضرورة الربط بين المجاعات وسياقاتها التاريخية مثل واقع المجتم 

مستويات   فيه  تحكمت  هرميا  تراتبا  أخذ  الذي  الغذائي  بنظامهم  تعلق  ما  لاسيما  المعيشية،  أحوالهم  وتفاضل  فئاته 

(، كما تباينت تبعا له تأثيرات المجاعات والأوبئة التي  25، ص2013اقتصادية واجتماعية جعلته ذو طابع مطبخي)كوينهان:

بير على الفئات الفقيرة المشكلة للسواد الأعظم من الساكنة والمتضررة أكثر من غيرها من  معالمها واضحة بشكل ك  ظهرت 

بسبب وللمجاعات  للجوع  عرضة  جعلها  ما  الغذائية،  الوباء  وسوء    الأنماط  اختلال   تداعيات  المعيشية 

 (. 193ص ،2018:عدالة)التغذية
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نصين   بين  سنعقدها  التي  المقارنة  تلك  مقاربتنا  يزكي  ما  المعيش ي  ولعل  المستوى  في  الشاسع  البون  بإظهار  كفيلين 

فأكلت صدور   لذاتها؛  أطايب  الدنيا  من  بلغت  الوجهاء:"  أحد  لسان  إذ جاء على  المختلفة؛  فئاته  بين  الأندلس ي  بالمجتمع 

يات  (، في حين نقل لنا المقري في إحدى روا28-27، ص، ص1980الدجاج وشربت في الزجاج، ولبست الديباج...")العاملي:  

نفحه ما كان يكابده الفقراء والمساكين من ضنك العيش وانعدام القوت في حدثيه عن متسول عاري الجسم قابله هذيل  

ــــــ/602الإشبيلي )ت ـــ م( وهو خارج من مجلسه، وجده يرعد ويصيح الجوع والبرد، فنقله إلى موضع بلغته الشمس  1205هــــ

 (. 127، ص4، ج1988ونة البرد")المقري: وقال له صِحِ الجوع؛ فقد كفاك الله مؤ 

كان من الطبيعي أن تتأثر فئة العوام من قلة المؤن وغلاء الأسعار المصاحبان عادة لأي أزمة وبائية، على أنّ ما زاد من  

ربا  معاناتها ضعف مقدرتها الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الضرورية للمعاش اليومي، التي أصبح الحصول عليها ض

  (، ففي 38، ص4، ج1983ابن عذاري )ابن عذاري:من المستحيل وأمر مقتصر على أصحاب الجاه والثروة على حد تعبير  

بلنسية سنة   مدينة  التي ضربت  ـــــ/567المجاعة  ـــــــ ـــــ ــ بسبب  1172هـ دراهم  أربعة  الدقيق  فيها  وبلغ  القمح  مادة  ندر وجود  م 

م بها الجوع والعدم والضعف والألم"، حسب  احتكار التجار له والمضاربة في أ
ّ
ثمانه، ما انعكس على أحوال الساكنة التي أل

(، فضلا عن  المجاعات التي حدثت  397، ص1964وصف ابن صاحب الصلاة الذي عايش أحداثها)ابن صاحب الصلاة:  

ــــــ/624سنوات  ـــــ ــ ـــــ/635م، 1224هـ ـــــ  (. 362، ص1999ء)ابن أبي زرع: وأشتد فيها الغلاء والوبا 1237هـــ

وبالرغم من أنّ المصادر تشير إلى أنّ العقدين الأخيرين من القرن السابع الهجري لم تشهد فيهما الأندلس أية كوارث  

خصب فيها النّاس وانبسطت أحوالهم بسبب السنوات المطيرة التي دامت  
ُ
أو مجاعات أو أوبئة، بل على العكس من ذلك ا

ــــ/690-674)بين   ـــــ ـــ م(، غير أنّ الفترات اللاحقة يمكن القول أنّها شكلت بداية منعطفات وتقلبات كسرت رتابة  1291-1275هــ

م موجة غلاء "أعادت 14هذا الخصب والانبساط، حيث عرفت مدينة غرناطة خلال العقد الأول من القرن الثامن الهجري/

 (. 23، ص2008الأقوات وغلاء المتوفر منه في السوق السوداء" )البياض:  إحياء حالات البؤس والجوع بسبب انعدام

سنة  مجاعة عظيمة  ألمرية  مدينة  ـــــ/730كما عرفت  ـــــ ــ أعقبها قحط 172،171، ص1، ج1988)الخطابي: م1330هـ  )

ـــــ/748شديد سنة ـــــ ـــ ـــ ــ السنة الموالية، ولم يكد ينقض هذا القرن  م، كان ممهدا للطاعون الأسود الذي حل بالأندلس في  1374هـ

 بتواتر المجاعات على سنوات عديدة كان آخرها مجاعة سنة 
ّ
ــــــ/799إلا ـــ  (. 50، ص1991م)ابن الأحمر:1397هـــــ

رافق الأزمات الوبائية التي كانت تعصف بالمجتمع الأندلس ي نزيف ديموغرافي ميزه كثرة الموتى لاسيما في صفوف الفئات  

القرن  اله "لقوى الإنتاج"، لعل أشدها وطأة طاعون منتصف  العاملة وموردا هاما  لليد  التي اعتبرت خزانا  شة والمعدمة 

(، وما نقوله عن وباء الطاعون  34، ص2015الجيل" )ابن خلدون:  بأهل   وذهب   الأمم   م الذي "تحيّف14الثامن الهجري/  

ائجها وتأثيراتها؛ إذ لا نستبعد أن تؤثر خسائرها البشرية على تراجع  الأسود يمكننا أن نسحبه على باقي الأوبئة لتشابه نت

 الإنتاج الزراعي نتيجة إهمال الأرض والماشية،  

ذلك إعادة    نتج عن  وسائل  يفقدون  منها  الناجون  والماشية، جعل  الدواب  في  ونفاق  والحشائش  الأعلاف  في  نقص 

(، ما انعكس سلبا على وضعية الأرض التي حالت إلى البوار وقلت استغلال المجال بسبب كثرة الموتان)الإنسان والحيوان

على إثر ذلك خصوبتها، وبالتالي سبب ذلك ندرة في المحاصيل الغذائية سهل عمل المجاعات والأوبئة اللاحقة وتكرر الدورات  

 (، 312، ص2019من جديد )بودلال:

ــــــ/567ما وقع بين مجاعتي )  العل هذ   ـــ ـــــ ــــ/572)  م(،1172هـ ـــــ ـــ م(، حيث نلاحظ أنّ السنوات الخمس لم تكن كافية  1177هـ

لإنتاج وفير يغطي حاجيات المجتمع الغذائية الذي سرعان ما تهاوى أمام مجاعة أخرى صحبها طاعون جارف شكى فيه  

يصعب معه تدارك  (، فحصول نزيف ديموغرافي حاد  137، ص1985النّاس الضعف وعدم القدرة على الحركة )ابن عذاري:

النقص الحاصل في اليد العاملة بوتيرة نمو بطيئة جراء تبعات الموت وسوء التغذية، يضاف إليه تذبذب في التساقطات  
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تلوها سنوات عجاف  وقحوط توسطت المجاعتين، كلها عوامل وقفت حائلا أمام تعويض إنتاج سنوات العجاف السابقة لت

 على تبادل أدوار التأثير والتأثر. خرى تناوب خلالها الوباء والمجاعةأ

ولا   جلية  بينهما  والتأثر  التأثير  مظاهر  كون  حاصل  كتحصيل  تبدو  الغذائية  بالأزمات  الوباء  علاقة  في  البحث  إنّ 

التنقيب في   إلى  الظاهري تحتاج   أنّ البحث فيها ليس بالبساطة التي نتخيلها؛ فعلى وضوحها 
ّ
إلا أو برهان،  تستدعي بيان 

وامل التحتية المحركة لهذه العلاقة من حروب وكوارث وغلاء، تمثل قاطبة نسيج الخيوط الناظمة لها؛ فمهما  مختلف الع

ية التي تشد  بدت هذه الخيوط مشتتة وغير متماسكة غير أنّها في الواقع كل مرتبط، يتيح الإمساك بها إيضاح الروابط الخف

 بعض عناصرها إلى بعض. 

 والأذواق.   الأوبئة والمجاعات: قراءة في الأنماطثانيا: السلوك الغذائي زمن  

وظائف        ثلاث  لتحقيق  والموجهة  الغذاء،  باستهلاك  المرتبطة  الممارسات  من  مجموعة  ه 
ّ
بأن الغذائي  السلوك  يعرف 

أساسية، وهي الوظيفة البيولوجية المتمثلة في عملية التزود بالمغذيات اللازمة للجسم، الوظيفة الانفعالية التي تتجسد  

ال والوظيفة  السعادة،  اللذة،  المتعة،  في  الاجتماعية  بالأساس  السياقات  في  للأفراد  العلائقية  بالجوانب  المرتبطة  رمزية 

ه نتاج لما يختبره الفرد ويتعلمه من تجارب متنوعة، وتكون في سياقات  41-40، ص2019درياس:  )والثقافية  
ّ
(، كما يعرف بأن

فيزيقية   الوجبات(،  )أوقات  ثقافية  )زمنية  وتحضيره(،  الغذاء  تناول  الأ)أماكن  أو  مناسبات  دينية  خصوصية  ذات  كل 

 (40، ص2019درياس:)احتفالية( 

لئن كشفت لنا المصادر التاريخية أنّ الممارسات والسلوكات الغذائية بالمجتمع الأندلس ي في الفترات العادية، بما تنطوي       

لخضوعها للموجهات    بالسكون وبطء في التحول   تعليه من عوائد وموائد ومواقف وطرق تدبيرها الزمنية والجغرافية تميز 

يظهر لنا تحولا في أنماطها ميزه   جاعات الطبيعية والعادات والتقاليد الاجتماعية، غير أنّ البحث في تغيراتها زمن الأوبئة والم

المتداولة   القيم  مشهد  في  المستهجن  إلى  المستحسن  ومن  المحرم،  إلى  المباح  من  وانتقالها  والمألوف،  العادة  عن  خروجها 

 (. 31، ص2013لبياض:)بوتشيش، ا

تحقيق        إلى  جوهرها  في  أنّ سعت  غير  والواقع،  المثال  بين  تعارضا  أحدثت  أنّها  الظاهر  في  لنا  بدا  وإن  السلوكات  هذه 

وظيفتين، بيولوجية تكفل خلق توازن فيزيولوجي يضمن استمرارية البقاء والعيش سواء بكمية كبيرة أو صغيرة من الطعام. 

(، في حين تتيح الوظيفة النفسية القدرة على تلافي العجز عن  121، ص2016ئف التغذية )حبيدة:  وفق ما تقتضيه وظا

ه:
ّ
  أنّ   على   صريح  مؤشر  فالجوع  الجوع؛  من   أكثر   والقوة   الحول   فقدان   على  مطلقة   علامة  توجد  "لا  تحصيل القوت ذلك أن

، ولعل الحاجة الملحة  (25ص  ،2013:  كوينهان)  لديه"  أساسية  الكفاف  احتياجات  أكثر   اشباع  على   القدرة  تنقصه   الشخص

 لتحقيق هاتين الوظيفتين دفعت بهم إلى اتباع السلوكيات الآتية ذكرها: 

 سلوك الجمع والتقاط الثمار: من اليد إلى الفم -أ  

الذي خصّه   "ل الأشياءأص"التي استعملها الأنثروبولوجي الألماني يوليوس ليبس في كتابه  من اليد إلى الفمنستعير عبارة     

، 2006للحديث عن التاريخ الاجتماعي والثقافي للشعوب السابقة بما فيها ثقافة الجني وجمع الثمار المتبعة من قبلها )ليبس:  

تواتر سنوات    ( لنقارب على ضوئها سلوك الجمع الذي عمد إليه الأندلسيون أثناء فترات الأوبئة والمجاعات؛ فبسبب71ص

  ؛ اضطر هؤلاء إلى البحث عن بدائل غذائية تسد حاجياتهم، لذا لجأوا إلى "تناول مواد تكميلية المسغبة وانعدام الأقوات

حيث يرتد الاقتصاد إلى شكله البدائي؛ فيسود القطف والالتقاط والصيد والقنص، وكلها مظاهر تعكس عودة الإنسان  

 (، 184، ص2008للطبيعة")البياض:

ت الرمزية للطعام بالمجتمع الأندلس ي تم رصدها على مستوى الأطعمة المستهلكة؛  يفهم من النّص حدوث تغير في التمثلا     

حيث تراجعت الحبوب والحنطة والخضر والفواكه؛ فاسحة بذلك المجال للنباتات والثمار والأعشاب البرية لتغدو بديلا 
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و  الجبال  سفوح  وفي  الأودية  جنبات  في  وجمعها  عنها  البحث  إلى  بالساكنة  دفع  الطبيعة  غذائيا  كانت  وإن  قممها،  على 

الأندلسية أسعفتهم أحيانا بما يمكن أن يسد جوعهم، غير أنّ بحثهم الحثيث عن الطعام كثيرا ما اصطدم بثمار  ونباتات  

ه  
ّ
ه ظل مقصدا للسكان زمن المجاعات حتّى أن

ّ
سامة دفعتهم الحاجة إليها، فهذا "عقار ناعمة" رغم طبيعته السامة غير أن

(، وبالمثل عمد سكان ألمرية إلى التقاط أعشاب الحمض التي تنبت بالأرض  588، ص2، ق1990م )الإشبيلي:  أهلك بعضه

 (. 227،ق، ص1990المالحة )الإشبيلي:

براعة الأندلسيين في علم النبات ودرايتهم العميقة بمنافعه ومضاره، وقدرتهم على تكييفه بما يلائم نمطهم    منوبالرغم       

نّ هذا الأمر لا يمنعنا من القول بأنّ استهلاكهم لهذه النباتات والأعشاب كان أشد ضررا عليهم، فالإضافة إلى  أ غير  الغذائي،  

طبيعتها السامة والمضرة بالجسد، كان الاقدام على تناولها نتيجة تغير عاداتهم الغذائية يعرضهم لانتكاسات ومضاعفات  

كانت تتزايد نسبها بسبب التغير الحاصل في النمط الغذائي وتعارضه مع  صحية ساهمت في رفع عدد الوفيات التي غالبا ما 

 أسس التغذية الصحية والسليمة.

لتنوعها        المسغبة  زمن  ملاذهم  فكانت  الأشجار؛  ثمار  استهلاك  على  الأندلسيون  أقبل  والأعشاب  النباتات  جانب  إلى 

في زراعتها أو حصادها، علاوة على تواجدها طوال السنة    وسهولة الحصول عليها من الطبيعة؛ فهي لا تتطلب جهدا مضنيا

مما يوفر غذاء سنويا متنوعا، عكس الحبوب التي يكون إنتاجها موسميا وفي فترات محددة، كما أنّها تتماش ى أكثر مع نمط  

في المتوفر  الكمالي  إلى  الأنظار  التي صرفت  والمجاعات  الأوبئة  تداعيات  الذي فرضته  السريع  الضروري    الاستهلاك  غياب 

 الممتنع، وإن لم يوافق هذا المتغير المستجد الثابت المألوف،  

ويتضح أنّ أكثر الثمار استهلاكا وقتئذ ثمار البلوط التي ألف أهالي حصن بطريوش في طريق قرطبة استغلالها كطعام في      

على ما يبدو أنّ استغلاله كان واسع  (، و 93، ص1984سني الشدة والمجاعة فصار لهم اهتمام بحفظه وخدمته )الحميري:

إلى الخليفة   الانتشار في الأندلس على المستويين الشعبوي والسلطوي؛ ففي رسالة وردت من والي الموحدين على إشبيلية 

ـــــ/ 612المستنصر المؤرخة سنة   ــــــــ/610م، أي بعد سنتين من وباء  1215هــ ـــ رة مجاعات  م، وهي فترة عرف عنها بأنّها فت1213هـــ

وحروب وأوبئة، لجأ الساكنة وقتها إلى جمع ثمار البلوط واتخاذها قوتا تتحفظ به النفس من الهلاك، ومما جاء في فحواها:"  

وقد تم الإعلام بأحوال الثغور غير مرة، وشرح العبد ما مسها من الضيق والضعف وغلاء الأسعار وعدم الطعام...وكان من  

غاث أهلها في هذا العام بالبلوط فإنّ شجرها حملت حملا كثيرا؛ فاتخذها أهلها قوتا لأنفسهم  جميل صنع الله وفضله أن أ

 (. 302،301، ص1، ج1995ودوابهم وسدت لهم مسدا كثيرا حتى لا يكاد يوجد دقيق إلا منها")عزاوي: 

أعلاه استغلاله من قبل السكان    ويلاحظ أنّ استعمالاته في المجتمع الأندلس ي جاءت بصيغ مختلفة؛ إذ يظهر من النّص       

على طريقتين ثمارا ثم دقيقا لصنع الخبز الذي عد أهم عنصر في نظامهم الغذائي، وكان يتخذ في العادة من الحنطة على  

(،  87، ص 2018اعتبارها أفضل أصناف الحبوب الملائمة لصناعته حتّى قيل أنّ أجود الخبز ما كان مصنوعا منها )بن خيرة:  

درتها وغلاء أسعارها، وجد الأندلسيون في ثمار البلوط، والنبق ما يعوضهم عن الحبوب؛ ففي إطار التوجه دوما  ولكن مع ن

إلى المتوفر كما ونوعا، اهتدى هؤلاء لثمار النبق المتواجد بكثرة في حيز مدينة أقليش ومدينة سالم وغيرها، واتخذوها خبز  

 (. 297،  81، ص1، ق1990وه أيضا من بعض النباتات والبقل)الإشبيلي:(، كما اتخذ605، ص2، ق1990الجذب)الإشبيلي:  

والجدير بالإشارة أنّ الأندلسيون أبدعوا في ابتكار أساليب لمواجهة شبح الجوع والمحافظة على تنوع أطعمتهم وإن اقتض ى       

و الرمزية الثقافية والاجتماعية في  الأمر التعديل في مكونات اعدادها؛ فإلى جانب تمكنهم من المحافظة على تواجد الخبز ذ

كنبات   برية،  وأعشاب  نباتات  من  الشدة  فترات  في  يعد  الذي صار  العصيدة  طبق  على  كذلك  أبقوا  الجمعي،  متخيلهم 

شكلت    "استب" وبالمثل  ويعتصدونه،  فيختبزونه  الجبلية  المناطق  سكان  يأكله  كان  دعاع"الذي  لصنعها    "بقلة  مادة 

 (. 297 ،81ص ،1ق ،1990:الإشبيلي)كون عصيدة بعد تجفيفه وطحن ثماره، يستخرجون منها طحينا ي
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إنّ المقاربة التي عمدنا إلي تبنّيها انطلاقا من عبارة "من اليد إلى الفم" وقراءتها قراءة تأويلية نبتغي من ورائها إعادة بناء      

ف في  الجمع والقطف  إلى  ركن  ه 
ّ
أن يظهر  الذي  الغذائي  السلوك  الشدة تصورنا عن  من  والمسغبة  ترات  ما يعضدها  تجد   ،

كان    "الطهف" إشارات مصدرية كلها أحالت إلى اتباعهم هذا السلوك؛ فتكررت كلمة المحل للدلالة على ذلك؛ فمثلا نبات  

، ما (.297  ،369ص  ،1ق  ،1990:الإشبيلي)  السالف الذكر كان يؤكل هو الآخر في المحل  "استب" يختبر في المحل، ونبات  

الإشارات   كانت  وإن  الظرفية،  السياقات  لمؤامته  الفم(  إلى  اليد  )من  السريع  الاستهلاك  لنمط  الأندلسيين  باتباع  يش ي 

المصدرية ذاتها قد كشفت لنا سعيهم من جهة أخرى إلى تكييف الثمار المقتطفة والنباتات التي تم جمعها بما يلائم نمطهم  

 رتداد والتكييف.ا فيه بين الا مزجو الغذائي ضمن سلوك 

 أكل الصيد والطرائد: إلغاء للفوارق الاجتماعية وتعميم للظاهرة  -ب

  ، أشار الباحث محمد ياسر الهلالي في دراسة عنوانها "أسس التراتب الاجتماعي في المدينة المغربية أواخر العصر الوسيط"     

مجموعة من العوامل والمؤثرات أبرزها عاملي الثروة والجاه    إلى عدم ثبات الترابيات الاجتماعية التي ظلت خاضعة في نظره إلى

الترقي   "بقابلية  أسماه  ما  إلى  العميقة  بتحليلاته  توصل  كما  باستمراريتهما،  عنهما  الناش يء  التراتب  ولارتباط  لهشاشتهما، 

من مجتمع إلى آخر و تتفاوت  الاجتماعي"، وهي محاولة للانتقال من مرتبة إلى أخرى أعلى منها في ظل سياقات تاريخية تختلف  

 ( 68، ص2019الهلالي: ) بين فترة الاستقرار وفترة الأزمة 

وإذا كان الباحث الهلالي قد نبّه إلى ملاحظة هامة تتعلق بأثر الأزمات في الحراك الاجتماعي استنادا إلى الفكر الخلدوني       

اره نظريات عامة وصالحة للمقاربات التاريخية التي  الذي خبر صاحبه طبيعة العمران البشري خبرة واسعة جعلت من أفك 

ه غض الطرف عن التفصيل في طبيعة تلك الأزمات والكيفية التي  
ّ
تأرجحت مواضيعها بين سكون البنية وحركية النظم؛ فإن

طبيعية والأوبئة  تسهم من خلالها في إعادة صياغة المعايير الموكل لها تحديد التراتبيات الاجتماعية، لاسيما منها الأزمات ال

 والمجاعات.  

على غرار ما قدمه الهلالي نجد باحثا آخر قارب بين الأزمات المناخية واختلال الفوارق الاجتماعية مشيرا إلى دورها المزدوج       

بأنّ    والتريكي،  " Rosenberge" في تعميقها من جهة وإلغائها من جهة أخرى، مستندا في ذلك على ما ذكره روزنبرجي

 الكوارث الطبيعية  
ُ
(؛ فالقول بتضرر  213، ص2019الاجتماعي وعلى توزيع الثروات)العرجاوي:  دخل تعديلات على التوازن  ت

الفئات الفقيرة والمعدمة بتأثيرات الأوبئة والمجاعات أكثر من غيرها أصبح قابلا لإعادة النظر والمراجعة؛ مع ما بسطه ابن  

إلى تضرر الميسورين أكثر من الفقراء بسبب التغير المفاجي في نمطهم الغذائي وعدم مقدرة  خلدون من تحليلات أشار  فيها  

أبدانهم على مواكبته، عكس أولئك الفقراء الذين ألفوا شظف العيش هيأهم لمقاومة الجوع وأكسبهم  مناعة ضده)ابن  

 (. 89، ص2015خلدون: 

وسواء صحت تحليلاته أم أخطأت، لا نشك أنّ الأوبئة والمجاعات ما كانت لتفرق تأثيراتها وإن تفاوتت بين فقير وغني         

وحتّى في انعدام الأقوات وقد صرح بذلك ابن عذاري قائلا عن    أمام الموت والهلاك  ا حيث يمكننا القول أنّ الاثنان تساو 

الهجري/ الخامس  القرن  مجاعات  عذاري:11احدة  والأغنياء")ابن  الفقراء  القوت  عدم  في  ص1984م:"واستوى   ،38) ،

وحسبنا أنّ الطاعون الأسود أتى على الأعيان مثلما أتى على الفقراء، كما لا نعدم مساواته أحيانا بينهما في نمط المعيشة  

 ؛ فكيف يكون ذلك؟.ولو مؤقتا  وأسلوب الحياة

ه الكثير من مظاهر الترف والبذخ، ويمارسون هوايات ونشاطات تميزهم  يطحدد تحيتميز علية القوم بنمط معيش ي م       

عن باقي الفئات الاجتماعية، نجد من بينها هواية الصيد الذي ارتبط الحديث عنه في الفترة الوسيطة بفئة اجتماعية معينة  

ظر أحد المؤرخين هو:" نزهة الملوك ورياضة  هم أشراف القوم وملوكهم؛ ولا غرو أن يقترن تعريفه بالفئة الممارسة له؛ ففي ن

 (، 15، ص1880الأشراف")المنكالي: 
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يلج الصيد بهذا المعنى ضمن نشاطات الفئة الخاصة وهذا ما أعطاه رمزية أحال مدلولها إلى تراتبية اجتماعية يكون كل       

فق النصوص المصدرية وغيرها على هؤلاء  ممتهن له مشار إليه بالانتماء لطبقة الخواص والأعيان، وهو أمر ظل مقتصرا و 

أبعادا ثقافية   البلاط، ولا يعدو أن يكون الصيد وفق هذا المنظور نشاط ملوكي وحسب، بل يأخذ  فقط لارتباطه بحياة 

واجتماعية تجعل منه معيارا هاما تقاس به المستويات المعيشية والترفيهية وتتفاضل به حياة الخواص عن العوام؛ فهو ما  

ه نمط من أنماط الترويح وضرب من ضروب الرياضة ومتعة من متع النفس التي مارسها هؤلاء )بودالية: انفك  
ّ
يظهر على أن

 (. 122، ص2015

ولكن يبقى هذا الحصر نسبي بالنظر إلى ما أفرزته الأوبئة وتداعياتها الغذائية التي جعلت الساكنة بالمجتمع الأندلس ي       

لاكية الضرورية لمعاشها اليومي إلى سلوك الصيد والقنص؛ إذ لا نستبعد أن يلجأ هؤلاء إليه  تتجه مع غياب المواد الاسته

ة الأندلسية من فضاءات برية وبحرية لا تسمح بممارسته وحسب،  يئ لتغطية النقص الحاصل في الغذاء مع ما تتمتع به الب

،  2009مقصدا لصيد البر والبحر)ابن الخطيب:  بل وتوفر من خلاله غذاء من شأنه أن يسد حاجياتهم؛ فقد كانت أشبونة  

 (. 120،ص1965(، ومثلها عرفت بليش وجزيرة ميورقة باهتمام أهلها بالصيد)العذري: 47ص

إنّ هذه الأمثلة المستشهد بها هنا على أهميتها تبدو غير كافية من أجل الوقوف على سلوك الصيد والقنص المتبع في فترات       

تب الحوليات والمصادر الأدبية تفصح وبإسهاب عن مختلف أدوات وطرائق الصيد المتبعة من قبل  المجاعات؛ فإذا كانت ك

الملوك والأعيان أثناء ممارسته؛ فإنّ الأمر يختلف حين يصبح الصيد نشاطا مشاعا بين كافة المجتمع؛ حيث تقل إن لم نقل  

تي كان يتم اصطيادها أو الأدوات والطرائق المتبعة في تنعدم المعطيات التاريخية التي تكشف لنا عن طبيعة الحيوانات ال

وطبيعة   المؤرخين  بذهنية  ارتباطه  نستبعد  لا  كنا  وإن  المساعدة؛  المعطيات  غياب  في  تفسيره  يصعب  تعتيم  وهو  ذلك، 

 تصورهم للتاريخ والقوى الفاعلة في تحركيه. 

ر الباحث في التاريخ الأندلس ي تسعفه المادة التاريخية بإشارات  وإذا كان الباحث في التاريخ المغربي في نفس الفترة على غرا     

معاذ   بن  حفص  وهو  أزمور  صلحاء  أحد  فعل  مثلما  الغذائية؛  حاجياتهم  لتأمين  الصيد  إلى  المغاربة  اتجاه  له  تظهر 

ــــــــ/561الصنهاجي)ت ـــ ـــ ــــ/535م(، بجمعه لكثير من المساكين في مجاعة  1156هــ ـــ ـــــ م؛ حيث كان يقوم بمؤونتهم وينفق  1140هــ

(، وبغض النظر عن سياقات النّص وخلفياته  183،ص1984عليهم من الحوت وغيره إلى أن أخصب النّاس")ابن الزيات:  

نقول أنّ المجاعات كثيرا ما دفعت بالجائعين إلى الصيد خاصة البحري نظرا لما يوفره من أسماك وحيتان تغطي الحاجة  

الشاذ والمحرم؛ وهو ما  الغذائية من جهة،   وتمتثل من جهة أخرى لضوابط الشرع في تحري الأكل الحلال والابتعاد عن 

نلمسه في ارتباط مسألة الصيد البحري هنا بأحد المتصوفة على ما يحمله النّص من كرامات الإطعام والبركة؛ فهو يؤسس 

 طرة للسلوك. لسلوك غذائي يمتثل كما أشرنا لضوابط الشرع والقيم الدينية المؤ 

المغربي           المجتمعين  طبيعة  لاختلاف  المغربية  المصادر  من  بأمثلة  الاستشهاد  بخصوص  نبديه  الذي  التحفظ  مع 

نا لا نتحرج من القول أنّ المجاعات والأوبئة وإن  
ّ
والأندلس ي، ولخصوصية بعض الأوبئة والمجاعات بعدوة دون أخرى، غير أن

انتشارها اختلفت شدتها و  ما    تباين  تبقى واحدة، وهو  المتبعة لغرض تلافيها  الغذائية  إلى أخرى؛ فالسلوكيات  من عدوة 

على   للحفاظ  دوما  الساعية  الإنسانية  النفس  لطبيعة  الذكر،  السالف  كتابه  في  البياض  الهادي  عبد  قبل  من  أوضحه 

 الاستمرار وديمومة البقاء.

الطعام وجمع الأعشاب البرية وقطف الثمار من جنبات الأودية وسفوح  لا نستبعد أنّ الأندلسيون وفي رحلة بحثهم عن          

ه من غير المعقول أن تزين الأسماك  
ّ
الجبال وقممها، أن يكونوا قد مارسوا إلى جانب ذلك القنص والصيد أيضا، كما أن

الح اليسر  ومن  وفرة  الأكثر  الأطعمة  وهي  المجاعات،  فترات  في  لتغيب  اليومية  موائدهم  لاعتبارات  والحيتان  عليها  صول 

ه مصدر للأطعمة التي تدخل في خانة الحلال  
ّ
عديدة منها؛ "أنّ البحر لا تطاله التقلبات المناخية إذ يبقى بمنأى عنها، كما أن

 (. 36، ص2013وتتوافق مع قيم المجتمع")بوتشيش، البياض:
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، عد أحد الأنماط السلوكية التي اتبعها الأندلسيون  خلاصة ما نود الانتهاء إليه أنّ الصيد والقنص بشقيه البري والبحري      

وقت الأزمات والمجاعات، وإن كان الركون إلى هذه الخلاصة يتنافى وقلة المعطيات الواردة في هذا الشأن التي لم تسمح لنا  

لسيين له قد كسر  ببناء فكرة شاملة عن طبيعة هذا النمط السلوكي بجزئياته الدقيقة، ولكن يبقى القول بأنّ اتباع الأند

قاعدة التراتب الاجتماعي التي لطالما أدرجته ضمن أنشطة الملوك والأعيان ليصبح بذلك أحد السلوكيات التي يمكنُّ البحث  

 فيها من إعادة رسم صورة المجتمع وبنائه الطبقي. 

 السلوك الغذائي العدواني وانتفاء الروابط الاجتماعية -ج

يجرنا البحث في أثر الأوبئة والطواعين على السلوك الغذائي بالمجتمع الأندلس ي إلى الالتفات إلى دراسة أثر ها في بروز        

عملية تحصيل الأقوات إبّان فترات المجاعات؛ إذ لا مراء من القول أنّ الجوع وما يفرزه    واكبت السلوكات العدوانية التي  

احباط وتقييد للدوافع الحيوية التي غالبا ما  ينتج عنه  اشباع الحاجيات الضرورية  من شعور بالعجز وعدم القدرة على  

العدواني على   السلوك  اتباع  إلى  بالفرد  الرضا والسرور والابتعاد عن المواقف المؤلمة، مما يدفع  تسعى للإشباع وتحقيق 

 ها يقوياناعتباره ردة فعل لمثيرات انفعالية ما انفك اليأس والتوتر والإحباط 

وعلى قلة ما احتفظت به النصوص التاريخية بخصوص نزوح الساكنة إلى هذه السلوكيات التي أقل ما يقال عنها أنّها      

، 2013قفزت على القيم والمثل العليا وانحدرت إلى قيم حيوانية جردت الإنسان من صفته الآدمية )بوتشيش، البياض:  

ما عرف يالأنثروفاجيا    د الأندلس ي تحت طائلة الجوع إلى أكل لحم أخيه أو(، لكنّها صورت لنا مشاهد عن لجوء الفر 39ص

المتربصين)الطبّابي: للجياع  هدفا  الأموات  جثث  أصبحت  ص 1997أين  سنة  174،  في  ه 
ّ
أن عذارى  ابن  يذكر  (؛ 

ــــــ/487 ع في الحفير فأخذ  م، أفضت المجاعة التي حلت بالسكان إلى "أكل جيف بني آدم...وقد عثر على نصراني وق1094هـــ

 (. 38، ص4ج،1984باليد ووزع لحمه")ابن عذاري: 

م( التي دفعت بالساكنة 1348هـــــ/749يفصح ابن الخطيب من جهته في نفاضة الجراب عن تبعات وباء الطاعون الأسود)    

،  2يف)ابن الخطيب:، جوقتئذ إلى انتهاج السلوك نفسه بقوله:" حتّى امتكت العظام الرفات واستنقعت الجلود وأكلت الج 

ـــــ/662(، ويبدو أنّ هذه الظاهرة لم تكن قصرا على بلاد الأندلس؛ ففي المجاعة التي ضربت مصر سنة224ص ـــــ ــ أكل    1263هـ

 (. 175، ص1997النّاس بعضهم بعضا)الطبّابي: 

ظاعة المجاعة وشدتها، ولكن لا  قد تظهر هذه الأقوال أنّها مجرد صيغ بلاغية نسجت من خيال الكاتب للدلالة على ف     

فتبرز   الجوع،  منهم  وتمكنّ  حاجاتهم  زادت  كلما  الآدمية  الجثث  شطر  البيولوجية  بوصلتهم  الجائعون  ييمم  أن  ريب 

المادي   الجوع ويدفع ضرره  العنيفة يؤول معها كل سلوك من شأنه أن يسد رمق  الغذائية  الأزمات  في  الأنثروفاجيا بقوة 

 والنفس ي مباح.  

أحدثت هذه الظاهرة خلخلة في المنظومة القيمية والاجتماعية انتفت معها الروابط الإنسانية التي عادة ما تنشأ في ظل        

  عامة   كانت   وإن   الغذائية   الالتقاء بين المصلحة والمشاعر فتتسامى عن الصراعات والنزاعات الناتجة عن اختلافهما، فالأزمة

 الروابط   حل  إلى  مؤقتا  ولو  الطعام  عن  البحث  مسألة  حينئذ  فتفض ي  للنفس؛  إبقاء  لتفاديه  حي  كل  يسعى  فرديا  شأنا  ستبقى

الاجتماعية؛ فتتلاش ى كل القيم الأخلاقية والاجتماعية والثقافية أمام المجاعة، حتّى العلاقات الدموية الحميمية يمكن لها  

 (. 175، ص1997الطبّابي:أن تختفي لتصبح الحاجة والغرائز المحدد في كل العلاقات البشرية)

السلوك الغذائي الأبعاد البيولوجية إلى أخرى رمزية تكون غايتها خلق جوانب علائقية للأفراد في سياقاتهم    وظيفة   ى تتعد      

إلغاء    كثيراالثقافية والاجتماعية، وفي هذا السياق يراهن   التفاعل والتواصل بين النّاس لما فيه من  إثارة  على أهميته في 

(، إذ قيل هذا المنحى:" أنّ الرفيق حرفيا الشخص الذي  106،  105، ص2020دوانية وابعاد للخطر )زيان، بووشومة:للع

 (.  31، ص2013يأكل المرء معه الخبز، ورفض المشاركة في الطعام علامة على العداوة والكراهية )كونيهان:
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ق       على  الجماعة  بقاء  تقتض ي  الطعام  في  المشاركة  كانت  اتجاه  وإذا  فإنّ  والمادي؛  الاجتماعي  المستويين  على  الحياة  يد 

الإنسان تحت ضربات الجوع واكراهات المجاعات إلى أكل الجيف الأدمية يشكل تهديدا للجماعة وتكريسا للعدوانية التي  

ه "لو وقع جزء من آدمي ميت في قدر ولو وزن دانق؛
ّ
فإنّ أكله محرم    كثيرا ما سعى الخطاب الفقهي إلى محاربتها موضحا أن

(؛ والسؤال المطروح هنا ما هو سبب تحريمها مع إباحة غيرها من الميتة التي  190، ص1990احتراما لا استقذار")الوليدي:

 (.461، ص1رخص الفقهاء أكلها إذا عدم المضطر شيئا حلالا يتغذى به )ابن رشد، ج

الآدمي في المتخيل الديني جعلت أي محاولة تعدي عليه    ويرجح أنّ هذا التحريم جاء من منطلق حرمة وقدسية الجسد     

ظاهرة قد ألغت مثل هذا التحليل، حيث غدت حرمة الموت والخشية من  الهي بالضرورة تعد على ذلك المقدس، وإن كانت  

ة أن  مخافكما يرجح تحرميها  (.  175، ص1997الموتى ذكرى عفا عليها النسيان وتوارت بعيدا في اللاوعي البشري )الطبّابي:

توالي   مع  وتتحول  أكلها  إلى عوائد غذائية يصعب  يستساغ  نتيجة    تغييرهاالسنون  العادات  استحكام  المجتمع بسبب  في 

التكرار الذي يعطيها صفة الثبات والرسمية، وربما هذا ما حدث مع أكل ذوات الأنياب من الكلاب والذئاب التي رغم التحريم  

( أدرجت بفعل العادة والعرف ضمن النظام الغذائي لبعض المناطق  38، ص2013ض:والنهي عن أكلها )بوتشيش، البيا

 بالمغرب، وبات من العسير تغييرها.

 الأطعمة الشاذة والمستهجنة: تحصيل الأقوات واختلال الأذواق  -د

الذوقية، وقد اعتنى الأندلسيون  يهدف السلوك الغذائي إلى جانب تحقيق الوظيفة البيولوجية إلى تحقيق اللذة والمتعة      

صاغوها في قولهم: " أنّ أطيب الطعام ما وقع دت لهم فلسفتهم الخاصة للأكل وفن الطبخ  بهذه المسألة أيّما اعتناء؛ حتى غ 

(، والظاهر  79، ص1961عليه الحس ورأته العين ووثقت به النفس واطمأنت إليه وعملت حقيقة صنعته")مؤلف مجهول:  

املة راعت تحصيل الذوق بشكل عام يضمن لكل حاسة من الحواس نصيبها، فضلا على التنبيه إلى عامل  أنّها فلسفة ش

 نفس ي هام يتمثل في طمأنينة الفرد ومعرفته المسبقة بما يأكله.  

وبالموازاة مع ذلك عملوا على تكريس فلسفتهم هذه ضمن كتب الطبيخ التي غصت بالعديد من الوصفات والأطباق وما      

ستلزمه من نكهات وتوابل وأفاويه يمكن إضافتها أثناء طهوها لتتناسب والذائقة الأندلسية؛ والأمر ذاته نلمسه في كتب  ت

 التدبير وحفظ الأبدان التي سعت هي الأخرى إلى تقديم طريقة مثلى للغذاء تجمع بين ضمان الذوق وسلامة الصحة. 

ندلس ي وما اشتمل عليه من أطباق زينت موائدئهم وكشفت عن عوائدهم  ليس غرضنا أن نتتبع هنا مميزات المطبخ الأ      

وتراتبيتهم؛ فعلي أهميتها في دراسة سلوكهم الغذائي بأبعاده الانفعالية والرمزية، غير أنّها لا تشكل معيارا حقيقيا وسليما  

الفطرة الإنسانية ويحدث خللا في لضبطه ما لم يتم الوقوف على أنماطها أثناء الأزمات الغذائية والمجاعات أين تنتكس  

فيها في    إرضاء  من  أولى  الرمق  سد  الأذواق يصبح  القريب مستهجنة  بالأمس  كانت  أغذية  تناول  الأمر  تطلب  وإن  الذوق، 

 منظومته القيمية. 

الأندلسيون تحت ضغط         تتعارض والذوق الجوع و جنح  التي  الشاذة  الأطعمة  إلى بعض  ؛  اكراهات المجاعات وتواترها 

فحالة الذعر والخوف المصاحبة عادة لمثل هذه الأزمات مع ما يعززها من العجز عن تحصيل القوت والطعام، دفعت بهؤلاء  

النفس، نلمس ذلك في  202، ص1978إلى استهلاك الجلود )المراكش ي:   (، كما دفعت بهم إلى أكل ما هو مستقذر وتعافه 

أنّهم  درك  أكل التراب والطين؛ بعد أن أعياهم    لجوء سكان قرية مغانم الواقعة قرب طليطلة إلى الشقاء والمجاعة، حتّى 

(. ويسوق لنا ابن الخطيب  552، ص  2، ج1994تكيفوا معه في الأوقات العادية وغدا جزءا من نظامهم الغذائي )الإدريس ي:  

صا يوضح فيه اضطرار السكان
ّ
ت وباء الطاعون الأسود )ابن  أكل الحشرات والهوام في بعض أعوام المجاعة التي أعقب  إلى  ن

 (. 334، ص2، ج1985الخطيب: 

ه في الواقع      
ّ
ه منافي للمعايير والقيم الضابطة للسلوكيات الفردية والجماعية بالمجتمع؛ غير  أن

ّ
هذا السلوك وإن ظهر أن

ن يكون رد فعل طبيعي  هذا المنطلق لا يعدو أمن  أملاه الخوف وحب السلامة وغريزة حفظ الذات، فهو    اوقائي  ايعد سلوك 
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يتبعه الفرد لإرضاء حاجته البيولوجية؛ فلا يعبأ حينها إلى طبيعة ما يأكله إن تناسب مع ذوقه أم لم يتناسب؛ ويمكن اعتباره  

أيضا أحد الآليات الدفاعية التي استحدثها الفرد الأندلس ي لمواجهة شبح الجوع انضافت إلى مجموعة الآليات والتدابير  

ا في سبيل ذلك، ومع وجاهة هذا التحليل؛ فلا ننكر أنّ اتجاهه إلى أكل الأطعمة الشاذة لاعتبارات بيولوجية  التي ابتكره 

 طالما تغنت بالأذواق وبيّنت سبل تحصيلها.  لونفسية أحدثت رجة في الذهنيات والعقليات التي 

   :خاتمة

م(، العديد من 14-12هـــــ/8-6الغذائي بالمجتمع الأندلس ي خلال القرنين)تثير دراسة أثر الأوبئة والمجاعات على السلوك        

القضايا والإشكاليات، تكون محاولة تتبعها وفكها بمنأى عن رؤية شمولية يتداخل فيها المعطى التاريخي والاجتماعي والذهني  

ا من الطابع السردي ما لم يتم تطعميها  ضربا من المستحيل؛ ذلك أنّ قراءة متغيراته في سياقها التاريخي لوحده لن تحررن

و  اجتماعية  وأنثروبولوجيةبمقاربات  أفرزتها    نفسية  التي  الاجتماعية  والممارسات  الذهنية  المواقف  الكشف عن  لنا  تتيح 

 على مستوى السلوك الغذائي. الأوبئة والمجاعات خلال هذه الفترة

ذائية ميزها ارتداد الأندلسيين أحيانا إلى الطبيعة واتباع أسلوب  أثبت الدراسة حدوث تغير ات في أنماط السلوكات الغ     

الجني وقطف الثمار، وهو أسلوب على ما يبدو تم الركون إليه لمؤامته السياقات الظرفية وطبيعة النمط الاستهلاكي الذي  

يب اندرجت ضمن ما يعرف  فرض الاتجاه إلى الموجود والمتوفر؛ ناهيك عن اتباعهم أسلوب الصيد والقنص، وهي كلها أسال

 بالاقتصاد الطبيعي القادر على سد الحاجيات الغذائية. 

ال    الوحيدين  والصيد  الجمع  أسلوب  يكن  جدلية  للم  إطار  ففي  وتبعاتها؛  المسغبة  لمواجهة  الأندلسيون  ابتكرهما  ذين 

وأوقدها الخوف والذعر، مما اضطرهم إلى أكل  التحدي والاستجابة انتهجوا أيضا سلوكات عدوانية حركتها غريزة البقاء  

الجيف والميتة في مشاهد تصور قفزهم على القيم الدينية والاجتماعية، كما لجأوا تحت ضغط الجوع واكراهاته إلى تناول  

 الأطعمة الشاذة ما ينم عن حدوث تغير في الذهنيات باتت فيها مسألة سد الرمق أولى من إرضاء الذوق.

الم     التاريخي على  إنّ هذه  إن قرئت ضمن سياقها  المثال والواقع؛ فهي سلوكات  بين  السلوكية وإن ظهر تعارضها  تغيرات 

اعتبارها جزءا من البنى الاجتماعية والذهنية الخفية التي رغم سكونها وتحولاتها البطيئة تظل أكثر فاعلية من غيرها، فلو  

ولكانت مدخلا يمكننا على ضوئه    تحول ها، لكشفت عن حركية الثابت والموضعت هذه المتغيرات على أنّها فعل مبدع في تاريخ 

مقاربة العديد من القضايا التاريخية كأن تصبح ذا أولوية في إعادة النظر في مسألة التراتب الاجتماعي في أحد جزئياته مثل  

 الصيد الذي ألغى الفوارق الاجتماعية ولو بصورة مؤقتة. 

تنا هذه لم تكن مجرد وقوف على متغيرات السلوك الغذائي بمحركاته البيولوجية والنفسية، بقدر  ختاما نقول أنّ دراس       

ما هي دراسة حاولت التعمق في البنيات الفكرية والاجتماعية التي لم يكن بإمكاننا تلافيها ونحن نبحث في هذه المتغيرات، إذ  

وعنفوانها ما كانت لتخرج عن حدود النسق المحتضن لها،  ا بلغت شدتها  مظلت رغم ثباتها وسكونها معرضة لتحولات مه 

توازنها   إليها لتضبط  الذي تعود فيه  بالقدر   
ّ
إلا لبناها لا تخرج عنها  أنّها متغيرات لازمة  أي  ا حافظا،  لتكون بذلك متغير 

 وتحافظ على قوانينها. 
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ـــــبتي، تحقيق، أحمــــد التوفيق، ط1984التــــادلي)ابن الزيــــات  - ـــ ـــــوف وأخبــــار أبي العبــــاس الســـــ ـــ ـــــوف لرجــــال التصـــــ ـــ ، 1(: التشـــــ

 منشورات، كلية العلوم الإنسانية والآداب، الرباط.

(: الطعام والرباط الاجتماعي في مجتمع محلي متوسطي دراسة أنثروبولوجية الشلف  2020زيان محمد، بوشومة الهادي)-

- 102، جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائر، ص، ص1، ع12اديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، مجالجزائر، مجلة الأك 

110 . 

 . المغرب بالمغرب، السعودي الثقافي المكتب   ،1ج المقتصد، ونهاية  المجتهد بداية(: 1996)رشد  ابن-

وراه في التاريخ، قسم التاريخ، كلية العلوم (: الموت في مصر والشام في العهد المملوكي، أطروحة دكت1997الطبّابي بلقاسم)-

 الإنسانية والاجتماعية، جامعة تونس الأولى. 

(: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، قسم الموحدين، تحقيق، محمد إبراهيم وأخرون،  1985ابن عذاري المراكش ي)-

 ، دار الغرب الإسلامي، بيروت.1ط
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 ، دار الثقافة، بيروت. 4(: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق، إحسان عباس، ج1984المراكش ي)ابن عذاري  -

مليكة)  - الوسيط، قسم  2018عدالة  التاريخ الإسلامي  في  أطروحة دكتوراه علوم  الموحدي،  العصر  في  الأندلس  (، عامة 

 . 1والاجتماعية، جامعة أحمد بن بلة، وهرانالتاريخ وعلم الآثار، كلية العلوم الإنسانية 

إلى  1965العذري)- البلدان والمسالك  في غرائب  الآثار والبستان  الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع  (: نصوص من 

 جميع الممالك، تحقيق، عبد العزيز الأهواني، مطبعة معهد الدراسات الإسلامية، مدريد. 

المناخ و 2019العرجاوي كريم)- أثر الأزمات المناخية على مغاربة القرن (:  م، من كتاب الأزمات  17المجتمع ملاحظات حول 

المغرب،   التاريخي،  للبحث  المغربية  الجمعية  وآخرون،  نشاط  مصطفى  تنسيق  متقاطعة،  بات  مقار  بالمغرب  والهشاشة 

 . 219، 199ص،ص

 ابن طفيل، المغرب. ، منشورات جامعة 1(: رسائل موحدية مجموعة جديدة، ج1995عزاوي أحمد)-

(: الزهرات المنثورة في الأخبار المأثورة، تقديم وتحقيق، محمود علي مكي، مجلة المعهد المصري  1980العاملي ابن السماك)-

 ، المعهد المصري للدراسات الإسلامية، مدريد.20للدراسات الإسلامية، مج

جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين، تحقيق، عبد الهادي  (: المن بالإمامة على المستضعفين بأن  1964ابن صاحب الصلاة)-

 ، دار الأندلس للطباعة والنشر، المغرب.1التازي، ط

 (، أصل الأشياء بدايات الثقافة الإنسانية، ترجمة كامل إسماعيل، دار المدى للنشر والتوزيع. 2006ليبس يوليوس)-

الواحد)- عبد  الم1978المراكش ي  أخبار  تلخيص  في  المعجب  الدار  (:  الكتاب،  دار  العريان،  سعد  محمد  تحقيق،  غرب، 

 البيضاء.

 (: كتاب أنس الملا بوحش الفلا، طبعة باريس.1880المنكالي سيدي محمد )-

مجهول)- للدراسات  1961مؤلف  المصري  المعهد  مجلة  ميراندا،  أويتي  أمبرزيو  تقديم،  والأندلس،  المغرب  في  الطبيخ   :)

 لمصري للدراسات الإسلامية، مدريد.، المعهد ا10، 9الإسلامية، مج

 ، دار صادر، بيروت. 4(: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق، إحسان عباس، ج1988المقري أحمد)-

 ، دار الكتاب، الدار البيضاء.3(: الاستقصا بدول المغرب الأقص ى، تحقيق، جعفر ومحمد الناصري، ج1997الناصري)-

لحلال والحرام، دراسة وتحقيق، عبد الرحمن العمراني، منشورات وزارة الثقافة والشؤون  (، ا1990الوليدي أبو الفضل)-

 الإسلامية. 

ياسر)- محمد  الوسيط،  2019الهلالي  العصر  أواخر  المغربية  المدينة  في  الاجتماعي  التراتب  أسس    الأزمات   كتاب  من(: 

ص،   المغرب،  التاريخي،  للبحث المغربية  لجمعية ا وآخرون،   نشاط مصطفى  تنسيق  متقاطعة، بات مقار  بالمغرب  والهشاشة

 . 70، 53ص
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 من خلال الكتابات الشاهدية  وضواحيها  تلمسانبمدينة  الوباء 

م  19- 16هــ/13-10من القرن   

Epidemic in Tlemcen and its environs through witness writings 

10th-13th century/16-19 AD 

 د. عياش محمد  

 - الشلف   -جامعة حسيبة بن بوعلي 

m.ayache@univ-chlef.dz 

 

 الملخص: 

، هذه الأخيرة مدينة تلمسان وضواحيها من خلال الكتابات الشاهديةيندرج موضوع دراستنا حول الأوبئة والأمراض الفتاكة التي شهدتها  

تي شهدت كغيرها من الأقاليم الجغرافية الأخرى أزمات وكوارث عديدة عبر مسارها التاريخي، فكانت أزمة الوباء والطاعون من أشد الأزمات ال

هذا الموضوع    والاجتماعية والديموغرافية، ومن هنا جاءت دراستنا لإماطة اللثام عن  والاقتصاديةكان لها وقع عليها من الناحية السياسية  

على المصادر الأثرية وأخص بالذكر الكتابات الشاهدية فهي بمثابة مصادر أثرية أصيلة معاصرة للأحداث والوقائع ويصعب الطعن    بالاعتماد

ووظائفه أو حرفته  فيها أو التشكيك في معلوماتها، بالإضافة إلى المعلومات التي تحملها من اسم المتوفي ولقبه ونسبه وأصوله القبلية والجغرافية  

ه/  964موزعة على الشكل التالي: وباء )شاهد(    13وقد احصينا خلال الفترة المدروسة )وتاريخ وفاته وانتمائه الفكري والديني وأسباب وفاته،  

في سنة)  1556 أما  أربعة شواهد،  تم احصاء  تم احصاء شاهد واحد، وفيما يخص وباء1741ه/ 1154م(  )  م(  مثلا م  م(1799هــ/ 1213سنة 

ة شواهد، مع مقارنتهم بالمصادر التاريخية لتأكيد حقيقة وجود الوباء في  ستم( ممثلا ب1818- 1816/ 1238  -هــ1234سنة )  وباء ، ثم    ينبشاهد

 الجغرافي والزماني للوباء في بلاد المغرب الإسلامي.  الامتدادتلك الفترات كما تثبت لنا 

كما تجرنا هذه الشواهد إلى طرح العديد من التساؤلات حول عدم ذكر سبب الوفاة على أغلب الشواهد وذكرها على البعض القليل منها؟ 

مع حالة الهلع والخوف؟ وأكثر من ذلك نجد عدد كبير    أيضا القيمة الجمالية والفنية للكتابات الشاهدية التي تم فيها ذكر الوباء وهذا ما يتنافى

من شواهد القبور في بعض السنوات التي عاصرت وجود الوباء، لكن تكتمها عن عدم ذكر سبب الوفاة بالوباء، كل هذا سنتناوله بش يء من 

 لمية.التفصيل والتحليل بقراءة مضامين نصوصها ووصف شواهدها وتحليلها للوصول إلى بعض النتائج الع

 شواهد القبور، الوباء، الطاعون، الكتابات الشاهدية، النقائش الجنائزية.  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

  The subject of our study on epidemics and deadly diseases witnessed in Tlemcen and its environs through witness 

writings, the latter has witnessed, like other geographical regions, many crises and disasters through its historical course, The 

epidemic and plague crisis was one of the most severe political, economic, social and demographic crises, hence our study to 

reveal this subject based on archaeological sources, in particular witness writings, which serve as authentic contemporary 

archaeological sources of events and facts and are difficult to challenge or question their information, In addition to the 

information it carries from the deceased's name, surname, lineage, tribal and geographical origins, functions or craft, date of 

death, intellectual and religious affiliation and causes of death, we were counted during the period studied (13 witnesses) 

distributed as follows: B (964 Ah/ 1556 AD) four  witnesses were counted, but in 1154 Ah/1741 AD) One witness was 

counted, and for the epidemic of the year (1213 Ah/1799 AD) represented by two witnesses, and then the epidemic of the 

year (1234 Ah - 1238/1816-1818 AD) represented by six witnesses, compared to historical sources to confirm the fact that 

mailto:m.ayache@univ-chlef.dz
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the epidemic existed in those periods as evidenced by the geographical and temporal extension of the epidemic in the Islamic 

Maghreb. 

This evidence also brings us to many questions about the non-mention of the cause of death on most of the evidence and 

mentions it to some of them? Also the aesthetic and artistic value of the witness writings in which the epidemic was mentioned 

and this is contrary to the state of panic and fear? What is more, we find a large number of tombstones in some of the years 

since the epidemic, but its secrecy about not mentioning the cause of death in the epidemic, all of this will be addressed in 

some detail and analysis by reading the contents of its texts, describing its evidence and analysing it to reach some scientific 

results. 

Key words: Tombstones, Epidemic, Plague, Witness writings, Funeral grunts 

 

 مقدمة:

تمدنا الكتابات الشاهدية ) الكتابات المقبرية او الكتابات الجنائزية( في بلاد المغرب الاسلامي بصفة عامة بمعلومات   

هامة متعلقة بالمتوفي ونسبه واصوله القبلية والجغرافية  والقابه وتاريخ وفاته،  وفي بعضها تاريخ الميلاد والفئة العمرية  

و   الاجتماعية ووظيفته  الفكري والعقائدي والديني  ونادرا ما تمدنا  والطبقة  العلمي واتجاهه  إلى مستواه  مهنته، إضافة 

أو  اتتر   وإذا ذكرتوحالتها،  بسبب الوفاة،   المعارك أو الصراعات الداخلية والخارجية  وح هذه الأسباب بين الاستشهاد في 

تعتبر مصدرا مهما في الدراسات التاريخية فهي لا    ، ومن هذا المنطلق فهي  القتل العمدي، أو الموت جراء الوباء والطاعون 

وتعتبر مصدرا أثريا  Vatin(N), 1991)  ،2018-2017)عياش محمد:    يستغني عنها الباحث في التحقيق والتوثيق والتأليف،

في معلوماتها،    التشكيك  أو  تبيان  أصيلا معاصر للأحداث والوقائع حيث يصعب الطعن فيها  الدراسة  في هذه  سنحاول 

تلمسان   مدينة  في  وبالضبط  الجزائر(  الاوسط)  المغرب  بلاد  في  والامراض  الاوبئة  دراسة  في  الشاهدية  الكتابات  أهمية 

 وضواحيها.  

وبعد عملية  وركزنا على الناحية الغربية للجزائر واخص بالذكر مدينة تلمسان، نظرا لما تتوفر فيها من مادة أثرية،  

(، أقدمها يؤرخ سنة  11( ومدينة تلمسان)2على مدينة وهران )  موزعةشاهد    13الجمع والإحصاء استطعنا إحصاء حوالي  

   م( ، ومن هذا المقام نطرح الاشكالية التالية:  1819ه/ 1235م(،  وأحدثها  يؤرخ سنة ) 1741ه/ 1154)

من خلال  الكتابات  ه  13-10بلاد الغرب الجزائري خلال الفترة ما بين نهاية القرن  ماهي الأوبئة التي تعرض لها سكان   -

 .  الشاهدية ؟ 

 وكيف أثرت هذه الأوبئة على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية؟   -

 ظ الفنان والنقاش على نفس العناصر المكونة لنصوص الكتابة الشاهدية وزخرفتها ؟  وهل حاف -

 (م 1556هـــ/964 ) وباءأولا: ال

يعتبر النصف الثاني من القرن السادس  )  نم( انتشر  الوباء في تلمسا1555ه/  964حسبما ذكره ابن مريم ان سنة) 

ثمانية عشر سنة، واستقرت الطاعون أثناءها بوهران وتلمسان وامتاز بطابعه عشر فترة تميزت بانتشار الاوبئة،  ودام  

من بين أحد ضحايا هذا الوباء العالم الفقيه  سيدي محمد بن محمد  و   (139، ص  2001  :)فلة موساوي القشاعي  (المحلي

كان يحفظ مختصر ابن الحاجب الفرعي ورسالة ابن    الفقيه العالم المتفنن  ) بن الحاج المكنى بامزيان وتوفي شابا رحمه الله

ابي زيد وألفية ابن مالك والتلمسانية والفرائض والاجرومية قرأ القرآن على أبيه وآخذ عنه جميع العلوم  وعلى علي اللواتي  

الصالح   الولي  الشيخ  المديوني وأخذ عن  السادات  ابى  الشيخ سيدي محمد  على  السلكسيني  وتفقه  يحي  بن  علي  سيدي 

)ابن  (الرسالة ومختصر ابنى الحاجب الفرعي والتلمسانية والفرائض والحساب توفى عام اربعة وستين وتسعمائة في الوباء
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الكتابات الشاهدية في مقابر  مدينة تلمسان التي تعود الى فترة    وامدتنا  ، والصالح رايس،(284، ص  1991مريم التلمساني:  

أولاد أبي العباس    ثلاثة منها  لعائلة العقبانيو على اربعة شواهد تنحصر بين شهر صفر ورجب من نفس السنة    وباءانتشار ال

)  و فتوحة  ه(964) شهر جمادى الثانية  ، واثنين من بناته هن: أمة الحقه(964)شهر رجب    أحمد وهم: ابنه محمد الخروبي

ومن    ،(صعب تحديد اسمه ولقبهم1556ه/  964ع يؤرخ بشهر صفر )  ، ويضاف إليهم شاهد راب  ه(964شهر جمادى الثانية  

 .Bosselard( ch), pp  خلال النص يتضح انه كان قاضيا، ولقد توفي كلهم في العام نفسه في مدة لا تتجاوز خمسة أشهر

جيلالي صاري ،  ،  82-77، ص  2000عبد الحق معزوز، لخضر درياس:    ،  144-134، ص  2009سمية مزود:  ،    (413-421

   (.83، ص 2011

وجود    على  يدل الذي    تقارب كبير في تاريخ الوفاة و  المثير أنه لم يرد ذكر سبب الوفاة على الكتابة الشاهدية رغم وجودو 

هل     في الكتابات الشاهدية  يجعلنا نتساءل : عن سر كتمان سبب الوفاةحيث  المصادر التاريخية،    دهتأك  وهذا ما جائحة  

كانت صد أن نصوص أم مقصودة  فةهي  وهي  مهمة  نثير قضية  أيضا  يجعلنا  كما  وفاة طبيعية؟  وفاتهم  كانت  ربما  أو  ؟ 

والسؤال الذي يطرح  هي تطبيق وصية الميت    وأ  ،الكتابات الشاهدية كانت تخضع لمراقبة معينة من طرف عائلات الميت

 . ة الاجتماعية مازالت الى يومنا هذاهذه الظاهر نشير أن و  ؟سبب الوفاة ن تستر أهل الميت ع نفسه: لماذا ي

وقد صادفتنا عدة نصوص لكتابات شاهدية أثناء دراستنا لهذا الموضوع، لاحظنا أن عدد شواهد القبور  التي عاصرت  

م وذي الحجة  1467ه/  872فترة انتشار الوباء، فمثلا في مدينة تونس صادفنا أكثر من أربع عشرة شاهدا تؤرخ بين) صفر  

إلا أنها لا تشير إلى سبب الوفاة بالطاعون، وكذلك شاهد قبر    (El Aoudi Adouni: 1997, p 477-483)  ،  م(1469ه/873

وهو عبارة عن  (322-321، ص  140،  ر  2000:  ، لخضر درياس)عبد الحق معزوز  (م1349هــ/750)  لأبو عبد الله الصفار

  وهذا نصه:     ،بزاوية سيدي الصفار  على شاهد قبرهعثر  لوحة من الحجر مستطيلة الشكل ، تتكون من سبعة أسطر، و 

"بسم الله الرحمن الرحيم / لا إله إلا هو العلي العظيم / توفي برحمة الله الشيخ الصالح /. الولي أبو عبد الله الصفار / يوم  

 خمسة من شهر رجب / سنة خمسين وسبعماية / برد الله ضريحه ءامين /". 

م( عرفت بلاد المغرب وتلمسان وباء  1349ه/750من خلال النص يتبين لنا عدم ذكر سبب الوفاة، والمعروف أن سنة )     

عون الاسود مخلفا كثيرا من الضحايا وقد عاصره ابن خلدون ووصفه وصفا دقيقا  الطاعون الجارف الذي كان يعرف بالطا

. (125-124، ص 2014)عبد العزيز فيلالي:  ونعته بالكارثة الكونية، وكان الموتى من جراءه يعدون بالمئات في اليوم الواحد 
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كتاب   فيه   الوفياتوحسب  يقول  الذي  القنفد  قنفذ    لابن  خمسين  ":  (356-354،ص  1983القسنطيني:)ابن  سنة  وفي 

منهم أبو عبد الله الصفار الذي دفن   وسبعمائة وقع الوباء الاول العام في الارض، وتوفي في هذه السنة الكثير من الفقهاء....

الوباء في   . وبالتالي تبقى ظاهرة التكتم عن سبب الوفاة  بسببكان احد تلامذة جدي للام"  في مسجده قرب باب القنطرة

كثير من الكتابات الشاهدية تثير عدة تساؤلات، وسنحاول التطرق إلى الكتابات الشاهدية لمدينة تلمسان التي بدورها أيضا  

 تسترت عن سبب الوفاة بداية ب: 

 :(77، ص35، ر 2000)عبد الحق معزوز، لخضر درياس:  م( 1556ه/ 964)  القاض يمدين  أبو كتابة شاهدية   -1

المغربي    سم( نفذت بأسلوب الحفر الغائر وبخط النسخ 32×  55لوحة مستطيلة الشكل من الحجر الرملي مقاساتها)   

، محفوظة بمتحف تلمسان ، تتكون من سبعة أسطر وهذا نصها: " الحمد لله هذا/ ...../.... بومدين/ القاض ي  التلمساني

 توفى/ أوايل صفر/ عام اربعة وستين/ وتسعماية".

السيئة لشاهد قبر، حيث تعرض للأضرار على مستوى الجهة العلوية ، ضاع لنا  اسم ولقب    نظرا  لحالة الحفظ 

-1550ه/964-960المتوفي ونسبه، ومن خلال النص يتضح أنه كان قاضيا وتوفي في اواخر حكم السلطان مولاي حسين)

 ا .   م( وبداية الحكم الفعلي للدولة العثمانية في حكم صالح رايس باش1554

2-  ( )عبد   ( م1556هــ/964كتابة شاهدية لأبو عبد الله محمد الخروبي ابن أبي العباس أحمد العقباني المتوفي سنة 

 (82-81، ص 38، ر 2000الحق معزوز، لخضر درياس: 

البارز وبأسلوب الخط النسخ   35×46.5لوحة من الحجر مقاساتها)    سم( مستطيلة الشكل نقشت بتقنية النحت 

التلمساني إبراهيم بمدينة تلمسان، وهذا نصها:،  تتكون من تسعة أسطر،  المغربي  "  عثر على شاهد قبره بمقبرة سيدي 

/ محمد الخروبي بن السيد الفقيه/ العالم العلم القاض ي  الحمد لله/ هذا قبر الشاب المكرم/ الأفضل الأجود أبو عبد الله

 أبي/ أبي العباس أحمد العقباني/ توفي أوايل رجب عام/ أربعة وستين/ وتسعماية/". 

يحمل هذا الشاهد اسم أبو عبد الله محمد الخروبي بن ابي العباس احمد العقباني وهو أحد أبناء الفقيه العالم   

( فترة انهيار  الدولة الزيانية وهو في مرحلة الشباب، حيث حددت الفئة  م1556ه/  964ب سنة)  القاض ي توفي في أوائل رج

العمرية للمتوفى دليل على ثقل هذا المصاب وما أعظم الجلل عندما تختطف الموت شابا في مقتبل العمر، ودلالة على الموت  

 الميت بالمتوفي.     المبكر  و ظاهرة تحديد الصفة العمرية للميت تدل على تأثير أهل  

3-  ( سنة  المتوفية  العقباني  أحمد  العباس  أبي  بنت  الحق  لآمة  شاهدية  الحق    م( 1555هــ/964كتابة  )عبد 

 :(79-78، ص 36،  ر 2000معزوز،لخضر درياس:  

  سم( مستطيلة الشكل نقشت بأسلوب النقش البارز بخط النسخ المغربي 37.5×  48.5)  لوحة من الحجر مقاساتها

وتدعى بروضة آل زيان ثم  مقبرة سيدي ابراهيم:   )  من تسعة أسطر، عثر على شاهد قبرها بمقبرة سيدي إبراهيم  التلمساني،

تحولت إلى اسم سيدي إبراهيم نسبة إلى الشيخ العالم الولي الزاهد أبو إسحاق أحد شيوخ الإمام بن مرزوق الحفيد الصالح  

،  وهذا نصها:" الحمد لله/ هذا قبر الحرة المصونة/  محفوظة بمتحف تلمسان(97، ص  2019)عياش محمد:    (المصمودي

الدرة المكنونة آمة/ الحق بنت السيد الفقيه/ العالم العلم أبي العباس؟ أحمد/ العقباني توفيت أول/ جمادى الأخرى عام/  

 أربعة وستين/ وتسعمـايـة/". 

العباس احمد العقباني، حيث جاء نصها شاهدها مختصرا واكتفى  يحمل هذا الشاهد اسم المتوفي وهي امرأة بنت ابي  

الحرة: بدأ استعماله في القرن  )  بذكر الحمدلة واسم المتوفى وتاريخ الوفاة، وعدم ذكر اسمها واكتفى  بذكر القابها " الحرة

المشرق، والحرة هو خلاف   بالمقارنة مع  المغرب، حيث جاء متأخرا  في بلاد  الهجري  الكريمة، وهي حرائر  السابع  الأمة أي 

الش يء  )المصونة  (  12)القلقشندي: ص  (  وحراث: مؤنث حر النساء، ومعناه صيانة  ألقاب  من  الصيانة وهو  من  مأخوذ 

وما نحو ذلك واللمس  النظر  من  )  ووقايته   )  : باشا  الالقاب    (472، ص  1989حسن  من  الحق" وهي  امة  المكنونة  الدرة 
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مة وطبقة العلماء والقضاة ويعتبر من اكثر الالقاب تداولا على شواهد قبور النساء تكريما  الخاصة بنساء الطبقة الحاك 

للمرأة والرفع من شأنها وانتشر في الفترة الزيانية بداية من القرن السابع الهجري، ويفترض أنها توفيت بسب الطاعون الذي  

 كان منتشرا بمنطقة تلمسان.  

ولد   -4 أم  لفتوحة  ) كتابة شاهدية  المتوفية سنة  العقباني  أحمد  العباس  معزوز،    م(: 1557هــ/964أبي  الحق  )عبد 

 ( 81-80،  ص 37: ر2000لخضر درياس: 

الرمليلوحة   الحجر  الخط  44×  44مقاساتها)  من  وبأسلوب  البارز  النحت  بتقنية  نقشت   ، الشكل  سم( مستطيلة 

وهذا نصها:" الحمد لله/    د قبرها بمقبرة سيدي إبراهيم،عثر على شاه ، تتكون من ثمانية أسطر،  التلمساني  النسخ المغربي

هذا قبر الحرة الجليلة/ فتوحة أم ولد السيد/ الفقيه العالم النبي أبو/ العباس أحمد العقباني/ توفيت أواسط جمادى/  

 الأخرى عام أربعة/ وستين وتسعماية/". 

مد العقباني وهي احدى زوجاته، ولقبت بالحرة  يحمل هذا الشاهد اسم المتوفية وهي فتوحة ام ولد ابي العباس اح

)هذا اللقب اطلق على الجارية أو الأمة التي أنجبت من    وهي في منزلة الجارية، حيث اذا انجبت من سيدها تلقب بأم الولد

ويبدو أنها توفيت في شهر   (156)ابن منظور، ص (  سيدها ولدا ثم اعتقها وتزوجها، ويقال حررها ولدها وتسمى ب أم الولد

واحد وسنة واحدة في اواخر الدولة الزيانية مع أمة الحق، وتشكلت عناصر كتابتها من الحمدلة واسم المتوفي وتاريخ الوفاة.  

 ومن المحتمل أن سبب وفاتها جراء الطاعون الذي اصاب تلمسان في هذه الفترة.  

 م(: 1741ه/1154وباء )ثانيا: 

وباء   جذور  سنة يعود  إلى  1741-1740  )الطاعون  الباحثين  بعض  أرجعه   الذي  الجزائر    م(  عاشتها  التي  المجاعة 

الربيع والخريف،  (561، ص  2000  :)سعيدوني  واستمر حوالي ثلاث سنوات  (،م1738)سنة ، عرف بشدته خلال فصلي 

، ولقد تبين أن هذا  (Marchika: 1927, p 79)  إلى سفينة فرنسية قدمت من الاسكندرية حاملة للعدوى ويرجعه البعض  

عند مخالفة " الداي ابراهيم" الاجراءات الوقائية وعدم أخذ  تفاقم الأمر  و الوباء عبارة عن الطاعون الخراجي أو الدملي،  

الاخير    تالاحتياطا هذا  أمر  اذا  البضائعاللازمة،  أحد    ،وتسويقها  انزال  إبراهيم  الداي  وكان  الوباء  انتشار  في  فتسبب 

- 2003)فلة موساوي القشاعي:    انتشر الوباء في كل من بلاد الجزائر  الضحايا، وخلف في اسبوعه الاول حوالي ألف ضحية

حيث انتشر في كل الايالة وبصورة أخص بايلك قسنطينة بين  ،  (15، ص  2018-2017، مجاهد يمينة:    74-73، ص  2004

لكن  و م،  1741مع نهاية    يتلاش ىوبدأ  ، وهران، وتلمسان(  مستغانم    في مدن الغرب الجزائري)  وم(،  1741  -1740ي )  ستن

مخلفا   (74-73، ص  2004-2003)فلة موساوي القشاعي:    م في مدينة قسنطينة والجزائر1742سرعان ما عاد في أفريل عام  

،  (Marchika: 1927, p. 97)  م بحدة قليلة1749استمر هذا الوباء إلى غاية  ضحية يوميا، كما    30و  25وفيات قدرت ما بين  

 وامدتنا الكتابات الشاهدية بشاهد قبر واحد يؤرخ لهذا المرض وهي: 

، 2000)عبد الحق معزوز، لخضر درياس:    م( 1741ه/  1154كتابة شاهدية لخديجة بنت الحاج محمد ابن عياد)   -1

 (182، ص 100ر 

الرمليمن  لوحة   الخط41×  31مقاساتها)  الحجر  وبأسلوب  البارز  النحت  بتقنية  نقشت  الشكل،  مستطيلة    سم( 

.... ]خـــ[ـــــــديجة / بنت الحاج  "  وهذا نصها:، محفوظة بمتحف تلمسان تتكون من سبعة أسطر،  التلمساني    المغربي  النسخ  

 عة وخمسين وماية / وألف /". امحمد / بن بعياد توفيت / بالوبى رحمة الله عليها / عام أرب

تحمل الكتابة اسم المتوفى وهي امرأة تدعى" خديجة بنت الحاج امحمد ابن بعياد"، هذه العائلة تعد أيضا من العائلات   

العريقة المعروفة في تلمسان ومازال بعض من افرادها يعيشون إلى يومنا هذا في تلمسان، وذكر سبب وفاة هذه المرأة التي  

ض الوباء، لكن دون ذكر اسمه مما يدل على أن ذلك العام عرفت المنطقة وباء قاتلا تسبب في موت الكثير من  حصدها مر 

      الأفراد. 
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 م(:  1798ه/ 1213وباء) ثالثا: 

الجزائر    )    عرفت  بين  وهران،  م(  1804-1796ما  البلاد  كل  في  أوبئة طاعونية  ،  ظهور  معسكر  الجزائر،  تلمسان، 

، ص  2004-2003)فلة موساوي القشاعي:  في مدينة الجزائر،   م(1799  )ء حتى عاموبااستمر الو قسنطينة، عنابة ، دلس ،  

88)    : في كل من مدينة    (م1799-1798  )تواصلت الأوبئة في عامين( 61، ص  2019-2018)حفيظة عتوان، ربيعة أرسان 

 ( م1802  )وى إلى وهران ومعسكر وتلمسان، وبقي يضرب أرياف الجزائر عامالجزائر وتلمسان، وفي نفس السنة انتقلت العد

  (Marchika : 1927, p. 150) مصحوبة بتلك الاوبئة وبكارثة زلزال.

عاما وفي بعض الاحيان تستمر إلى عدة    15أو    10وحسب المصادر التاريخية ان الاوبئة في هذه الفترة كانت تتكرر في كل  

، 2013)دحماني توفيق :     م(1808-1804،  ووباء)  (126)ناصر الدين سعيدوني، ص  م(    1798  -1784سنوات مثل وباء)  

وأول كتابة شاهدية تؤرخ    وكانت تمس في الغالب جميع جهات البلاد   (Marchika : 1927, p. 310)  م(1822-1816و)    (2ص  

    لهذا الوباء هي:

)عبد الحق معزوز، لخضر   م( 1798هــ/1213كتابة شاهدية أمة الله فاطمة بنت الحسن محمد بن السلجماس ي)  -1

 ( 213، ص 117، ر2000درياس: 

النحت البارز وبأسلوب خط 44.5×  60مقاساتها)  من الحجر الرمليلوحة   سم( أسطوانية الشكل ، نقشت بتقنية 

هذا قبر الحر / ة الجليلة  "   وهذا نصها:، محفوظة بمتحف تلمسان  تتكون من ثمانية أسطر،  المغربي التلمساني  النسخ

السجلماس ي توفت بالوباء / رحمة  الشريفة الحس / الحسيبة آمة الله فاطمة بنت / الشريف الحسن مولاي محمد / بن  

 الله عليها عام / ثلاثة عشر ومايتين / الألف ]كذا[ /". 

تحمل الكتابة اسم المتوفي وهي امرأة تدعى: فاطمة بنت مولاي محمد بن السلجماس ي التي توفت بداء الوباء، كما تشير إلى     

هي بها النسب إلى عائلة شريفة ذات أصول سلجماسية بجنوب  ذلك الكتابة وتعتبر الحالة الأولى التي توفت بداء الوباء وينت

 م(. 1805-1798ه/ 1220-1212المغرب، توفيت في عهد حكم الداي مصطفى باشا) 

،ص  2015-2014)يحياوي العمري:  م(  1801-1800ه/  1214كتابة شاهدية فاطمة بنت محمد بن عبد الكريم )   -2

103-104 ) 

سم( نفذت بطريقة بأسلوب النقش البارز وبخط الثلث المغربي، محفوظة  37×60لوحة مستطيلة الشكل مقاساتها)   

السيدة   / الجليلة الاصيلة أمة الله/  بمتحف أحمد زبانة بوهران، يتكون من ثمانية أسطر وهذا نصها:  "هذا قبر الحرة 

توفيت بالوبا رحمة/ الله عليها في شهر ربيع/ النبوي سنة اربعة    فاطمة بنت الطالب/ الاديب السيد محمد بن عبد/ الكريم 

 (Demaeght: 1932, N 160. P 114) عشر/ ومائتين بعد الالف".

سنة)  بالوباء  توفت  والتي  الكريم،  عبد  بن  محمد  بنت  فاطمة  تدعى  امرأة  وهي  المتوفي  اسم  الشاهدية  الكتابة  تحمل 

 م( .  1801-1800ه/1214

 :  م(1823-1816ه/ 1238-1231 )وباءرابعا: 

أن مصدر العدوى  (  Marchika)وحسب مارشيكا    (م 1817  ه/1232)عرفت بلاد المغرب الاوسط انتشار وباء سنة

تسرب عبر سفينتين    الوباء  ، كما يرى أن(Marchika , 1927, p 152-153)  سفينة سويدية قادمة من ميناء إزمير إلى الجزائر

 (،م1817  )بمدينة الجزائر ويتضح أن وباء  (،م1818  )الطاعون انتشاره في مارس  وباءقادمتين من القسطنطنية، واصل  

الجزائر سنة وصولا الى معسكر  حيث تسلط على مدينة الجزائر    (،م1822  )عرف بشدته وحدته، واستمر الطاعون في 

  ) وصلت نسبة الاموات في شهري أوت وسبتمبر من سنة  بعشرين ألف ضحية، حيث قدر عدد الضحايا    ، وهران تلمسان  

، 1983)عبد الرحمن الجيلالي:     في حدود خمسة مئة نسمة في كل يوم (329، ص  2013)سعيدوني :  ن6.095إلى    (م1818

ها نقص اليد  وقد خلف عدة اضرار على الناحية الاقتصادية من،  ثم انتقل الطاعون الى تونس والمغرب الاقص ى  (82ص  
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العاملة، هجرة السكان نحو المناطق الداخلية تسبب في افراغ المدن والارياف، هذا الاخير أدى إلى نقص الانتاج و التبادل  

 وباء من ضحايا    ،  و(63-62، ص  2019-2018)حفيظة عتوان، ربيعة أرسان:    (367، ص  1988)عائشة غطاش:    التجاري 

:    باشا يكنى بخوجة الخيل  علي  (م1818  )سنة ، (139، ص2009)الزهار أحمد الشريف:    (447، ص  2009)وولف جون 

الراشدي المعسكري)   أبو راس  محمد بن احمد بن عبد القادر  )  م(1822ه/1238والفقيه والعالم  ه/ 1238)توفي سنة 

تأليفا، خريج زاوية    132الدين نحو    م( في عمر يتجاوز تسعين سنة بمدينة معسكر، بلغ مؤلفاته في التفسير وعلوم1822

:    سيدي محي الدين والد الامير عبد القادر( في فترة حكم  الباي حسن آخر بابات    (14-13، ص  1961)بهاشمي بن بكار 

   وأول كتابة شاهدية تؤرخ لهذا الوباء هي:  (30، ص 1974)بن عبد القادر مسلم :   وهران

،  120، ر  2000)عبد الحق معزوز، لخضر درياس:    م( 1818هــ/1234إسماعيل) كتابة شاهدية محمد بن أحمد بن   -1

 : (217ص 

الرمليلوحة   الحجر  ،  52×  52مقاساتها)  من  الشكل  مستطيلة  سم( 

النسخ  خط  وبأسلوب  البارز  النحت  بتقنية  التلمساني  نقشت  ،  المغربي 

أسطر، تسعة  من  تتكون  تلمسان،  بمتحف  الصورة  محفوظة  وهذا    (1) 

القيوم الابن  "  نصها: هذا قبر الشا / ب الأسعد المرحوم بكر / م الله الحي 

الناسك / المعتمر السيد الحاج محمد بن / الحاج أحمد بن اسماعيل توفي  

وكيف    / الألف   / بعد  ومايتين  وثلاثين  أربعة   / عام  عليه  رحمة الله  بالوبا 

 يجنب من / كان بساحة الرحمان /". 

توفي وهو رجل يدعى الحاج محمد بن الحاج احمد بن  تحمل الكتابة اسم الم

 اسماعيل الذي توفي بالوباء. 

، ر  2000)عبد الحق معزوز، لخضر درياس:م( 1818ه/ 1234كتابة شاهدية محمد بن الصابر محمد بن الكلبي)  -2

 ( 219، ص 121

  لبارز وبأسلوب خط النسخ سم( مستطيلة الشكل ، نقشت بتقنية النحت ا30×  46مقاساتها)  من الحجر الرمليلوحة  

هذا قبر الصبي / محمد بن الصابر  "  وهذا نصها:، محفوظة بمتحف تلمسان ،تتكون من تسعة أسطر،  المغربي التلمساني

إلى عفو / الله الكريم محمد بن الكلبي / توفي بالوبا رحمة الله عليه / عام أربعة وثلاثين ومايتين / بعد الألف وكيف يخيب /  

 بساحة / الرحمن". من كان 

تتضمن الكتابة اسم المتوفي وهو ولد يدعى محمد بن الكلبي مات بالوباء على غرار فاطمة والحاج محمد وهو صبي صغير  

 وتعتبر الحالة الثالثة في هذه المنطقة التي أصابها  الوباء في هذه الفترة. 

)عبد الحق معزوز، لخضر درياس:  م(  1818ه/  1234)    الناصر   الشيب بالحاج    كتابة شاهدية مولاي محمد بن -3

 ( 221-220، ص 122، ر 2000

سم( أسطوانية الشكل ، نقشت بتقنية  46×  61مقاساتها)  من الحجر الرمليلوحة  

النسخ وبأسلوب خط  البارز  التلمساني  النحت  تلمسان،   المغربي  بمتحف  محفوظة   ،

ا قبر الشاب الأ / سعد المرحوم  هذ"  وهذا نصها: (،2) الصورة تتكون من تسعة أسطر،

بكرم الله ا / لحي القيوم الشريف الحسني مو / لاي محمد بن الصابر على عفو الله /  

أربعة   بالوبا رحمة الله عليه / عام  توفي  / صر  النا  الشيب}كذا{بالحاج  الكريم مولاي 

  وثلاثين ومايتين / بعد الألف يا خفي الأ / صاف نجنا؟ /.
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تحمل الكتابة اسم المتوفي وهو شاب يدعى محمد بن الشيب بالحاج الناصر الذي وافتنه المنية وهو شاب في مقتبل عمره  

 بالوباء ليلتحق بالثلاثة الاخرين.  

،  123، ر  2000)عبد الحق معزوز،لخضر درياس:  م(  1818ه/  1234كتابة شاهدية فاطمة بنت محمد الريس )   -4

 ( 223-222ص 

  سم( مستطيلة الشكل ، نقشت بتقنية النحت البارز وبأسلوب خط النسخ 45×  74مقاساتها)  الحجر الرمليمن  لوحة  

هذا قبر ا/ لحرة الجليلة الدرة ال /  "   وهذا نصها:تتكون من سبعة أسطر،  محفوظة بمتحف تلمسان،  ،  المغربي التلمساني

وفت / بالوبا رحمة الله عليها عام / أربعة وثلاثين ومايتين  الأصيلة آمة الله فاطمة بنت / المرحوم بكرم الله محمد الريس ت

 بعد / الألف كيف يخيب /". 

 تحمل الكتابة اسم المتوفي وهي امرأة تدعى فاطمة بنت الريس وهذه الحالة الخامسة التي توفت بالوباء في نفس السنة. 

، ص 124، ر  2000)عبد الحق معزوز، لخضر درياس:  م(   1818ه/  1234كتابة شاهدية فاطمة بنت الصابر )   -5

224 ) 

الرمليلوحة   الحجر  الشكل،  55×  52مقاساتها)  من  مستطيلة  سم( 

النسخ  خط  وبأسلوب  البارز  النحت  بتقنية  التلمساني  نقشت    ،المغربي 

تلمسان   بمتحف  أسطر،  محفوظة  الصورة  تتكون من سبعة  وهذا    (،3) 

هذا قبر الحرة الجليلة الدرة الأ / صيلة آمة الله فاطمة بنت الصا /  " نصها:

بر إلى عفو مولانا الحاج العربي / هل بن المستفى توفت بالوبا رحمة ا / الله  

عليها عام اربعة وثلاثين / ومايتين بعد الألف وكيف/ يخيب من كان بساحة  

  ان /" .الرحم

تحمل الكتابة اسم المتوفي وهي امرأة تدعى: فاطمة بنت الحاج العربي بن   

 مصطفى وهذه الحالة السادسة التي توفت بالوباء في نفس الفترة. 

 

 ( 108، ص 2015-2014)يحياوي العمري:  م( 1819ه/ 1235كتابة شاهدية لمحمد بن الحسن بن مدين)  -6

الرمليلوحة   الحجر  ،  18×  40مقاساتها)  من  الشكل  أسطواني  سم( 

محفوظة بمتحف  نقشت بتقنية النحت البارز وبأسلوب الخط  المغربي،  

"    وهذا نصها:(،  4) الصورة  تتكون من سبعة أسطر،  احمد زبانة بوهران،  

هذا قبر الشريف / الحسن مولاي محمد بن/ الشريف الحسن بن مولاي  

وبا/ رحمة الله عليه عام/ خمسة وثلاثين الحاج/ مدين بن مولاي)...( توفي بال

 وما/ يتين بعد الالف".  

تحمل الكتابة الشاهدية اسم المتوفي وهو محمد بن الحسن بن مدين الذي  

 م( . 1819ه/1235توفي بالوباء سنة 
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 خاتمة: 

 فبعد هذا العرض الطفيف لضحايا الوباء من خلال الكتابات الشاهدية نستخلص مايلي: 
تعتبر الكتابات الشاهدية مصدر لتأكيد وجود الوباء وانتشاره وتحديد الحيز الجغرافي والزمني للوباء وتحمل كثيرا من   -

الدفن   هو  سببين  الى  ارجاعها  يمكن  حيث  لندرتها  وهذا  نسبية  دائما  الاحصائيات  تبقى  الامر  كان  مهما  التأويلات، 

 . (105-89، ص 2009)لطفي عبد الجواد: الجماعي او الدفن المستعجل 

من خلال الكتابات    نلاحظ أن مدينة تلمسان والغرب الجزائري منطقة مستوطنة للوباء وخاصة في الفترة العثمانية -

، يعد هذا الاخير  أخطر وباء عرفته بلاد   م(1819ه/  1235)  م( إلى غاية  1555ه/964، حيث يتكرر ظهوره)الشاهدية

 الغرب الجزائري، حيث اعتبر كارثة ديمغرافية حقيقة. 

من خلال قراءتنا للنصوص  نلاحظ الصيغة التي ذكرت فيها سبب الوفاة نجدها مشتركة في جميع الكتابات الشاهدية   -

فهي تفتقر للوصف الدقيق للمرض ومواصفاته    وهي عبارة) توفي أو توفيا بالوباء(، نلاحظ عدم ذكر نوع الوباء وحدته

رغم أن المنطقة عرفت عدة أوبئة فتاكة على عكس الكتابات الشاهدية بإفريقية حددت لنا نوع الوباء، حيث نجد  

   الصيغة التالية:

لابي الوليد   (م1466ه/  871أقدم كتابة شاهدية تذكر لنا سبب الوفاة بالطاعون تعود إلى سنة)  )(  عون اشهيد الط)  -

م( لابي عبد 1468ه/  873والثاني بالقيروان تعود إلى سنة )  اسماعيل بن فرج بن نصر الانصاري الخزرجي بالأندلس

شاهد   (93-92، ص  2009، لطفي عبد الجواد :    (Levi provncal: N 185 p177 (  الله محمد بن ابي اسحاق الربعي

ه فقد أمدتنا الكتابات الشاهدية بشاهد قبر يوثق هذا  981طاعون  أما  )  م(1573ه/981لأبي عباس أحمد المتوفي )

عثر  م( تتكون من إثنى عشر سطرا،  0.48×  0.60مقاساتها)من  لوحة  ، وهو  الوباء بزاوية الجديدي وهذا نص شاهده

"...بسم الله     وهذا نصه:  (Roy Bernard: 1983,  n 607 p. 148)  (على شاهد قبره بالجناح الأخضر بالزاوية المنوبية

نبا هو  قل  وامته/  وصحبه  واله  الشـ)ـفـ(يع  محمد/النبي  سيدنا  على  الله  الرحيم/صلى  عنه    الرحمن  انتم  عظيم 

الشيخ   بن  محمد  الشيخ/المرابطي  بن  احمد  العباس  أبي  الامام/المرحوم  الاحفل  الاكمل  القاري  قبر  معرضون/هذا 

الشيخ عبد   الرحمن بن الشيخ محمد/بن  أبو محمد )هكذا( بن عبيد  احمد/بن عبد  الوالي/الصالح  الشيخ  بن  الله 

الط شهيد  اوايل/محرم  في  توفي  الجديدي  شيخة  زاوية  صاحب/  وثمانين  االغرياني  )هكذا(  احد  عام  )هكذا(  عون 

 .تسعماية/"

ر بها  حافظ اهالي مدينة تلمسان على استعمال شواهد القبور على  قبور موتاهم  رغم الظروف الصعبة التي كانت تم -

أثناء الجائحة الوبائية، فتميزت ببساطتها الفنية والزخرفية، فجاءت على شكل المنضادي) مربع، مستطيل( و الشكل  

، ص  2011)عبد الحق معزوز، لخضر درياس :  القرصني أو الاهليجي وهذان النوعين انتشرا بكثرة في الفترة العثمانية  

199-218 ) 

نصوص الكتابات الشاهدية فهي مواد محلية من الثروات الطبيعية التي تزخر بها  فيما يخص المادة التي نفذت عليها   -

اللون، أما فيما يتعلق بنوع   المنطقة،  أغلبها استعمل فيها مادة الحجر الرملي والقليل منها رخام الاونيكس الابيض 

ستخدام الخط النسخ  المغربي  الخط المنفذ بالكتابات الشاهدية بمدينة تلمسان انفرد بخاصية فنية واقتصرت على ا

 التلمساني .  

الحاكمة   - والطبقة  العلماء والاشراف  الاجتماعية  والفئات  تمييز  بدون  العمرية  الفئات  والوباء يصيب جميع  المرض 

والعامة...إلخ، مما فتك بعائلات بكاملها مثلما حدث مع عائلة ابو العباس احمد العقباني، و نلاحظ في بعض شواهد  

تها له، حيث يتبين من خلال شكلها ومضمون نصوصها وكتابتها  القبور أنها لم تذكر سبب الوفاة  بالمرض، رغم معاصر 

 أنها متأثرة بحالة الهلع والضرر والمعاناة الفاجعة الوبائية ، ومن هنا نتساءل عن عدم ذكر سبب الوفاة في نصوصها ؟.  
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لصيغ التي كتبت بها  رغم طول الفترة الزمنية التي امتدت على اربعة قرون كاملة، إلا أنها حافظت على نفس العبارات وا  -

حيث جاءت في الغالب على الشكل    نصوص الشاهديةفي هذه الفترة قلص في  نلاحظ أن الفنان   الكتابات الشاهدية،

واذا استثنيا الكتابات الشاهدية المعاصرة لنهاية الدولة    ذكر اسم ولقب المتوفي ونسبه ووظيفته وتاريخ وفاته  التالي:  

الحمدلة على عكس الكتابات الشاهدية بإفريقية فجاءت ثرية من حيث الصيغ والعبارات  الزيانية التي استهلت بصيغة  

 والابيات الشعرية. 

قبر    - شاهد  ذلك  على  مثال  القلاقوخير  بن  الله  ،    عطاء  الجواد  عبد  ص  2009)لطفي  بسنة    (99،  المؤرخ 

 ( 5م( وشاهده محفوظ بمتحف رقادة بالقيروان) الصورة 1785ه/1199)

الجرد  )   )رقم  بالقيروان  فرحان  أولاد  مستودع  الحالي:  وصف 1010المكان   ،)

سم وعرضها    00المحمل: لوحة مستطيلة الشكل من الرخام الأبيض يبلغ ارتفاعها  

في    00 تاما  النص  النص: ورد  ك   12سم، وصف  المعجم  سطرا  الثلث  تبت بخط 

والمشكول، وقد أنجز بتقنية الترصيع والتي قوامها نحت غائر للكتابة تحفر فيه  

لون   وبين  بينه  تناقضا  فينتج  النحاس  أو  الرصاص  عليها  يصب  صغيرة  ثقوب 

الرخام، يحيط بالنص إطار على شكل محراب بعقد متجاوز يرسمه شريط تتخلله  

اتية وهندسية، وقد ظهر هذا الطاعون في عهد  ثقوب دائرية وتحيط به زخرفة نب

حمودة باشا وكان شديد الوقع على البلاد حتى عرف بالطاعون الكبير، ويذكر ابن  

سنة   في  بدأ  أنه  الضياف  ذي  1784هــ/1198أبي  شهر  في  فكانت  نهايته  وأما  م، 

م، ويبدو أنه قادم  1785هــ الموافق لشهر سبتمبر من عام  1199القعدة من سنة  

 وهذا نصها:   م، على إثر عودة الحجيج بعد محطة استراحة في ميناء الإسكندرية1783هــ1197مصر التي ضربها منذ سنة    من

 بسم الله الرحمن الرحيم    ***    وصلى الله  على سيدنا محمد   -1

 يا زائرا ذا القبر قف واستوقف *** واقرا له فاتحة واستعطف -2

 ريد .... من المستكف وانظر لقوم قد غدوا تحت الثرا *** لم -3

 كانوا كمثلك في الدنيا فكأنهم  *** لم يلبثوا إلا كلمح المشرف  -4

 فانهد وعض وارفض سوى ما نافع **** في الخير يوم يطول المستوقف -5

  واسئل )هكذا( ختاما بالشهادة مثل ما **** في ذي الضريح الاطيبي الاعرف -6

 والنظم البديع المرهف يدعى عطاء الله كان دراية **** بالعلم  -7

 عدلا فقيها عارفا ومدرسا **** ومجودا أي الكتاب الاشرف  -8

 قد مات بالطاعون يوم عروبة **** في مولد المختار امن المخوف  -9

 فارحمه واغفر له ذنبه واسكنه في *** جنة الفردوس باللطف الخفي -10

 تاريخه يا جامعا بنبينا **** امن علي السلمي في الموقف  -11

 "( 1199سنة  -12

 ( 368-367، ص 1984)ابن خلدون:  وخير ما نختم به  هو قول ابن خلدون حول أسباب الوباء

... وأما كثرة  الموتان: فلها أسباب من كثرة المجاعات كما ذكرناه، أو كثرة الفتن لاختلال) الدول( فيكثر الهجر والقتل  

ما يخالطه من العفن والرطوبات الفاسدة، وإذ فسد    أو وقوع الوباء، وسببه في الغالب فساد الهواء بكثرة العمران لكثرة

الهواء وهو غداء الروح الحيواني وملابسه دائما فيسري الفساد إلى مزاجه، فإن كان الفساد قويا وقع المرض في الرئة، وهذه  

الحميات    هي الطواعين وأمراضها مخصوصة بالرئة، وإن كان الفساد دون القوي والكثير فيكثر العفن ويتضاعف، فتكثر
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في الأمزجة وتمرض الابدان وتهلك، وسبب كثرة العفن والرطوبات الفاسدة في هذا كله كثرة العمران ووفوره آخر الدولة، لما  

كان في أوائلها من حسن الملكة ورفقها) وعظم الحماية( وقلة المعزم، وهو ظاهر ولهذا يتبين في موضعه من الحكمة أن تخلل  

ب الموفورة  الخلاء والقفر والعفن  في المدن  الموتان يكون  الصحيح، ولهذا أيضا فإن  الهواء  ليكون تموج  مخالطة ضروري، 

الموتان يكون في المدن الموفورة العمران أكثر من غيرها بكثير، كمصر   الحيوانات ويأتي بالهواء الصحيح، لهذا أيضا فإن 

 بالمشرق وفاس بالمغرب والله يقدر ما يشاء.... 

 و المراجع:  قائمة المصادر 

 أولا: المراجع باللغة العربية  

   .الدار التونسية الوطنية للنشر المؤسسة الوطنية للكتابتونس:   .1، ج لمقدمةا .(1984) عبد الرحمن. خلدون،ابن  -1

   .منشورات دار الافاق الجديدة . بيروت:، تح: عادل نويهضكتاب الوفيات .م(1983) .ابن قنفذ   ،القسنطيني -2

التلمساني  -3 مريم  بتلمسان  .م( 1908) .محمد    ،ابن  والعلماء  الأولياء   ذكر  في  ابي شنبالبستان  ابن  محمد  مرا:   ، .  

   .  المطبعة الثعالبية : الجزائر

 .دار الصادر  بيروت: ،لسان العرب  .جمال الدين  ،ابن منظور  -4

 ، تر: ابو القاسم سعد الله. طبعة خاصة.  الجزائر: دار الرائد. م1830-1500الجزائر و أوربا م(. 2009وولف، جون.)  -5

، تلمسان: مطبعة  كتاب الحسب والنسب والفضائل والتاريخ والادب في أربعة كتبم(.  1961بلهاشمي، بن بكار.)   -6

 ابن خلدون.  

ذخائر المغرب الغربي تاريخ بايات وهران المتأخر أو خاتمة أنيس الغريب  م(. 1974مسلم الوهراني ،بن عبد القادر .)  -7

 ، تح: رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.والمسافر

 ، القاهرة: الدار الفنية للنشر والتوزيع. الألقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والأثارم(.  1989باشا حسن ،) -8

ربيعة -9 الدايات) (.  2019-2018.)عتوان، حفيظة وأرسان،  الجزائر خلال عهد  في  الوبائية  م(  1830-1671الظاهرة 

 ، مذكرة ماستر، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة.  اسبابها وانعكاساتها

، المجلة المغاربية للدراسات التاريخية والاجتماعية،  الاوضاع الصحية والكوارث الطبيعية(.  2013دحماني، توفيق.)   -10

 . 6ع

 ، تح: توفيق المدني، الجزائر: دار البصائر. مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهارم(. 2009هار ، أحمد الشريف.) الز  -11

الاحوال الصحية والوضع الديمغرافي في الجزائر أثناء العهد العثماني في ورقات (.  2000سعيدوني، ناصر الدين.) -12

 . دار الغرب الاسلامي.  1ماني، ط، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثجزائرية

الجزائر(،  2013) - مدينة  بإقليم   الريفية  العثماني    الحياة  العهد  أواخر  السلطان،  الجزائر:  م1830-1791دار   ،

 البصائر للنشر والتوزيع،  

 . 2دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر، دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر المعاصرة، ج -

المغرب الأوسط  (.2009.)سمية  ،  مزدور  -13 في  التاريخ  المجاعات والأوبئة  الوسيط، قسم  التاريخ  في  ، رسالة ماجستير 

 . والآثار، كلية الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة 

 ، بيروت، لبنان: دار الثقافة.  4، جتاريخ الجزائر العامم (. 1983الرحمن . ) ، عبد الجيلالي -14

، تر: مسعود حاج  تلمسان الزيانية ارهاصات ظهور الدولة الجزائرية في العصر الحديث(.  2011، جيلالي.)صاري  -15

 مسعود، تلمسان: دار القصبة للنشر.  

   .  دار الهدى: ، عين مليلة، الجزائربحوث في تاريخ المغرب الاوسط  في العصر الوسيط(. 2014 .)عبد العزيز ، فيلالي -16



 الجزء الأول                                               المجاعات والأوبئة في الوطن العربي عبر العصور

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا    

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

231 

عائشة.) -17 والاوبئة  م(.   1998غطاس،  المجاعات  العثماني  العهد  اواخر  في  والصحية  المعاشية   - 1787الأوضاع 

 . 18-17  1، المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية ، ع  م1830

الإنشا  القلقشندي، -18 في صناعة  الأعش ى  الدين، جءصبح  محمد حسين شمس  تح:  لبنان6،  بيروت،  الكتب  :  ،  دار 

   .لعلميةا

القيروانية  (.  2009.)عبد الجواد  ،لطفي -19 في إفريقيا من خلال الشواهد قبور  ، القيروان وجهتها دراسات  الطاعون 

 .جديدة في الآثار والتراث، الندوة العلمية الدولية الثالثة، جامعة منوبة، كلية الأدب والعلوم الإنسانية، تونس

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  الطب في الجزائر في ظل الاستعمار الفرنس يتاريخ    (.  2018-2017.)يمينة  ،مجاهد -20

 . في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة وهران، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية

الثاني     .(2018-2017).محمد  ،عياش -21 القرن  من  الإسلامي  المغرب  بلاد  في  الشاهدية  نهاية    الكتابات  القرن  حتى 

الهج الميلاديينالعاشر  عشر  السادس  /الثامن  والمضمون -ريين  كل 
ّ
الش في  الاث  ،-دراسة  في  دكتوراه  ر  ا رسالة 

 .  2الاسلامية، جامعة الجزائر 

المقابر الخاصة والروضات الملكية في حواضر بلاد المغرب الإسلامي من القرن الأول إلى نهاية القرن العاشر  (.   2019) -

 . 1، ع 12المجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، مج  ،ميلاديينهجريين/السابع السادس عشر  

مطبعة    :الجزائر،  2ج  ،1، ججامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر  (.  2000.)لخضر  ،  عبد الحق ودرياس،  معزوز   -22

 . سومر بئر خادم

، تلمسان: منشورات وزارة الشؤون الدينية  م( 19-8ه/13-2) شواهد القبور في المغرب الأوسط بين القرنين  (.  2011) -

 والاوقاف.  

- 1518الصحة والسكان في الجزائر أثناء العهد العثماني واوائل احتلال الفرنس ي ) (. 2004-2003موساوي، فلة. ) -23

 ، دكتوراه دولة في التاريخ المعاصر، جامعة الجزائر. م( 8311

،  جامعة  1، دراسات انسانية، عالجزائر العثمانية، دوراته وسلم حدته وطرق انتقالهوباء الطاعون في    (.  2001)  -

 الجزائر.  

في الغرب الجزائري    (.2015-2014.)العمري   ،يحياوي  -24 ، أطروحة مقدمة لنيل  -دراسة تنميطية  – الكتابات الأثرية 

 . ثارشهادة دكتوراه علوم في تخصص علم الأثار الإسلامية،  جامعة تلمسان، قسم الأ

 ثانيا: المراجع باللغة الاجنبية  

1- Bosselard, (CH.).(1861). Les Inscriptions Arabes de Tlemcen, La Coudée Royale de Tlemcen ,Revu 

Africain, n° 30. 

2- Demaeght,(1932).  Catalogue raisonné des objets archéologiques du musée de la ville d'Oran, extrait 

de bulletin de la société de géographie et d'archéologie de la province d'Oran, tome 53, Oran. 

3- El-Aoudi- Adouni ( R),(1997).  Stèles Funéraires Tunisoises De   L’époque Hafside ( 628- 975/ 1230-

1574), vol 2, Tunis.    

4- Lévi-provençal (Evariste). Inscriptions Arabes d’ Espagne, librairie et imprimerie a devant, E-J Brill Leyde, 

librairie colncal et orientaliste E. la rose, paris. 

5- Marchika,(1927). la peste en Afrique septentrionale : histoire de la peste en aléria de 1363-1830, julien 

carbonel, Alger.  



 الجزء الأول                                               المجاعات والأوبئة في الوطن العربي عبر العصور

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا    

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

232 

6- ROY  (Bernard) et Poinssot (Paule), Slimane Mostafa Zbiss , (1983), Inscriptions Arabes De Kairouan, 

3e Partie., volume 5, 3em partie  ( I.N.A.A.T.) Tunis .  

7-   Vatin n,(1991). les cimetières musulmans ottomans: source d'histoire sociale, in les villes- dans 

l'empire ottoman: et sociétés, sous la direction de d. panzac, éditions du cnrs. 

  



 الجزء الأول                                               المجاعات والأوبئة في الوطن العربي عبر العصور

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا    

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

233 
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 الملخص: 

المصادر   من خلال  في قسنطينة  الكبرى  المجاعات  الدراسة موضوع  هذه  أهم تتناول  على  الضوء  تسليط  إلى  تهدف  وهي  التاريخية، 

بها  المجاعات التي ظهرت بقسنطينة ونواحيها مع أواخر العهد العثماني وبداية عهد الاحتلال الفرنس ي، وذلك من خلال محاولة الوقوف على أسبا

ت الموضوع، وفي مقدمتها كتاب "مجاعات قسنطينة"  وآثارها المختلفة على الوضع العام في المنطقة؛ انطلاقا من المصادر التاريخية التي عالج

 لصالح العنتري، باعتباره من أهم الكتابات التي عالجت موضوع الدراسة بنوع من التفصيل. 

 المجاعات، قسنطينة، الجزائر، المصادر التاريخية، الأزمة.  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

This study deals with the issue of the major famines in Constantine through historical sources. It aims to shed 

light on the most important famines that appeared in Constantine and its aspects with the end of the Ottoman era 

and the beginning of the era of the French occupation, by trying to identify their causes and various effects on the 

general situation in the region; Based on the historical sources that dealt with the subject, foremost of which is the 

book "The Famines of Constantine" in favor of Al-Antari, as it is one of the most important writings that dealt with 

the subject of the study in some detail. 

Key words :   Famines, Constantine, Algeria, historical sources, crisis . 
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 : مقدمة

لعدّة   تعرّضت  التي  المناطق  الشرق وعاصمته قسنطينة، من  بايلك  إقليم  الجزائر؛  من  الشرقية  المقاطعة  تعتبر 

تحلّ  كانت  التي  المجاعات  غرار  على  طبيعية،  والأخرى   أزمات  الآونة  بين  وضواحيها  العهد  اخ  ،بقسنطينة  أواخر  مع  صة 

 العثماني وبداية عهد الاحتلال الفرنس ي، وذلك بفعل توالي الكوارث المتعدّدة بدون انقطاع. 

نة والوقوف على مخلفاتها وتأثيراتها  وسنحاول من خلال هذه الدراسة تتبع ورصد أهم المجاعات التي حلت بقسنطي

التي    ،الواسعة باب الموضوعية  لنا فرصة الاطلاع عليها، مع الإشارة هنا ومن  أتيحت  التي  التاريخية  انطلاقا من المصادر 

أهم   من  باعتباره  العنتري،  صالح  لصاحبه   قسنطينة"  "مجاعات  كتاب  على  التركيز  إلى  الجاد؛  العلمي  البحث  يقتضيها 

ر الذي انفرد بالحديث عن موضوع بحثنا بنوع من الدراسة والتفصيل. وعليه نطرح الإشكالية التالية: فيما تتمثل  المصاد

 وما مدى تأثيرها على الوضع العام للمنطقة؟. . عات التي حلت بقسنطينة وضواحيها؟ اأهم المج

 تعريف المجاعات:  -1

تعددت التسميات والمصطلحات التي أطلقت على لفظ المجاعة، وإن كانت كلها تصب في مفهوم واحد؛ يدل على   

 أنها مرتبطة بنقص الغداء أو انعدامه،  وبحدوثها يختل  نظام الكون، فما هو تعريف المجاعة ؟، وما هي  مرادفاتها في اللغة؟. 

 المجاعة لغة: -1-1

، فهو جائع وجوعان، والجمع  جوعة ومجاعة  وع  ، والفعل جاع يجو  نقيض الشبع  الجوع اسم للمخمصة، وهوإن   

 .(61، ص ، د.تالبطن من الطعام جوعا )ابن منظور اع، وهي خلاء جوعى وجيّ 

لأنه من أمره، وقحطت    ؛، والقحط الجدب"طراحتباس الم"القحط"؛  بمعنى "    من بينها  وللمجاعة عدة مرادفات

بمعنى الأكول الذي لا يبقى من    ؛أي ليس ينبت، والقحطي من الرجال  ؛الأرض فهي مقحوطة، والقحط ضرب من النبت

 (374)ابن منظور، د.ت،  ص الطعام شيئا 

ة، كما  عمسغب ، إذا دخل في المجا    فهو أسغب الرجل  "، وهي مشتقة من  المسبغةويطلق على المجاعة  مصطلح "

 تيمً يَ وَ   "..:  ، وكما ورد في القرآن الكريم قوله تعالىقول أقحط الرجل إذا دخل في القحطن
َ
 ا مَ ا ذ

َ
(؛  14)سورة البلد،ة..."بَ سغ

 . بمعنى ذو مجاعة

التعب، وربما    .ويقال سغب  الرجل يسغب، وسغب يسغب سغبا: جاع، والسغبة بمعنى الجوع، وقيل الجوع مع 

 ( . 368، د.ت ،ص 1968منظور، سمي العطش سغبا )ابن 

ووردت المجاعة تحت مصطلح "الألبة" وهي مأخوذة من التألب والتجمع؛ لأن الناس يجتمعون في المجاعة، ويقال   

 (. 123،ص  1984للجو أيضا الخوبة، وأصابتهم خوبة؛ أي مجاعة، ولفظ الخوبة يطلق على الأرض التي لم تمطر )الجوهري،

هو كلمة مفردة، جمعها    التي تحدث فيها المجاعة تسميات عديدة، كالسنة الغبراء، وسنة لزبة،   على السنةوقد أطلق        

القحط وهي  السنة  شدة  يعني  لزبة  أصابتهم  ويقال   ، القحط  هو  واللزوب  البلاء،   شديدة   لزبة  سنة  ونقول  )ابن  لزب، 

 (783منظور،د.ت، ص 

خداعة، أي تكثر فيها الأمطار ويقل الريع فيها ، وكذلك السنة السنهاء: وهي  ويقال أيضا للسنة الشديدة القحمة، وسنون  

 ( 287السنة التي لا نبات بها ولا مطر أي سنة فيها قحط )الفيروز آبادي،د.ت، ص 

ال  الجوائحويعتبر  القحط من أنواع الجوائح ، و        :من حاج الش يء بمعنى استأصله ، ومنه الجائحة يعني الشدة  غةلفي 

(، وهناك من يربط أن  مدلول  338)ابن منظور، د.ت، ص  والنازلة الكبيرة التي تنزل بالناس، وتأتي في أغلبها على الثمار  

الجوائح من مسببات المجاعة ، فيقال "أنها الجائحة  اسم فاعل مؤنث الجائح ، جمع جوائح ، وهي المصيبة، والجائحة من  

(،  157، ص  1988نى أهلكه ، وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال )قلعه جي، قنيي،السنين الجذبة ، وأجاح الله المال بمع
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والجدير بالذكر أن هناك من يصنف  أن الجوائح من الآفات السماوية التي لا دخل للإنسان فيها بل هي من أمر السبب ،  

 (19،ص 2008وهي  تعود للاضطرابات المناخية )البياض ، 

 الاصطلاح: المجاعة في -1-2

أما اصطلاحا فهي إحدى الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها منطقة معينة، أو البلاد بأكملها، و ما يميزها أنها تمس  

حدو   في  دورا  لعب  الذي  المناخ  خاصة  الطبيعية  بالعوامل  الظاهرة   هذه  ارتبطت  وقد  الأولى،  بالدرجة  البشري  النصر 

فاع درجات الحرارة كلها عوامل مؤدية لها، غير أن تأثيرات المجاعات كبير في تراجع  المجاعات، إذ أن طول فترة الجفاف وارت

 ( 106،ص 2002النمو الديموغرافي )كريمي، 

وبالتالي فإن المجاعة جملة من المشاكل التي تعترض الناس باختلاف  أصنافهم، وجعلته بسببها يبحثون عن شرعية  

 (19رضتها الأزمة  حتى لا يقعون في الخطأ )مزدور،ص دينية عند الفقهاء لبعض السلوكات التي ف

 التعريف بالمجال الجغرافي للدراسة:  -2

 الموقع الجغرافي  :-2-1

(، وتعتبر   15، ص  1903يعد بايلك الشرق من أكبر بايلكات الجزائر خلال الفترة العثمانية )عبد القادر الجزائري،  

من جهة    ، وتمتلك قلاع حصينةكما  عاصمته قسنطينة  من أحصن الحواضر ، حيث تشرف على سهول واسعة وأرياف،  

 nouchi,1955,pمرات)  لمدية عاصمة إقليم التيطري بثلاثمن اأكبر  ، في حين  من مدينة الجزائر  المدينة أقل اتساعا نجد  

171 . ) 

إلى ما حوض ريغ، وايغرغر  جنوبا، ومن    ويشمل وراء بسكرة ووادى سوف،    يمتد إقليم الشرق  من البحر شمالا 

 (.210، ص ت.وسفوح جبال جرجرة غربا )غطاس، دالحدود التونسية شرقا إلى ما وراء إقليم ونوغة وبرج حمزة )البويرة(، 

ويحتوى هذا الإقليم على جبال البيبان وحوض وادى الصومام وجبال بابور، وقسنطينة ، عنابة ، سوق اهراس،   

الزاب والزي ، وجبال  الأوراس، والنمامشة، وتبسة،  وجبال الحضنة  القسنطينية وكتلة جبال  العليا  السهول  بان،  وعلى 

بسكرة، تقرت، ورقلة، واحات ميزاب    اء الشمالية الشرقية وعلى رأسها:، وواحات الصحر وواحات سوف في حوض واد ريغ  

 ( 17)العنتري،د.ت، ص 

 التعريف بقسنطينة: -2-2

نها مكان حدوث المجاعات، لذلك ارتأيت التعريف  أ بما أن دراستنا  تتحدث عن أهم عاصمة  لبايلك الشرق خاصة و  

 بمدينة قسنطينة  . 

ق.م والتي أسسها    203من الناحية التاريخية يعود تأسيس قسنطينة  إلى فترة ما قبل الميلاد،  وبالضبط إلى سنة   

"منذ  130،ص  2007الرومان)حساني،   "قسنطينة  اسم  إلى  لتتحول  "سرت"  باسم  الأمر  بداية  في  عرفت  وقد   ،  )

 (418،ص 1988م)برنشفيك، 313

د تم اقتباسها من شجرة  توجد في أعالي الجبال حيث تكون  كثيرة الأغصان  ويذكر العدواني أن تسمية قسنطينة ق

( ، وقد بنيت قسنطينة على جبل  تحيط بها الصخور الكبيرة من ناحية الجنوب  280، ص1996تسمى قطنطينة)العدواني،  

 ( 418، ص 1988مما جعلها مدينة محصنة ، ويمر بها واد الرمال)برنشفيك، 

،  (36،ص  1982)شالر،  شرقا  °6  °و30شمالا، وخط°36  °و20  كية فتقع قسنطينة على خطلأما من الناحية الف

كلم     431كلم  عن الحدود الشرقية الجزائرية التونسية، وحوالي    245وتتوسط إقليم شرق الجزائر، حيث تبعد  بمسافة  

، 2010لى واد الرمال)قشوان،  جنوبا، وتتربع قسنطينة فوق الصخرة العتيقة ع  كلم عن بسكرة   235العاصمة غربا، وعن 

 ( 10ص 
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تعتبر مدينة قسنطينة من أهم المراكز الصناعية في العهد العثماني، مما يعني أنها كانت ذو وزن اقتصادي في بداية  

 ( 120، ص 2006الاستعمار الفرنس ي أيضا،  حيث اشتهرت بها صناعات  من أهمها الطرز ، الحلي)سبنسر، 

إلى مائة ألف  الة الإيطاليين فإن عدد السكان  بها كبيرا  حيث وصل حسب تقديراته ومن حيث  تقديرات أحد الرح

قون عليها اسم مملكة )فيلالي، (، وهذا الارتفاع الكبير لعدد السكان قد جعل المؤرخين يطل170، ص  تنسمة) سعد الله، د.

 ( 161، ص تد.

، إلا أن الأوضاع السياسية كانت  قسنطينة  فيأما فيما يخص الوضع الاقتصادي فقد كانت هناك حركية نشطة  

تساهم في انتشار الفوض ى والمجاعات وتدهور الحالة الاقتصادية، وبالتالي فالزراعة قد اشتهرت في الشرق الجزائري  قبل  

يل في  ، كما أن المحاصالزراعي كان يغطي حاجيات السكان  مجيء العثمانيين ، وبالرغم من عدم اهتمامهم بها، إلا أن الإنتاج

، ص  1984هذا البايلك والذي سيعرف فيما بعد بعمالة قسنطينة في العهد الاستعماري، كانت ذو شهرة عالمية)الزبيري،  

60 ) 

ويذكر حسن الوزان أن قسنطينة توجد بها عدة  أراض ي خصبة صالحة للزراعة، وتحيط بها بساتين جميلة ، ونفس 

(، لكن المناخ  الذي ميز الجزائر في   58، ص 1983على عدة أراض ي )الوزان،  تتوفر الأخرى الش يء ينطبق على عنابة التي هي  

تلك الفترة عموما  هو قلة الأمطار في  فصل الصيف، وسوء توزيعها خلال الموسم الزراعي، فالعامل المناخي كان سببا في 

 ( 10،ص 2018المجاعات )مجاهد يمينة،  وظهور  الإنتاج انعدام الموسم الزراعي، فالعامل المناخي إذن  كان سببا في انعدام  

 المجاعات الكبرى في قسنطينة: -3

  والتي اتسمت فيها الأوضاع   ، الاحتلال الاستعماري عدة مجاعات  العهد العثماني  وبداية  أواخر  عرفت الجزائر خلال  

ما انعكس سلبا على  وهو  ل الفقر  وغلاء المعيشة،  مما أثر كثيرا على قدرة السكان في تحمّ   بالتردي والفوض ى وغلاء الأسعار،

الوضع الاجتماعي والاقتصادي مؤديا إلى انهيار ديموغرافي، وفي هذا الصدد ذكر عبد الرحمان الجيلالي أن الجزائر قد عانت  

ني مجاعة حادة وخانقة، ارتفعت فيها الأسعار، وغلاء من الحرب ، حتى فاجأها الجذب والقحط بكامل البلاد، وأصبحت تعا

 . (261، ص ت)الجيلالي،د.. المعاش غلاء فاحشا

 م:  17أزمة القحط بقسنطينة خلال أواخر القرن  -3-1

ورغم سكوت غالبية الكتابات عن    م،    17تشير المصادر التاريخية إلى تعرض قسنطينة لأزمة القحط نهاية القرن  

، حتى أنّ  بب في قلة مؤونتهم وغلاء الأسعارمما تس   ؛بين عموم الناسإبراز أسبابها ، إلا أن العنتري قد أشار إلى انتشارها  

 (. 13، ص 1974)العنتري،  الصاع الواحد من البرّ قد بيع بخمسة ريالات

 : 1808 – 1804أزمة القحط والمجاعة الشديدة بقسنطينة سنوات -3-2

، 1804تعرضت قسنطينة على حسب ما جاء في المصادر التاريخية إلى المجاعة الشديدة التي أصابت ساكنتها سنة 

حسب ما جاء في المصادر التاريخية ثورة الشريف  ، هذه المجاعة التي مهدت لها  1808وامتدت على مدار أربع سنوات إلى غاية  

، حيث تكاثرت الفتن واشتدت الأهوال التي حالت  1803ابن الأحراش التي اندلعت في وادي الزهور التابع لقسنطينة سنة  

ع الواحد  بين الفلاحين وفلاحة الأرض، مما أدى إلى قلة الحبوب في الأسواق وارتفاع الأسعار ارتفاعا فاحشا، لدرجة أن الصا

من البر قد بيع بخمسة عشر ريالا حينذاك، وبيع الصاع الواحد من الشعير بسبعة ريالات، واستمر الحال على وضعه  

 .1808تقريبا إلى غاية 

وقد تضرر الناس كثيرا من هذه المجاعة خصوصا منهم ساكنة البادية الذين فضلوا النزوح نحو قسنطينة المدينة  

. وعن وضعهم المزري تحدث العنتري قائلا: "كانوا يغادرون منازلهم وقراهم ويزحفون إلى المدينة  للاستنجاد بالسلطة هناك

قسنطينة في حالة رثة تعيسة للاستنجاد برجال المخزن وبعض أعيانها الموسرين، وقد وجدوا مساعدة من الأعيان وبعض  
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يكاتب رجال الأعراش ويستحثهم على حمل الحبوب إلى    -وهو الباي عبد الله-إسعاف من رجال المخزن، وكان باي هذه الآونة  

 . (15. 14، ص ص  1974)العنتري،  المدينة، وأشرقت الحكومة على عملية توزيع الحبوب على المحتاجين"

 : 1838أزمة القحط التي أدت إلى حدوث المجاعة بقسنطينة سنة -3-3

 1838ففي سنة    في مجاعة حادّة،  1838نطينة عام  إلى تسبّب أزمة القحط التي حلت بقسأشارت المصادر التاريخية  

، وترجع المصادر التاريخية أسباب هذه المجاعة إلى حدوث جائحة  فأدى إلى المجاعة  قحط شديد أضر بسكان قسنطينة  نزل 

  كبرى خلال نفس السنة أصابت الزروع وأتلفتها، فانقبض الفلاحون على الحراثة لما غمرهم من فتن وأهوال باعتداء بعض 

الأعراش على بعض؛ نتيجة البلبلة التي تركها احتلال الفرنسيين لمدينة قسنطينة )عاصمة الولاية(، هذا من جهة ومن جهة  

، خصوصا وأنها قد حالت دون  1838أخرى فقد تسببت الأمطار التي نزلت في ذات السنة وكثرة الثلوج في حدوث مجاعة  

 . (16ص ، 1974.)العنتري،  القيام بالأعمال الفلاحية

  :1850 – 1847أزمة القحط التي أدت إلى حدوث مجاعة الثلاث سنوات بقسنطينة  -3-4

، 1850إلى غاية    1847تطرقت المصادر التاريخية أيضا إلى مجاعة السنوات الثلاثة التي حلت بقسنطينة من سنة  

شديد   بقحط  أصيبوا  بعدما  ونواحيها،  قسنطينة  سكان  خلالها  أجدب  أوردته  والتي  ما  الأقوات، وحسب  معه  انعدمت 

المصادر التاريخية فإن أسباب هذه المجاعة تعود بالدرجة الأولى إلى عموم الجراد الذي حلّ بالوطن وما أحدثه من إتلاف  

على   الناس  قد ساعدوا  الفرنسيين  التجار  أن  هو  المجاعة عكس سابقاتها  هذه  والملاحظ خلال  والنبات،  للزرع  وإفساد 

هذه المجاعة بجلب الحبوب من مختلف الجهات وتوزيعها على المحتاجين في قسنطينة ونواحيها بواسطة تذاكر    مواجهة

  .(16، ص 1974.)العنتري،  ن كان يوزعها المكتب العربي بالمدينة على المحتاجي

 : 1868 – 1866المجاعة السوداء؛ مجاعة الثلاث سنوات بقسنطينة  -3-5

أيضا عن المجاعة السوداء أو مجاعة الثلاث سنوات الكبرى التي حلت بالجزائر بصفة    تحدثت المصادر التاريخية 

، هذه المجاعة التي قض ى الجوع والمرض فيها  1868إلى    1866عامة وقسنطينة بصفة خاصة على مدار ثلاثة سنوات من  

لنا فرصة الاطلاع أتيحت  التي  التاريخية  المصادر  في مجملها    على خمس سكان الجزائر حسب غالبية  عليها، والتي ترجع 

أسباب المجاعة السوداء إلى حدوث الجوائح التي نزلت بالزروع والنباتات وأتلفتها، وكذا انتشار مرض الرهمة الذي هلك  

. )العنتري،  اتوما أحدثه من تلف بالزروع والأشجار والنبات  1868، هذا فضلا على زحف الجراد سنة  1867المواش ي سنة  

 ( 17، ص1974

حسب ما ذكره الباحث كمال بن صحراوي فإن السبب في نعتها بالمجاعة السوداء يعود لكونها مظلمة ليس فيها  و 

بدأت   وقد  بالأمس،  يكونوا  لم  كأن  تدميرا  ودمرتهم  أهلكتهم  والفقراء  أحوالهم،  وتبدلت  افتقروا  فالأغنياء  للخلق،  رحمة 

دور المواش ي بعد أن قل العلف فأهلكتها "الرهمة" وهي مرض يصيب    المأساة بفساد الزرع فأعدم حصاده برا وشعيرا، ثم جاء

، فأهلك 1868البقر والثيران، وانتهت الكارثة إلى انتشار الوباء وموت كثير من الخلق. وبعد أن وقع هذا كله جاء الجراد عام  

 (. 278، ص 2017الحرث والنسل ولم ينج من المزارع إلا القليل )بن صحروي، 

ال ويصف  والبلاء  هذا  الأليم  الهلاك  على  الهلاك  على  الناس  أشرف  وفيها   ..." فيقول:  المجاعة  هذه  هول  عنتري 

العظيم، بحيث أنه لم يسمع في الزمان بمثلها ، وقد حصل فيها لضعفاء عامة الخلق، بل ولكثير من خواصهم أيضا؛ بادية 

لها بالأرياف بدأ الناس يزحفون إلى قسنطينة جماعات  وحاضرة من التشتت والفناء وأكل الحشيش ونحوه ...، ولما اشتد هو 

، 1974ووحدانا، نساء ورجالا، فالطرق بهم ممتلئة يمينا وشمالا، وجوههم  مقشعرة بالية، وظهورهم عارية ....". )العنتري، 

 (.18.  17ص  ص 

 ما يلي: أن ترتب عن هذه المجاعة  كان

 انعدام الحبوب في الأسواق،  -
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 المواش ي، موت   -

 ارتفاع أسعار الحبوب ارتفاعا فاحشا طيلة ثلاث سنوات،  -

 انتشار وباء الكوليرا والتيفيس وغيرها من الأمراض الفتاكة،  -

 (. 17، ص 1974)العنتري،   ضياع الأملاك والثروات التي تركت أصحابها السابقين فقراء. -

وقسنطينة بصفة خاصة ، يذكر أندري نوش ي أن حصيلتها  وعن أثر هذه المجاعة التي حلت بالجزائر بصفة عامة  

 .Aالبشرية كانت وخيمة بمقاطعة الشرق الجزائري التي كانت تفقد في اليوم الواحد ما يزيد عن مائة شخص من ساكنتها )

Nouchi, 1960, p 371الرهيبة    (، ومثله أيضا فقد عبر الأسقف بورزي عن خطورة هذه المجاعة قائلا: "... هدّدت المجاعة

والمخيفة القبائل العربية بالشرق الجزائري خاصة ... وأدت إلى وفاة عدد غير محدد ... ازدادت معاناة الناس كثيرا بسبب  

عشبا....   ولا  نباتا  توفر  السنوات  هذه  الأرض خلال  تعد  لم  تماما....،  جفت  حتى  أخرى  بعد  سنة  والينابيع  العيون  شح 

 (. Burzet, s. d, p  p 75 – 79..." ) 1868ية  استمرت معاناة الناس كثيرا لغا

   خاتمة:           

يمكننا القول في خاتمة هذه الدراسة أن المجاعات قد شهدت ظهورا متكرّرا بإقليم الشرق الجزائري )قسنطينة(،  

اختلاف في شدّة تأثيرها على  عبر فترات زمنية متقطعة من أواخر العهد العثماني وبداية عهد الاحتلال الفرنس ي للجزائر، مع  

ساكنة المنطقة، وقد تركت المجاعات التي نزلت بقسنطينة أثارا  وانعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي للبلاد آنذاك  

ومن ثمّ على الوضع الاجتماعي. وقد اعتبرتها المصادر التاريخية من أشد المحن التي عرفتها المنطقة؛ نظرا لتكرار ظهورها  

 وخلال مراحل زمنية متقاربة.  باستمرار

 المصادر والمراجع:قائمة 

 .  3تاريخ الجزائر العام،  ج )د..ت (:عبد الرحمان ،،الجيلالي  -

 . ، المطبعة التجارية 1تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر، ج د.ت(: ،)محمد، بن عبد القادر الجزائري  -

الفريدة المنيسة في حال دخول بلد الترك بلد قسنطينة و استيلائهم على أوطانهما  أو   )د.ت(:محمد الصالح ، ،بن العنتري  -

 تاريخ قسنطينة، ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية، بن عكنون ، الجزائر . 

كمال،    - مجاعة  2017  -2016بن صحراوي  مجلة عصور    1868،  فرنسية،  وأخرى  محلية  نصوص  من خلال  بالجزائر 

 ، مختبر تاريخ الجزائر، جامعة وهر.26، العدد 07ديدة، المجلد الج

 ، مدن الشرق، دار الحكمة، الجزائر. 3موسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائرية، ج (:2007)مختار ، ،حساني -

الحركة  الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها ، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في  )د.س(:عائشة ،    ،غطاس  -

 .1954الوطنية وثورة أول نوفمبر 

، تعريب حمادي الساحلي،    15إلى نهاية القرن    13تاريخ إفريقيا في العهد الحفص ي  من القرن    (:1988)روبار،،  برنشفيك    -

 . ، دار الغرب الإسلامي1،ط1ج

محمد،    ،العدواني  - بن  جامعة  (:1996)محمد  الله،  سعد  القاسم  أبو  تح:  العدواني،  طتاريخ  الغرب  1الجزائر،  دار   ،

 . الإسلامي

 . الجزائر في عهد رياس البحر، تعريب وتقديم  عبد القادر زبادية، دار القصبة للنشر، الجزائر(:2006)وليام ،، سبنسر  -

 لبنان.  ،، دار الغرب الإسلامي ،بيروت1، ط1،ج 1830-1500تاريخ الجزائر الثقافي  )د.س(:أبو القاسم ،،سعد الله   -

 . اعة والنشر والتوزيع، عين مليلةمدينة قسنطينة)تاريخ، معالم وحضارة(، دار الهدى للطب )د.س(:عبد العزيز، ،ليفيلا -

، المؤسسة الوطنية  2، ط1830-1792التجارة الخارجية للشرق الجزائري  في الفترة مابين     (:1984)محمد العربي،، الزبري    -

 .للكتاب، الجزائر
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 .، دار الغرب الإسلامي،بيروت2، ط1وصف افريقيا، تر:محمد حجي ومحمد الأخضر، ج (:1983)حسن، ،الوزان -

الجزائر في ظل الاستعمار الفرنس ي    (:2017/2018)يمينة،  ، مجاهد  - ، أطروحة لنيل شهادة  1962-1830تاريخ الطب في 

 .الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة وهران، اشراف فغرور دحو
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 من خلالم 1868-1866المأساة الإنسانية بالجزائر  معالم الأمراض:وانتشار المجاعة 

 الكتابات الأجنبية

Famine and the spread of diseases: the human tragedy in Algeria 1866-1868 

AD through foreign writings 

 فؤاد  كبداني الأستاذ

 أ أستاذ محاضر 

ية 
ّ
  والعلوم الانسانية العلوم الاجتماعيةكل

 الجزائر.  ، سعيدة ،طاهرالجامعة الدكتور مولاي 

 ن عبد الرحم  قدوري

 أستاذ محاضر أ  

ية 
ّ
  والعلوم الانسانية العلوم الاجتماعيةكل

 الجزائر.  ، سعيدة ،طاهرالجامعة الدكتور مولاي 

 الملخص: 

م، بهدف الوقوف على 1868و 1866عن المأساة الانسانية الجزائرية ما بين  حقائق ومعطيات تاريخية مختلفة نحاول في هذه الدراسة إبراز

 من الضحايا مقارنة مع عدد الساكنة آنذاك،حجم الكارثة التي ضربت الجزائر بقوة، والتي أبانت عن ترابط عدة عوامل خلفت 
ً
 كبيرا

ً
  عددا

تي امتدّت إلى يومنا هذا الأجنبية وهذا ما يبدو جليا من خلال العديد من الكتابات
ّ
 . في حينها وال

القتل   الفرنسية التي اعتمدت على الإستدماريةالسياسة  ، من خلالمآس ي هذا الشعب المضطهد حجم بدا جليامن خلال هذه الكتابات  

 تلك السنواتالسلب والنهب واستغلال الفقر والضعف من جهة، ومن جهة أخرى المجاعة والأمراض التي أتت على الآلاف من الجزائريين و 

 في الجزائر.الوضع عن والتي رسمت لوحة مرعبة 

 المأساة الإنسانية، المجاعة، الأمراض، الكتابات الغربية، السياسة الاستعمارية.   الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

The theme highlights facts and historical data about the Algerian human tragedy in the years 1866-1867-1868 AD, whose 

objective is to place itself on the scale of the disaster that hit hard and that showed the interdependence of several factors that 

left victims in great numbers, and this is evidenced by the many foreign writings of the time that have extended to the present 

day. Through these writings, the scale of the tragedies of this oppressed people became clear, through French colonial policy 

that was based on slaughter, looting, exploitation of poverty, weakness on the one hand, On the other hand, the hunger and 

diseases that afflicted thousands of Algerians in those years, which painted a terrifying picture of the situation in Algeria. 

Key words:  

Human tragedy, famine, disease, western writings, colonial politics. 
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 مقدمة:

الحديث        الجزائر  لتاريخ  والدارسين  للباحثين   
ً
مهما  

ً
رافدا الأجنبية  الدراسات  نجد من ضمنها  شكلت  والمعاصر، حيث 

إحصائيات   تتضمن  كانت  ما   
ً
وكثيرا الداخلي،  للوضع   

ً
دقيقا  

ً
التي تحوي وصفا والمراسلات  المذكرات والتقارير  الكثير من 

 وأرقام تصف الكوارث والمجاعات التي ألمت بالبلاد.

م نتيجة لعوامل  1868و  1866الجزائر ما بين    وقد كتبت العديد من التقارير والمراسلات عن المأساة الشديدة التي ضربت     

كثيرة ومترابطة، ومنها الكتابات الإسبانية، والفرنسية والإنجليزية، حيث اهتمت بنقل صورة عن وضعية العمالة الأجنبية  

سمت  :  التالية  تساؤلات ومن هنا نطرح البالجزائر، ووضع المعمرين بها، وتأثير الجائحة على سكان الجزائر،  
ّ
الكتابات  بم ات

، وهل عالجت النتائج  ؟؟ وهل كانت موضوعية في تناولها للأحداثالانسانية  الوضعيةالصحفية حول هذه  الغربية والتقارير  

للجزائر ومعاناة   الفرنس ي  لهذا  ؟بأكمله محورها الأساس يّ   شعب بمهنية بحيث جعلت من محور الاستعمار  أم افتقدت   ،

 ، وكيف ساعدت هذه الكتابات في فتح آفاق جديدة لفهم الواقع آنذاك؟ وركزت على عناصر أخرى؟ العنصر

 م: 19أسباب الكارثة الإنسانية خلال القرن  -1

 في الجفـاف، والجراد، والزلازل، والعوامل          
ً
ــا تعـددت أســـــــــــــبـاب هـذه الكـارثـة، مـا بين العوامـل الطبيعيـة المتمثلـة أســـــــــــــاســـــــــــ

زايد الهجرة إلى الجزائر على حســــاب الســــكان المســــلمين بها، والعوامل الســــياســــية حيث مارســــت فرنســــا  البشــــرية المرتبطة بت

 أبشع أنواع التنكيل والظلم على الشعب الجزائري. 

تميز الاحتلال الفرنســــــــــــ ي بطبيعته الاســــــــــــتيطانية، حيث عمد إلى مصــــــــــــادرة الأراضــــــــــــ ي وطرد أصــــــــــــحابها، بهدف تفقيرهم         

ادية والاقتصــــــــادية، ومن جهة أخرى تشــــــــجيع الهجرة الأوروبية إلى الجزائر، حيث بلغ عدد الأوروبيين  وإضــــــــعاف قدراتهم الم

، ثم ارتفع إلى أكثر من   37م الوافـدين إلى الجزائر  1841عـام 
ً
ــا فقط 1845ألف عـام    100ألفـا ـــ ـــ م، ولم يكن هؤلاء من فرنســـــ

ـــــبانيا، إيطاليا، مالطا، وكذلك من   ـــ كورســـــــــــــيكا ومقاطعة بروفانس، حيث لم يتجاوز الوافدون  وإنما من بلدان عدة مثل اســـــ

 . (158، صفحة 1985)عيسوي،  1912حتى عام  % 20من أصل فرنس ي 

ـــــتوطن حوالي         ـــ ـــــجيعهم على  % 80اســـــ ـــ من المهـاجرين الأوربيين في المـدن، بـالرغم من المحـاولات المتعـددة من الاحتلال لتشـــــ

من الأراضــــــــــــ ي    %  40ألف مزرعة أوروبية، أغلبها واســــــــــــعة المســــــــــــاحة تمثل   25الاســــــــــــتقرار في الأرياف، ومع ذلك فقد وجدت  

ـــــية عن الجزا ـــ ـــــاســـــ ـــ ـــــة، ونتيجة لذلك انخفض انتاج الحبوب الأســـــ ـــ ـــــية،  الزراعية الخاصـــــ ـــ ـــــت أعداد الماشـــــ ـــ ئريين، كما انخفضـــــ

 مع توجه الإدارة الفرنســـــية للمحاصـــــيل التجارية على حســـــاب معيشـــــة  
ً
وتدهورت الصـــــناعات الحرفية، وزاد الوضـــــع ســـــوءا

ألف هكتار، وبلغ إنتاج   18م أكثر من  1868الســـــــــــكان، حيث بلغت مســـــــــــاحة المناطق المزروعة بالكروم لإنتاج النبيذ ســـــــــــنة  

ـــــبـة للقطن   06ألف هكتولتر، حيـث كـانـت الأربـاح تبلغ    338الخمور حوالي   ـــ ـــــعـاف قيمتهـا في حـالـة القمح، وكـذلـك بـالنســـــ ـــ أضـــــ

 .(236، صفحة 1985)عيسوي،  والتبغ.

ـــــتينات ) ـــــت الجزائر خلال عقد السـ ـــــبق، فقد تعرضـ ـــــافة لما سـ (، لموجه جفاف واســــــعة، وقع الجفاف الأول  1870-1860إضـ

متدت آثاره في بعض النواحي مثل سطيف وتنس ومعسكر، ووقع الجفاف الثاني وا  1861-1860منها بداية السنة الفلاحية  

ـــــــنتين الفلاحيتين ما بين   ـــ ـــــــد.1867و  1865منها في السـ ـــ ـــــــع، مما جعل تأثيره أشـ ـــ ـــــــاحات أكبر ومناطق أوسـ ـــ ـــــــمل مسـ ـــ   م، حيث شـ

 .(204، صفحة 2008)صاري، 

ـــــف الثـاني       ـــ ـــــتمرة من الجراد، طيلـة النصـــــ ـــ ـــــت الجزائر لموجـات مســـــ ـــ م، وازداد خطره طيلـة العقـد 19من القرن   كمـا تعرضـــــ

 ، حيث كان يأتي كل سنة، وكان يأكل المراعي ويفسد محاصيل القمح والشعير، ويتلف الحدائق والبساتين.1860-1870

، حيــــث أدى في مقــــاطعــــة وهران إلى اتلاف  1868يعتبر هجوم الجراد لعــــام        
ً
 جــــدا

ً
هكتــــار من الحبوب    34061م ســـــــــــــيئــــا

ـــــــــائر والبقوليــات، و  ـــــنــاعيــة، وبلغــت قيمــة الخســـــ ـــ مليون فرنــك للمعمرين والجزائريين،    3.3الزراعــات العلفيــة والنبتــات الصـــــ
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، صـفحة  2008)صـاري،    مليون فرنك في مقاطعة الجزائر.  13.9مليون فرنك، بينما بلغت   2.4وبلغت في المقاطعة الشـرقية  

227)  . 

ـــــنوية، حيث ظهر وباء الكوليرا  كما ظهرت في الجزائر أوبئة مدمرة، خاصــــــــــة في ظروف         المجاعة، وبعد موجات الجراد الســـــ

م، حيث تمثل نســـبة الوفيات 1868ألف شـــخص ســـنة   200والتيفوس نتيجة لســـوء التغذية، وأدى كلا الوباءين إلى هلاك  

ـــــبــب الكوليرا  ـــ ل  من مجموع وفيــات الكوارث كلهــا، وكــان مصـــــــــــــــدر هــذه الأوبئــة هي المنــاطق الســـــــــــــــاحليــة حيــث ينقــ  %  12بســـــ

، 2008)صـــــاري،  الوافدون من الموانئ الفرنســـــية العدوى، وكانت المســـــتشـــــفيات والثكنات والســـــجون مراكز انتشـــــار الوباء.

 .(191صفحة 

 فقد اجتمعت كل العوامل السالفة الذكر، من جفاف وجراد وأوبئة، وسياسات جائرة للمحتل الفرنس ي إلى وقوع      
ً
وعموما

إلى  كارثة ديمغرافية بلغ مجموع الض الحد    %  32.3ألف ضحية، وهو ما يعادل    820حايا فيها عبر التراب الجزائري  وهو 

 الأدنى حيث إن الأرقام تصل إلى مليون ضحية. 

 : 1868-1866الرؤية الأجنبية لمأساة الجزائر ما بين  -2

الأم       الا لأ  الجزائرية  ةتعرضت  أنواع  الفرنس ي،    حتلالبشع  الاستدمار  وهو  ألا  التاريخ،  قوانينه    طبق  حيثعبر  أسوأ 

على   جهة،    ،الجزائري شعب  الاللاإنسانية  من  الفقر  واستغلال  والسلب  والنهب  القتل  في  التدميرية  سياسته  وتركزت 

  م. 1868و 1866والأمراض والمجاعة من جهة أخرى، وبشكل خاص خلال المأساة الإنسانية ما بين 

قلت لنا المصادر المحلية والأجنبية، صورة مرعبة عن تداعيات هذه الأزمة على المجتمع الجزائري، نتيجة الفقر المدقع،  ن      

والوباء المعدي، والجوع الشديد، ومما زاد من سوء الأوضاع هو غضب الطبيعة حيث ظهر الجفاف وشح المياه، وهجمات  

، لتزيد  الهزات الأرضية الوضع سوءا، فكان المشهد الختامي  (Künckel, 1893)  الجراد حيث أتى على المحاصيل على قلتها

، هذا  (Medecins, 1874)  على الآلاف بلا رحمة   و التيفويد  حصدت الكوليرا الأرواح، وقض ى التيفوس   كما مخيفا ومرعبا،  

 .ةشؤونها الداخليكله أمام استغلال لا إنساني للوضع من طرف إدارة المستعمر الفاشلة أصلا في تسيير 

، لوصف تلك الأوقات العصيبة بأشكال مخيفة ومرعبة،       
ً
كانت الكارثة عظيمة، لدرجة أنها دفعت بالكتاب قديما وحديثا

العجاف،   بالسنوات  سميت  حيث  الفرنس ي،  الاحتلال  لتداعيات   
ً
أصلا المعرضة  الأمة  أصاب  الذي  الهول  درجة  تعكس 

البلاء، سنوات  السوداء،  وعدد    السنوات  الخسائر،  حجم  يعكس  مما  التراجيديا....الخ،  المجاعة،  مسلسل  المأساة، 

 الضحايا، والنتائج الاجتماعية والاقتصادية و النفسية الكارثية.

أزمات اقتصادية واجتماعيّة عويصة ومتتالية تسبّبت في وضع متميّز تمخض  خلال هذه الفترة     الجزائرعرفت  فعلا لقد       

واقتصاديا،    اجتماعياتعيش مخاضا    الجزائر بالفعل كانت    ، فقدلت القطاعات  الاجتماعيّة والاقتصاديّةعنه تغيرات شم

  فعن الوضع الاقتصادي  ،(Effros, 2018) ظروف جديدة  الجزائري البسيط  المواطن  فرضت علىعلى كل مناحي الحياة،    أثر

خاصة على النظام الضّريبي    ،وخيمة  كانت الآثارحيث  كان في حاجة إلى مزيد من التّموين،    نجد أنه  ،الكولونيالي المتدهور 

الاجتماعي، فقد عانت    من الجانبأمّا    ، فقد تم تعويضه بنظام ضريبي قاس تحملته جيوب الفقراء الجزائريين،المتدهور 

الأمراض،  من    الجزائر  الجفا  الفقر،   ،الأميّةالجوع،  الطبيعية،  إلىالكوارث  الجراد، مما أدى  الهجرة  ف و غزو  أو    ظاهرة 

عب    النزوح الديمغرافي
ّ
 .(Daughton.., 2012)  الجزائري تجاه المدن و محيط الساكنة الأوربية و بلدان أخرى التي عرفها الش

اقتصادية    لقد كتب الغرب عن المأساة بدوافع مختلفة، فنجد منهم الأطباء، ورجال الدين، وهناك من كانت دوافعه       

الكولونيالي  المشروع  عن  الدفاع  باب  من  وآخر  الفرنس ي،  الضعف  إبراز  باب  من  آخر  و  التأريخ،  باب  من  آخر  و  بحتة، 

بيار دارمون .....الفرنس ي الطبيب  ما كتبه  المثال لا الحصر  الكتابات نذكر على سبيل  و   Pierre) الخ، ومن هذه الأعمال 
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Darmon, 2009)    و الطبيب برترانBertrand  ،كما نجد العديد من المؤرخين المعاصرين الذين ركزوا على المأساة بالجزائر ،

 Xavier de، كسافيي دي مونتكلو  Alan St. Mary’s، آلان سانت ماري  Bertrand titheو منهم المؤرخ الفرنس ي تيث برتران  

monteclosليورا آوسلاندر  ، Leora Oslaideالمؤرخ الإسباني خوان باوتيستا فيلار    ه، دون إغفال ما كتبJuan Bautista 

Villar...الخ . 

ثابتة  لقد      لمحاور  الكتابات  أغلب  حول   تطرقت  العامة  النظرة  تلك  إلقاء  الكتاب  يغفل  ولم  الإنسانية،  الكارثة  حول 

للجزائريين، وكان    المزرية  الحياةالأوضاع الجزائرية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كذلك الوقوف على ظروف  

الزحف نحو المدن  و الفقر، استفحال المجاعة،    انتشار قياس ي للبطالة، تفش للأمراض،    ارتفاع  من أبرز مؤشراتها وملامحها، 

 . بحثا عن الرغيف

جلياو       بدا  الاست  بالمقابل  السلطة  و د فشل  الوضع،  مع  التعامل  في  اهتمامهامارية  جل  حول   كان  في  تحال  منصب  كم 

فكار التي وردت في الكتابات  وعموما يمكن حصر أهم الأ   ومنع انتشار الصدى الدولي للكارثة،  المحاصيل الزراعية على قلتها، 

 : الأجنبية في النقاط التالية

الوفيات،  التي تسببت في العدد الهائل من    ،تواصلة للكوارث الطبيعيةالمسلسلة  ال  لىاتطرقت هذه الكتابات    -  1 

الشبلي   بلدة  وقسيس  الفرنسية،  العلمية  الجمعية  عضو  بورزات،  آبي  كتبه  ما  المثال  سبيل  على  نذكر  أن  يمكن  وهنا 

م، والذي اختص بالذكر  1869م،  1867م،  1866في كتابه تاريخ كوارث الجزائر    – Bellarmin-Vincent Burzet -بالعاصمة  

حيث أدت هذه الكوارث إلى سقوط أعداد هائلة    .(1869 ,(Abbé)) الأوبئة وخاصة الكوليرا، غزو الجراد والزلازل  المجاعة،

 . (Sainte-Marie ،1971) من الضحايا

التناقض الصارخ بين    ، عنأو ما اصطلح عليها كثيرا بالمجاعة  ، المأساةتحدثت الكتابات الأجنبية عما عكسته    –  2 

  الفشل  من جهة أخرى كان  جهة، في الوضع من  ها وتحكمالكبرى بالجزائر،    لمشاريعالقوة الاستعمارية بتنفيذها لادعاءات  

معاناة    الذريع احتواء  والعمالةفي  ذلك(Taithe, 2010) .الأجنبية  الجزائريين  تزامن  وقد  البدايات    ،  لظهور    القويةمع 

المأساة من خلال التقارير الصحفية الواردة    بتقديم صورة واضحة عن، مما سمح  والمجلات  الجرائد  من   الصحافة المكتوبة 

 .(Charon, 2004) من الجزائر 

الدور الإيجابي للقساوسة  محاولة     –  3  الدين  ، إبراز  و محاولة    ،المأساة الجزائريةبمن خلال التعريف    ، ورجال 

،   Lavigerieلافيجري الدور على ذكر القسيس  كثيرا    في محنتهم، وهنا جاء    سكان الجزائرجلب الاهتمام الدولي لمساعدة  

الذي يقر بصعوبة ومشقة المهمة في إفريقيا عامة والجزائر خاصة، وبالتالي يجب تقديم المزيد من التضحيات من طرف  

 .(Ceillier, 2008)فرنسا لرفع البلاء و المعاناة 

، وكان  التطرق لمشاكل العمالة الأوروبيةكما تم  ،  التي أفرزتها المأساة  التركيز على التغيرات الديموغرافيةتم    –  4 

 لهذا الوضع المأساوي، بحيث يعكس طبيعة التغيرات الاجتماعية كنتيجة للوفيات والنزوح هربا، فقد وصف  
ً
الوصف دقيقا

، و يكفي  و زملاؤه ما و   Poussouبوسو  
ً
قع على لسان وشهادة أبي بورزيت، حيث يقر بأن الأهالي هم من دفعوا الثمن باهضا

 .(Jean-Pierre Poussou, 2007) أن تمر بالطرقات والحفر لتدرك حجم الكارثة.

 ,Michael)  ماريةدتعليل المأساة أساسا بغضب الطبيعة، وصرفها عن اليد الاست  عاصرة، الكتابات الم  حاولت  –  5 

بالتالي  (2014 و  ديموغرافية،  ي،  أزمة  تكون  أن  عن   مأساةو مكن  جريمة    ناجمة  بالضرورة  ليست  لكن  طبيعية،  كوارث 

إلى أماكن أوسع، و لا   استعمارية، فالقضية تتمثل في أحداث طبيعية أحيانا كانت محصورة في مناطق محدودة لتتوسع 



 الجزء الأول                                               المجاعات والأوبئة في الوطن العربي عبر العصور

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا    

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

244 

نطلق  أيمكن   إلا سنة    اسم ن  الصيفية    1867أزمة  المواسم  و  الجراد  إلى ذلك غزو  الفتاك، ضف  الكوليرا  وباء  بوصول 

 ح السماء في الشتاء، هذا كله تسبب في ظاهرة النزوح، و هو ما غير من الخريطة الديمغرافية.وش ،العجاف

الأرشيف         توفر  عدم  سنة    الميتورولوجيورغم  بدأ  الكارثة  1880الذي  هول  على  دالا  كان  الجفاف  وصف  أن  إلا  م، 

 ,Locher) .(Vilar  ،La coyuntura argelina de 1866, a través de un informe confidencial español  ،1982)  الطبيعية

2006)   

 الاهتمام الاسباني بالوضع الداخلي للجزائر:   -3

للوقوف على حجم المعاناة، ارتأينا أن نقف على ما جاءت به بعض المصادر الإسبانية خصيصا، وهنا نذكر ما ورد في           

الوثائق التي تطرق لها لأول مرة المؤرخ الإسباني خوان باوتيستا فيلار، والتي تمثلت في مذكرة مهمة أرسلها معمر إسباني 

م، حيث كان مهتما بالشأن العام بالجزائر،  1866عام    Joaquín Pérez  Pérezمقيم بعمالة وهران، اسمه خواكين بيريس  

 وكل ما يتعلق بإسبانيا، وبشكل خاص العمالة الإسبانية. 

راسل خواكين السلطات الإسبانية بتقرير مكون من أربعة عشرة صفحة، سلط فيه الضوء على المنطقة؛ وظهر في كتاب       

لعام  ،  La coyuntura argelina de 1866, a través de un informe confidencial españolبعنوان:   الجزائري  الوضع 

 Vilar, La coyuntura argelina de 1866, a través de un informe confidencial) ، من خلال تقرير إسباني سري 1866

español, 1982)جزائر خلال هذه الفترة، من خلال أهم  ل، للمؤرخ الإسباني خوان باوتيستا فيلار  حيث يشرح فيه أوضاع ا

 .(Peréz, 1866) المعطيات التي جاءت من أرض الواقع، فكانت وافية لتفسر درجة مأساوية الوضع في الجزائر

 لمعرفة حقيقة الوضع، وهو جريدة لاغازيتا دي مدريد      
ً
 مهما

ً
 إسبانيا

ً
  La gazeta de Madrid من جهة أخرى، نجد مصدرا

وواكبت الأحداث واهتمت كثيرا بالمصالح الاقتصادية التي كانت تصدر في نفس الفترة، حيث اهتمت بالشأن الجزائري،  

 طبيعيا، باعتبار أن الجزائر كانت تعتبر من المواقع 
ً
والسياسية لإسبانيا داخليا وخارجيا، وتطرقها لقضية الجزائر كان أمرا

 . (Madrid, 1868) ة الأزمات الداخلية لإسبانيا.الاستراتيجية الهامة، للتخفيف من حد

، وغيرها من الصحف  La Voz de Oránكما لا يمكننا تجاوز المعلومات التي يمكن استقاؤها من جريدة صوت وهران       

 والجرائد التي كانت تصدر خلال هذه الفترة، حيث سيجعلنا ذلك نقف على الوضع الكارثي بالجزائر.

سير هذا الاهتمام الإسباني بالشأن الجزائري، إلى حجم الارتباط المنفعي بين إسبانيا والجزائر المحتلة، من  يمكن تف           

الدول الأوربية   آنذاك كانت ذات بعد دولي، فالعديد من  العمالة الإسبانية، فمعلوم أن الأزمة الاقتصادية  خلال تواجد 

 خاصة إسبانيا، فلقد  
ً
 حرجا

ً
  الأزمات، ولعلّ من تبعات هذه    بشكل بارز   عانت المدن الجنوبية للبلادعانت وضعا اقتصاديا

أبرز   العاملةذلك  ظاهر ممن  للفئات  العريضة  ريحة 
ّ
الش مسّت  التي  للبطالة  العالية  النسب  تلك   ، (José Luis García 

Delgado, 1996). 

وكانت الجزائر الوجهة القريبة    ،لعمّال الإسبانالهجرة الحلّ الوحيد والبديل العاجل ل  من  جعلت معاناة الإسبان،           

المكلفة بأ  ، وغير  أسرا وعائلات  أنّها كانت تستقبل  الحكومات الإسبانية  ،  .(Peña, 2011) كملها ومن مزاياها  وعليه عملت 

  (López, 2003) .المتتالية على تشجيع ودعم هجرة العمالة الإسبانية، خاصة الجنوبية منها إلى الجزائر المستعمرة

،  (Villar, Los españoles de la Argelia francesa, 1830-1914, 1989) توالت موجات المهاجرين الاسبان بشكل كبير          

سب من اسبانيا الجنوبية باتجاه وهران
ّ
العمالة رغم الظروف الصعبة في البداية من التوسع  هذه تمكنت  ، و وكانت أكبر الن
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ظروف صعبة وغير    كان عليهم مواجهة  عند وصول العمال الاسبان، ولم يكن الأمر سهلا، فخاصة في مجال جمع  الحلفاء

ر لهم أدنى شروط ا  ،ملازمة عائلاتهم من أطفال و نساء لهم  ، خاصة معملائمة في البداية
ّ
لحياة  ففرنسا المستعمرة لم توف

 . .(López, 2003, pp. 107-108) المصادر الإسبانية مأساة إنسانيةمما اعتبرته  ، ولم توفر لهم أي حماية تذكر الكريمة

 تحليل الرؤية الاسبانية لمأساة الجزائر:   -4

من              الممتدة  الفترة  إلى  1860تعتبر  الفرنس ي،    تحرير  مرحلة  م،1870م  الاقتصادي  المشروع  النظام  مع  تماشيا 

-Villar, Los españoles de la Argelia francesa, 1830-1914, 1989, pp. 102)  النهضوي الفرنس ي بامتداداته العالمية

تفضيل  ،(103 يبرز  هنا  السكك   واضح  و  تعتبر  وزراعة   والمناجم  الحديدية  لمشاريع  التي    ربحية   قطاعات  التصدير، وهي 

الاقتصادي الداخلي المباشر، والذي يعود بالفائدة على ساكنة الجزائر، وخاصة    النمو   حساب  و هذا ما كان على  فورية،

 .(Vilar, La coyuntura argelina de 1866, a través de un informe confidencial español, 1982) السكان المحليين

وظاهرة    للمستعمرة؛  المالية  ومحدودية الموارد  الاستعمارية في الجزائر،الاستثمارات    توازن   هذا الوضع الذي تميز بعدم           

الاقتصادي، مما كان له الانعكاس    النشاط   من   المتأتية   الفوائد  بتوزيع   يتعلق  فيما   المسلمين   السكان  غالبية  ضد   التمييز 

 ,Villar, Los españoles de la Argelia francesa) السلبي الواضح على السكان، وزاد من حدة المأساة التي أتت على المنطقة

1830-1914, 1989) . 

 العملية الاقتصادية  الجزائرية في  المستعمرة  جادة من طرف الفرنسيين، لدمج  أي محاولة  توجد  وفي مقابل هذا، لم          

ولكن يبدو أنها    تشمل الجميع،والاقتصادي، و التي كان من المفروض أنها    العالمية، التي كان المرجو منها النهوض الصناعي 

،  Michael)  لفرنسا بشكل أناني، والدمج اقتصر على استخدام القوة العسكرية في اخضاع السكان  حصريًا  مخصصة  كانت

، ولهذا دلالة واضحة على الريب والشك وعدم وضوح الرؤية لدى الساسة الفرنسيين، وعدم  (159-119، الصفحات  2014

 لنهائي في قضية الجزائر.تمكنهم آنذاك من الفصل ا

  عرفت بروز الغاية الاستعمارية لفرنسا، وتجلت في اكتساب البلاد   الفترة   و من خلال هذه المصادر، يتأكد أن هذه            

المحضة،   لطبيعتها الجزائر   الاستعمارية  أن  الأهداف    مستعمرة  تشكل  أي  و  للمشاريع  خدمة  ش يء  كل  في  للاستغلال 

إذ   وهذا    مهاجرين   ستجذب  بالكاد  أنها الفرنسية،  الأوربيين،  بالحضريين  عليهم  يصطلح    السكان   نقص  لتعويض  مما 

متوسطي، و هنا نذكر بشكل    أصل  إليها كانوا من  بالعفوية، وأغلب القادمين  الهجرة نحو الجزائر  الفرنسيين، ولقد اتسمت

 Villar, Emigración española a Argelia: 1830-1900 ; colonización hispánica) والمالطيين   والإيطاليين   الإسبان   خاص

de la Argelia francesa, 1975)و متوسطية،  أسطورة  أخيرًا  ستختفي  هكذا  ،  كقوة  مستعمرة  الجزائر  إلى    لتتحول 

    أكثر    كندا بحد ذاتها،  وتكون   تعوض مكانة   يمكن من خلال مزاياها أن  استيطانية،
ً
، نظرا

ً
 اقتصاديا

ً
لحجم الخيرات  إفادة

 . و الموقع الاستراتيجي

الأصليين، أي الجزائريين، والذين سيتحولون لفئة مقهورة، دورها أن    للسكان   الناجح  غير  كذلك بدا جليا، الاستيعاب           

و الخلفية  تكون أداة استغلال بامتياز، وهذا يعود بالدرجة الأولى للرؤية الضيقة السائدة آنذاك، والتي تحكمت فيها كما يبد

إسلامية، اجتمعت عليها الظروف وكتب لها أن تنكسر، وتتحول من قوة سياسية وعسكرية، ترهب    كقوة  للجزائر  التاريخية

 Vilar, La coyuntura argelina de 1866, a) معرضة لأسوء السياسات رغبة في الانتقام.  أوروبية  القوى الغربية لمستعمرة

través de un informe confidencial español, 1982). 
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كانت هناك العديد من المظاهر، التي تعكس وجود سياسة استعمارية، شعارها محاربة كل ما يرمز للشعب الجزائري            

  ( argelina)  وكرامته، ولعل تحكم القلة الأوروبية في الأغلبية الجزائرية يعكس ذلك بوضوح، حيث ورد في المصدر الإسباني

جزائري، في ظروف قاسية    2.300000أوروبي من تشغيل أكثر من   106000م، تضمنت تمكن  1857إحصائيات تعود لسنة  

 وغير إنسانية، تعكس درجة الحقد الفرنس ي للشعب الجزائري. 

زائر  وكشفت السياسة الاقتصادية الفرنسية بالجزائر عن مشروع فرنس ي ضخم، يتمثل في محاولة فرنسا جعل الج           

المخزون الخلفي للحبوب لصالح أوروبا، بهدف ضمان أمنها الغذائي، دون أدنى مراعاة لحقوق الساكنة المحلية، مما سيؤثر  

على الجزائريين بشكل كبير، خاصة مع التغيرات المناخية وما سببه الجفاف من انحصار في المحاصيل الزراعية وخاصة  

يين الذين ضحت بهم فرنسا من أجل تلبية الطلب في الضفة الشمالية، وهذا ما  الحبوب، حيث ستقع الكارثة على الجزائر 

 .(Tara, 2018) تفسره السياسة التجارية الفرنسية

ورغم الانخفاض الرهيب في مستوى مخزونات الحبوب، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها، إلا أن فرنسا قررت أن تفي            

بالتزاماتها مع الدول الأوروبية الأخرى، وفضلت تموينهم على حساب الساكنة المحلية، حيث ذكرت جريدة لاغازيتا دي مدريد  

للسفن    تإحصائيا التجارية  الحركة  طرف  عن  من  ونهب  سرق  مما  محملة  لتعود  الجزائرية  الموانئ  تدخل  البحرية، 

 .(Madrid, 1868)الفرنسيين، رغم الجوع الذي أتى على الأرواح من سكان الجزائر. 

  بخمس   ذلك  قبل  بدأت  م، وقد 1866  عام  في  ذروتها  بلغت  في الجزائر، حيث  الزراعية  الأزمةتعود المصادر إلى جذور            

في الجفاف  م،1861  عام  صيف   سنوات،  ضرب   
ً
بقوة،  عندما    القاتل 

ً
   مسببا

ً
كارثية  شللا المحاصيل  وكانت  تام،   شبه 

(Madrid, 1868)،  إل  الزراعي رفع مستويات  انهيار النشاطف   ريفي   بلد  أفق  ووقع انسداد في  مستويات قياسية،   ىالبطالة 

  المصادر عن هذا الوضع واصفة إياه بالكارثي، لدرجة أنه كان لابد للفرنسيين رئيس ي، وتتحدث    يعتمد على الفلاحة بشكل

 دخول العمال الأجانب وعائلاتهم للجزائر.  منع من

حكومته بمدريد لهذه الوضعية    لفت انتباه  وهران  في  إسبانيا  ممثل   وهنا مثلا ومن خلال المصدرين الإسبانيين، نجد أن     

ل عمالة إسبانية جديدة، لأنها في آخر المطاف لن تفيد بلدها، ولن تعيل أسرها بقدر ما سينالها  الكارثية، وبالتالي عدم إرسا

 نصيبها من الفقر والجوع والأمراض.

  الحكومة   أرهقت   والتي   ولقد لخص هذه الحالة حاكم وهران، وهو يصرح لجريدة صوت وهران واصفا المأساة بالعظيمة،     

. بالبائسين  العمال آنذاك  وصف  كما  الفترة،  خلال تلك  المنطقة  عرفتها  مأساة  بأكبر  ونعتها  السواء،   على  والساكنة  الفرنسية

 (Vilar, La coyuntura argelina de 1866, a través de un informe confidencial español, 1982) . 

            
ً
للمأساة وبصورة دراماتيكية، بعد أن عانوا طيلة  يصف باوتيستا الحالة الكارثية للجزائريين، حيث كانت أرواحهم ثمنا

 من القمع  
ً
عقود من الحملات العسكرية الفرنسية، مما اضطرهم إلى الهجرة والهرب إلى المغرب وتونس والصحراء، خوفا

، فقد جعلت هذه الأمراض المعدية، من الموت    (Morache, 1873) والتنكيل، ثم زاد من معاناتهم الجوع والأوبئة المحلية.

 للسكان لا يفارقهم، ويصف ذلك بالموت التراكمي، ويأتي على ذكر عودة وباء الكوليرا الذي لا يرحم، حيث تسبب في
ً
 ظلا

 Vilar, La coyuntura argelina de 1866, a través de)  والمرض   التغذية سوء  بالفعل  قوضهم   الذين للسكان  رهيب  دمار

un informe confidencial español, 1982) . 
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  تسعة   فنجد   م، كانت شبه المحاصيل كارثية، 1867و  م1858  عامي  لقد تكالبت الطبيعة والأمراض على الجزائر، فبين       

، (Ranse  ،1877)  سيئة ورديئة، وهذا له دلالة على كارثة إنسانية بمعنى الكلمة، إنها المجاعة والأوبئة  محاصيل   عشرة  كل  من

 م 1866و   م1861  عامي  بين   انخفض  الجزائر  في  المسلمين  السكان  عدد  أن  المعلوم  وهذا ما يعكس هول تلك الأرقام، فمن

  35000  بـ  -  اليهود  فيهم  بمن  -  الأوروبيون   زاد  بينما  ،80779  بخسارة تقدر ب:  نسمة،  2652.072  إلى  نسمة  2732851  من

ذاتها ودلالاتها كارثية تعكس حجم المأساة، خصوصا أنه في   عن  تتحدث  فرد، وهنا الأرقام  300000  من  أقل  تعداد  مقابل

 Vilar, La coyuntura argelina de 1866, a través de un informe)  م ستشتد الأزمة1868م و1867السنوات اللاحقة  

confidencial español, 1982) . 

كما كان للأزمة بعد دولي، فمعلوم أن العديد من الدول الأوربية عاشت أزمات اقتصادية حادة، تسببت في اضطراب             

الوضع الداخلي للعديد من الكيانات، ومنها ما انتهى بثورات ضد الأنظمة الفاشلة في حفظ مصالح رعيتها، مثل ما حصل  

ضربت دولا أخرى كإيرلندا، إلا أن الفرنسيين حاولوا التعتيم على حجم الكارثة في    في إسبانيا وفرنسا مثلا، كما أن الأزمة

الجزائر بين   القوى الاستعمارية الأخرى الظرف، وبالتالي يمكن أن تتشتت مستعمرة  الجزائر، خوفا من استغلال بعض 

 مصالح الدول الأخرى.  

لخلل الفرنس ي في تسيير المأساة وفشله في مواجهة الوضع، تسبب  تقر المصادر باختلالات كبيرة وعميقة في الجزائر، فا     

في أزمة اقتصادية حادة، كان وقودها انهيار المنظومة الزراعية، العمود الفقري للحياة الاقتصادية بالجزائر، والتي تسببت  

لمجاورة، وهذا ما سيعطيها  في تشكيل خارطة ديموغرافية جديدة، من خلال ظاهرة نزوح السكان بكثافة نحو المدن والدول ا

 م1867م و1866ارتباطا وثيقا بالأزمة الدولية الذي هزت العديد من الدول كما تمت الإشارة إليه، خاصة ما بين سنتي  

(argelina). (Taithe, 2010). 

 خاتمة: 

م، من خلال 1868و 1866حاولت هذه الدراسة، البحث في حجم الكارثة الإنسانية التي ألمت بالشعب الجزائري ما بين      

الكتابات الأجنبية وبشكل خاص المصادر الاسبانية، حيث نجد منها العديد من الصحف والمجلات التي بدأت تصدر خلال  

، وبعض المراسلات لمعمرين إسبان ومنهم  خواكين بيريس    La gazeta de Madrid هذه الفترة، مثل جريدة لاغازيتا دي مدريد

Joaquín Pérez Pérez ، خلال   بالجزائرالأوضاع فأعطت لمحة عامة عن الكارثة، هذه حول  لمحاور ثابتة أغلبها تطرق حيث

قياس ي    ارتفاع  للجزائريين، وكان من أبرز مؤشراتها،  المزرية  الحياة على ظروف    ووقفتالنصف الثاني من القرن التاسع عشر،  

 طعام.الزحف نحو المدن بحثا عن الو الفقر، استفحال المجاعة،  انتشار للبطالة، تفش للأمراض، 

إلى الجزائر حيث كانت وجهة قريبة وغير       لقد كتب الاسبان عن الكارثة، بحكم النسب العالية من المهاجرين الاسبان 

الكارثة،    مكلفة، وكانت  الإمدادات من الحبوب لإسبانيا وأوروبا خلال سنوات  أسباب تراجع  البحث عن  بدافع  كتاباتهم 

والبحث في الظروف الاجتماعية والمادية للإسبان المقيمين بالجزائر، حيث كانوا يعملون في مزارع الكروم ومعامل السكك  

 ر بشكل كامل. الحديدية، وقد انتقل الكثير منهم بعائلاتهم إلى الجزائ

لقد نقلت المصادر الاسبانية صورة مروعة ومرعبة، عن الحالة الكارثية التي آلت إليها أوضاع الجزائريين خلال سنوات       

والجراد   والجفاف  والأوبئة،  للأمراض  ونتيجة  الفرنس ي،  للاحتلال  المدمرة  للسياسات  ضحية  الآلاف  وقع  حيث  الأزمة، 
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قرابة ثلث سكان الجزائر، حتى أن بعض الرسائل نصحت السلطات الاسبانية بعدم إرسال أي    والزلازل، مما أدى إلى هلاك 

 عمالة من إسبانيا للجزائر نظرا لسوء الأوضاع. 
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 علماء هلكوا في الوباء 

 نماذج من المغرب الأوسط في العصر الوسيط

Scientists perished in the epidemic 

Models from Central Maghreb in the Middle Ages 

 قاسمي بختاوي
Kasmi Bakhtaoui 

 
 
ستاذ محاضر أ

 
 أ

ألجزأئر   -سيدي بلعباس     -جامعة جيلالي ليابس    
Djilali Liabes University - Sidi Bel Abbes - Algeria 

 
 الملخص: 

التاريخ، حيث تمحورت أساسا حول الخسائر البشرية التي تتناول هذه الدراسة موضوع الأوبئة وما نتج عنها من آثار  على المجتمعات عبر  

 خلفتها هذه الجائحة بين أوساط علماء المغرب الأوسط في العصر الوسيط. 

والمنهج   الطواعين،  جراء  الأوسط  المغرب  عاشها  التي  المآس ي  على  الضوء  لتسليط  الوصفي  التاريخي  المنهج  على  البحث  هذا  في  اعتمدنا 

لحصر أهم العلماء الذين هلكوا بسببه. ورغم شح المادة العلمية، تمكنا من إحصاء عدد لا بأس به من ضحاياه بمن فيهم الإحصائي في محاولة 

ة بعينها،  من كتبوا في الموضوع، وذلك بالتفتيش بين ثنايا كتب التراجم وكتب التاريخ العام. وقد توصلنا في الأخير إلى أن الأوبئة لم تستهدف فئ

 مها المجتمع برمته رغم اختلاف الامكانيات، ولعل هلاك العلماء كان وقعه وتأثيره أشد.  بل أصابت بسها

 العصر الوسيط.  –المغرب الأوسط  –العلماء  –الطواعين  –الأوبئة  الكلمات المفتاحية: 

Abstract 

This study talks the topic of epidemics and its results on societies throughout history, it mainly focused on the human 

losses caused by this pandemic among the scientists of the Central Maghreb in the Middle Ages. 

In this research, we relied on the descriptive historical method to expose the tragedies experienced by the Central 

Maghreb due to the plagues, and the statistical method to enumerate the most important scientists who perished because of 

it. 

Despite the scarcity of information, we were able to count a good number of his victims, including those who wrote on 

the subject, by searching in translation books and general history books. 

In the end, we conclude that epidemics didn’t target a specific group, but it affected the whole society despite their 

different capacities, and perhaps the death of scientists had a more severe impact. 

Keywords: Epidemics - Plagues - Scientists - Central Maghreb - Middle Age. 
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 مقدمة:

من التاريخ  عبر  البشرية  خلفت    عانت  التي  والمجاعات،  الطواعين  أبرزها  والابتلاءات،  المحن  من  لأزمات،  اكثير 

وتسببت في كثرة الوفيات، بين الناس دون تمييز بين العامة والعلماء. ولم يسلم المغرب الأوسط من آثار الوباء، الذي كان  

 ات.من ضحاياه علماء أجلاء، كان لهم باع في شتى أصناف العلوم والفنون والتخصص 

ليس من السهل حصر الأوبئة التي أصابت المغرب الأوسط، لأن بعضها خص مجاله الجغرافي أو إحدى مدنه فقط،  

في حين مست أوبئة أخرى مجالات واسعة قد يكون المغرب الأوسط من ضمنها، كونه منطقة عبور بين المغرب والمشرق أثناء  

الذي تطلب البحث في ثنايا المصادر المختلفة التي تناولت تاريخه ككتب  رحلات الحج أو الرحلات التجارية والعلمية؛ الأمر  

 الرحلات والتراجم. فما هي أشهر الأوبئة التي عانى منها المغرب الأوسط؟ ومن هم أشهر ضحاياها في أوساط العلماء؟

 أشهر الأوبئة التي حلت بالمغرب الأوسط في العصر الوسيط: أولا: 

الأوسط في العصر الوسيط كغيره من أقطار المنطقة، من الكوارث والأزمات التي كان لها تأثيرها على الأفراد  لم يسلم المغرب  

والمجتمع على حد سواء، ولعل أشدها وقعا الأوبئة التي أبادت أعدادا هائلة من البشر. وعلى الرغم من صعوبة حصر المجال  

أن المغرب الأوسط كان مجالا للكثير منها، نظرا لما خلفته به من ضحايا في    الجغرافي لانتشار الأوبئة آنذاك، إلا أن الأرجح

ه، حيث  6أزمنة مختلفة كما تشير إلى ذلك المصادر. فقد أشار ابن عذاري المراكش ي إلى الوباء الذي حل ببجاية نهاية القرن  

:  1بو زيد بن أبي حفص بن عبد المؤمن ه، أثناء تواجد قائد الجيش الموحدي بها السيد أ581قال متحدثا عن بجاية سنة  

وعن   الموتى  تكفين  عن  البلد  أهل  الموتان...وعجز  عم  حتى  يزيد  والوباء  تشتد  والمجاعة  الحال  هذه  على  السيد  "...فأقام 

. بهذا الوصف الدقيق لأحوال بجاية،  2مواساة الأحياء، فكانوا يصبحون في الخرب وفي سكك المدينة أمواتا ذكورا وإناثا"

تضح جليا أن الوباء حصد أرواحا كثيرة لدرجة العجز عن تكفين الموتى. كما صور لنا ابن أبي زرع الفاس ي حجم الخسائر  ي

ه( اشتد الغلاء والوباء 635ه فقال: "وفيها )سنة  635البشرية التي خلفها الوباء، الذي حل بالعدوة المغربية عموما سنة  

 . 3يدفن في الحفرة الواحدة المائة من الناس" بالعدوة، فأكل الناس بعضهم بعضا، وكان 

ه، حيث ذكر أحد ضحاياه، وهو المفتي أبو  740أما ابن مرزوق، فقد كشف في مسنده عن انتشار الوباء بتلمسان سنة  

بعين في  ، فقال عنه: "لازم إمامنا المرحوم )أبو الحسن المريني( في وجهته لتلمسان...إلى أن توفي في سنة أر 4عبد الله الرندي 

. وتطرق في مناقبه إلى الطاعون الأسود الذي  5وباء، كان قد اخترم فيه جماعة توجهوا صحبة مولانا المرحوم إلى الجزائر" 

 
السيد أبو زيد بن أبي حفص بن عبد المؤمن: هو ابن عم الخليفة المنصور الموحدي، قاد جيش الموحدين من مراكش إلى بجاية بعد دخوا    -  1

إليها سنة   أخبار  581ابن غانية  في  المغرب  البيان  ابن عذاري،  ينظر:  الكتاني    – الأندلس والمغرب  ه.  إبراهيم  الموحدين، تحقيق محمد  قسم 

 .175، ص 1985، 1وآخرون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، ط
 .181نفسه، ص - 2

نصور للطباعة  ابن أبي زرع الفاس ي )علي بن عبد الله(، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، دار الم  -  3

 .277والوراقة، دت، ص
اج، هو أبو عبد الله محمد الرندي الفاس ي، الفقيه الحافظ، ه تأليف في شرح الجلاب. ينظر: أحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديب  -  4

 . 103، ص2000، 2تقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة، دار الكتاب، طرابلس، ط
ابن مرزوق الخطيب )محمد ابن مرزوق التلمساني(، المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، دراسة وتحقيق ماريا   -  5

 .261، ص1981خيسوس بييغيرا، تقديم محمود بوعياد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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ه، وأودى بحياة المئات من البشر منهم والد عبد الرحمن بن خلدون وعدد كبير من شيوخه،  749ضرب العالم بأسره سنة  

. وقد بين صاحب شذرات الذهب عالمية هذا الوباء وفظاعته في قوله: 1لطاعون الجارف مما دفع بهذا الأخير إلى وصفه با 

ه( الطاعون العام الذي لم يسمع بمثله، عم سائر الدنيا حتى قيل إنه مات نصف الناس، حتى الطيور  749"وكان فيها )سنة  

ه، والذي  9ط وما جاوره منتصف القرن  . وكان القلصادي شاهدا على وباء آخر أصاب المغرب الأوس2والوحوش والكلاب"

هلك فيه أحد أعلام تلمسان، وهو ما يستخلص من كلامه: "توفي رض ي الله عنه )أحمد بن محمد بن زاغو التلمساني( يوم  

. 3م في زمن الوباء"1441أوت    2الخميس عند وقت العصر، الرابع عشر من ربيع الأول عام خمسة وأربعين وثمانمائة =  

ه لم يكن أقل فتكا من سابقيه، وكان منطلقه من  10القاض ي بشهادة أخرى مفادها ظهور وباء آخر مطلع القرن ويدلي ابن 

ه(، وغاية ما بلغ في اليوم أربعمائة نفس في آخر جمادى منها بموافقة وسط  926تلمسان فقال: "ظهر الوباء في أول ربيع منها )

 .4ية تلمسان، وانصرف عن ناحية سلا"يومية، وذهب في آخر شعبان، وكان إقباله من ناح

يستخلص مما سبق من شهادات، أن المغرب الأوسط شهد عدة أوبئة فتاكة، بعضها خص مجاله الجغرافي فقط، والبعض  

الآخر مس العدوة المغربية أو العالم بأسره، وأثرت جميعها على مجالات الحياة المختلفة، وكان ضحاياها من البشر كثر،  

الخاصة، حيث فقد الكثير من أصحاب الشأن، منهم بعض علماء تلمسان في عصر بني زيان، والذين سأتطرق  من العامة و 

 إلى نماذج منهم في هذا المقال. 

 ثانيا: نماذج من علماء المغرب الأوسط الذين قضوا في الوباء: 

الذي كان يحل من حين إلى آخر في هذا العالم  تحص ي المصادر التاريخية عددا هائلا من العلماء الذين هلكوا جراء الوباء،  

الواسع الأرجاء، فيعطل الحياة بما يخلفه من آثار على الإنسان والحيوان والنبات وجميع الأحياء، ولم يكن المغرب الأوسط  

مؤلفات انتفعت  بمنأى عن الداء؛ إذ فقد الكثير من خيرة علمائه الأجلاء، الذين تركوا وراءهم ما يستحق الثناء، من تلاميذ و 

 بها الإنسانية جمعاء، ومن هؤلاء الفضلاء نذكر هذه المجموعة دون الانتقاص ممن لم يتسع لهم هذا الفضاء.

 ه(:749. أبو موس ى عيس ى بن الإمام التلمساني )ت  1

زيد عبد الرحمن )ت  للإمام التنس ي البرشكي محمد بن عبد الله بن الإمام، عرف هو وأخوه الأكبر أبو    هو الابن الأصغر  

لا يعرف تاريخ مولده، لكن بالنظر  حيث كان والده إماما بأحد مساجد هذه المدينة.  5ه( بابني الإمام. أصله من برشك743

 إلى تاريخ وفاته وإلى متوسط عمر الإنسان، يرجح أنه كان في النصف الثاني من القرن السابع الهجري.

 
وت  -  1 دراسة  المرزوقية،  المناقب  الخطيب،  بالرباط، مطبعة  ابن مرزوق  الأوقاف والشؤون الإسلامية  الزاهري، منشورات وزارة  حقيق سلوى 

 .187، ص2008، 1النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط

ابن عماد )شهاب الدين(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير للطباعة والنشر   -  2

 . 271، ص8، مج1996، 1يع، دمشق، طوالتوز 

 . 105، ص1978القلصادي )الحسن أبو علي(، رحلة القلصادي، دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان، الشركة التونسية للتوزيع، تونس،  - 3

الفرائد من لفاظة حقق الفوائد ضمن موسوعة أعلا   -  4 العافية المكناس ي(، لقط  أبي  )أبو العباس أحمد بن  م المغرب، تحقيق  ابن القاض ي 

 .841، ص2، ج1محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

  حسن   :  ينظر  اليوم.  أثر  لها  يبق  لم   الجزائر.  مدينة  غرب  وتنس  شرشال  مدينتي   بين   أقيمت  الروماني،  للعهد  تعود  ساحلية  جزائرية  مدينةبرشك:    -  5

بليون الإفريقي(، وصف  الوزان  الفاس ي المعروف  إفريقية، تحقيق محمد حجي و محمد الأخضري، دار الغرب الإسلامي،   )الحسن بن محمد 
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جتهاد في العلم والرسوخ فيه، وعرفا بالتقوى والاستقامة، فذاع صيتهما مشرقا ومغربا،  بالا عاش ملازما لأخيه، فاشتهرا سويا  

 .1حيث وصفهما لسان الدين بن الخطيب بـ: "علما تلمسان الشامخان، وعالماها الراسخان" 

رة برشك، فتوجها  بعد مقتل والدهما على يد زيري بن حماد الذي اتهمه بحيازة وديعة من المال لبعض أعدائه، اضطرا لمغاد

إلى تونس لطلب العلم في نهاية القرن السابع الهجري، فأخذا عن ابن جماعة والقصار والبطرني وغيرهم، وأدركا الشيخ  

)ت للتدريس 2ه( 699المرجاني  فانتصبا  الأوسط  المغرب  إلى  عادا  ثم  والسطي،  والطنجي  اليفرني  عند  فدرسا  بفاس  أما   .

 . 3تستعملهما المرينيون على خطة القضاء بهذه المدينة أثناء حصارهم الطويل للمغرب الأوسطبالجزائر ثم مليانة، قبل أن 

ه(  إلى تلمسان، وبنى لهما المدرسة التي  718  –ه  706بعد الصلح المريني الزياني، استقدمهما السلطان أبو موس ى الأول )

 .4وأعيان مجلسه حملت اسمهما، واختصهما بالفتوى والشورى، وجعلهما من خاصتة 

تلمسان،  720في سنة   إلى  ثانية  ثم عادا  تيمية،  ابن  إلى المشرق ونهلا من معين مشايخه، واجتمعا بشيخ الإسلام  ه رحلا 

وواصلا التدريس بها إلى أن استولى عليها أبو الحسن المريني، الذي صاحباه إلى الأندلس وحضرا معه معركة طريف سنة  

 . 5ه 740

ا ابني  على  الجد  تتلمذ  مرزوق  وابن  التلمساني  الشريف  ومحمد  المقري  أمثال  والمغرب  المشرق  فضلاء  من  الكثير  لإمام 

ه، في حين عاش أبو 743، ولم يفترقا إلى أن فرقت بينهما المنية، حيث توفي أبو زيد عبد الرحمن سنة  6والسعيد العقباني 

ه والذي عرف  749ون الجارف الذي عرفه العالم سنة إذ كان من الهالكين في الطاعموس ى عيس ى ست سنوات بعد أخيه؛ 

 .7بالطاعون الأسود أو الطاعون العام

 ه(:749. أبو عبد الله محمد بن النجار التلمساني )ت  2

هو أبو عبد الله محمد بن يحي بن علي بن النجار، من كبار علماء تلمسان في عصره، سماه ابن خلدون إمام علوم النجامة  

. ولد بتلمسان في تاريخ غير معروف إلا أن المرجح أن ذلك كان في النصف الثاني من القرن السابع  8يتعلق بها وأحكامها وما  

الهجري. نشأ بعاصمة الزيانيين وبها تلقى تعليمه الأولي، حيث أخذ عن شيخ العلوم العقلية محمد بن إبراهيم الآبلي )ت  

إمام التعاليم أبو عبد الله محمد بن هلال، فأخذ نصيبا وافرا من علمه.  ه(، ثم توجه إلى سبتة بالمغرب الأقص ى قاصدا  757

ه( الذي نبغ 721توجه بعد ذلك إلى فاس ومنها إلى مراكش أين أكمل تعليمه على يد أبي العباس أحمد بن محمد البناء )ت 

 
 الشريف(، المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق، حققه ونقله إلى الفرنسية   الإدريس ي   .33  –  32  ص   ص  ،2ج  ،1983،  2بيروت، ط

ّ
)أبو عبد اللَّ

 .  112 ص ،1983محمد الحاج الصادق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
أبو عبد الله الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، دراسة وتحقيق محمد علي فركوس، مؤسسة الريان للطباعة   - 1

 . 92، ص1998، 1والنشر والتوزيع، بيروت، ط

 .219، ص 1، ج1329محمد بن محمد مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، المكتبة السلفية، القاهرة،  - 2
 . 93أبو عبد الله الشريف التلمساني، المصدر السابق، ص - 3

 . 93نفسه، ص - 4
 . 93أبو عبد الله الشريف التلمساني، المصدر السابق، ص - 5
 . 219محمد بن محمد مخلوف، المصدر السابق، ص - 6
في أخبار    -  7 الرياض  التلمساني، أزهار  الهراس، طبع  شهاب الدين أحمد بن محمد المقري  عياض، تحقيق سعيد أحمد عراب وعبد السلام 

 .15، ص5، ج1980اللجنة المشتركة لإحياء التراث الإسلامي بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، 
 . 59، ص4200، 1عبد الرحمن بن خلدون، رحلة ابن خلدون، تعليق محمد بن تاوريت الطنجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 8
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ن الزياني أبو تاشفين عبد  ، حيث قربه السلطا1في الحساب والتنجيم، فتضلع في ذلك وعاد إلى مسقط رأسه بعلم غزير

ه( من مجلسه. كما تتلمذ عليه ثلة من الطلبة الذين أصبح لهم شأن أمثال: أبو  737  –  718الرحمن بن أبي حمو الأول )

 .2ه( وأبو الحسن علي أحمد بن الفحام 759ه(، وأبو عبد الله المقري الجد )ت 771عبد الله الشريف التلمساني )ت  

ه( إلى مجلس علمائه،  749  –  731على تلمسان، ضمه السلطان المريني أبو الحسن علي بن عثمان )  بعد استيلاء المرينيين 

 . 3ه749حيث وافاه أجله هناك بالطاعون الذي ضرب المنطقة سنة  ه دون عودة منها،  748ورافقه في حملته إلى تونس سنة  

 (: ه749. أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد النور الندرومي )ت   3

نشأ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد النور الندرومي بتلمسان. أخذ عن ابني الإمام، وتولى قضاء تلمسان أيام استيلاء  

إلى أن   القضاء،  له متوليا خطة  إلى إفريقية وظل ملازما  الحسن  أبا  رافق  المريني عليها، ثم قضاء فاس.  الحسن  توفي أبي 

 .4، ودفن بالزلاج حيث شهد أبو الحسن المريني جنازتهه 749بتونس بسبب الوباء سنة 

 ه(:750. حسن بن علي بن الخطيب )ت  4

ه بقسنطينة، فتعلم بها ثم ببجاية على يد ثلة من  694ولد حسن بن علي بن الخطيب )والد ابن قنفذ القسنطيني( سنة  

ه(، وشمس  745ه(، وأبو حيان النحوي )ت  731ن )ت  ه(، وابن غريو 731المشايخ أبرزهم: أبو علي ناصر الدين البجائي )ت  

 . 5ه(754ه(، وأبو علي بن حسين البجائي )ت 745الدين الأصبهاني )ت 

وقد  عاش فتنة الوباء حيث اختلف طلبته في الفرار ممن أصيب به، فألف كتابا فيه سماه "المسنون في أحكام الطاعون"،  

 6ركا ابنه في سن العاشرةتا ه750توفي بسبب هذا الوباء بقسنطينة سنة 

 ه(؛ 750. أبو عبد الله الصفار القسنطيني )ت  5

هو أبو عبد الله محمد بن أبي محمد عبد الله الصفار، يرجح أن مولده كان في النصف الثاني من القرن السابع الهجري. هو  

اختصه والد ابن قنفذ لتعليم بناته  .  7ه( جد ابن قنفذ القسنطيني لأمه 764  –  680أحد تلامذة يوسف بن يعقوب الملاري )

، حيث قال ابن القاض ي المكناس ي عنها: "في هذه  ه بسبب الوباء750توفي سنة القرآن الكريم، وقرأ عليه ابن قنفذ الرسالة. 

 .8السنة كان الوباء الجارف العام بجميع الأرض" 

 

 

 
الرباط،    -  1 والوراقة،  للطباعة  المنصور  دار  فاس،  مدينة  الأعلام  من حل من  في ذكر  الاقتباس  المكناس ي، جذوة  القاض ي  بن  ،  1973أحمد 

 . 302ص
 .193ابن مرزوق الخطيب، المناقب المرزوقية، مصدر سابق، ص - 2
 . 302بن القاض ي المكناس ي، مصدر سابق، ص. أحمد 59عبد الرحمن بن خلدون، رحلة ابن خلدون، مصدر سابق، ص - 3
 .301. أحمد بن القاض ي المكناس ي، مصدر سابق، ص267ابن مرزوق الخطيب، المسند...، مصدر سابق، ص - 4
ابن قنفذ القسنطيني )أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب(، الوفيات، تحقيق وتعليق عادل نويهض، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت،    -  5

 .355، ص1983 ،4ط
 . 356 –  355نفسه، ص ص - 6
 . 356ابن قنفذ القسنطيني، مصدر سابق، ص - 7
ابن القاض ي المكناس ي، لقط الفرائد من لفائض حقق الفوائد، سلسلة أعلام المغرب، تحقيق وتنسيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي،   -  8

 . 655، ص 2، ج1996، 1بيروت، ط
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 ه(:776. ابن أبي حجلة التلمساني )ت  6

تعلم مبادئ الفقه واللغة والمنطق    ه بتلمسان.725الدين أحمد بن يحي بن أبي حجلة التلمساني سنة  ولد أبو العباس شهاب  

بتلمسان قبل أن يرحل إلى المشرق لأداء فريضة الحج. ذهب ونزل بدمشق فدرس بها الأدب، وعاد بعدها إلى القاهرة، فتولى  

 بالحديث مشيخة الصوفية بصهريج منجك خارج المدينة. عرف عنه اهتمامه 

 .1والفقه والطب والشعر الصوفي وبنزعته السنية المعتدلة في التصوف 

قيل أن لابن أبي حجلة أكثر من ثمانين كتابا منها: سكردان السلطان،  والطب المسنون في دفع الطاعون، ومنطق الطير،  

 .2النيل، والنعمة الشاملة في العشرة الكاملة وديوان الصبابة، وسلوة الحزين في موت البنين، والسجع الجليل فيما جرى في  

 .3ه776توفي بالطاعون في القاهرة سنة كان بدوره أحد ضحايا الأوبئة التي ألف فيها في العصر الوسيط، حيث 

 ه(: 818. محمد بن عمر بن الفتوح التلمساني )ت 7

التلمساني، قد يكون من مواليد   الفتوح  أبو عبد الله محمد بن عمر بن  الهجري. نشأ وتعلم  هو  الثامن  القرن  منتصف 

ه ونشر بها مختصر خليل. انتصب للتدريس بمدرسة أبي عنان. رحل  805بتلمسان، ثم انتقل إلى المغرب الأقص ى بعد سنة  

 .4ه818وبها توفي بالطاعون سنة إلى مكناسة 

 ه(: 845. ابن زاغوا المغراوي التلمساني )ت  8

ه وأخذ عن الكثير من علمائها  782محمد بن عبد الرحمن المغراوي التلمساني، ولد بتلمسان سنة  هو أبو العباس أحمد بن  

ه(، وأبو يحي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشريف التلمساني )ت  811أمثال: سعيد بن محمد بن محمد العقباني )ت 

هم: أبو زكريا يحي بن يدير بن عتيق التدلس ي )ت  ه(. درس في المدرسة اليعقوبية بتلمسان،  فأخذ عنه ثلة من الطلبة من826

ه(، وأبو عمران يحي بن موس ى  891ه(، وأبو الحسن علي القلصادي الأندلس ي )ت  899ه(، وأبو عبد الله التنس ي )ت  877

 .5ه( 899ه(، وأحمد بن محمد ابن زكري التلمساني )ت 845بن عيس ى المازوني )ت 

خلف عدة مؤلفات أبرزها: تفسير الفاتحة، مقدمة على التفسير، التذييل في ختم  كان لابن زاغو إسهام علمي غزير، حيث  

التفسير،  شرح التلمسانية، منتعى التوضيح في عمل الفرائض من الواحد الصحيح،  وفتاوى كثيرة اعتمدها المازوني في 

 .6درره والونشريس ي في معياره 

 ه يوم الخميس عند وقت العصر الرابع عشر من ربيع الأول توفي رض ي الله عنفي وفاته يقول تلميذه القلصادي: "

 
 .331 –  329، ص ص1م، ج1993ه/1414الكامنة في أعيان المائة الثامنة، دار الجيل، بيروت، ابن حجر العسقلاني، الدرر  - 1

  - أبو القاسم محمد الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، مطبعة بيار فونتانا، الجزائر، 1324ه/ 1906م، ج2، ص42. 2

 . 331، ص1ابن حجر العسقلاني، مصدر سابق، ج - 2
عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام إلى العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت،    -  3

 . 80، ص1980، 2ط
 . 254ه، ص1349ومكتبتها، القاهرة، محمد بن محمد مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، المطبعة السلفية  - 4
 .134  – 133، ص ص2017، أفريل 26، العدد7أمحمد بوشريط، ابن زاغوا التلمساني وآثاره العلمية، مجلة عصور الجديدة، المجلد  - 5
 . 061 –  105، ص ص1978القلصادي، رحلة القلصادي، دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان، الشركة التونسية للتوزيع، تونس،  - 6
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، وصلي عليه من الغد بعد صلاة الجمعة بالجامع الأعظم ... وكان عمره ثلاثا  عام خمسة وأربعين وثمانمائة ... في زمن الوباء

 .1وستين سنة"

 ه(:845.  يوسف بن إسماعيل الزيدوري )ت  9

ر بالزيدوري، جاءت معلومات من ترجموا له شحيحة، حيث لا توجد أي إشارة  هو أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل الشهي

لتاريخ أو مكان ولادته، واكتفى القلصادي بذكر أنه تتلمذ عليه حيث قال في رحلته: "قرأت عليه تلخيص ابن البناء غير  

بلة لابن البناء، وشيئا من رفع مرة، وكذلك الحوفي بطريقتي التصحيح والكسور، وبعض الأصول والمقدمات في الجبر والمقا

، ودفن بتلمسان  ه845توفي في الوباء سنة  الحجاب، وحضرت عليه التلخيص والتلمسانية والمقالات والجمل للخونجي".  

 .2خارج باب كشوط 

 ه(:871.  محمد بن العباس العبادي التلمساني )ت  10

عباس التلمساني، أخذ العلم عن ابن مرزوق الحفيد )ت  هو محمد بن العباس بن محمد بن عيس ى العبادي الشهير بابن ال 

ه(، وابن مرزوق  899ه(. ومن الذين أخذوا عنه: الحافظ التنس ي                )ت 854ه( وأبي الفضل قاسم العقباني )ت 842

)ت   )ت  901الكفيف  السنوس ي  بن يوسف  )ت  895ه(، ومحمد  زكري  ابن  وأحمد  )ت  899ه(،  وابن غازي  ه(،  910ه(، 

 .3ه( 901ه(، وابن صعد التلمساني )ت 914ه(، والونشريس ي )ت 883المازوني )ت و 

تظهر مكانة ومقام العبادي فيما جاء فيه من شهادات لمعاصريه، حيث قال فيه عبد الباسط بن خليل، الذي التقى به  

الإمام العالم العلامة أبي عبد الله محمد  أثناء رحلته إلى بلاد المغرب التي شملت تلمسان: "... ثم اجتمعت بسيدنا وشيخنا  

بن العباس،  شيخ تلمسان وعالمها وخطيب جامع العباد ... وجدته بحرا في الفنون العلمية آية في ذلك ... كان أجل علماء  

 .4تلمسان في عصره ذلك"

وة الوثقى في تنزيه الأنبياء  خلف العبادي عدة مؤلفات منها: شرح لامية الأفعال في التصريف، وشرح جمل الخونجي، والعر 

توفي محمد العبادي    .5عن فرية الإلقاء. كما كانت له مجموعة فتاوى ذكرت الكثير منها في نوال المازوني ومعيار الونشريس ي 

 . 6ه871في الطاعون في شهر ذي الحجة سنة 

 

 

 
. ابن مريم، البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان، تحقيق عبد القادر بوباية، دار الكتب  101 - 100القلصادي، مصدر سابق، ص ص - 1

 .505 –  504، ص ص2014العلمية، بيروت، 
 . 264محمد بن محمد مخلوف، مصدر سابق، ص - 2
ن خليل الملطي إلى المغرب والأندلس، مستخلصة من كتابه: الروض الباسم في حوادث  عبد الباسط بن خليل الظاهري، رحلة عبد الباسط ب  -  3

 . 44  – 43، ص ص1936العمر والتراجم، تحقيق روبرت برونشفيك، طبع لاروز، باريس، 
ية الدعوة الإسلامية، طرابلس، التنبكتي )أحمد بابا(، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، إشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة، منشورات كل  -  4

 .547، ص1989، 1ط
. الونشريس ي، وفيات الونشريس ي، تحقيق محمد بن يوسف القاض ي، شركة  278، ص7السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ج  -  5

 . 102، ص2009نوابغ الفكر للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة، 
 . 159الجزائر، مرجع سابق، صالزركلي، معجم أعلام  - 6
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 ه(: 899. أحمد بن زكري التلمساني )ت  11

المغراوي المانوي التلمساني المالكي، ولد بتلمسان، واشتغل في بداية حياته   أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري هو  

بالحياكة، إلى أن أعجب به ابن زاغو وطلب من والدته أن توكل إليه مهمة تعليمه فوافقت على ذلك، وبدأ في أخذ العلم عن  

ه(، وأبو  866مد بن علي اللنتي التازي )تـه(، وإبراهيم بن مح845جملة من الشيوخ منهم: ابن زاغو المغراوي التلمساني )ت  

ه(. 875ه(، وأبو زيد عبد الرحمن الثعالبي)تـ854الفضل القاسم بن سعيد بن محمد التجيبي العقباني التلمساني    )ت  

ه(، وأبو العباس أحمد  899وبالمقابل درس عليه مجموعة من طلبة العلم منهم: أحمد زروق شهاب الدين أبو الفضل)ت  

ه(، وأبو جعفر أحمد بن علي بن  930ه(، وأبو العباس أحمد بن مرزوق حفيد الحفيد )ت  914الونشريس ي )ت  بن يحي  

 .1ه(938أحمد بن داود البلوي الوادي آش ي )ت 

ترك ابن زكري عدة مؤلفات منها: مسائل القضاء والفتيا، وبغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب، ومحصل  

 .2ه 899توفي بسبب الوباء في صفر سنة .  2تعتبر العقائد، وشرح الورقات لإمام الحرمينالمقاصد مما به 

 خاتمة:

تفيد المصادر التاريخية أن المغرب الأوسط على غرار الأقطار الإسلامية الأخرى، شهد عبر العصور أوبئة كثيرة كانت  

 تظهر كل عشرة أو عشرين سنة. 

يصيبه الوباء، إذ اقتصر أحيانا على المغرب الأوسط وما جاوره، وأحيانا أخرى  اختلف المجال الجغرافي الذي كان  

 المنطقة كلها أو العالم بأسره. 

 حصدت الأوبئة التي أصابت المغرب الأوسط أرواحا كثيرة، مما أثر سلبا على مختلف مجالات الحياة.

مختلف الطبقات الاجتماعية دون استثناء،  على الرغم من اختلاف الإمكانيات المادية، إلا أن الأوبئة تمكنت من  

 ولو بدرجات متفاوتة.

كان من بين ضحايا الأوبئة ثلة من خيرة علماء المغرب الأوسط بمن فيهم من ألف في الوباء، أمثال ابن أبي حجلة  

 لطاعون". صاحب كتاب "الطب المسنون في دفع الطاعون"، وحسن بن علي بن الخطيب الذي ألف كتاب "المسنون في وباء ا

 قائمة المراجع: 

 الشريف )  الإدريس ي،  -
ّ

(:  المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق، حققه ونقله إلى الفرنسية محمد الحاج  1983أبو عبد اللَّ

 الصادق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر. 

 . 26، العدد7الجديدة، المجلد(:  ابن زاغوا التلمساني وآثاره العلمية، مجلة عصور  2017بوشريط أمحمد  ) -

(:  نيل الابتهاج بتطريز الديباج، إشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة، منشورات كلية  1989التنبكتي ، أحمد بابا )  -

 .1الدعوة الإسلامية، طرابلس، ط 

 
 .39الحفناوي، مرجع سابق، ص - 1
  هذا ما ذكره الزركلي وهو المرجح بالنظر إلى المصادر التي اعتمد عليها، في حين يشير صاحب الدوحة إلى تاريخ آخر. ينظر: محمد بن عسكر   -  2

حقيق محمد حجي، دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الحسني الشفشاوني، دوحة الناشر لمن كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، ت

 .121، ص1977الرباط، 
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 الهرامة، دار الكتاب، طرابلس،  (:  نيل الابتهاج بتطريز الديباج، تقديم عبد الحميد عبد الله2000التنبكتي ، أحمد بابا )  -

 .2ط

 . 1(:  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، دار الجيل، بيروت، ج1993ابن حجر العسقلاني ) -

 (:  تعريف الخلف برجال السلف، مطبعة بيار فونتانا، الجزائر.1906الحفناوي أبو القاسم محمد )  -

 .1ن خلدون، تعليق محمد بن تاوريت الطنجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(:  رحلة اب2004ابن خلدون عبد الرحمن ) -

(:  رحلة عبد الباسط بن خليل الملطي إلى المغرب والأندلس، مستخلصة من كتابه:  1936ابن خليل عبد الباسط الظاهري )  -

 الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم، تحقيق روبرت برونشفيك، طبع لاروز، باريس. 

ابن أبي زرع الفاس ي، علي بن عبد الله )دت(:  الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس،    -

 دار المنصور للطباعة والوراقة. 

(:  مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، دراسة وتحقيق محمد علي فركوس،  1998الشريف أبو عبد الله التلمساني )  -

 . 1الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط  مؤسسة

(:  دوحة الناشر لمن كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، تحقيق محمد  1977محمد بن عسكر الحسني )  الشفشاوني  -

 حجي، دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الرباط. 

قسم الموحدين، تحقيق محمد إبراهيم الكتاني وآخرون،    –   (:  البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب1985ابن عذاري )   -

 .1دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، ط

(:  شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط،  1996ابن عماد، شهاب الدين )  -

 .1، ط8مجدار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 

-   ( المكناس ي  (:  جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، دار المنصور للطباعة  1973ابن القاض ي أحمد 

 والوراقة، الرباط. 

(:  لقط الفرائد من لفائض حقق الفوائد، سلسلة أعلام المغرب، تحقيق وتنسيق  1996ابن القاض ي أحمد  المكناس ي )   -

 . 2، ج1الإسلامي، بيروت، طمحمد حجي، دار الغرب  

 (:  رحلة القلصادي، دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان، الشركة التونسية للتوزيع، تونس. 1978القلصادي ) -

(:  الوفيات، تحقيق وتعليق عادل نويهض، منشورات  1983ابن قنفذ القسنطيني، أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب )  -

 .4دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط 

(:  المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن،  1981ابن مرزوق الخطيب،  محمد ابن مرزوق التلمساني )  -

 دراسة وتحقيق ماريا خيسوس بييغيرا، تقديم محمود بوعياد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر. 

المناقب المرزوقية، دراسة وتحقيق سلوى الزاهري، منشورات  (:   2008ابن مرزوق الخطيب،  محمد ابن مرزوق التلمساني )  -

 . 1وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط

 ه(:  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة. 1349مخلوف محمد بن محمد ) -

 :  البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان، تحقيق عبد القادر بوباية، دار الكتب العلمية، بيروت. (2014ابن مريم ) -
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(:  أزهار الرياض في أخبار عياض، تحقيق سعيد أحمد عراب وعبد  1980المقري شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني )  -

 . 5مي بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، جالسلام الهراس، طبع اللجنة المشتركة لإحياء التراث الإسلا 

(:   معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام إلى العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف  1980نويهض عادل )  -

 . 2والترجمة والنشر، بيروت، ط

قية، تحقيق محمد حجي و محمد الأخضري،  (:  وصف إفري1983بن محمد الفاس ي،المعروف بليون الإفريقي )  حسن  الوزان  -

 .2ج ،2دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 

-  ( والتوزيع  2009الونشريس ي  للنشر  الفكر  نوابغ  شركة  القاض ي،  يوسف  بن  محمد  تحقيق  الونشريس ي،  وفيات    :)

 والتصدير، القاهرة. 
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  ـــــ  1943 البريطانية الإدارة  حكم فترة وبرقة الغرب طرابلس إقليمي الطبية والخدمية  الصحية  الأوضاع

م1951   

Health and medical services conditions in the regions of Tripoli, West and Cyrenaica, 

during the British administration’s rule, 1943-1951 

الشعالي سالم سمية. د  

ليبيا ـ سرت/  سرت جامعة /الآداب بكلية  العليا الدراسات مكتب مدير  . 

soumayasalem67@gmail.com 

Dr.. Sumaya Salem Al-Shaali 

Director of the Office of Graduate Studies, College of Arts, University of Sirte, Sirte, Libya. 

 الملخص: 

  فتعد   ،  م1951  ــــ  1943  من  البريطانية  الإدارة  فترة  خلال  برقة  و  الغرب  طرابلس  لإقليمي   الصحية  الأوضاع  موضوع  الدراسة  هذه  تتناول   

  في  الصحية  للأوضاع  المأساوي   الوضع  وتحسين   الصحية  الخدمات  تقديم  حيث  من  ،  الإيطالية  الإدارة  حكم  بفترة  مقارنة  قصيرة  الفترة  هذه

  الإدارة  شرعت  حيث  ،  م1907  لاهاي   مؤتمر   قرارات   وفق  بالإقليمين  لعناية   و   الصيانة  على  هنا   البريطانية   الإدارة   سياسة   فانصبت  ،   الإقليمين

  مجتمع   ينشأ  أن   أجل  من  ،  والمجتمع  الأفراد  بصحة  مباشر  بشكل  ارتبط  الاجتماعي  الجانب  وأن   خاصة  ،  والصحي  الاجتماعي  الجانب  تنظيم  في

  وضع  على  البريطانية  الإدارة  وبهذا عملت  ،  للبلاد  الاجتماعي  السياس ي   و  الاقتصادي  الوضع  بتحسين  سيعود  وذلك  المعدية  الأمراض  خالٍ من

 و  الداخلية  والهجرات  الحروب  من  المدينتين   به  مرت  التي   تراكمات  من  والحد  ،   وبرقة  الغرب  لطرابلس  الصحي  الوضع  لتحسين  خاصة   سياسة

  للبلاد، المجاورة الدول  من الخارجية
ً
  . والمجاعة الفقر  العسف من فرارا

   . البريطانية الإدارة ، برقة الغرب، طرابلس  ، الصحية ، الأوضاع الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

This study deals with the issue of the health conditions of the regions of Tripoli, the West and Cyrenaica 

during the British administration period from 1943-1951, as this period is short compared to the period of 

the Italian administration’s rule, in terms of providing health services and improving the tragic health 

situation in the two regions. The British administration’s policy here focused on Maintenance and care of 

the two regions in accordance with the decisions of the Hague Conference of 1907 AD, where the 

administration began to organize the social and health aspect, especially since the social aspect was directly 

linked to the health of individuals and society, in order to establish a society free of infectious diseases and 

that would improve the economic and political social situation For this reason, the British administration 

will work to develop a special policy to improve the health status of Tripoli and Cyrenaica, and to reduce the 

accumulations that the two cities have experienced from wars and internal and external migrations from 

the neighboring countries of the country, fleeing the oppression, poverty and famine. 

Key words:: Conditions, health, western Tripoli, Cyrenaica, British administration . 
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 مقدمة:

  الإدارة  سيطرة  بعد  و  قبل  ،  السياسية  الضغوطات  من  بالعديد  تاريخ  عبر  برقة  و  الغرب  طرابلس  إقليمي  مر  لقد

  صراع   في  دخولها   و  الثانية  العالمية  الحرب  أثناء   بالمنطقة  السياسية   القوي   تطاحن   نتيجة  برقة؛  و  طرابلس  على  البريطانية

  إيطاليا   هزيمة  بعد   ليبيا  على  سيطرتها   فرض   من   بريطانيا   تمكنت  نتائجه   من   و   ،   الحرب  قادت  التي   الأطراف   كل   فيه   استماتت 

 الأهالي  معاناة  فاشتدت   البريطانية   الإدارة  حكم  فترة  طيلت  ظلت  المشاكل   من  العديد  بظهور   الحرب  نتائج  انعكست  كما  ،

  و   العلاج  سبل   انقطاع  إلى   الحرب، بالإضافة  مخلفات   من  والقنابل  الألغام  وانفجار  الأمراض  وانتشار  ،  التغذية  سوء   من

  كيف :    هنا  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  و  ،   الدواء  قلة  و  المستشفيات   سوء  و   الأطباء  قلت  و  ،  الرزق  مصادر   عن   البحث 

  كيف  و ؟ بالإقليمين خاصة بصورة الأوبئة و الأمراض و ،  عامة بصورة الصحية الأوضاع البريطانية  الإدارة حكومة جابهت

 آنذاك؟    اتخذتها  التي العلاجية الوقائية الصحية   الإجراءات كانت

:  الهدف و  الأهمية   

  والخدمات   برقة،  و  طرابلس  إقليمي  في  الصحي  الوضع  في  أثرت  التي  العوامل  أبرز   معرفة  في  الدراسة   هدف   و  أهمية   تكمن     

  بتحسين   البريطانية الإدارة  مساهمة   مدى   لمعرفة  تسعي  ،كما  والأوبئة  الأمراض   انتشار من الحد  في  حدواها   ومدي  الصحية

   .بالأقاليم والأوبئة الأمراض  مكافحة و الصحي  الجانب على الكشف  محاولة و  ، المطلوب  المستوي   فق و الوضع

   :   البحث  محتويات

: 
ً
 .  م1951 ـــ 1943 الغرب طرابلس إقليم في الصحية الخدمية الإجراءات و  الصحية الأوضاع ــ أولا

 قيادة  في  تبادلت المواقع  الحرب،   في  إيطاليا  هزيمة  إعلان  و   الثانية  العالمية  الحرب  في  العظمي  القوي   تطاحن  نهاية  بعد      

  ثلاثة  قرابة  إيطاليا  سيطرة  تحت  كانت  أن  بعد   الإقليم  حكم  بريطانيا   ملكت  فقد   ليبيا،  في  العسكري   و  السياس ي   الحكم 

  الصحية   الأوضاع   حصر على   العمل   م1943  الغرب  طرابلس  لإقليم  حكمها   من  سنة   أول   في  البريطانية   الإدارة   بدأت   عقود،

  ،   المجاعة  انتشار  و  ،  الصحية  الأغذية  نقص  و  المدينة،  دواخل  في  المياه  إمدادات  في  قصور   هناك  بأن  اتضح  قد  و  العامة،

  الحاد   النقص   بسبب  الصحة  لنظام  انهيار   و  ،  الحرب   لمخلفات  نتيجة   الطبية  الموارد  و  ،  الأغذية  مخازن   و  مستودعات  ودمار

م،ص 2001) القيرون ،أبو حجر :   .  التيفوس  حمي  وباء  انتشار  و  ،  المدني  الأمني  الوضع  لضعف  إضافة  الطبية،  الكوادر   من

417  .) 

  وفق   ،   واضح  بشكل  الظاهر  الإقليم  في  الصحي  الوضع  تدنى  بسبب  الأمراض  من   العديد  ظهور   إلي  الأسباب  هذه   أدت  فقد      

  هذه   من  و  ،  البريطانية  الإدارة  تقرير  و  ،   المتحدة  الأمم   عن  الصادرة  الرسمية  بالتقارير  ذكرها  تم   التي  الصحية  المعطيات

   :الأمراض

 ـــ  :   trachoma" التراكوما"   العيون   ألتهاب مرض    ــــ 1

  على %  75  بنسبة   الإقليم  في  به  الإصابة   نسبة  تقدر  العين،  في  حيه  التهابات  إلي  يؤدي  مما   العين   يصيب  التراكوما   مرض     

دِر  قد  و  ،  الأقل
ُ
العيون     المرض ى  عدد  ق التهاب  بمرض   عن   يزيد  ما  م 1943  عام  خلال  طرابلس  مدينة  في  المصابين 

  ، منها و خطيرة مضاعفات إلى  المرض فأدى كبير، بشكل المدارس  طلبة بين خاصة الإصابة نسبة ترتفع  و ، شخص78,000

 ( . 4م، ص 1945الغرب :   طرابلس  ،)  جريدة الكلي  أحيانا  و الجزئي البصر  فقدان

  جميع   فحص  خلالها  تم  و   ،  م1943  أكتوبر  في  المدارس   فتح  إعادة  تم   بأنه   البريطانية  العسكرية  الإدارة  تقرير  لنا   فأشار      

  ،أبو   الطلاب .) القيرون ببقية  اختلاطهم  يتم  لا حتى  خاصة  فصول   في  التراكوما  بمرض  المصابين الطلاب  عزل   تم  و  الطلاب

   (.420 م،ص2001 :  حجر
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 ــ :   typhus fever التيفوس حمي مرض ـــ 2

 عام  خلال  مريض96  إلي  بالمرض  الإصابات  عدد  وصلت  ،  طرابلس  إقليم  في  المعدية  الوبائية  الأمراض  من  المرض  يعد     

   المقامة  اليهود  تجمعات   سببها   بالمرض  الإصابات  وجود  إلي  البريطانية  التقارير  أشارت   و  ،  م1943
ً
  جادو   منطقة   في  مسبقا

  تفقد   تجمعات  بالكامبوات  يعرف  ما  طرابلس  ضواحي  في  السكانية   التجمعات  إلى  إضافة  بنغازي،  منطقة  إلى  ترحيلهم  بغيه

 (. 561م، ص 2001)  معاطي:  .الصحية للمرافق

 ــــ :  pulmonary tuberculosis الرئوي  السل  مرض ـــ 3

  عدد   قدر   فقد  فيه   يقيم  الذي   المسكن   مستوي   تدني  و   التغذية  سوء  من  تعاني  التي   الفئة  المرض  بهذا  المصاب  يتعرض     

  مصاب  642  إلى  المصابين  عدد   أزداد  و   م،1948  عام  خلال   مريض   520  حوالي  طرابلس  مستشفى  داخل   من   بالمرض   المصابين

 (. 201م ،ص 1953 رشيد:  م .) راسم 1950 عام خلال

 ــــ :  Smallpox الجدري   مرض ـــ 4

  يزيد   ما  بتطعيم  مكافحته  البريطانية  الإدارة  حاولت  فقد  ،  م1944  الفترة  تلك  في  الشائعة  الأمراض  من  الجدري   مرض  يعد     

 :  على تنص التي  37 رقم   لائحة  أصدرت كما  ،  السكان  من  نسمة ألف100 عن

   بأنه  ˃
ً
  الطرابلس ي   القطر   الداخلين   الأشخاص  جميع   على   يجب  ،  المجاورة  الأقطار   بعض  في   الجدري   مرض  لوجود  نظرا

   أنه  الأهالي   نبه  و   ،  الجدري   مرض  ضد  يطعموا  أن  ،
ً
  كل   عن  التبليغ   يجب  السالف  الملكي  المرسوم  من  3  رقم  للمادة  طبقا

 (.  558ص  م،2001 معاطي:    .)  ˂ المرض بهذا  اشتباه حالة  أو  إصابة

  فأدي    الصحية  للمقومات   الإقليم  افتقار  خاصة   الأعمار  بمختلف  الأهالي  بين  المعدية  الأمراض  انتشار   سبب   لنا  يتضح      

  والطفيلي   ،  الجرثومي  الإسهال  مرض  و  ،  معدي  كالتهاب  معدية  أمراض  منها  و  الأطفال  بين  حتى  معدية  أمراض  انتشار  إلى  ذلك

   سيئة   أوضاع   في  الأطفال   ولادة  بسبب
ً
دِر   قد  و   ،  الصحي  الغذاء  لنقص  نظرا

ُ
  عامهم   في  الحياة  فارقوا  الذين  الأطفال  عدد  ق

   طفل  5000  حوالي  الأول 
ً
  والتهاب    بالحصبة  الإصابات  وبعض   الديكي   والسعال  الحصبة  مرض  تفش ي  على  علاوة  ،  سنويا

   حيث  ،  وخطير  الأهمية   بالغ   أمر  يعد  المراض  انتشار  إن  ،   المفاصل   والتهاب  الدرقية  الغدة  وتضخم  ،   الشوكية  السخامية 

 العام  م .) التقرير1951  عام   المتحدة  الأمم  بعثة  إحصائيات  تقدير  فق  و  والوفيات  المواليد  بين  تباين  وجود  عدم  مع  تزامن

 (. 14م:  ص 1944برقة،  و طرابلس  لإقليم  البريطانية العسكرية  للإدارة

 ـــ :  Malnutrition التغذية  سوء ـــ 5

  ذلك   أدى   الصحية   التوعية  وغياب  الإقليم  لسكان   الاقتصادي  المستوي   تدني  بسبب  التغذية  سوء  ظاهرة  انتشرت     

    المحصول   جودة  في  انخفاض  إلى أدى الذي  والجفاف  القحط  انتشار   إلى إضافة ، الإقليم في  الأمراض لانتشار 
ً
  لأتباع   ونظرا

  استخدام   إلى  إضافة  الأطفال  بين  خاصة  سريع  بشكل  الأمراض  انتشار  إلى  أدى  الغذائي  النظام  في  بدائية   أساليب  الأهالي

 النفايات.  و الصحي  الصرف بمشاكل واختلاطها ،  للشرب صالحة  الغير  الضحلة الآبار  من المياه

 (. 128م،ص 1967) الشنوات :  

 ـــ  :  low level housing للمساكن  المتدني المستوي  ـــ 6

      
ً
   كانت  التي  الاجتماعية  و  الاقتصادية  الأوضاع  لتدني  نظرا

ً
  ، فكانت منازل   الصحية  بالخدمات  الاهتمام  فقدان  في  سببا

  هذه   تعاني  لهذا  الصحي  الهواء  و  للإضاءة  ،تفتقر  النوافذ  نادرة   و  المسافة ضيقة  طرق   في  تقع  ،  طرابلس  في  القديمة  البيوت

  ،   الثانية  العالمية  الحرب   بعد  المعاصرة   الديموغرافية  الأزمة  معدل  ارتفاع   زيادة  أن   كما  ،  الرطوبة   نسبة  ارتفاع   من   المنازل 

  حوالي  ضم طرابلس في عكارة نواحي باب في منها و ، بالصفيح المسقوفة  الأكواخ بناء من زاد للمدينة المهاجرين تدفق وزيادة

 . (564م ، ص 2001:  الوباء .) معاطي انتشار   على ساعد  مما  الإضاءة و التهوية فيها تنعدم ، كوخ500
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  بشكل   أثر   الذي   الاقتصادي  الوضع  تدني  بسبب  سيئة  كانت  الإدارة  فترة  إبان   الإقليم   في  الصحية  الأوضاع   بأن   لنا  فيتبين      

  الإدارة  قامت  لهذا   الجيدة  التحتية والبنية  الصحية  المساكن  إلى والافتقار ،  للسكان  الصحي و  الاجتماعي الوضع على  كبير 

فيما  طرابلس  إقليم  في  الصحي  الوضع  لحل  محاولة  صحية  إجراءات  وضع  على  بالعمل و    و   بالإجراءات  يتعلق  الغرب، 

  الإجراءات   بعض  البريطانية  الإدارة  أصدرت  م1951  ـــ  1943  الفترة  خلال  الغرب  طرابلس  إقليم   في  الصحية  الخدمات

  الأطقم   مغادرة بعد خاصة ، م1952 لعام الاجتماعية  و الاقتصادية  التنمية تقرير  و الإدارة  بتقرير ورد ما  فق و والخدمات

  مأساوي   الوضع  أصبح الإيطالية   الطبية
ً
  الأطباء  من   عدد باستجلاب الإدارة  فقامت  ،  الوطنية  الطبية  للكوادر لافتقار نظرا

  ،   للمستشفيات  مخصصة  مباني  وجود  لعدم  الطبية  الإمكانيات  نقص  بسبب  قائمة  ظلت  المشكلة  أن  إلا  الخارج،  من

  في   مستشفى  وافتتاح   عيادة  ستين   إلى  إضافة  ومصراته،  طرابلس  في  كبيرين  مستشفيين   فتح  إعادة  من  الإدارة  فتمكنت

   (.558م ، ص 2001الزاوية .) معاطي: 

 م1943  عام  في  البريطانية  الإدارة  قامت  الإقليم ،كما   في  الصحي  الوضع  مشاكل   لحل  ضعيفة  مازالت  فالإجراءات  ذلك  رغم     

  مكافحة   بهدف  الكهرباء  و  المياه  مشكلة  لحل  خاصة  ميزانية  فحاولت رصد  ،  منها  و  المعدية  الأمراض  لمكافحة  الإجراءات  بوضع

  من   المصابين   إحالة  و  الصحي،  الحجر  بفرض   الأهالي  بين  العدوي   نقل  من  للحد  صارمة  قوانين   فرض  و  ،  التيفوس   حمي

  صحية  و  طيبة  ترتيبات  أجراء  على  العمل  تم  كما  ،  سكاني  تجمع  أصبح  معسكر  بداخل  المعدية  الأمراض  و  بالوباء  المرض

لتكون    التجمعات  من  لعدد الصحية  المباني  استغلال  و   ، المصابة  الحالات  إحالة  بعد  ملاجئ  داخل  بوضعهم  السكانية 

 العام  راقبين بالصحة إيطاليين للعمل في طرابلس. )التقريرمستشفى عزل للمصابين ، والعمل على إعداد دورات تدريبية لم

  (.19 ص م،1943 برقة:  و طرابلس  لإقليم  البريطانية العسكرية  للإدارة

 ، و عزلت المصابين بالأمراض  1943عملت الإدارة على إعادة فتح المدارس في أكتوبر      
ً
 شاملا

ً
م بعد فحص الطلاب فحصا

وسبق أن ذكرنا ذلك سلفا ووضعهم في حال تبوث ذلك في فصول خاصة، كما قامت الإدارة بوضع برنامج لمراقبة الأغذية  

لى تدريب عدد من الأفراد كمراقبين صحيين في طرابلس ، وأقاموا بحملات  من خلال مفتش ي الصحة من إيطاليا ، عملوا ع 

  ، الغذائية  البارات ، و محلات الخضروات ، و الجزارين ، و المخابز ، و معامل الألبان، والبقالات  تفتيش على المقاهي و 

يق بحثي مهمته تشجيع البحوث بين أطباء  ومراقبة الباعة المتجولين في المدينة، فقد ذكر لنا تقرير الإدارة بان تم إعداد فر 

المدينة بالمستشفى المركزي ، و تم تجهيز معمل مصغر للعمل على تشخيص بعض الأمراض المعدية كحمي التيفوس و نقص  

 م، 1943  برقة:   و  طرابلس  لإقليم   البريطانية   العسكرية   للإدارة  العام  الفيتامينات ، و العمل على إعداد الأدوية . )التقرير 

  (.20 ص

و من أبرز أعمال الإدارة تنظيم الخدمات الطبية بداخل طرابلس والمقاطعات ، حيث عملت الإدارة البريطانية على تنظيم       

المستوصفات و تزويدها بالأدوية و المعدات و الأطباء ، و توفير المساعدات الطبية لجميع الطبقات الاجتماعية في الإقليم،  

م ، و مستشفى للأمراض التناسلية ، بالإضافة إلي  1944م الحميات في المستشفى المركزي عام  كما عملت على إنشاء قس

مستشفى السجون ، و مستشفى للأمراض العقلية عند الاحتلال  كان بالإقليم ثلاثة مستوصفات عامة، ومستوصف واحد  

م ، كما تم فتح المدارس و  1943م ، ومستوصف للأسنان أفتتح في أغسطس  1943للعيون، تم افتتاح مستوصف عام  

)التقرير الأسنان.  خدمات  شملت  التي  الصحية  الخدمات  تنظيم  فيها    لإقليم   البريطانية  العسكرية  للإدارة  العام  أعادة 

  (.23 ص م،1943يناير23: برقة و طرابلس

م ، و تم العمل على نشر التشريعات الصحية الصادرة من  1944كما تم تدشين مستشفى الزاوية الإسلامي في أبريل       

 للمادة  37الإدارة البريطانية ، وفق اللائحة رقم 
ً
من المرسوم الملكي  يجب التبليغ عن   39بخصوص مرض الجدري ، و طبقا

كز بوليس، ومن يخالف ذلك يحاكم أمام محكمة عسكرية بريطانية، ويعاقب كل إصابة أو حالة اشتباه بالمرض لأقرب مر 

عند إدانته بالسجن لمدة لا تتعدي ثلاثة شهور أو  بغرامة مالية ، و من ضمن الإجراءات و الخدمات الصحية ، قامت الإدارة  
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ات مشددة لمراقبة الأغذية  بحملات تطعيم ما يزيد عن مائة ألف للوقاية من مرض الجدري، و عملت على اتخاذ إجراء

 ( . 3م، ص 1946المخزنة بالموانئ الداخلة إلي الميناء و المياه و المجاري. ) جريدة طرابلس الغرب ، 

يتضح لنا رغم قصر فترة حكم الإدارة البريطانية للإقليم ، إلا أن ما قدمته للجانب الصحي كانت محاولات ضعيفة بسبب       

هالي ، و سوء التغذية ، وعدم توفير البيئة الملائمة للسكن الصحي ، و عدم تبني برنامج للتوعية  تدني الوضع الاقتصادي للأ 

 الصحية للحد من المشاكل الصحية في الإقليم. 

: الأوضاع
ً
   . م1951 ـــ 1943 برقة إقليم في الصحية الخدمية  الإجراءات و  الصحية ثانيا

تدت معاناة الأهالي في إقليم برقة من سوء التغذية ، و انتشار الأمراض ، و والتشتت  بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية اش      

في ضواحي و قري مدنهم ، و انقطاع سبل العلاج من الأمراض و الأوبئة ، وفقدان للأطباء و للمستشفيات وللدواء، إن تدني  

مهم من عوامل الصحة عندما سيطر حكم  الوضع الصحي له تأثير مباشر في انخفاض معيشة الفرد؛ لأنها تمثل عامل  

 من الإدارة بأن توفر لهم العلاج و العناية الصحية ، ولكنها أخذت  1943الإدارة البريطانية على الإقليم  
ً
م ، تطلع الأهالي خيرا

 آخر من الالتزام حيث ألتفت على نفسها دون الاهتمام بالأهالي ، مما أدى هذ الإهمال إلى انتشار الأمر 
ً
اض و الأوبئة  جانبا

 في مختلف الإقليم و منها:  

 ــ : eyes illnessesــ أمراض العيون   1

  كانت   حيث   وطبرق   ودرنة،  ومسه،  والمرج،  ،  بنغازي   في  عليها  السيطرة  تمت  التي  الأكبر   النسبة  العيون   أمراض  شكلت  لقد     

:  لإقليم برقة  البريطانية  العسكرية  للإدارة  العام  التقريرم .)  1949  ــــ  1948  عامي  وخلال  العيون،  ألتهاب  أغلبها  الإصابات

 (.  26 ص م،1948

  أثبتت   والجلدية ، لقد  العيون   أمراض  من  ومراقبتهم  المدارس   في  الطلاب  بمتابعة  العامة   الصحة  قامت  العامين  نهاية  ومع     

جريت  التي  الدراسات   بعض
ُ
   أن  الأمراض،  هذه  حول   أ

ً
   شخصا

ً
   أشخاص   ثلاثة  من  واحدا

ً
   تقريبا

ً
  قد   أو  العيون،  بالتهاب  مصابا

 (.  133م ، ص 1951المرض.) تقارير الأمم المتحدة بنتجامين :   بهذا الإصابة   له سبقت

 ـــ Tuberculosis (pulmonary tuberculosis:) (الرئوي   السل) الدرن   ـــ مرض2

  يصاب  و   المسكن،   سوء  و  السكان   ازدحام  و   الصحية،   تغذية  سوء  من  تعاني  التي   الفئات  المرض من   بهذا   يعد  المصابين     

  السكان،   مجموع  من%  4  بنحو  يقدر  ما  أي  بالسل  إصابة  ألف  سجلت  وقد  المدن،  في  المقيمين  الشباب  الغالب  في  المرض  بهذا

  172  برقة  في  السل  بمرض  الإصابة  عدد  بأن  م 1951  عام ليبيا  في  الفنية  للمساعدة  المتحدة  الأمم  بعثة  تقرير  في  ذكر  حيث

العلاج . ) التقرير    وسائل  وأنعدم  بالمرض  الإصابة   حالات  في  تناقض   إلى  أشار  البريطاني  للإدارة  السنوي   التقرير   أن   مع   حالة،

 ( 19م، ص 1948العام للإدارة البريطانية : 

 : ــــ  petechiae (typhus) (التيفوس)  النمشية ـــ الحمي 3

عَدُّ       
ُ
  بها  المصابين  عدد وصل البريطانية  الإدارة تقرير وفق برقة، إقليم شهدها  التي المعدية الأمراض من النمشية  الحمى ت

  وتوكره،   والرجمة،  عطني،  أبو مناطق  في  للحمى   حالات  عدة  ظهرت   م1950  عام  خلال  حالة ، و  37  عدد  م1945  عام  خلال

  لتطهير  ، ت . . د.  د  ال  مسحوق  باستخدام  المرض  مقاومة   بحملة الإدارة قامت  اجدابيا ، كما  في المغاربة  نجع  وعند  وسلوق،

  لمكافحة   فرق   بتشكيل  الإدارة  أسهمت  للمرض ، وقد  المسببة  القمل  حشرة  على  للقضاء  المسحوق   ورش  والملابس،  البيوت

ـــ  برقة  خارج  من  القادمين  فرينوالمسا  النساء  ورش  لتطعيم  العقيلة؛  في فرقة ثابتة مركزها  تمثلت  الأمراض   ، (ت.د.د)  بمادة  الـ

انطلقت   لمدة   بعملها  الفرقة  واستمرت   بذلك،   شهادة  ومنح   والرجمة،  والأبيار،   سلوق،   من   شهرين  وتوجد فرقة متنقلة 

   وجردينة،   حسين،  وسيدي  والكويفية،  وبرسس،  وقمينس،  والمقرون،  وتوكره،  بوعطني،  و   بنينه  مناطق  باتجاه  واجدابيا،

تطعيم. ) العاقل:    بحملات  قامت  كما   المصابين،   رش   خلال  من  بعملها   الفرق   قامت    وطبرق،   ودرنة   المرج  نحو   اتجه  آخر   وفريق

 (.  326م ، ص 2001
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  الرحل؛   وأشباه   الرحل  القبائل تقطنها  التي  بالمناطق  برقة  غرب  في  انتشارًا   أكثر   كانت   النمشية  الحمى مرض  إن   لنا   يتضح     

   وبرقة،  وفزان،   طرابلس،  الثلاثة  الأقاليم   بمختلف  انتشاره   رغم   الأفراد  بين   سريع   بشكل   المرض  تفش ى  لذلك
َّ
  إقليم   أن   إلا

  أكثر كان برقة
ً
   .تضررا

 : ـــ  Smallpoxـــ مرض الجدري  4

   المجاورة،   المناطق   ، وبعض    م1944  عام   نهاية  مع  بنغازي   مدينة   في  الجدري   بمرض  الإصابة  أعراض  ظهرت      
َّ
  بنغازي   في  أنَّ   إلا

 على   الصحي  الحجر  وأقامت  للتطعيم،  فرق   شكلت  كما   فقامت بتوفير المضادات  والمكافحة،   للوقاية  سريعة  أعمال   قامت

 ــــ 1946 عامي خلال  الإدارة  وقامت المرج،  مستشفى  في الحجر  عمليات التطهير ، وتمت   مواد  بمختلف ورشها  الأحياء، بعض

   ضد  تطعيم  بحملة  م1947
ً
  حملات   وكثفت  ،  م1947  عام  للأهالي  توعية  حملات  كثفت  المرض  لخطورة  الجدري ، و نظرا

  الإقليم   داخل  انتشرت  التي  الوبائية  الأمراض  ضمن  م ، ومن1947  مارس  حتى  الحملات  واستمرت  الإقليم،  داخل  في  التلقيح

  الأمراض   انتشار   رغم   واضح،   بشكل   أعراضه   تظهر  حيث  مصر   من   الوافدة  الكوليرا  مرض  م،1950  ــــ  1947  فترة  خلال

فذت  الحالات  حُوصرت  ذلك  وإزاء  الازدياد،  في  آخذة  كانت   التي  التناسلية
ُ
 شخص،   140,331  شاملة  تطعيم  حملات  ون

جماعي .) جردة   باء و أي  يحدث لا  حتى والتطعيم؛ والعلاج الصحي  الحجر  تطبيق وإجبار البلاد منافذ   على الرقابة وشددت

 (.  67م، ص 1947برقة: 

  تعرضت   حيث  سيئة؛  البريطانية  الإدارة  وحكم   عنها،  الإيطالي  الاحتلال   انحسار  بعد  برقة  في   للإقليم  الأوضاع  كانت  لقد     

  بسبب   الصحي  النظام   انهيار   إلى  إضافة  المعيشة،  وسوء  الأغذية  ونقص   المساعدات،   في  قصور   إلى  الإدارة   حكم   بداية  في  برقة

 وعي  وعدم  والوبائية،  والمستوطنة  المعدية  الأمراض  انتشار  إلى  أدى  ذلك  كل  الإيطاليين،  الأطباء   من  المتخصصين  مغادرة

  القوى   على  الصحية، فكان له الأثر السلبي    الأهلية  التنظيمات  غياب  ظل  في  انتشارها  إلى  أدى  مما  مكافحتها  بطرق   الأهالي

  أن   وبعد  أنه  إلا  المعدية،  والأمراض  الحشرات   انتشار   على   أيضًا  ساعد   العامة   الصحية   الخدمات  وانهيار   الإقليم،   في  العاملة

  والتطهير   التطعيم  بحملات  م1948  ــــ  1947  تقريرها  وفق  البريطانية  الحكومة  إدارة  قامت  الأهالي  من  بعدد  المرض  فتك

   . عليها والقضاء الإقليم   داخل الأمراض   حصر من الحد  محاولة

إقليم برقة        ،  قامت1951 ــ  1943وفيما يتعلق بالإجراءات و الخدمات الصحية داخل    بالإجراءات   الإيطالية  الإدارة  م 

  الإيطالية   الإدارة  رحيل   بعد  الصحية،   للخدمة  العامة  الأسس  وضعت   حيث  بالأقاليم،  الأهالي  اتجاه  الصحية  والخدمات

  بقت في     اللواتي   الراهبات   من   ممرضة   37  باستثناء   عناية،  دون   برقة   في  العامة   والعيادات  والصيدليات   المستشفيات  كانت

  فقط   واحدة  عيادة   الإقليم  في  وُجِد   وقد  الأرياف   في  عيادة  31  و  مستشفيات،   ثلاث  فتح  بإعادة  الإدارة   قامت  وقد  برقة،

 (.185م ، ص 1948الأحمر .) زيادة:  الصليب لجمعية تابعين  للأطفال وعيادتان  للأسنان ومستوصفان للعيون،

  6 تدريب على عملت حيث  الإقليم، داخل الصحية الخدمات تطوير خلال من الأمراض بمكافحة بالعمل الإدارة وبدأت     

لدورة    بنغازي   بمدرسة   طبي   مختبر   ترميم  تم   كما   حيث،  الامتحانات  في  ونجحوا  التمريض،   بمدرسة  صحية   واخضاعهم 

   25  بقدرة  مستشفى  وافتتحوا  للعمل،  فتحها  وإعادة  المرج  ومصحة
ً
ستغلت   بطبرق،  البريطاني  الضابط  إشراف  تحت  سريرا

ُ
  وا

  جناح   في  للرجال   قسم  افتتاح  تم  فقد  بنغازي   مستشفى   في  أما  البريطاني،  العسكري   للمستشفى  تابعة  كانت  التي  المباني

،  ترميمه  تم  مستقل 
ً
  الممرضات   مدرسة  في الدخول  عن  وعزوف الطبية،  العمالة في  نقص هناك  بأن  التقرير   أكد فقد  حديثا

 (. 329م، ص 2001بدرنة .) العاقل:  القابلات ومدرسة ببنغازي،

فْتَح   ولم   م،1944عام  طوال   للمواطنين   الطبية  الخدمات   حالة   استمرت      
ُ
  للأهالي   موسعة  أقسام   3   سوى   العام  هذا   في  ت

،183  عددها  وصل  ودرنة،  الأخضر،   والجبل   بنغازي،  في  مقاطعات   بمستشفيات
ً
  من   الحاد  نقص   من  المعاناة  رغم   سريرا

  وانتشار   الأهالي  بصحة   العناية  ندرة  من  الواحات   منطقة  عانت   كما   الطبية   والمعدات  التمريض  وعناصر   والفنيين،   الأطباء

 العسكريين.  الأطباء  من عدد توفر م1945 عام في أنه  غير التناسلية، والأمراض  والدفتيريا، الملاريا، 
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 (. 412م، ص 2001) القلال :

  للتوعية  بحملات   قامت  فقد   الأمراض،  لمكافحة  البريطانية  الإدارة   بها   قامت  التي   الصحية  الإجراءات  يخص   فيما      

  فقرة   الجديدة  برقة  جريدة  ومنها  الجرائد،  صفحات  على  ونشرت  الصحة  وزارة  عن  تصدر  التي  النشرات   خلال  من  الصحية،

  ظهور   عند   اتباعها  الواجب  الإجراءات  و  المرض  أعراض  ذكر  مع  التيفوس،  مرض  من  التحذير   تضمنت  صحية  نشرة

   التوعية   نشر   تم   كما   أعراضه،
ً
للاستفادة ، وعلينا أن نعرج    للأهالي  الدروس   بنقل   والأئمة   المناطق   رؤساء  بتكليف   شفهيا

الممرضات ،    وتوفير   والقري،  المدن   بين   والمستشفيات   المستوصفات،  بنشر  المدن   في   الصحية  الخدمات   عليها ومنها ، توفير 

الجدري ،    مرض  ضد  الملاريا ، والتطعيم  مرض  مكافحة  على  للاستعمال ، والعمل   الصالحة  الصحية  العميقة  الآبار  وحفر

وعَمِلت  التعقيم   حملات  وإعلان  ت،.د.  د  ال  مسحوق   وتوفير  ،   في   مساعدين  ممرضين  تدريب  على  الإدارة  والتطهير 

 (. 170م، ص 1948المسلمات. ) زيادة:  للقابلات تدريبية دورات منح   مع المستوصفات،

  والمعدات   الأطقم  توفير  أجل  من  الخدمات؛  كافة  توفير  على  عملت  البريطانية  الإدارة  أن  إلا  الإمكانيات  قلة  رغم  لنا  يتضح     

  وعملت  والقابلات، الأطباء ومساعدي  الممرضات  لتدريب  الصحية؛  والمدارس المستشفيات  فتح  إعادة على  وعملت  الطبية،

  بتوفير   قامت  كما  المتطوعين،  برفقة  بالمنازل   المرض ي  لزيارة  المستشفيات  خارج  للعمل  التمريض  أطقم  تدريب  على  الإدارة

 الشرب .  وآبار   والبيوت المنازل، وتعقيم تطهير  أجل  من  والمبيدات  الأدوية

  :خاتمة

 من تاريخ الوضع الصحي لإقليمي طرابلس وبرقة فترة حكم الإدارة العسكرية البريطانية       
ً
 مهما

ً
تناولت هذه الدراسة جانبا

ــــ    1943 ويتضح1951ــ  ، ممّا  م    للأهالي،   الاقتصادي  الوضع  تدني  بسبب  متدنية  للإقليم  الصحية  الأوضاع  أن  تقدم  لنا 

   مناسبة   الغير  والبيئة   التغذية   سوء  وانتشار
ً
نظرا للخدمات   وافتقار  الصحية،  المنازل   توفر  لعدم  للسكن؛    الإقليمين 

للحد من المشاكل   منذ  توعوي   برنامج  أي  تبني   ولعدم  ،  الصحية  إجراءات الإدارة  ، رغم  لكنها إجراءات    البداية  الصحية 

 ضمت القصور و غير كافية للنهوض بالمستوي الصحي في إقليمي طرابلس و برقة.

لنا الإشارة  سبق  ما  خلال  من        لوسائل   والافتقار  الطبية،  الإمكانيات  من  واضح  ضعف  شهدت  الفترة  هذه  بأن  يجدر 

  حيث  من السكان، بعدد مقارنة الإقليم  بداخل الصحية المؤسسات  وجود ولقلة للأمراض، المسببة الحشرات  من  الحماية

  أثرت   المادية الإمكانيات  المحصورة في بعض الأماكن دون غيرها، إضافة لقلة الصحية   والمراكز والمستوصفات   المستشفيات

على   
ً
  طبية   كوادر   لاستجلاب   الإمكانيات   ضعف  مع  الداخل،  من   طبية   كوادر   توفر  ولعدم  للإقليم،  الصحي  الوضع   سلبا

  المرضين   بعض  تدريب  على  والعمل  ،   الطبية  والكوادر  الطبية  المواد  توفير  الإدارة  حاولت  ذلك   فرغم  الخارج،  من  ووظيفية

الأحمر ، وجلب بعض الأطباء الإيطاليين لتدريب الممرضين ، والعمل على توعية الأهالي وتنبيهم لأهمية    بالصليب  والاستعانة 

 تقيد بمنشورات حملات التوعية للتطعيمات والتعقيم للحد من نشر الأمراض المعدية و الأوبئة.  ال

   : المراجع قائمة

  إقليم   في  الصحية  الأوضاع"  :(  م2001)  أبوحجر،   مصطفي  الدين   بدر   ،   إبراهيم  الوهاب  عبد   القيرون، محمد  ✓

  تحرير   ،"  للإقليم  البريطانية  العسكرية  الإدارة  تقرير   خلال  من  م1943  البريطانية  القوات   دخول   عند   طرابلس

  الوطني   المركز  منشورات  ،  م1950  ـ  1835  ليبيا  في  الصحية  الأوضاع   علمية  ندوة  أعمال  الديك،  أحمد  محمود:

 طرابلس.    التاريخية،  الدراسات  و للمحفوظات

  ، الغرب طرابلس  جريدة الجرائد،  و الصحف شعبة طرابلس، ،  التاريخية الدراسات و للمحفوظات  الليبي  المركز ✓

 م .1945 مارس  6 بتاريخ ،54 ع
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 تحرير   ،"    م1951  ـ  1943  البريطانية  الإدارة   زمن  ليبيا  في  الصحي  الوضع"  :(  م2001)  ،  ميلود  معاطي، أسمهان ✓

  الوطني   المركز  منشورات  ،  م1950  ـ  1835  ليبيا  في  الصحية  الأوضاع   علمية  ندوة  أعمال  الديك،  أحمد  محمود:

 طرابلس.  التاريخية،  الدراسات  و للمحفوظات

 القاهرة.  ، للطباعة النيل   دار ، الحاضر و الماض ي  في الغرب طرابلس تاريخ :(م1953)  رشيد، راسم، ✓

التقرير  التاريخية،   الدراسات   و  للمحفوظات   الوطني  المركز ✓  ، الأجنبية  الوثائق  شعبة    للإدارة   العام  طرابلس، 

 م. 1948 برقة و طرابلس  لإقليم  البريطانية العسكرية

ـــ ✓ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ   ليبيا،   في  ةالاجتماعي  و  الاقتصادية  التنمية  ،  هيجنز  بنتجامين   ،  المتحدة  الأم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، تقاريرـ

  .م1951ديسمبر 15 ليبيا، في الفنية  للمساعدة المتحدة  الأمم بعثة

 بنغازي . ، ن.د ،  الليبي المجتمع تطور  صور  ،( م1967)  ، مصطفي    العزيز عبد  الشنوات ، ✓

  ،   الغرب  طرابلس  الجرائد والصحف ،جريدة  شعبة  ،  طرابلس  التاريخية،   الدراسات  و  للمحفوظات   الوطني  المركز ✓

 م . 1946

  العسكرية  الإدارة  و  الثانية   العالمية   الحرب   أثناء  برقة  في  الصحية  والخدمات   الأحوال"  م( :2009  ،)  القلال   أحمد  ✓

  7  /  4  ـ  6/    30  بتاريخ  ،  م1950  ــ1835  ليبيا  في  الصحية  الأوضاع  التاسعة  العلمية  الندوة  أعمال  ،"  البريطانية

  ،   التاريخية  الدراسات  و  للمحفوظات   الوطني  المركز   منشورات  ،  الديك  أحمد  محمود:    تحرير   ،  المرج  م2001ـ

 .  طرابلس

 866  العدد  ،  برقة  جريدة   الجرائد،  و  الصحف  شعبة  طرابلس،  ،   التاريخية  الدراسات  و  للمحفوظات  الليبي   المركز   ✓

 م.1947 مارس 14 ، بنغازي  ــ

 .  بيروت ، لملايين للعلم دار  ، (  رسمية وثيقة)   ليبيا م(: 1948،)  نقولا ، زيادة ✓

  العسكرية  الإدارة  و  الثانية   العالمية  الحرب  أثناء  برقة  في  الصحية  الخدمات   و   الأحوال"  م( :  2009)    ،   أحمد  ،   القلال ✓

 7/    4  ـ  6/    30  بتاريخ  ،  م1950  ــ1835  ليبيا  في  الصحية   الأوضاع   التاسعة  العلمية  الندوة  أعمال  ،"    البريطانية

  ،   التاريخية  الدراسات  و  للمحفوظات   الوطني  المركز   منشورات  ،  الديك  أحمد  محمود:    تحرير   ،  المرج  م2001ـ

 .    طرابلس
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- 1835أنتشار الطاعون والكوليرا في ولاية طرابلس الغرب خلال العهد العثماني الثاني 

9111  

The spread of plague and cholera in the western state of Tripoli during the 

second Ottoman era 1835-1911 

 د. الزرقاء سالم محمد 

 رئيس قسم التاريخ والآثار/ كلية الآداب/ جامعة سرت/ ليبيا

Dr.. Zarqa Salem Mohammed 

Head of the Department of History and Archeology/ College of Arts/ University of Sirte/ 

Libya 

 الملخص:  

إن دراسة أنتشار الأوبئة والأمراض في ولاية طرابلس مرتبط بالظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد التي شهدت أنتشار 

 .لايةالعديد من الأوبئة التي أثرت أثار سلبية سيئة على السكان خاصة في ظل أنتشار الفقر والمجاعة داخل الو 

إلى الولا  انتقالها  التعرف على هذه الأوبئة وطرق  في  في ولاية طرابلس  انتشار وباء الطاعون والكوليرا  ية  وتبرز الأهمية والهدف من دراسة 

من انتشاره، وأثارها على مجتمع الولاية الذي كان يعاني من المجاعة والفقر، بالإضافة الى توضيح دور السلطات العثمانية في القضاء عليه والحد  

 .ومساهمة البعثات الصحية الأجنبية في مكافحة  هذه الأوبئة التي أصبحت يهدد مصالحهم التجارية والسياسية في الولاية

ف  أما إشكالية الدراسة الرئيسية فهي تتركز في كيفية انتشر الطاعون والكوليرا في ولاية طرابلس الغرب ؟ وللإجابة على هذه الإشكالية سو 

الدراسة منهج التحليل التاريخي الذي يوفر ألية علمية لطرح الموضوع بشكل موضوعي علمي، للوصول إلى نتائج هذه الدراسة وأبرزها تستخدم 

 .أن طرابلس شهدت العديد من الاوبئة التي كان لها تأثير السلبي على السكان اقتصاديا واجتماعيا وأدت الى موت الكثير من سكان الولاية

 :فتاحيةالكلمات الم

 الأوبئة، الطاعون، الكوليرا، الحجر الصحي، البعثات الطبية، السكان. 

Abstract: 

The study of the spread of epidemics and diseases in the state of Tripoli is linked to the economic, 

political and social conditions in the country, which witnessed the spread of many epidemics that had 

negative negative effects on the population, especially in light of the spread of poverty and famine within 

the state. 

The importance and objective of studying the spread of the plague and cholera epidemic in the state of 

Tripoli in identifying these epidemics and the ways of their transmission to the state and their effects on the 

state community that was suffering from famine and poverty, in addition to clarifying the role of the 

Ottoman authorities in eliminating it and limiting its spread, and the contribution of foreign health missions 

in Combating these epidemics that threaten their commercial and political interests in the state. 

As for the main problem of the study, it focuses on how the plague and cholera spread in the western 

state of Tripoli? In order to answer this problem, the study will use the historical analysis method, which 

provides a scientific mechanism to present the topic in an objective and scientific manner, to reach the 
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results of this study, most notably that Tripoli witnessed many epidemics that had a negative impact on the 

population economically and socially and led to the death of many residents of the state. 

key words :Epidemics, plague, cholera, quarantine, medical missions, population. 

 المقدمة

إن دراسة أنتشار الأوبئة والأمراض في ولاية طرابلس الغرب مرتبط بالظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية  

في البلاد ، فقد شهدت الولاية أنتشار العديد من الأوبئة  التي فتكت بالعديد من السكان، خاصة في ظل أنتشار الفقر  

 والمجاعة . 

الهدف من دراسة الأوبئة في التعرف على أهم الأنواع التي انتشرت في البلاد خلال العهد العثماني  وتبرز الأهمية و 

الثاني خاصة وباء الطاعون وباء الكوليرا، وما خلفته من أضرار ووفيات بين السكان، ومعرفة طرق العلاج التي أستخدمها  

 السكان في علاجها، وجهود السلطات العثمانية في مكافحتها. 

 أما إشكالية الدراسة فهي تتركز في الإجابة على العديد من الإشكاليات وهي:

 كيف انتقل الطاعون والكوليرا إلي الولاية وفي داخل الولاية؟  -

 ماهي الوسائل التي اتخذت لمكافحة هذه الأوبئة للحد من أنتشارها ؟  -

 رب سكانها ؟ ما هي الآثار التي خلفها الطاعون والكوليرا  على ولاية طرابلس الغ  -

وللإجابة على هذه الإشكاليات سوف تستخدم الدراسة منهج التحليل التاريخي الذي يوفر ألية علمية لطرح الموضوع  

 بشكل موضوعي علمي وفق شروط البحث العلمي، ولتوضيح الموضوع فقد تم تقسيم الدراسة إلى المباحث التالية: 

 المبحث الأول: الطاعون 

طرابلس الغرب خلال العهد العثماني الثاني أنتشار العديد من الأوبئة الأمراض الفتاكة التي كان لها  شهدت ولاية  

وانتشار   والجفاف  القحط  سنوات  ظل  في  خاصة  والاجتماعية  الاقتصادية  النواحي  جميع  من  السكان  على  سلبي  تأثير 

لاية الطاعون والكوليرا وهما في الغالب ينتشران في  (، ومن أهم الأوبئة التي انتشرت في الو 104، ص1975المجاعة )كاكيا،

الولاية عن طريق مسافرين قادمون من مناطق موبوءة في الحجاز أو مواني البحر المتوسط، فقد ذكر الحشائش ي أنه وجد  

طى وفزان.  مرض الكوليرا في مدينة زله الواقعة في الجنوب وقال" حالات مرض ى الحمى كثيرة جدا في الصحراء الشرقية والوس

 (76، ص1988)الحشائش ي،

ظلت ولاية طرابلس الغرب عرضة للأوبئة والأمراض الفتاكة التي أدت إلى تأخرها اقتصاديا وديمغرافيا واجتماعيا،  

 وترجع أسباب تفش ي هذه الأوبئة إلى:

 اهمال حكومة الولاية للجوانب الصحية وعدم السعي إلى تطويرها   -1

 لسبب الرئيس ي في كثرة الحشرات والبعوض المسببة في نقل الأمراض.كثرة البرك المستنقعات كانت ا -2

عدم الاهتمام بالنظافة العامة وسط المدينة وخارجها، خاصة الأحياء اليهودية، مما تسبب في أنتشار الأوساخ   -3

 التي كانت عامل مساعد على أنتشار مرض الكوليرا. 

في حوض البحر المتوسط والقادمين صحبة القوافل  عدم الاهتمام بالمسافرين القادمين من مناطق موبوءة  -4

 الصحراوية القادمة من جنوب الصحراء كان سبب من أسباب أنتشار الأمراض كالكوليرا والطاعون.
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لم تهتم الجهات المسؤولة بالولاية بالجانب الوقائي إلا في فترات متأخرة من الحكم العثماني الثاني، كتلقيح   -5

 مل محاجر صحية لعزل المشتبه فيهم.الأهالي ضد الأمراض، أو ع

غياب الوعي الصحي، والجهل والفقر السائد بين السكان واعتمادهم على الطب الشعبي في علاج بعض هذه   -6

 ( 101، ص2009الأوبئة، مما زاد من سرعة أنتشارها وكثرة عدد الوفيات بينهم. )مروان، 

التي   الأوبئة  اخطر  من  الطاعون  وباء  بعد الولايا  اجتاحتيعد   
ً
غالبا الانتقال ويأتي  وباء سريع  كونه  العربية  ت 

( حدثت مجاعة كبيرة  1835  –  1711انتشار المجاعة وولاية طرابلس الغرب أحدى هذه الولايات، ففي العهد القرمانلي )

كانوا    ، وذهب ضحية هذه المجاعة أعداد كبيرة من سكان الولاية الذين1784ما لبثت أن تجددت مرة أخرى عام    1767عام  

، وقد وصفت الرحالة )ليدي ورتلي( في يومياتها أوضاع الولاية المأساوية قائلة :  
ً
 يلقون حتفهم يوميا

"إن المدينة في ظروفها الراهنة، تمر بمرحلة مرعبة من المجاعة حتى أن المرور بشوارعها على الأقدام أو فوق ظهور الخيل،  

 بسبب الجوعى الذي
ً
 مفزعا

ً
 مخيفا

ً
 ( 305،ص 1974ن يموتون كل يوم على الطرقات". )روس ي،أصبح شيئا

، وكان 1785هذه المجاعة وكنتيجة طبيعية خلفت وراءها مرض الطاعون الذي ظهرت إصاباته الأولى ربيع عام  

الأهالي يعتقدون أنه قدر من الله أو غضب إلهي؛ لذلك لعب الجهل وعدم الحذر والاحتياط وقلة الأطباء دوره الواضح في  

 (305، ص1974حصد أعداد كبيرة من السكان. )روس ي، 

وفتك بأرواح ما يزيد عن ستين    1676-1657عصف الطاعون بولاية طرابلس الغرب خلال فترات متعاقبة ما بين  

السفن   ظهر  على  الكرمة  مكة  من  القادمين  الحجيج  قوافل  طريق  عن  الولاية  إلى  الوباء  هذا  وأنتقل  شخص  ألف 

انتشر الطاعون في الولاية وانتقل إليها من موانئ البحر المتوسط عن طريق    1837( في سنة  239، ص1983المصرية،)فيرو،  

السفن وبواسطة الفئران الموبوءة بتلك الموانئ، ولم يلبث أن أنتشر المرض محدثا وفيات بين السكان ووصفت المس توللي  

لقد هاجم الوباء المدينة منذ شهرين، ثلاثة آلاف مخلوق  التي أقامت عشر سنوات في بلاط طرابلس مرض الطاعون بقولها "  

المدينة".)   سكان  ربع  حوالي  يبلغون  أنهم  الأبد،  إلى  البلاد  وخسرتهم  طرابلس  جبانات  وارتهم  آلاف  ثلاثة  نعم 

 (  197،ص1967توللي،

ة، وتفيد مصادر  وقض ى هذا الوباء على المئات من سكان المدينة بسبب النقص الحاد في الوسائل الوقائية والطبي

شخصا، وهاجر الكثير من سكان المدينة إلى تونس ومصر وذهب    40-35أخرى أنه كان يموت يوميا من الأهالي ما يتراوح بين  

القناصل وبعض أفراد الجالية الاوروبية إلى مالطا وإيطاليا وتونس، وتشير أحد تقارير القنصلية الفرنسية إلى أن حوالي  

ء الطاعون، ونتيجة لذلك اتخذ والي طرابلس طاهر باشا إجراءات وقائية لحماية جيشه من الوباء، قد توفوا بسبب وبا  876

فأمر بنقل الحامية إلى غريان التي تقع على بعد ثمانين كيلومتر جنوب مدينة طرابلس حتى زوال الخطر عن المدينة، كما  

في الرسو  أي سفينة قادمة من طرابلس  التونسية منع  الحكومة  الديك،    قررت  الوباء فيها.)  أنتشار  موانئها  لا خوفا من 

 ( 228، ص2009

ظهر مرض الطاعون مجددا في مدن المرج وتوكره وبرسس شرق مدينة طرابلس، ووصلت   1874وفي أغسطس  

الفرنسية   البحرية  في سلاح  سابق  طبيب  آرنود  وليونارد  اليوناني  راض ي  الدكتور  من  مكونة  اسطنبول  من  الطبية  لجنة 

بيب لافال الفرنس ي، وبدأوا في تطويق مدينة برسس وقرروا أنشاء كردون" حجر صحي" في مدينة بنغازي كأجراء وقائي، والط
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أنقاد   اجراءات صارمة ضدهم وتم  اتخذت  السلطات  أن  المدينة غير  المدينة اخترقوا الحجر وخرجوا من  غير أن سكان 

 يخية، وثيقة غير مؤرخة(  المدينة من هذا الوباء.) أرشيف دار المحفوظات التار 

وبالفعل قام المتصرف بدعوة المجلس البلدي للمشورة ولكنهم لم يكثرتوا بذلك واعتبروا الأمر لا يستحق الكثير  

من الاهتمام ولم يهتم لنصائح اللجنة الطبية حول خطورة الموقف، ومن الواضح أن المتصرف التركي كان يتصرف وفق  

ربح مقابل تجاهله لتطبيق الحجر الصحي، ويبدوا أن القنصل الفرنس ي في طرابلس كان    لمصالحه الخاصة وما يجنيه من 

يتابع الأحداث الصحية بناء على تقارير نائبه في بنغازي لأنه كان على خلاف مع متصرف بنغازي الذي كان يعرقل نشاط فرع  

مح باشا ونبهه بما يفعله المتصرف من افعال  القنصلية في هذه المنطقة، فأنتهز القنصل الفرصة وقام بمخاطبة الباشا سا 

تضر بسكان المنطقة، وقام الباشا بأرسال لجنة صحية وأمرها بتطبيق التعليمات وانقاذ المدينة من الطاعون. ) الديك،  

 ( 237-236، ص ص2009

في تقرير عن    وقد أشار الرحالة الإيطالي مانفريدو كامبيرو عضو جمعية ميلانو للاكتشافات التجارية بأفريقيا،

ابريل من سنة    5مارس إلى    6الأوضاع الصحية بولاية طرابلس عند زيارته إلى المناطق الشرقية من الولاية " برقة "خلال  

منطلقا من بنغازي إلى درنة سالكا طرق مختلفة في ذهابه وإيابه حتى تمكن من زيارة أغلب مناطق برقة الساحلية    1881

وضاع الصحية في بنغازي والمرج ولاحظ كثرة انتشار الأمراض بهما بسبب عدم النظافة وكثرة  والجبلية ركز خلالها على الأ 

الحشرات المسببة للأمراض، فقد ذكر أن مرض الزهري أو السيلان الذي جلبه البحارة والأوربيون وتجار القوافل ومعهم  

ن الإصابة به، ومرض الدرن الرئوي الذي ينتشر  كان منتشر بشكل كبير في مدينة المرج لدرجة أنه لم تخلى خيمة واحدة م 

 ( 303-302، ص ص 1994بين الفقراء في الأحياء الفقيرة نتيجة لسوء التغذية وعدم توفر السكن الصحي. )بازامة، 

 : الكوليرا المبحث الثاني

وهو من أحد الأمراض الخطيرة الوافدة الي الولاية عن طريق الحجاج القادمين من الأراض ي المقدسة أو صحبة  

ظهر وباء الكوليرا في طرابلس، وانتشر هذا    1850المسافرين القادمين من أحد الموانئ العثمانية، ففي شهر سبتمبر سنة  

في المدن المكتظة بالسكان، وفتك بالأهالي لمدة ثلاثة شهور، ويقال    المرض أيضا عبر الموانئ والبواخر وينتشر سريعا خاصة

أن حدة هذا الوباء في طرابلس ضعفان ما حدث في تونس وثمانية اضعاف ما حدث في مرسيليا، فقد كانت حصيلة الوفيات 

بروكي    800 قنصل سردينيا  منهم  فقط  طرابلس  في  والاسبانية.    Brocchiشخص  الانجليزية  القنصليتين  موظفي  وبعض 

 (268،ص 1974)روس ي، 
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 1911صورتان توضحان ضحايا الكوليرا في طرابلس سنة 

عن عدد الاصابات بوباء الكوليرا خلال    1910الصادر سنة    1344وتطلعنا صحيفة طرابلس الغرب في عددها رقم  

( 1910حالة )صحيفة طرابلس الغرب،    35إصابة ، وعدد الوفيات بلغ    31بلغت    1908الأسبوع الأول من شهر أكتوبر سنة  

الصادر في نفس السنة ذكرت الصحيفة أن الاصابات بهذا الوباء خلال الاسبوع الثاني من شهر    1345، وفي عددها رقم  

سنة   الغرب،    1908نوفمبر  طرابلس  أشخاص،)صحيفة  ثلاثة  الوفيات  وعدد  أ1910حالتين  ذلك  من  يتضح  عدد  (  ن 

 الإصابات خلال هذه الشهر قد خفت بشكل كبير. 

أنتشر وباء الكوليرا في الولاية خاصة بين اليهود وانتقل هذا المرض من نابولي إلى طرابلس   1910وفي أواخر سنة  

ي رسالة  عن طريق أسرة يهودية جاءت من نابولي، ونتيجة لذلك أرسل الوالي إبراهيم باشا إلى وزارة الداخلية في اسطنبول ف

  110شخصا توفى منهم    186بلغ    1910سبتمبر    20أن عدد المصابين بوباء الكوليرا منذ ظهوره في    1910نوفمبر    4مؤرخة في  

 كهم من اليهود عدا أثنان من المسلمين يعملان في أفران بمحلة اليهود، والرسم البياني التالي يوضح ذلك.
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 1910-1908-1850رض الكوليرا بولاية طرابلس خلال سنوات رسم بياني يوضح حالات الإصابة والوفاة بم

سنتي   في  طرابلس  في  انتشارا  أزداد  قد  الكوليرا  وباء  أن  الصحة    1911-1910ويبدوا  مفتش  تقرير  خلال  فمن 

بيب  تعترف بانتشار وباء الكوليرا في ايطاليا، وحاول أتخاذ الإجراءات الوقائية فاتصل بط 1911يونيو  14بطرابلس مؤرخ في 

الحجر الصحي بالميناء لاتخاذ الإجراءات الوقائية بالنسبة للركاب القادمين من ايطاليا بسبب انتشار الكوليرا فيها وضرورة  

تطبيق الحجر الصحي " الكرنتية" ضد المسافرين القادمين من مدينة نابولي في إيطاليا.) دار المحفوظات التاريخية، وثيقة  

 (832رقم

إليه أن اليهود استغلوا وباء الكوليرا سياسيا للمطالبة بسيطرة ايطاليا على ولاية طرابلس الغرب  وما تجدر الإشارة  

ونلاحظ ذلك من خلال رفضهم تطبيق الإجراءات الوقائية التي قامت بها السلطات الصحية بالبلدية، وقاما بمظاهرات  

اف أربيب شقيقه أميلو، واعتدى المتظاهرون على  قادها " مسيو صامان" المترجم بالقنصلية الايطالية بطرابلس وغوست

الشرطة وعلى طبيب البلدية واتجهوا إلى القنصلية الإيطالية وهم يهتفون " الحكومة تظلم اليهود لا نريد الحكومة العثمانية  

 (870نريد الحكم الإيطالي تحيا إيطاليا".)دار المحفوظات التاريخية، وثيقة رقم

 حة الطاعون والكوليرا في ولاية طرابلسالمبحث الثالث: طرق مكاف

الثاني، فبعد  العهد العثماني  نهاية  العثمانيين في  الولاة  بدأ الاهتمام بالوضع الصحي في ولاية طرابلس من قبل 

تفش ي هذه الأوبئة داخل ولاية طرابلس بدأت بعض الصحف مثل صحيفة طرابلس الغرب وصحيفة العصر الجديد بشن  

ضد   صحفية  أهم  حملات  ومن  والأمراض  الأوبئة  هذه  ومواجه  الصحي  بالجانب  الاهتمام  بضرورة  ومطالبتها  الحكومة 

 الإجراءات التي اتخذتها السلطات العثمانية في طرابلس هي:

 :الحجر الصحي 

القادمين من   بها عن طريق المسافرين  اهتم حكام طرابلس بعملية الحجر الصحي بعد تفش ي الأوبئة والأمراض 

ال على  موانئ  الفقيه حسن  الليبية لحسن  اليوميات  وأطلعتنا  الوقائية حيالهم،  الاحتياطات  المتوسط عامة، وأخذ  بحر 

 ( 1400،ص 1984أجراء محاجر صحية " كرنتينة" لعدة سفن قادمة من مناطق موبوءة بأمراض سارية. )حسن، 
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يونيو   في  مالطا  في  الكوليرا  وباء  تعافي ولاية طرا  1839وعدما ظهر  باشا  وبعد  أمر  الطاعون، فقد  وباء  من  بلس 

طرابلس بإرجاع كل السفن القادمة من مالطا، وبالفعل أجبرت السفن على العودة ولم يسمح للمسافرين بالنزول ومنع  

التجار من إنزال بضاعتهم، رغم أمتعاض التجار لهذا الإجراء لأنهم كانوا ينتظرون وصول السلع القادمة من مرسيليا وبقية  

الأوروبية عبر ميناء مالطا، ونظرا لما عانته الولاية من نقص في السلع نتيجة وباء الطاعون فأن الأهالي والتجار بدأوا  الدول 

في الضغط على باشا طرابلس  بضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة، لذلك سمح باشا طرابلس بدخول البضائع القادمة من مالطا  

 ( 229،ص 2009لصحي لمدة خمسة عشر يوما.) الديك، إلى ميناء طرابلس بشرط أن تخضع للحجر ا

وزاد الاهتمام العثمانيون بالحجر الصحي في كل ولايات الدولة فعقدت اجتماعات مع الدول الأوروبية لوضع خطة  

المتوسط، فقد بعث والي   البحر  في كافة مواني  الصحي  الحجر  أماكن  الدول لتحديد وتخصيص  وشكلت لجان من هذه 

يخبره فيها    1866اكتوبر    27( برسالة إلى قنصل إيطاليا بطرابلس بتاريخ  1866-1860محمود نديم باشا )  طرابلس الغرب 

 بتحديد وتجديد الحجر الصحي بباب البحر ببرج إبي ليلى. ) دار المحفوظات التاريخية، وثيقة غير مؤرخة( 

تا في نواحي طرابلس"  الصحي  السماح  كما طلبت نظارة الحجر الصحي من طبيب الحجر  جوراء وجنزور" بعدم 

للسفن القادمة من نواحي مصر وبيروت والشام وقبرص والبحر الأحمر بالرسو في تلك المناطق، وتحويلها إلى ميناء طرابلس  

 ( 1883يوليو، 12لعمل إجراءات الحجر الصحي لها.) دار المحفوظات التاريخية، 

الولاية نفسها ووضعت  لم تقتصر المحاجر الصحية على الركاب والسفن   الولاية بل شملت  القادمة من خارج 

قيود مشددة على الانتقال من منطقة إلى أخرى داخل الولاية خاصة في المناطق التي تنتشر فيها الأوبئة وذلك للحيلولة دون 

ثال عندما أشتبه في  تفش ي الوباء فيها، واحتجاز من يشتبه في إصابتهم بتلك الأمراض في المحاجر الصحية، فعلى سبيل الم

اليهودي جون وزجته القادمين من إيطاليا بإصابتهما بوباء الكوليرا بعد ظهور بعض الأعراض عليهم فتم حجرهما في بيتهما  

 ( 1910وشكلت لجنة لمداواتهما ومتابعة حالتهم الصحية.) جريدة طرابلس الغرب، 

خوفا من انتقاله إلى بقية    1874المرج وبرسس سنة  وعندما ظهر الطاعون في المناطق الشرقية للولاية بمنطقتي  

المناطق قرر مجلس الولاية عمل نقاط حراسة في مناطق مختلفة منها منطقة سرت التي تتكون نقاط الحراسة فيها من  

والحيوانات،  خمسين فارس تم توزيعهم على موارد المياه التي تتردد عليها القوافل لمنعها من الاقتراب منها أو الاختلاط بالناس  

يتهاون في تنفيذ ذلك بالمعاقبة الشديدة.) دار المحفوظات   الرجوع، كما حذر المجلس كل من  وإجبارها بقوة السلاح على 

 التاريخية، وثيقة غير مؤرخة( 

ومن ضمن الإجراءات المتبعة كذلك هي عندما يتم الاشتباه في أي خيمه من خيم نجوع البادية تطلب منهم اللجنة الطيبة  

الماء والصابون وكذلك الخل، كما يطلب منهم   القديمة وحرقها والاهتمام بالنظافة واستخدام  التخلي عن كل ملابسهم 

تهويته المنازل وغسل الجدران من الداخل الخارج وتبخيرها وإغلاقها مدة من الزمن، أما المرض ى فتم تعريضهم للغطس لمدة 

   Léonard,1888,p65)  (.يومين في مياه البحر

ولاية   في  أنتشارها  من  والحد  الأمراض  لمكافحة  العثمانية  الدولة  بها  قامت  التي  الصحية  الإجراءات  هذه  رغم 

إلى الطب الشعبي الذي توارثه   اللجوء  إلى  طرابلس، غير أنها كانت محدودة وضعيفة، الأمر الذي دفع بالسكان المحليين 

ه وفقهوا فيه وهو قائم على التجربة والممارسة معتمدين في ذلك على بعض الأعشاب كالزعتر  الأبناء من الآباء وحفظوا أسرار 

بالنار   والكي  الحجامة   إلى  واللجوء  والعسل،  الزيتون  وزيت  والبصل  والشب  والشيح  والحلبة  والكافور  والثوم  والروبية 
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المريض عن تناول الطعام لكي يتعافى ويتم شفاؤه  والخرت وهو يشبه إلى حد ما فكرة الإبرة الصينية والحمية وهي امتناع  

وعرفها السكان من خلال العرب الأوائل الذين يقولون " المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء"، وهو يعرف بالصوم الطبي  

 ( 719،ص1989الذي ظهر حديثا وتوجد له مدارس طبية  في بعض الدول العربية والأوروبية.) حكمت 

ة طرابلس في  وضع الصحي صعب حالها حال بقية ولايات الدولة العثمانية فقد انتشرت فيها  هكذا عاشت ولاي

النواحي الصحية   الولاية وسكانها من كافة  أثار سلبية على  الطاعون والكوليرا وما خلفته من  أوبئة وجوائح خطير كوباء 

 والاقتصادية والاجتماعية. 

 الخاتمة

 ي: من خلال هذه الدراسة نستنتج ما يل

شهدت طرابلس العديد من الاوبئة التي كان لها تأثير سلبي على السكان اقتصاديا واجتماعيا وأدت الى موت   -1

 الكثير من سكان الولاية. 

أما عن طريق    -2 إليها  الولاية قادمة من خارجها ودخلت  في  انتشرت  التي  الأوبئة  أغلب  أن  الدراسة  أوضحت 

 السفن التجارية البحرية أو القوافل التجارية البرية. 

أن ضعف وقلة إمكانيات الولاية صحيا وعدم اهتمام الدولة العثمانية بها وبالسكان المحليين، لذلك كانت   -3

 هم مقارنة بالجنود العثمانيون والقناصل الأوروبيون في الولاية. أكثر الوفيات من

بعد تفش ي الأوبئة في الولاية وحصدها للكثير من الأرواح اتخذت السلطات الحكامة فيها العديد الإجراءات   -4

العديد  لمكافحتها والحد من أنتشارها في الولاية، فمن الناحية الاقتصادية نظرا لارتباط موانئ الولاية تجاريا ب

الولاية   موانئ  في  بالرسو  للسفن  السماح  بعدم  قرار  الحاكمة  السلطان  اتخذت  فقد  الدولية  الموانئ  من 

وشددت الإجراءات عليها حتى أنها قامت بإرجاع العديد منها، اتبعت أيضا سياسية المحاجر الصحية في موانئ  

ات خاصة لعزل المصابين بهده الأوبئة  ولاية طرابلس الغرب. بالإضافة إلى أنشاء مراكز صحية أو مستشفي

وعلاجهم، وفرضت عقوبات مالية على كل شخص يعارض الأوامر الصادرة من الحكومة بخصوص دخول  

 المناطق التي ظهر بها الوباء.

 قائمة المصادر والمراجع 

 اولا: المصادر  

 الوثائق -1

كردونات ) نقاط حراسة أو مراقبة( بسرت  دار المحفوظات التاريخية، ملف الكراغلة، وثيقة بخصوص إنشاء   -

 لمنع القادمين من المناطق الشرقية الموبوءة بالتوجه إلى الغرب. 

رقم   - وثيقة  الصحة،  ملف  التاريخية،  المحفوظات  في  832دار  الداخلية  وزارة  طرابلس  والي  إبلاغ  )بخصوص   ،

 اسطنبول بعدد المصابين بوباء الكوليرا( 

 ، )بخصوص أنتشار وباء الطاعون بين اليهود (.870ثيقة رقمدار المحفوظات التاريخية، و  -

،)حول إشعار إلى ناحيتي تاجوراء وجنزور  1883يوليو    12دار المحفوظات التاريخية طرابلس، وثيقة مؤرخة  في   -

 بعدم السماح إلى السفن القادمة من مناطق مشبوهة بالإصابة بالرسو بها( 
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ص إنشاء كردونات " نقاط حراسة" بسرت لمنع القادمين من المناطق  دار المحفوظات التاريخية، )وثيقة بخصو  -

 الشرقية الموبوءة بالتوجه إلى المناطق الغربية( 

دار المحفوظات التاريخية طرابلس، )وثيقة حول إبلاغ الوالي محمود نديم قنصل ايطاليا بتخصيص محجر صحي   -

 ببرج أبي ليلى( 

 التقارير الأجنبية  -2

-Arnaud, Léonard (Dr). Essai sur la peste de Benghazi d'Afrique, par le Dr Léonard Arnaud 1888. 

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

 الصحف  -3

 م( 1910هـ/ 1328شوال  14الصادرة بتاريخ   -1338طرابلس الغرب، )العدد  صحيفة  -

 ( 1910سنة،  1344صحيفة طرابلس الغرب، )العدد  -

 ( 1910، سنة 1345صحيفة طرابلس الغرب، )العدد  -

 ثانيا: المراجع 

 ، ترجمة: خليفة محمد التبس ي، دار الثقافة، بيروت. 1911ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة  ،1974اتوري ،    ، روس ي -

الليبية  1967  ،الأنسة  ،توللي - ،  بنغازي ،، عشر سنوات في بلاط طرابلس، ترجمة عبدالجليل الطاهر، الجامعة 

 ليبيا. 

،    ،حسن - الفقيه  الليبية  ،1984حسن  وعمار  1832-1551اليوميات  الأسطى  محمد  تحقيق  الأول،  الجزء   ،

 طرابلس.،  جحيدر، مركز دراسة جهاد الليبيين للدراسات التاريخية

،  ،فيرو   - الوافي، ا،1983شارل  ترجمة محمد عبدالكريم  الايطالي،  الغز  العربي حتى  الفتح  اليبية منذ  لحوليات 

 ليبيا.  ،طرابلس ،المنشأة العامة للنشر التوزيع

،     ،حكمت - الل،1989عبدالحكيم  أبوشويرب، مركز جهاد  ليبيا، ترجمة عبدالكريم  في  يبيين ضد  الطب اشعبي 

 .طرابلس  ،الغزو الإيطالي

 تاريخ برقة في العهد العثماني الثاني، دار الحوار، بيروت، لبنان،. ،1994محمد مصطفى ، ، بازامة  -

الأوضاع الصحية في طرابلس منذ العهد العثماني وحتى فترة الاستعمار الايطالي، ،2009محمود أحمد ،  ،الديك   -

 .ليبيا ،طرابلس،تاريخية، المركز الليبي للمحفوظات والدراسات ال1911-1835ندوة الاوضاع الصحية في ليبيا
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دلالة المصطلحات والمفاهيم المتداولة في الوطن العربي زمن المجاعات والأوبئة على مر 

 العصور بين التأصيل والتطوير اللغوي 

The denotation of terms and concepts being used in the Arab regions at the 

times of famines and pandemics ( between inculcation and linguistic 

development ) 

 د. إبراهيم محمد عبد الله العلاقي 

 ليبيا –جامعة الزيتونة بترهونة  -عضو هيأة تدريس بكلية الدراسات العليا- أستاذ مشارك 

i.mohamed99@yahoo.com 

 الصمدد. أحلام علي محمد عبد 

 ليبيا–جامعة الزيتونة بترهونة  - عضو هيأة تدريس بكلية اللغات  -محاضر 

ahlamelabasy80@gmail.com 

 الملخص: 

ة،  يعالج البحث كيفية تأثر اللغة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وما ينشأ عن هذا التأثير من تطور وتغيير وتبديل ونسخ وإضاف     

كلمات تنشأ  الدلالي، حيث  المعجمي  أو  التركيبي،  أو  الصرفي،  أو  الصوتي،  كالمستوى  اللسانية،  اللغة  في أحد مستويات  التطور يحدث    فهذا 

 لحاجة التواصل اليومي، وقد يسترجع المجتمع كلمات سبق توليدها مع إزاحتها دلالي
ً
  ومصطلحات جديدة لا سيما أوقات الأزمات العامة تبعا

ً
ا

للتعبير عما سيحدث من ظروف طارئة، كما في أوقات انتشار الأوبئة والأمراض، وأزمنة الجفاف والمجاعات، حيث تترك هذه الجوائح بصمات  

المحن  على   من  بالعديد  مرّ  العربي  والوطن  المختلفة،  العصور  عبر  من كتب ورسائل  العلماء  في مصنفات  نجده  فيما  تتجلى  الفكرية  الحياة 

 للإبداع في إنتاج اللغة والتفاعل مع الأحداث لإضفاء صفة وظيفية لتوليد التعابير والاشتقاقات والمصطلحات
ً
التي   والتجارب التي كانت محركا

ى تحول ملحوظ على صعيد اللغة العربية، وهذا الدرس يرصد أبرز ما جاء في مؤلفات العرب من مصطلحات ومفاهيم استدعتها الحاجة  أدت إل

المفاهيم   وضبابية  الوضوح  عدم  عن  تنجم  قد  التي  الخلافات  على  والسيطرة  الفهم  سوء  ؛لتجنب  المستجدات  وإيضاح  التواصل  إلى 

المصط،المستحدثة هذه  يدرس  وانعكاس دلالاتها  كما  تطورها  ومعانيها، ومدى  بالتأصيل  على دلالاتها  للوقوف  والمعاجم  اللغة  في كتب  لحات 

 ومرادفاتها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، والحركة الفكرية. 

 الجفاف.  – القحط –الحجر الصحي  –العزل  –المجاعة  –الطاعون  –الوباء  –المفاهيم  –الكلمات المفتاحية: المصطلحات 

Abstract : 

The researchdiscusses how languageisaffected by social, economic and health life, and whatemergesfromthis impact of 

development, change, replacement, cope and addition. This developmenttakes place on one of the linguisticlevels: on 

phonological ,morphological, structural or semantic lexical level, where new words and terms arise, especially in the times of 

general crises accordingfrom the need of daily communication. The Arabic  society recovers the 

wordsalreadygeneratedwiththeirsemanticdisplacement to express the unexpectedcircumstances situations as in times of 

epidemics, diseases, droughts and famines. Actually, thesepandemicsleaveimprints on the intellectual life aspect. Moreover, 

these aspects are manifested in whatwefind in the scholars' work of books and lettersthroughoutdifferentages. The Arab 

world has witnessedseveral crises and experimentswhichled to the creativity to producelanguage and to interactwithevents 

to give a functionalcapacity to generate expressions, derivations and termsthatled to a remarkable transformation on the 

Arabiclanguagelevel. This researchsurveys the mostprominentterms and concepts thatappeared in the Arabicliterature. The 

mailto:i.mohamed99@yahoo.com
mailto:ahlamelabasy80@gmail.com
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aimis to communicate and clarify the new concepts to avoidmisunderstanding, and to control the 

differencesthatmayresultfrom the lack of clarity and unambiguity of modern concepts. It alsoinvestigatestheseterms in the 

linguisticresources and dictionariesto find out their original and semanticmeanings. It alsofollows up itsmeanings and the 

extent of itsdevelopments, and the reflection of its connotations and synonyms on social and economic aspects, as well as on 

the intellectualmovement. 

Keywords: Terms,  Concepts,  Epidemic,  Plague,  Famine, Isolation,  Quarantine, Drought 

 مقدمة:

بناها  إن   بعنف  العصور هزت  مختلف  في  العالم  من  متعددة  مناطق  اجتاحت  التي  والمجاعات  والكوارث  الأوبئة 

المؤلفات   في عدد  ويتجلى ذلك  الفكرية،  الحياة  على  ترك بصمات  تخل من  ولم  الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية، 

 والرسائل والفتاوى التي ألفت على مرّ العصور حول الطواعين وا 
ّ
ف لمجاعات، فالموروث العربي الفقهي والطبي والتاريخي خل

الكثير من الإشارات حول العدوى والأمراض والأوبئة والمجاعات والجفاف التي عرفها العرب، والظروف التي أحاطت بها،  

،  ىبرد  غرى وابن ت  ا تلك الأحداث كالمقريزي،وأسبابها وطرق الاحتراز منها، من أمثلة ذلك ما قدمه المؤرخون الذين عاصرو 

في مصنفاتهم،    للإبداع 
ً
التجارب والمحن محركا إياس، وابن بطوطة، وابن خلدون وغيرهم، فكانت هذه  وابن كثير، وابن 

بالتفاعل وإنتاج اللغة والفكر لإضفاء صفة وظيفية لتوليد التعابير واشتقاق المصطلحات والمفاهيم التي تؤدي إلى تحول  

تعد نشأة مثل هذه التغيرات والمصطلحات من الظواهر اللغوية الحضارية التي تحدث عادة  ملحوظ على صعيد اللغة، و 

  ، فيكرّس المختصون جهودهم من أجل وضع مقابل لها من لغتهم؛بظهور وانبثاق مفاهيم جديدة لا يتوفر قابل لها من قبل  

 فهي ظاهرة فكرية تتولد من رحم الأزمات والمحن. 

 مشكلة البحث:  •

    تتمثل   إن مشكلة البحث الذي نحن بصدد دراسته 
ً
 وانحطاطا

ً
في أن اللغة مرآة الفكر، وهي ظاهرة اجتماعية تتأثر تطورا

  
ً
 وسياسا

ً
 وصحيا

ً
 واقتصاديا

ً
بما يحدث في المجتمع من تغيرات؛ ولذا كان من الضروري البحث في انعكاسات الحياة اجتماعيا

 على اللغة، إذ تنمو مفاهيم ومصطلحات لم تكن موجودة في السابق. 

 للنمو والتطور اللغوي بما ينشأ في زمنها من مفاهيم ومصطلحات تستدعي الانتباه  فالكوارث كالأوبئ
ً
ة والمجاعات تعدّ محركا

 والوقوف عليها ودراستها لملاحظة حركة اللغة وحيويتها. 

 يجيب عن التساؤلات التالية:  بحث فهذا ال

 ما الفرق بين الوباء والطاعون؟  -

 صلي في مصطلحي الوباء والطاعون؟ ما مدى ملائمة التركيب الصوتي للمعنى الأ  -

ومدى تأثيراتها على  ،كيف تعامل العرب عبر العصور مع المفاهيم المصطلحات التي ترافق ما يطرأ عليهم من أوبئة ومجاعات   -

 الحياة الاجتماعية والاقتصادية؟ 

تي عبرت عما كان تعانيه الشعوب  ما أبرز المفاهيم والمصطلحات الواردة في مؤلفات العرب الفقهية والتاريخية والطبية ال -

 أثناء النوازل التي فتكت بالكثير منهم، ومدى أصالتها وعربيتها أو اقتراضها وتعريبها؟
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 أهمية البحث:   •

 عن مدى تأثير اللغة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية وما يرافقها من طوارئ وكوارث  
ً
الأوبئة    –تكمن في كونه يقدم تصورا

  
ً
، وأبرز مظاهر هذا التأثير استحداث ألفاظ ومصطلحات جديدة ترافق هذه الطوارئ تستدعي دراستها  -والمجاعات تحديدا

 وتتبع دلالاتها، ومواكبتها للتطور اللغوي.

 أهداف البحث:  •

العربية، وكتب اللغة، كذلك  يهدف إلى رصد أبرز المفاهيم والمصطلحات المتداولة عبر العصور وتتبع أصولها في المعاجم  

استعمالاتها الشعبية ومدى تأثيرها في كتب الفقه والتاريخ، والأخبار، والطب، وقد اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي  

 والتاريخي في دراستهما لهذا الموضوع.

 وقد اشتملت الدراسة على:  

 دافه، وهيكلية البحث:وفيها عرض لمشكلة البحث وتساؤلاته، وأهميته، وأه  المقدمة:

 المبحث الأول: الوباء ومرادفاته: 

-  .
ً
 واصطلاحا

ً
 تعريف الوباء لغة

 ملائمة التركيب الصوتي لكلمتي الوباء والطاعون للمعنى الأصلي لهما.  -

 المبحث الثاني: المجاعة:  

- .
ً
 اصطلاحا

ً
 تعريف المجاعة لغة

 المحورية. مرادفات المجاعة في القرآن الكريم ومعانيها   -

 المبحث الثالث: المصطلحات والمفاهيم المتداولة زمن الأوبئة والمجاعات: 

 المصطلحات والمفاهيم المتداولة أثناء انتشار الأوبئة والأمراض.  -

 المصطلحات والمفاهيم المتداولة أثناء المجاعات.  -

ا البحث في هذا المجال بعد ذلك قائمة  ثم الخاتمة حيث اشتملت على أبرز ما توصل إليه البحث والتوصيات التي يتطلبه

 المراجع. 

 الوباء ومرادفاته: -المبحث الأول 

 :تعريف الوباء والطاعون  -

 
ً
 الوباء والطاعون:  -أولا

: الطاعون بالقصر والمد والهمز. وقيل هو كل مرض عام ".
ُ
، مادة: و  2008ابن منظور ، )جاء في لسان العرب:" وَبَأ: الوَبَأ

 .(ب أ

وكذلك ورد في غيره من معاجم اللغة كالعين وغيرها، وقد وقع الخلط في الكثير من المصادر التاريخية والإخبارية في  

 على ما ورد في المصادر العربية القديمة التي أوقعت الخلط بينهما حتى عصور متأخرة.  
ً
 التفرقة بين الوباء والطاعون اعتمادا
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 التفرقة بين الوباء والطاعون: 

عندما يعرض علماء اللغة لكلمة الوباء لا يفرقون بين الوباء والطاعون، فكل طاعون وباء ولذلك جاء في تعريف 

الوباء: " كل مرض شديد العدوى سريع الانتشار من مكان إلى مكان يصيب الإنسان والحيوان والنبات، وعادة ما يكون  

 كالطاعون وكثي
ً
 ما تنتشر الأوبئة بعد الحدود ".قاتلا

ً
 ( ، مادة: و ب أ. 2000عمر، ) را

 يذكر التفرقة بين مصطلحي الوباء والطاعون، يقول النووي في شرح صحيح  
ً
 أننا نجد في تصانيف الفقهاء تمييزا

َّ
إلا

المحققون: أنه مرض    مسلم: "... وأما الوباء فقال الخليل وغيره: هو الطاعون، وقال: كل مرض عام، والصحيح الذي قاله

 للمعتاد من الأمراض في الكثرة من غيرها... ويكون  
ً
الكثير من الناس في جهة من الأرض دون سائر الجهات ويكون مخالفا

 بخلاف سائر الأوقات؛ فإن أمراضهم مختلفة، قالوا: كل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعون، والوباء  
ً
 واحدا

ً
مرضهم نوعا

، وهو طاعون عمواس .."، وجاء نفس التفريق عند أغلب الفقهاء  الذي وقع في الشام ز 
ً
من عمر بن الخطاب كان طاعونا

 (.7، ص 1997السيوطي، )مثل ابن القيم، وابن حجر العسقلاني والغزالي...".

عرفت البلاد العربية على مر عصورها موجات واسعة ومحن وبائية اجتاحت أرضيها، نذكر منها الوباء الذي ظهر  

وقد أطلق عليه " طاعون شيرويه " وشيرويه هو شاه بلاد فارس   – صلى الله عليه وسلم  –بلاد فارس في عهد رسول الله  في 

 هـ ". 6الذي فتك به المرض سنه " 

من العدوى بهذا الوباء وذكره في أحاديث عديدة كقوله: " إذا سمعتم    –صلى الله عليه وسلم    –وقد حذر النبي  

 تدخلوها وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها " أخرجه مسلم. بالطاعون في أرض فلا

 هـ " في عهد عمر بن الخطاب. 18ومن الطواعين :طاعون " عمواس " في بلاد الشام سنة " 

 هـ ". 87 – 69والطاعون الجارف في العراق سنة " 

 هـ ". 131وطاعون مسلم بن قتيبة سنة "  

 .2020-3-19 ).الصلابي، )هـ ".705وطاعون الفتيات سنة " 

 على الموت العام  
ً
: جاء ذكر كلمة طاعون بوزن فاعول من الطعن، مالو به عن الأصل ووضعوه دالا

ً
الطاعون لغة

: فهو قروح تخرج من الجسد تتمركز في مواضع  
ً
عِنَ فهو مطعون وطعين إن أصابه الطاعون، أما اصطلاحا

ُ
كالوباء، يقال: ط

، 2011فاضل،    )أعراض مختلفة، عرفه ابن حجر العسقلاني بقوله: " هو المرض الذي يفسد الهواء ".مختلفة من الجسد وله  

 (.1ص

من ذلك تعريفهم له بأنه:" كل ورم يكون في الأعضاء الغددية اللحم والخالية ويكون على ألوان ،وأسلم الطواعين  

، ص:  3ابن سينا، ) د.ت (، ج)الطواعين تكثر في الوباء ".ما هو أحمر ثم أصفر، والذي يميل إلى السواد لا يفلت منه أحد، و 

164  – 165 .) 

فكل المصادر التي وصفت تلك الأوبئة التي اجتاحت البلاد العربية تؤكد أنه كان وباء الطاعون، وبالرغم من الخلط  

في تشخيص   برعوا  المسلمين  وأطباء  القدامى  العرب  أن  إلا  للأوبئة،  المصاحبة  الأعراض  الأوبئة  في وصف  تلك  ووصف 

المعلومات الطبية بالمشاهدة والتجربة فأطلقوا على بعض   إلى  بها، وتوصلوا  وتصنيفها وذكر ما ينجم من حرّاء الإصابة 

الأمراض أسماءً بالمقارنة بما يقع في مواشيهم أو مظاهر الطبيعة من حولهم من باب تكون ملاحظ الربط الاشتقاقي بين  

  
ً
ع  دلالتين حسيتين، فمثلا

َ
أطلقوا على ) الجدَرِي ( هذا الاسم لأن بثور هذا المرض تشبه ما يطرأ على أعناق الأبل من سِل

 جدر( ، مادة:2008ابن منظور ، )وهي البثور الناتئة التي تسمى )جُدر(.
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،    ابن منظور )والحَصْبة أخدوا اسمها من الأرض الحصباء، أي ذات حص ى ناتئة على أديمها تسمى     ) الحَصْبة (.

 ح ص ب( ، مادة:2008

) الجذام ( من القطع لأنه يقطع الأطراف والنسل وقد صاحب سمياتهم للعديد من الأمراض لتقوية   كما سمو 

النعتية صفات نحو: قاتل، كاسح، جائح،   التراكيب  الاسم ونعوت تتلائم وشدتها وضراوة فتكها بالناس، فتطلق ضمن 

 ل: اجتاح، تفش ى، انتشر، شاع، وكلها من صميم المجاز وبلغيه.متغوّل، كما تستنفر سلسة من الأفعال، مث

العديد من الأمراض في قوله: " اللهم أني أعوذ بك من البرص والجنون    –صلى الله عليه وسلم    –وقد ذكر الرسول  

 .(569، ص: 1أبو داوود، ) د.ت (، ج: )والجذام وس يء الاسقام ".

 ملازمة لوباء  
ً
الطاعون على مر العصور في الوثائق التاريخية والذاكرة الشعبية لوصف قوة عصفه  كما نجد أوصافا

بالمدن والقرى العربية، فقد ورد في كتاب نهر الذهب في تاريخ حلب ويذكر الطاعون الذي أصابها عهد المماليك: " وفيها كان  

به،   يسمع  ولم  والأمصار  البلاد  جاز  الذي  العميم  والطاعون  العظيم  علة  الفناء  في  الناس  وأوقع  والبيوت  الديار  وأخلى 

 (.186، ص: 3الغزي، د.ت ، ج)السكوت، وكان إذا طعن به إنسان لا يعيش أكثر من ساعة رملية ".

الطاعون   الموت الأسود،  الكبير،  الفناء  العظيم،  الوباء  العظيم،  الفناء  المصادر،  من  العديد  عليه  أطلقت  كما 

 ل، الوباء الجارف. الأسود، الموتان، الوباء الواب

 يحيل إليه المؤرخون وكافة الناس كما مرّ  
ً
 شعبيا

ً
وارتبط بأسماء شخصيات ومناطق وبلدان، فأصبح زمنه تاريخا

، طاعون عمواس، طاعون شيرويه، وطاعون مسلم بن قتيبة وغيرها. 
ً
 سابقا

 ملائمة التركيب الصوتي لكلمتي الوباء والطاعون للمعنى الأصلي لهما:   

    الوباء
ً
والطاعون كلمتان لهما تركيب صوتي يعبر عن المعنى الأصلي لهذين اللفظين، وهذا المعنى لتأصيله معجميا

يجب تفكيك واستخلاص المعنى المكون من حروفهما منفردة ولمعرفة ذلك وتحديده وجب وصف هيئة تكون الحروف في 

نبّه لذلك، ويستطيع أن يحس منها بمذاق الحرف يُسهم  الجهاز الصوتي، فإن هيئة التكون هذه يشعر بها الإنسان عند الت

 .(25، ص: 1، ج2012جبل، )مع الاستعمالات اللغوية له في تحديد معناه .

 من "  فالواوفلفظة " وباء " تتكون من الحروف " الواو، والباء، والهمزة "،  
ً
ر عن اشتمال واحتواء وذلك أخذا : تعبِّ

وه الفالج،  البعير  اسم  وهو   " المعنى  الواو  مع  يتفق  وهذا  غيره  من  أكثر  على   
ً
ومشتملا  

ً
جامعا يُعدُّ  فهو  السنامين،  ذو  و 

اللسان،   أقص ى  وارتفاع  الشفتين  باستدارة  الواو  تكوّن  مع  يلتقي  المعنى  وهذا  والاحتواء  الاشتمال  في  للواو  الاستعمالي 

عبّر عنه النحاة بالعطف؛ لأن العطف يدخل  والمستدير يضم ويشمل ما يحيط به ومعنى الشمول والضم في الواو هو الذي  

 (.38، ص: 1، ج2012جبل، )المعطوف في حكن المعطوف عليه وضمه إليه..

 وهذا ما يتحقق في لفظة " وباء " لأن جسد المصاب يشتمل ويحتوي مسببات المرض وأعراضه. 

/ السمين/  فتعبر عن تجمع تراكمي رخو مع تلاصق ما: كما في    أما الباء:
ً
ة: الشاب الممتلئ البدن نعمة وشبابا البَبَّ

 الكثير اللحم. 

وصوت الباء يتكون باطنهما من نقطة التقائهما حين نطق الميم وواضح أن الشفتين كتلتا لحم رخو، وهما يلتقيان  

بالتصا إحساس  مع  يلتقي  هكذا  بنطقها  والشعر  خفيف،  بالتصاق  إحساس  مع  الباء  نطق  في  باطنهما  خفيف،  قرب  ق 

ة ".  .(27، 26، ص: 1، ج2012جبل، ) والشعر بنطقها هكذا يلتقي مع الاستعمال اللغوي للباء كما في " البَبَّ

ويصدق تعبير الباء عن تجمع تراكمي رِخو مع الأعراض المصاحبة للوباء من تجمع الأسباب والمضاعفات وتأثيرها 

 على الجسد وإرخاء أعضاءه وإضعافها.
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أوَأ " ثمر شجر السرح يأكله النعام وهو يشبه الزيتون " وثمرة   الهمزة:أما   تعبر عن ضغط كما في " الآء تركيبة: 

  
ً
الزيتون دقيقة صلبة كأنها مضغوطة " فهذا الضغط الدقيق المتمثل في الصلابة هو الملحوظ المعنى الهمزة ويتمثل صوتيا

 يؤدي إلى تطابقهما وتوقف الزمير،  في تكوين الهمزة بضغط الزمير أثناء خروجه من ال
ً
وترين الصوتيين في الحنجرة ضغطا

نفس   في  لها  المصاحبة  الحروف  عنه  تعبر  ما  على   ،) اللغوية  الاستعمالات  في   ( ينصب  الهمزة  عنه  تعبر  الذي  والضغط 

 الكلمة،... ويظهر معناها في غيرها. 

شعر المريض بالتصلب والضغط المصاحب للهمزة في آخر لفظة " وباء " يرمز لما ي
ُ
صاحب الوباء من ضغط وأعراض ت

والضغط على أعضائه، ويتدرج المعنى في هذا اللفظ مع تدرج حروفه فالواو تجمع واشتمال كمسببات المرض في أوله، ثم  

 الباء لتعبر عن تراكم وارتخاء، يعقبه الشعور بضغط وتصلب. 

 على ذلك تكون المعادلة: 

 تجمع واشتمال + تراكم وارتخاء + ضغط وتصلب 

 الواو       +    الباء       +  الهمزة   

إلى    " امتداد المرض، فالانتقال تمّ من الشفتين " مخرج الواو والباء  إلى وجود حرف المد الألف ما يعني  بإضافة 

 الحنجرة " مخرج الهمزة " أي من أول مخرج إلى آخره ما يعني الانتشار. 

على  وام تدل  التي  الهمزة  يعقبه صوت  الذي  بالأنين  يمد صوته  المريض  وكأنه  واو  بعد  المد  بحرف  الصوت  تداد 

 انقطاع النفس. 

عن،  فأما الطاعون  
َّ
ة مخالطة...    الطاء:على وزن فاعول من الط في أوله تعبر عن نوع من الضغط بغلظ وثقل مع حِدَّ

: نقيض صوت المحامل والرِحال إذا ثقل  
ُّ
عليها الرُكبان، والأطيط: صوت الباء من الزحام عليه، وسبب هذه الأصوات  فالإط

 بما فوقه من الحنك ولثة  
ً
الضغط الشديد، ومعناه يلتقي مع الشعور بتكون الطاء بالتقاء ظهر مقدم اللسان مستعرضا

وما فوقه من الحنك من الهواء    الثنايا العليا مع ارتفاع أقص ى اللسان " استعلاء "، فتكون هناك بين وسط اللسان المتقعر 

 (     32- 26 ، ص: 1، ج2012جبل، )المجهور حِدّة عريضة مضغوطة.. 

 أن ما  
ً
وهذا الوصف يتفق والطاعون، فمن يصاب به يصاب بالضغط والثقل من أول الإصابة، فقد ذكرنا سابقا

فيه عناصر القوة، فهو صوت شديد أي  يصاب به لا يعيش أكثر من ساعة رملية كما في أغلب المصادر، فالطاء تتوافر  

 انفجاري مجهور مطبق، حيث يُعد من أقوى أصوات العربية، ولذا جاءت أوصاف نار جهنم بالحطمة والطامة.  

: عَيُواعن "  
ً
عْييعا

َ
 من قولهم: " عيّع القوم ت

ً
 " وذلك أخذا

ً
 وامتدادا

ً
أما العين فتعبر عن رخاوة جرم ملتحم " اتساعا

ذه رخاوة ضعف (، يلتقي هذا الشعور بمذاق تكون العين وسط الحلق، بمرور زمير الجهر بين المضيق  أمرٍ قصدوه ) فه

من أثناء السد البليل الرخو الذي يعترضه من تراجع جذع اللسان مع الغشاء العريض الرخو الذي يتصل به إلى الجدار  

بتلك الرخاوة الملتحمة، يكسب الصوت عِرض  الخلفي الرخو وسبب نفاد الصوت من ذلك التجمع الرخو يشعر الناطق  

ته ونصوعه، ومن حرف العين في لفظة طاعون في وسط الكلمة أنه يسبب الإصابة فيشعر المريض برخاوة ونفاذ  
ّ
صداه ورق

 المرض إلى أعضاءه وتجمعه فيها وتمدده داخلها ووضحه فيها. 

بعد القوة، أي قوة المرض تتعبها رخاوة الجسد،    وهي أقل الأصوات الرخوة رخاوة، ولذلك فإن وقوعها وسط الكلمة 

 ثم تبع ذلك صوت النون الصوت الأنفي، حيث يسمح لمجرى الهواء أن يخرج من الأنف وهو يحمل معنى الأنين.  
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نّ: الشعر الضعيف 
َ
 من الن

ً
أما صوت النون فيعبّر عن امتداد لطيف في جوف أو باطن جِرم أو منه، وذلك أخذا

 في الخياشيم وقصبة متى يخرج منها  ينفذ من الجلد ب
ً
لطف وهذا المعنى اللغوي للنون يلتقي مع الشعور بخروج النون زميرا

 .(37، ص: 1، ج2012جبل، )مع التصاق طرف اللسان بأعلى لثة الثنايا العليا..

ب  
ً
الطاعون ضعف ووهن وتمكن المرض في جوف المريض وجسمه كاملا المعنى نجد أن آخر مراحل  عد  ومن هذا 

 الإصابة القوية والارتخاء تكون المعادة كالتالي: 

 قوة المرض + رخاوة الجسد + انين  

 ط       +      ع      +    ن    

الوباء والطاعون، فالوباء لفظ عام لكل مرض يعم   بين كلمتي  التفرقة والتمييز  في  الفقهاء الأجلاء  ولقد أصاب 

 أ
ً
 م غيره من الأمراض والأوبئة الأخرى. جماعات كبيرة من الناس، سواء كان طاعونا

أما الطاعون فقد اختص بأعراض تميزه عن غيره من الأوبئة، وفي تركيب اللفظين اللغوي والصوتي بزر الاختلاف  

 بينهما حسبما تبين في تحليلهما السابق.

 في اشتماله على علاقات تربطه بالوحدات الدلال
ً
ية الخاصة لبقية ما  وهذا ما يجعل العموم في لفظ الوباء بينا

يندرج تحته من أنواع، بينما اشتمل لفظ طاعون على خصوص لتقييده بملمح أو مكون دلالي منحه هذا الإطلاق على  

 مدلوله.   

والأدوية   والأمراض  الطب،  في  الأسفار  من  العديد  صنفت  وقد  الطاعون،  غير  عديدة   
ً
أمراضا العرب  عرف 

بالاشتقاق والمجاز والنحت والتعريب، وهي الوسائل التي رجع إليها العلماء والنقلة  استخدمت في وصفها مصطلحات نمت 

عندما وضعوا آلاف المصطلحات في صدر الإسلام الأول في جميع المجالات، وقد دخلت العديد من المصطلحات من اللغات  

ها، وهي صالحة للتعبير عن علوم القدماء  الأخرى إلى العربية في وقت مبكر، ومن الطبيعي أن تؤدي الترجمة إلى خلق ألفاظ

 قالوا: الجراحة، التشريح، الكحالة، الصيدلية، وسموا بعض  
ً
، وبعض مواضيع العلوم الحديثة، فمن الطب مثلا

ً
إجمالا

ق، الخانوق والذبحة والاستسقاء وذات الجنب والبواسير، كما عرّبوا عند الحاجة فقالوا: 
َّ

لا   الأمراض مثل، السرطان، السَّ

الترياق، القولنج، السرسام، الكوليرا، التيفوس وغيرها من الأوبئة التي يصفون أعراضها، وإمكانية علاجها ووصف الأدوية 

 (.3، ص:1988الشهابي، )الناجحة لها.

 المبحث الثاني: المجاعة

: -المطلب الأول 
ً
 تعريف المجاعة لغة واصطلاحا

 ج وع(، مادة:2008ابن منظور ، )للمخمصة، وهو نقيض الشبع.المجاعة: مَفْعَلة من الجوع، والجوع: اسم 

 . (319، ص: 1، ج2012جبل، )1والمعنى المحوري للجذر ج و ع : فراغ في جوف الش يء من ذهاب ما كان يملأه.

بُها، وهو تجمع هش لأن لهب النار هش، وعند   هُّ
َ
ل
َ
ت الجيم يعبّر عن تجمع هش له حدّة ما، كأجيج النار:  فصوت 

الواو   الهش مع تعطيش يرافع لمخالطته صوت الشين، ثم صوت  الناطق بنوع من الامتلاء  النطق بصوت الجيم يشعر 

، فاجتماع هذه الأصوات  
ً
 وامتدادا

ً
المعبر عن اشتمال واحتواء، ثم تعقبهما العين التي تعبر عن رخاوة جرم ملتحم اتساعا

لّ على ما يرمز، إليه هذا اللفظ " الجوع " وما يصاحبه من أعراض،  الدالة على الهشاشة والحدة والاشتمال والرخاوة د

 ويرخي الأعضاء ويسكن حركتها.
ً
 . (38-27 ، ص: 1، ج2012جبل، )فالجوع يضعف البدن، ثم يعمه ويشتمل عليه كاملا
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ارتفا  إلى  ما يؤدي  أو منطقة  بلد  في  الغذائي  الأمن  في الاصطلاح: فالمجاعة حالة شديدة من فقدان  ع معدل  أما 

الوفيات بشكل أكثر من المعتاد نتيجة نقص المواد الغذائية، أو تعذر الحصول على ما يكفي وتقع المجاعات نتيجة الجفاف  

الازمات   تدفع  كما  الناس،  من  كبيرة  بجماعات  تفتك  التي  والأوبئة  والأمراض  المسلحة  والصراعات  المطر،  واحتباس 

 وع ونقص الغذاء.  الاقتصادية والاجتماعية إلى انتشار الج

 مرادفات المجاعة في القرآن الكريم:   -المطلب الثاني

مْ  كقوله تعالى: ﴿ورد ذكر الجوع في القرآن الكريم في خمسة مواضع جميها تعبر عن الجوع نقيض الشبع  
ُ
ك
َّ
وَن

ُ
بْل
َ
ن
َ
وَل

سِ وَا
ُ
ف
ْ
ن
َ ْ
مْوَالِ وَالأ

َ ْ
صٍ مِنَ الأ

ْ
ق
َ
جُوعِ وَن

ْ
وْفِ وَال

َ
خ
ْ
يْءٍ مِنَ ال

َ
ابِرِينَ بِش  رِ الصَّ ِ

ّ
مَرَاتِ وَبَش

َّ
  { 155} البقرة: ﴾ لث

ذِي﴿ وقوله تعالى:
َّ
وْفٍ  ال

َ
عَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خ

ْ
 { 4} قريش: ﴾أ ط

، بل عبر عنه بمرادفات له، منها:  
ً
 ولم يرد لفظ " المجاعة " في القرآن صريحا

بَةٍ ﴿ وذلك في قوله تعالى: المسغبة:
َ
عَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغ

ْ
وْ إِط

َ
 {   14} البلد: ﴾أ

تام الالتحام  والسغب: الجوع، وفراغ الجوف، فالسين تعبر عن نفاذ دقيق ممتد بقوة، والغين لجرم كالغشاء متخلخل ليس  

وتعبر الباء عن التجمع الرخو مع تلاصق ما، فيعبر التركيب عن التصادق الجوف بعد نفاذ ما ينبغي أن يشغله منه كنفاذ  

 .(1040، ص: 1، ج2012جبل، )البطن من الطعام والشراب في الجوع.

  ﴿ في قوله تعالى: الخصاصة:
َ
ثِرُون

ْ
ى  وَيُؤ

َ
سِهِمْ   عَل

ُ
ف
ْ
ن
َ
وْ   أ

َ
  وَل

َ
ان

َ
   بِهِمْ  ك

ٌ
صَاصَة

َ
 {   9} الحشر: من﴾خ

 خ ص ص(  ، مادة:2008ابن منظور ، )الخصاصة: الجوع، وأصلها الفقر والحاجة إلى الش يء.

 الخاء تعبر عن تخلخل  
ً
 حسب القدر، وصوتيا

ً
والمعنى المحوري للجذر " خ ص ص " فرجة تحصر النافذ ليكون دقيقا

غلط، والفصل فيهما يعبر عن نفاذ من منفذ ضيق قصد به الحصر، وأصل ذلك  جوف الجرم، والصاد عن نفاذ بقوة أو  

ه مع ضعف وتخلخل، كخلو   في الفرجة والخلة لآن الش يء إذا انفرج وَهَي وأخبلّ فالخصاصة فراغ ما في حوزة الش يء وخلوِّ

 .(573، ص:1، ج2012جبل، )المعدة من الطعام وتخلخل حالة الجائع.

مَنِ ﴿ كريمتين:وذلك في آيتين مخمصة: 
َ
رَّ  ف

ُ
مَصَةٍ  فِي   اضْط

ْ
يْرَ   مَخ

َ
جَانِفٍ  غ

َ
مٍ  مُت

ْ
ث إِنَّ   لِإِ

َ
َ  ف ورٌ   اللَّّ

ُ
ف
َ
 {   3} المائد: ﴾منرَحِيمٌ  غ

هُمْ ﴿ وقوله تعالى: نَّ
َ
  بِأ

َ
   يُصِيبُهُمْ  لا

ٌ
مَأ

َ
صَبٌ  ظ

َ
ن
َ

  وَلا
َ

  وَلا
ٌ
مَصَة

ْ
ِ   سَبِيلِ  فِي  مَخ  {  120} التوبة: ﴾منَّ اللَّّ

ضَبَة والمعْتَبَة.المخمصة:  
ْ
، والمحمصة المجاعة، وهي مصدر مثل المغ

ً
ابن منظور ،  )الجوع، وهو خلا البطن من الطعام جوعا

 . خ م ص(، مادة2008

 تعبر الخاء عن تخلخل  
ً
ظ، وصوتيا

ْ
ل
َ
والمعنى المحوري للتركيب: ضمور الش يء ورقة جِرْمِه لذهاب ما بداخله من غ

استواء ظاهرة والتبئامه على ما فيه، أي الاضطمام على تخلخل رخاوة أو ضعف، والصاد تعبر عن نفاذ  جرم والميم تعبر عن  

 فينقص سمكه، كما في حالة الجوع  
ً
قوي غليظ، فيعبر التركيب خمص عن نفاذ قوي غليظ من مثل ذلك الجرم ذهابا

 ( . 617 – 616، ص:1،مرجع سابق، ج: 2012محمد حسن جبل، )وضمر البطن وذهاب الورم.

وقد وردت هذه الألفاظ في مؤلفات الفقهاء والمؤرخين على مرّ العصور للتعبير عن المجاعة والأزمات الاقتصادية  

 ( .357، ص: 2002العيساوي،  )التي كانت تعصف بالبلاد العربية والإسلامية حتى عصور متأخرة.

مَّ التعبير عن هذه المجاعات مع إضافة نعوت وتوصيفات كا
َ
هـ 927لمجاعة التي اجتاحت المغرب الإسلامي سنة  فقد ث

م، فقد سميت " الجوع الكبير "، و" المسغبة الكبرى " و" المجاعة الكبيرة " كذلك " مجاعة الشام " ومجاعة الجراد  1520  -

 ( ، 2016عبد العال، )هـ، في عهد الدولة الأخشيدية.327سنة 

ل ابن الجوزي ذلك الوصف بقوله: " إنّ الأرض كلها صارت سوداء فشبهت  وفي صدر الإسلام " مجاعة عام الرمادة " وقد عل

 (.78هـ، ص: 1394ابن الجوزي، ) بالرماد ".
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ً
 كالرماد فسمي ذلك العام عام الرماد... وكانت الرمادة جوعا

ً
أما الطبري فقال: " أنها كانت تسفي إذا ريحت ترابا

ت الوحش تأوي إلى الإنس وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من  أصاب الناس بالمدينة وما حولها فأهلكهم حتى جعل

 (.98 – 96، ص: 4الطبري، ) د.ت (، ج: )قبحها وإنه لمقفر...".

ونعتت هذه المجاعات بنوع من الظواهر المترتبة عنها أو المتزامنة معها، وقد احتفظت الوثائق التاريخية والذاكرة  

المجاعات في تغيير العادات الغذائية والاستهلاكية للشعوب العربية بقدر كبير فأصبحت  الشعبية بإشارات إلى مساهمة  

تؤرخ بتسميات تربط المجاعة ببعض هذه العادات التي ترمز إلى نوع معين من الغذاء الذي توفر دون غيره أثناء المجاعات  

بيزي، عام يرْني، عام  فأطلقت مصطلحات وتسميات نحو: عام اللوبياء، عام الحلبة، عام اليبسة،   عام السواقي، عام الخبَّ

 في  
ً
خبزو، عام الجَرامات، إلى غير ذلك من النعوت والاوصاف التي تعكس كيف أن المجاعات والإزم الغذائية تصبح تاريخا

 ( .https://m.facebook.com 2-12-.2016، 3ج: ، ، و الجازمي250، ص: 2002ستيتو، )الناس يؤرخون به لأحداثهم وحوادثهم.

 المبحث الثالث: المصطلحات والمفاهيم المتداولة زمن الأوبئة والمجاعات. 

 التفريق بين النازلة والجائحة والخطب:   -المطلب الأول 

والمجتمعات وتشترك جميعها في الهلاك، فالنازلة هي إن النوازل والجوائح والخطوب ما هي إلا كوارث تلم بالبلاد  

 (، مادة: ن ز لد.تينظر: إبراهيم وآخرون،  )المصيبة الشديدة ) ج ( نوازل ونازلات.

 ( ج و ح، مادة: د.تإبراهيم وآخرون، )والجائحة المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله ".

 ( خ ط ب، مادة: د.ت إبراهيم وآخرون، )التخاطب ) ج ( خطوب .  والخطب هو: الحال والشأن والأمر الشديد يكثر فيه

 وهذا حالنا الآن كثر التخاطب بخصوص هذا الوباء.

تمر   التي  الظروف  تنتجها  متنوعة  ومصطلحات  مفاهيم  تداول  يتم  منها  الكبرى  سيما  لا  الأزمات،  أوقات  ففي 

 ما تحتاج إلى كلمات جديدة تعبر عن الوضع ا
ً
لمقلق أثناء التخبط في إطلاق الدلول على مدلولاتها، فالتغير  بالمجتمعات وغالبا

الاجتماعي الكبير يؤدي تحت ضغط الحاجة إلى تغيير لغوي كبير من توليد مصطلحات جديدة، أو اشتقاقها، أو تعريبها أو  

 اقتراضها من لغات أخرى.  

وبئة والمجاعات في العديد من المصادر  في هذا الصدد يمكن الإشارة إلى بعض المصطلحات التي انتجتها ظروف الأ  

 التاريخية والفقهية العربية التي تعبر عما يمر به الناس من تحديات عبر العصور. 

 أبرز مصطلحات صكت أثناء انتشار الأوبئة والأمراض:  -المطلب الثاني

 العزل:   -1

 
ً
اه جانبا حَّ

َ
: ن
ً
ه عَزْلا

ُ
: عَزَلَ الش يء يَعْزِل

ً
ى.العزل لغة تَنَحَّ

َ
 ( ، مادة: ع ز ل. 2008بن منظور الأفريقي، )اف

: فصل فئة من الناس عن الآخرين، كفصل المرض ى عن الأصحاء لمنع انتشار المرض، ويستخدم هذا المصطلح مع  
ً
واصطلاحا

 al – ain.com(16 – 3 - 2020) د.ن ( ، العين الإخبارية، )الأشخاص الذين ثمَّ التأكد من إصابتهم بالمرض.

 ( .583، ص: 2221، حديث رقم: 2009مسلم، )قوله: " لا يورد ممرض على مُصِحُّ ". –صلى الله عليه وسلم  – وقد ورد عن النبي 

 وقوله: " إنّ من القرف التلف ".

والقرف هو مقارفة المريض، أي: ملامسته والاحتكاك به، والتلف الهلاك والعدوى، وهذا ما يعبر صراحة عن معنى العزل  

 .(.36، ص: 1985حمد الفنجري، )وفصل المريض عن الأصحاء

 

https://m.facebook.com/
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 الحَجْر الصحي: -2

ابن منظور  )وأصل الحُجْر في اللغة ما حَجَرْت عليه أي منعته من أنْ يول إليه، وكل ما منعت منه حجرت عليه والحَجْر المنع.

 ح ج ر( ، مادة2008، 

يحتمل تعرضهم لإصابة بمرض معدٍ ولكن لا تظهر عليهم الأعراض  وفي الاصطلاح: الحَجْر تقييد حركة الأشخاص الذين  

 لينظر في أمرهم هل أصبوا بالمرض أم لا. 

وهذا المصطلح " الحجر الصحي " لم تعرفه البشرية بهذا اللفظ إلا أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، إلا أن هذا المفهوم  

خول أرض الوباء وكذلك يمنع المريض من مغادرتها، فقد ورد عنه  كان يعمل به منذ عصور متقدمة، إذ يمنع السليم من د

البار، )قوله: " إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها "  –صلى الله عليه وسلم    –

 (.44، ص:  1987

 ومازال إلى عصرنا هذا عصر وباء كورونا يستخدم بنفس المفهوم. 

 التباعد:  -3

بَاعَد.
َ
 فهو بعيد وبُعَاد؛ أي: ت

ً
 ( .ب ع د ، مادة:  2008بن منظور الأفريقي، )االبُعْدُ خلاف القرب، وبَعِدَ بُعْدا

 عن جملة من الإجراءات غير الدوائية لمكافحة العدوى وإيقاف انتشارها، وهي ما يستلزمه التباعد  
ً
وهو يعبر اصطلاحيا

ا تولى أمر الشام أثناء انتشار الطاعون خطب في الناس وقال  الجسدي بين الأشخاص، وقد أثر ع
ّ
ن عمرو بن العاص أنه لم

بوا منه في الجبال "، فخرج وخرج الناس فتفرقوا   لهم: " أيها الناس، إنّ هذا الوجع إذا وقع إنما يشتعل اشتعال النار، فتجنَّ

لِح عليه فيما بعد بالتباعد  
ُ
الجسدي أو الاجتماعي، وقد اسْتُدعِي هذا المصطلح في زمن  حتى رفعهم الله عنهم، وهذا ما اصط

 ( 2020-3-19الصلابي،  )تفش ي وباء كورونا المستجد ليعبر عن نفس المعنى

 العدوى:   -4

يُعْدِيه إعداءً: جاوز غيره إليه، وقيل هو أن يصيبه مثل ما   رَبُ، وأعداه الداءُ 
َ
جاء في لسان العرب: " الإعْدَاءُ: إعداء الخ

." ...   .ع د ، مادة 2008بن منظور الأفريقي، )ا بصاحب الداء، والاسم من كل ذلك العدوى، وأصله من عَدَا يَعْدُو إذا جاوز الحَدَّ

 ا(

 وفي الاصطلاح، انتقال المرض من شخص مصاب إلى شخص سليم بسبب الملامسة أو الاقتراب. 

)  :     وقد عرف العرب " العدوى " كمسبب للمرض من القدم فعالجوا هذا الأمر بالعزل والتباعد والحجر، يقول الرازي  

 )هـــــ (: " ومما يعدي الجذام والجرب والحمى الوبائية والسل، إذا جلس مع أصحابها في البيوت الضيقة وعلى الريح ".311

 (. 225، ص:  1987الرازي، 

 افدة والأمراض البلدية:  الأمراض الو  -5

ميز العرب بين الأوبئة التي كانت تجتاحهم، وأنواعها يقول ابن المطران: " الفرق بين الأمراض الوافدة والبلدية، أن الأمراض  

الوافدة هي التي تحدث على أهل مدينة بأسرها أو أكثرهم في وقت واحد، والأمراض البلدية هي التي تحدث في مدينة بحسبها  

 ( .154، ص: 1993بن المطران، )ا ل وقت على سبيل العادة ".في ك 

 البيمارستانات:   -6

ارَسْتَان، بفتح الرّاء، دار المرض ى، وهو معرّب ".
َ
  2008بن منظور الأفريقي، )ا جاء في لسان العرب عن " الجوهري عن يعقوب الم

 ( م ر س ، مادة

عُرّبت وتعني دار ذوي العاهات والمرض ى، وقد خصصت في بادئ الأمر لعلاج وأصل الكلمة بيمَارستانات، وهي كلمة فارسية  

بهذا   المؤسسات  هذه  ذكر  ورد  وقد  والنفسية،  العقلية  الأمراض  علاج  على  الاصطلاح  هذا  اقتصر  ثم  الأمراض،  جميع 

 ( .186، ص: 3الغزي، د.ت، ج)المصطلح في أغلب المصادر التاريخية في العصور الوسطى
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 : إصلاح الهواء -7

رّ  
ُ
تم تداول هذا المصطلح في القرن السابع الهجري، وهو يعبر عن " استصلاح الهواء بتبخيره لقطع الأبخرة الفاسدة بالم

كي في الأجواء الباردة، أما في الحر والصفاء والأماكن الجافة فالورد والصندل والكافور والعود الهندي ".
َ
صْط

ُ
الهاشمي،    )والم

(aljazeeta.net 31 – 3 - 2020 

 ولعل هذا ما يقرب من فكرة التعقيم ورش المبيدات في الشوارع والمؤسسات والمنازل في العصر الحديث.

 الحوانيت:  -8

وهي مؤسسات اجتماعية خيرية تسهم في تغسيل موتى الفقراء أثناء انتشار الأوبئة والمجاعات ،وتسمى مغاسل وحوانيت،  

 ( ح ن ت  ، مادة 2008بن منظور الأفريقي، )االموتى ودفنهم حانوتي.ويسمى القائم أو المتعهد بتكفين  

 كرنتينة:   -9

تّاب العرب قبل القرن التاسع عشر يلجأون إلى كلمة " الكرنتينة " للتعبير عن الحجر الصحي الذي كان يقام على  
ُ
كان الك

أ  من 
ً
منها خوفا التي يصلون  المواني  في  أماكن مخصصة  في  ي احتمال لأوبئة وافدة معهم من  حجيج بيت الله بحجزهم 

 " حيث كان الحجر يمتد حينها  
ً
الأراض ي المقدسة كإجراء احترازي، وهذه اللفظة تعريب مفردة فرنسية تعني " أربعون يوما

 (  //:www.alaraby.co.ukhttps  11–  3– 2020خلف الله، )طيلة هذه الفترة

ومستحضرات اللقاح  تلقيح النخل  ماء الفحل وما يلقح به الشجر والنبات ويقال جاءنا زمن اللقاح زمن  ) اللقاح (  التلقيح:

خلاصات تستخرج من اللقاحات النباتية لتشخيص الحساسية عند المرض ى بالتحساس ) مج ( وقدر من الجراثيم يسير  

ن المرض الذي تحدثه هذه الجراثيم وهو الطعم أيضا كلقاح الجدري  يدخل في جسم الإنسان أو الحيوان ليكسبه مناعة م

 ل ق ح ، مادة: د.تإبراهيم وآخرون، )والتيفوس

 لمطلب الثالث: أبرز المصطلحات والمفاهيم المتداولة أثناء المجاعات:  ا

 القحط والجفاف:  .1

 
ّ
 يَبَس.القحط احتباس المطر... والجَدْب لأنه من أثره، والجفاف من جَف

ً
 ( ق ح ط  ، مادة 2008بن منظور الأفريقي، )اجفافا

وهذان اللفظان وردا متلازمين في العديد من المصادر التي كانت تسرد مسببات المجاعات في الوطن العربي، فالقحط عدم  

 ( .78هـ، ص: 1394ابن الجوزي، ) نزول المطر مما ينشأ عنه جفاف عام في كل مناحي الحياة الاقتصادية.

 الغلاء:   .2

 ( غ ل  ا  ، مادة  2008بن منظور الأفريقي، )االغلاء نقيض الرخص وأصل الغلاء الارتفاع ومجاوزة القدر في كل ش يء.

تذكر المصادر التريخية أن المجاعة والوباء مرتبطان بالغلاء في السلع والمؤن، وقد ذكر نهر الذهب في تاريخ حلب أن مجاعة  

سميت " بغلاء الطاقة " حيث كان أصحاب الأفران يجعلون في أبواب أفرانهم طاقة صغيرة   ضربت المدينة في عهد المماليك

" فتحة بالباب صغيرة " لصرف الخبز للمواطنين خشية سرقة الخبز التي انتشرت بين ظهرانيهم أثناء المجاعة، فسميت تلك  

 (.186، ص: 3الغزي، د.ت، ج) المجاعة بمجاعة الطاقة.

 المخزن:   .3

خزن، وهي مؤسسة تقوم بضمان عمليات التموين وتقديم المعونات لفك ضغط الأزمة الاقتصادية والمخزن جاءت  أو دار الم

من التخزين، وهو مرض مصطلح " بيت المال " وأصبحت تعني السلطة السياسية مما يدل على العلاقة القوية بين السلطة  

" خازن الطعام، أو صاحب الطعام، وتفتح المخازن أثناء    وتخزين الطعام في فترة المجاعات، ويشرف عليه مسؤول يسمى

 (.140، ص: 2002آسكان، ) المجاعات الشديدة ".

http://www.alaraby.co.uk/
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 المطمورة:   .4

 ( ، مادة: ط م رد.تإبراهيم وآخرون،  .)مكان تحت الأرض قد هيئ فيه البر والفول ونحوه

 الزبية:  .5

 ز   ب ي(، مادة:  د.تإبراهيم وآخرون،    .)فإذا وطئها الأسد وقع فيهاالزبية لا يعلوها الماء، وهي حفرة في موضع عال تغطى فوهتها  

ة:   .6
َ
 العَوْل

وتُ العيال.
ُ
 ع و ل(   ، مادة 2008بن منظور الأفريقي، )االعَوْل المستعان به... والعَوْل: ق

يحتفظ به من مؤن    وقد ظهر المصطلح ) العَوْلة ( في العصور الوسطى واستمر التعامل به حتى عصور متأخرة، والعَوْلة ما

 كالمخللات والحبوب والخضروات والفواكه المجففة.
ً
 (.369، ص: 2002العيساوي،  )  تصنع منزليا

 المطفية:   .7

وهي صهاريج يجتمع فيها الماء تحت الأرض، وهذه التسمية جاءت من الأمازيغية، وقد حاول لسان الدين بن الخطيب تعريبها  

 ( .49، ص:  2002الطويل، ) بق له أن رآها في بلاد المغرب.بقوله " تطاف " وهذه التقنية لم يس

 الفرات: شطه، سمى بذلك لدنوه... وإناء طفّان: بلغ الملء طفافه.
ّ
ف

َ
ف ط

َّ
  ، مادة  2008بن منظور الأفريقي،  )اوفي العربية الط

 ط ف ف( 

 السنهاء:  –السنين  .8

أو   الجدب والقحط  السنة بمعنى  أصابتها  نبات فيها ولا مطر.يقال أرض سنهاء  إبراهيم   )مجدبة وسنة سنهاء شديدة لا 

 ( ، مادة: س ن ه. د.توآخرون ،

 خاتمة:

إن المصطلح اللساني يعدُّ مرآة للفكر العربي وتطوره منذ عصور متقدمة، فقد نمى بطرائق متعددة ووسائل رجع إليها   ✓

التطور كانت   الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأبرز ملامح هذا   لطبيعة 
ً
العلماء والنقلة، وتطور وفقا

أبرز المصطلحات والمفاهيم التي كانت متداولة في أوقات تفش ي الأوبئة  أوقات الأزمات النوعية، وفي هذا الدرس تمّ رصد  

، ومدى أصالتها، وكيفية نشؤها وملاءمتها لمدلولاتها،  
ً
والأمراض، وأزمنة المجاعات والجفاف والقحط، ودراستها لغويا

 وقد توصلت الدراسة إلى جملة نتائج كان أبرزها:  

لط بين مصطلحي الوباء والطاعون بين العلماء وخلصت إلى أن الفقهاء  وقفت الدراسة على الخلاف الناجم عن الخ ✓

 في تصانيفهم فرقوا بين دلالة اللفظين. 

، وعلى مراثيهم وبين مظاهر   ✓ التي تطرأ عليهم  الأمراض  بين أسماء  القدم ربطوا  العرب منذ  أن  إلى  الدراسة  توصلت 

 هم لأسماء الأمراض. الطبيعة من حولهم، من باب ربط دلالتين حسيتين في اشتقاق 

التركيب   ✓ منح  حيث  الأصلية،  لدلالتهما  ملائمة  والطاعون  الوباء  للفظي  الصوتي  التركيب  من  الدراسة  استخلصت 

 للمعنى المعجمي وتأصيله، وتقييد لفظ الطاعون بملمح دلالي منحه دلالة  
ً
الصوتي ومعاني حروفهما مفردة تحديدا

 على الجسد يؤكد ما أثر عن الفقهاء من تمييز بينه وبين لفظ " وباء ". ملائمة لما يطرأ معه من أعراض وتأثيرات

الم ✓ المعنى  الدراسة  التي تصاحب  حأوضحت  الأعراض  مع  المعاني  المجاعة ومرادفاتها، ومدى ملائمة هذه  للفظ  وري 

 الجوع كذلك التركيب الصوتي لكل من الألفاظ المرادفة للجوع التي وردت في القرآن الكريم. 

الجوائح    تنبهت ✓ هذه  قوة عصف  لوصف  والمجاعات  الأوبئة  لألفاظ  ملازمة  وتوصيفات  نعوت  إضافة  إلى  الدراسة 

بالمجتمعات الإنسانية حفظتها الوثائق التاريخية والذاكرة الشعبية، كقولهم: الفناء العظيم، الوباء الوابل والجوع  

 والنعوت التي عكست مدى شراستها وفتكها بالناس. الكبير، والمسغبة الكبرى، ومجاعة الجراد، وغيرها من الأوصاف 
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اكتشفت الدراسة أن الناس على مر العصور كانوا يسمون الأزمنة والتواقيت التي اجتاحتهم فيها الأمراض والمجاعات   ✓

 من  
ً
بأسماء هذه الجوائح، ويؤرخون لأحداثهم بها، كما كانوا يؤرخون وقت المجاعات بتسميات ترتبط بما كان سائدا

 دات غذائية وتغيرات استهلاكية ومصطلحات نحو: عام يرني، عام الجرامات، عام الحلبة، وغيرها من التسميات. عا

أثبتت الدراسة أن المصطلحات التي ترد أثناء الأوبئة والأمراض كالعزل، والحجر الصحي، والتباعد، مازالت متداولة   ✓

 إلى عصرنا هذا عصر وباء " كورونا ".

حات من اللغات الأخرى ثمَّ تعريبها وترجمتها إلى العربية، كمصطلح " اليبمارستنات، والكرنتينة  وردت ألفاظ ومصطل ✓

 " للدلالة على وسائل نمو اللغة التي اعتمدها العلماء لمواكبة العلوم الحديثة. 

 يوص ي الباحثان :  ✓
ً
 وأخيرا

،خاصة ✓ التطورالعلمي  مواكبة  أجل  من  بمهامها  العربية  اللغة  مجامع  المصطلحات    اضطلاع  بتعريب  يتعلق  فيما 

 عن فايروس كورونا.
ً
 ،وتعميم ذلك في وسائل الإعلام ، من ذلك استخدام مصطلح الفايروس التاجي بديلا

 تكثيف الجهود من أجل توحيد المصطلحات في شرق الوطن العربي وغربه. ✓

 قائمة المراجع: 
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ان الحصار المريني.  ــــالي مدينة تلمسان إبَّ  مجــــــــــــــاعة أهـــ

The famine of the people of the city of Tlemcen during the Marinidsiege . 

 د. محـــــــــــمد بن زغــــــــــــــــــادي  

BENZEGHADI MOHAMMED 

 جزائر ال  /تلمسان،أبي بلقايد  ، جامعة-أ-رـــــــــــــأستاذ محاض

University of Abubakre Belkaïd,Tlemcen /Algeria 

 د.بودعـــــــــــــــــــة نجـــــــــــــادي 

BOUDAA NAJADI 

،جامعة مولاي الطاهر،سعيدة/الجزائر -ب-أستاذ محاضر  

University of Moulay Tahar,Saïda/ Algeria 

 الملخص: 

تُب  
ُ
تب عنها في ك

ُ
اكتسبت مدينة تلمسان مكانة مرموقة بين مصف مدن المشرق والمغرب الإسلامي، ذلك ما تؤكده البقايا المادية، وما ك

في حادثة الإمام إدريس، حي العباس ي  لها ذلك من مجموعة عوامل، أولها الموقع الجغرافي، هذا الأخير وصفه الخليفة  تأتى  نما  الرَّحالة، لقد 

ى هذا التميز الجغاستق  عن موقعها الاستراتيجي، أدَّ
ً
رافي  ر بمدينة تلمسان  بالباب، حيث قال"... من ملك الباب يوشك أن يدخل الدار..."، كناية

ها  لذات المنبت الكريم في حدوث معارك حامية الوطيس بينها وبين من عاصرها من الدول، لاحتلاتوفرها على الماء والتربة الخصبة  ، إضافة إلى  

ل أبرز تلك الصراعات ما وقع بينها وبين المرنيين في القرن الرابع عشرة ميلادي.  والاستيلاء على خيراتها، ولعَّ

دام    الذي  الإغريقيةذكرنا بحصار طروادة  ما يُ أشهر،  الحصار لمدة ثمان سنوات وثلاثة  تمخض عن ذلك النزاع حصار طويل الأمد استمر  

من ذلك الحصار    نتصرةخرجت م  ، فقدلكن تلمسان غير طروادةني أطول حصار في العالم بعد حصار طروادة،  ، وهو ما يجعله ثاعشرة سنوات

ــاعة التي حدثت بفعل الحصار من خسائر  هتما تكبد   الطويل رغم ـــ ـــ ـــ ، حيث نفذت مطامر القمح والشعير موضوع ورقتنا البحثية، أبرزها المجـــ

ت في  أهل تلمسان المجاعة والأمراض.  وغيرها من المزروعات، وتفشَّ

 المجاعة، الدولة الزيانية، الدولة المرينية، الحصار، المصادر التاريخية.  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

The city of Tlemcen has gained a prominent position among the cities of the Levant and the Islamic Maghreb,This 

isconfirmed by the physicalremains,And whatwaswritten about her in the books of travellers,It came from a number of 

factors,The first is the geographical location,The latter wasdescribed by the AbbasidCaliph in the incident of Imam 

Idris,Whenhesettled in the door, wherehesaid, "...whom the king of the dooris about to enter the house...", as a metaphor for 

itsstrategic location,This geographical distinction and itsavailability on water and fertile soilwith a decentbreedinggroundled 

to fiercebattlesbetweenit and itscontemporaries,, to occupyit and seize itsbounties, and perhaps the mostprominent of 

theseconflictsoccurredbetweenthem and the Marinids in the fourteenthcentury,The conflictresulted in a 

prolongedsiegethatlasted for eightyears and threemonths,It reminds us of the ten-yearsiege of Troy,This makesit the second 

longestsiege in the world after the siege of Troy,Tlemcen, however, is not Troy, as itemergedvictoriousfromthat long siege, 

despite the lossesithadincurred,The mostprominent of themwas the famine thatoccurred as a result of the siege, 

wherelandfills for wheat and barleywerecarried out, and famine spread among the people of Tlemcen. 

Key words:: The famine, Zayan State, the Marinid state, the siege, historical sources. 
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 مقدمة:

،  حياة الحواضر  
ً
 قوية

ً
الإسلامية تماثل حياة الواحد منا، فلها عمرٌ كأعمارنا، تولد ضعيفة ثم تشبُّ وتصبح يافعة

مدينة   كانت حياة  هَا وعليها، هكذا 
َ
ل  
ً
أياما تعيش  أنها  أي  التراب،  الأنظار تحت  وتتوارى عن  الكِبر  ويعتريها  بعد ذلك  لتهرم 

لت بصمتها في سجل الحضارة الإنسانية  نجز فيها من عمائر تنم عن الذوق الرفيع والرقي الحضاري،  تلمسان، سجَّ
ُ
عبر ما أ

 للعيان من آثار كالجامع الكبير ومساجد الأحياء والدور خير دليل على ذلك، لأنها تعد بحق شواهد تنطق  
ً
ل ما بقي ظاهرا ولعَّ

 في الماض ي البعيد. 
ً
ا كان واقعا  بلسان الصدق عمَّ

  والغرب،  من الشرق   في أجوائها السياسية فقد واجهتها الأخطار   كة مدٍّ وجزرٍ عاشت تلمسان خلال هذه الفترة حر 

، وكان ذلك على وجه التحديد في الفترة التي  أن لا تتجاوز أسوار العاصمة أي تلمسان  فترات حياتها وبلغ بها الحد في بعض  

ا لم يسبق لتلمسان أن عاشتها من  شهدت فيها الحصار الطويل المضروب عليها من طرف المرنيين، تمخض عنه مجاعة ربم

م فيه قراءة متأنية للحالة المأساوية التي أتى   قبل   هذه القضية محور الورقة البحثية، سنعالج فيها أسباب الصراع و نقدِّ

 على ذكرها من عاشها من الجغرافيين ورحالة. 

افية و اللمحة أولا: ال  دينة تلمسان:لمتاريخية ال جغر

، لم يكن لها أن تصل إلى ذلك محض صدفةٍ، إنما  
ً
تعتبر مدينة تلمسان إحدى أهم حواضر المغرب الأوسط تراثا

ع لها من   ومن  ،  نقطة التقاء الثقافات الوافدة من الشمال إلى الجنوب، لقد أصبحت من خلاله  استراتيجي  موقعمما تجمَّ

، ضف إلى ذلك اهتمام سلاطينها بالعمارة جعل منها حاضرة مرموقة  يةقوافل تجار علماء و   من   ما يأتيها  الشرق إلى الغرب عبر 

 بين حواضر الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط. 

افية:ال-1  لمحة الجغر

اكتســـبت مدينة تلمســـان مكانة مرموقة بين مصـــف مدن المشـــرق والمغرب الإســـلامي، ذلك  ما تؤكده البقايا المادية، 

تــب عنهــا مثــل مــا ذكره صــــــــــــــا
ُ
ا قــام بــه الإمــام إدريس حينمــا دخــل أغــادير، ومــا كــان رد فعــل الخليفـة  ومــا ك حــب القرطــاس عمــَّ

 فبعث  إلى وزيره...فاســــــتشــــــاره وقال له إنه ولد علي بن أبي طالب وبن فاطمة بنت 
ً
م لذلك غمّا شــــــديدا العباســــــ ي قائلا"...اغتَّ

م وقد قوى سـلطانه وفتح مدينة تلمسـان...و 
َّ
ى الله عليه وسـل

ّ
الحسـن    وأبمن ملك الباب يوشـك أن يدخل الدار...")النبي صـل

 (، هذا ما يؤكد بكل جلاء أهمية موقعها عـند السـلاطين.23-21،ص:1972:ي بن عبد الله ابن أبي زرع الفاس يلع

 لمـوقع:ا1-1

 الإسلاميالمغرب  ـم حواضر  أن تكون منذ العصر الوسيط من أه  ساعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي مدينة تلمسان

ـــــط لأكثر من ثلاثة ـــ ـــــمة المغرب الأوســـــ ـــ ـــــمالية  المدينة في الجهة    تتمركز هذه، قرون وعاصـــــ ـــ الغربية من الجزائر عند خط الشـــــ

،    دقيقــــة  33°و1طول 
ً
ــا     دقيقــــة  53°و33عرض ودائرةغربــ

ً
ـــــطح البحر بحوالي    وترتفعشـــــــــــــمــــالا ـــ ــا تبلغ  متر850عن ســـــ ــاليــ ،وحــ

ر في 33لعروق ،ســمير بوريمة:دت،ص  )محمد الهادي 2كم9061مســاحتها الاجمالية حوالي  دِّ
ُ
(،أما عدد ســكانها  الكلي فقد ق

 .140158بـ 2008آخر إحصاء أنجز سنة 

بقدر   إلى عبقرية منشـئها، لا يرجع بن زيان واتخاذه تلمسـان عاصـمة له  أن قيام دولة بني عبد الواد يغمراسـنويبدو 

الذي   وطول تاريخ بني عبد الواد  اقتداءً بالمرابطين والموحدين من بعدهم،ما يرجع إلى الحظ الذي ســاقهم إلى الموقع المتميز  

فقط  ومن أيدها من القبائل الزناتية  لا يرجع كذلك إلى صـــلابة بنيان الأســـرة التي وضـــعت أســـس الدولة قارب الثلاثة قرون

   إلى حصــــانة الموقع وقدرته على مقاومة عوامل الانهيار، ،إنما يرجع
ً
 يحكم الطريق القادم من الصــــحراءإذ تتبوأ موقعا

ً
  وعرا

ـــــــان بن خلدون عن  يىث يحوقد تحدَّ (،15،ص2001:  لأحمراابن  )إلى البحر ـــ ـــــــفه لتلمسـ ـــ مدينة بقوله:"...  هذا الموقع أثناء وصـ

 منصـــــــــــة والشـــــــــــماريخ مشـــــــــــرفة عليها   ،كريمة المنبت ،عريقة في التمدن لدنة الهواء عذبة الماء
ً
اقتعدت ســـــــــــفح جبل عروســـــــــــا
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على الجبين بها للملك قصــــورا زاهرات اشــــتملت على المصــــانع الفائقة والصــــروح الشــــاهقة والبســــاتين الرائقة    إشــــراف التاج

 (10-09،ص1903:يحي بن خلدون ) ..."مما زخرفت عروشه

ـــــان ذات مكانة مرموقة بموقعها بين المدن،ا  ليومنا هذو  ـــــهل الحنايا  لا تزال مدينة تلمسـ ـــــمح    إذ تطل على سـ الذي يسـ

 لهواء  
ً
ذكره بن مرزوق  ما  ، وهو للســحب الممطرة شــتاءً   البحر المنعش الولوج إلى داخلها مُخفضــا بذلك درجة الحرارة وجالبا

:
ً
 عن:ها"اؤ و ـــها وهؤ اـــنها مـــكفيك مـــ*ي**كـــن عـــاذري في حبهاوهو يتغنى بجودة مـــوقعها ومناخـــها قائلا

ً
أحمد بن  .)نقلا

(.433،ص1998التلمساني:محمد المقري 

لعرض    التقاء التجار،  أصبحت بموقعها الاستراتيجي نقطة  حيث  في المجال التجاري،عاد موقعها عليها بالنفع  كما  

الغرب،  سلعهم نحو  الشرق  ومن  الجنوب  نحو  الشمال  من  التجارية  للقوافل  عبور  وقد  وممر  من  ،  مجموعة  تضافرت 

ذات  توفرها على الماء والتربة الخصبة    لعواملتلك ا  ولعل أهم،  صة والعامة من الناسبلة الخا جعلت هذه المدينة قِ العوامل  

  كون موقعها يعتبر بحق حص   به   ذي تتميزلإضافة إلى الجانب الأمني ا ،المنبت الكريم
ً
 طبيعينا

ً
يحتمي به أهلها من الغزاة    ، ا

 . تعاقبت عليها عدّة حضاراتإذ  ،د بعيدـري منذ أمـلاستيطان البش محلا جعلها ذلك كل

 : ةخييالتار اللمحة  1-2

فت عدّة مآثر معمارية تعكس مستواها الحضاري الذي عاشته    عدّةت عليها  تعاقبقديمة،  لمسان مدينة  ت
ّ
دول خل

 آنذاك في عدّة مجالات سواء اقتصادية أو سياسية وتعكس مدى ملائمتها للعيش.

 أصل التسمية:  1-2-1

ــالتي   في الفترة ـــــــر  استقـــ ـــــ ـــــــفيها الرومـــ ـــــ ـــــ ـــــــدينة تلمسان    انـــ ـــــ  بمـــ
ُ
بستان   وهي كلمة لاتيـــــنية تعني  Pomariusا  يَ ارْ ومَ ببُ ت  قبل

على مقومــات طبيعيــة جعلتهــا مطمع  منــذ القــدم    تتوفركــانــت  أن المــدينــة    مــا يؤكــد(،p1212PélixGaffiot,2000: )  الفواكــه

ـــــد ـــــديـ ـــــلاطين والملوك         العـ ـــ ـــــك    من الســـــ ـــــذلـ ـــــماختــــــارهــــــا الرومــــــان لتكون نقطــــــة  لـ ـــــاطقة لراقبـ ـــــالقرب   لمنـ بـ ـــــا  التي احتلوهـ

ـــم   فيما يخص،و  )p277)Augustin Bernard,1901:منها.   ــــلمين الأوائل  هذا الاســـــ ـــ حتى عند   ولا  لم يرد ذكره في مؤلفات المسـ

ـــــب  باماريانســــــيس  ما عدا جدول الأســــــاقفة بكنيســــــة قرطاجة الذي ذكر أســــــقفيةن  المؤرخين الروما نقادي  ،)ة لبومارياأي نسـ

وجود الرومان بها، وتتمثل في بقايا من  إلى   الوحيد الذي يشـــير  وتبقى الشـــواهد المادية المرجع(،11،ص1991:  ســـيدي محمد

ا لجزء الســـــــــــفلي من بدن مئذنة أغادير، إضـــــــــــافة إلى أحجار جنائزية  الجزء الســـــــــــفلي لجدار من الحجارة المشـــــــــــدبة، وأيضـــــــــــً

إفريقية    والبيزنطيين فيل  والوندان  روماالتقلص نفوذ   بعدما،( p20)2012,:Deloum Saïdمصــــقولة وجدت بشــــرق أغادير

 باللهجة المحلية معناه الحصن أوالصخرة  وهو أغادير، ومع مجيء الفتح الإسلامي ظهر الاسم الجديد، استتب الأمر للبربر

ــا ورد    هــــذا  من ربط  هنــــاك  المــــدينــــة،  جــــدار  المنيعــــة أو ــالجــــدار بمــ لامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي  بــ
ُ
انَ لِغ

َ
ــ كــ
َ
دَار ف ــِ ا الجــ

ــّ القرآن الكريم ﴿وَأمــ

دِينَة﴾
َ
 موسـ ى والخضـر عليهما السـلام هوسـيدنا  أي أن الجدار الذي وصـل إليه    (،81)القرآن الكريم: سـورة الكهف، الأية  الم

ثت(،وقــــد  15،ص2003،)يحي بوعزيز:بمــــدينــــة أغــــادير    خلــــدون   عبــــد الرحمن بن  حــــدَّ
ً
ا إيــــاهــــ  عن هــــذه الحــــادثــــة مســـــــــــــتبعــــدا

ــــتهجان  وســـــ ى عليه الســـــَّ مُ قائلا"...أن   باسـ
َ
ــــرائيل ل نووب  إلى المغرب،  المشـــــرق م يفارق لام ل م يبلغ ملكهم عما وراءها...") عبد إسـ

 ب،(102،ص2000الرحمن بن خلــدون:
ً
 المغربونشــــــــــــــاط تجــاري متميز من  تجمع عمراني معتبرتميزت مــدينــة أغــادير قــديمــا

ـــــ ى والأنـــدلس و  ـــ ـــــط إلى المغرب الأقصـــــ ـــ ـــــودانبلاد  الأوســـــ ـــ ــا  رقيعلى  كـــل ذلـــك    انعكس  الســـــ .) محمـــد بن عمرو  العمراني  مجـــالهـ

 (07،ص1984الطمار:

 أصبح نواة لمدينة اسمها    المدينة، إلى أن دخل يوسف بن تاشفين بقي الاسم ساري المفعول 
ً
واختط بغربها معسكرا

 :...تعرف بتجرارت بناها ملك لمتونة    لمعسكر المحصن،أوا  والتي تعني: المحلة  تاجرارت
ً
حسب ما أورده يحي بن خلدون قائلا
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يوسف بن تاشفين في حدود اثنين وستين وأربع مائة بمكان محلته فلذلك سميت بتاجرارت فإنه اسم المحلة بلسان زناتة..."  

 ( 21،ص 1903:يحي بن خلدون )

ميت المدينة ، إذ ذكر يحي بن أقاويل معناه وفيالذي لازالت تتقلده لحدِّ الســـاعة،    بتلمســـان وهو الاســـم  بعد ذلك ســـُ

ـــــتـاذه أبي عبـد الله الآبليخلـدون معنيين، الأول مـا رواه   ـــ مْ"  عن أســـــ
َ
ل
ْ
ة مِنْ "ت بـَ

َ
ة مُرَك لِمـَ

َ
انْ ك ــَ مْســـــــــــ

َ
ل
ْ
"...تســـــــــــــمى بلغـة البربر ت

ً
قـائلا

:"...ويقال أيضا التل والصحراء  بين  أي تجمعومعناه تجمع وَ"سَانْ" معناه اثنان أي الصحراء والتل..."
ً
، أما الثاني ذكره قائلا

ـــــــــا مركـب من  ـــــــــان وهو أيضـــــ الْ   :ومعنـاه"لِ "ت ـِتلشـــــ  وَ بـَ
َ

ـــــــــأن عظيم، وهي مـدينـة عريقـة في التمـدن..." )"انْ "شــــــــــــــ يحي بن أي لهـا شـــــ

ن واحد  (، وإلى جـانـب يحي بن خلـدون ذكر يـاقوت الحموي أن تلمســـــــــــــان اســـــــــــــم لمـدينتين يجمعهمـا مكـا09،ص1903:خلـدون 

 عن ذلك بقوله:"...تلمســـــــان ... وبعضـــــــه يقول تنمســـــــان بالنون عوض اللام بالمغرب وهما مدينتان متجاورتا مســـــــورتان  
ً
معبرا

بينهما رمية حجر إحداهما قديمة والأخرى حديثة اختطها الملثمون ملوك المغرب واســــــــــمها تاقررت يســــــــــكنها الجند...واســــــــــم  

ــــــــــابه 44،ص  1977عبد الله ياقوت الحموي:القديمة أغادير...") شهاب الدين أبي   ث عنه البغدادي في كتــــــ (،نفس الأمر تحدَّ

ــــفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق   ـــ ـــد الاطلاع على أســــــــماء الأمكنة. والبقاع أي أن اســــــــمها تلمســــــــان أوتنمســــــــان.)صـ مراصـــــ

 (272،ص1992البغدادي:

ـــــم   ـــ ـــــان، وذلـك قبـل العهـد وهنـاك عـدد من المؤلفين العرب الـذين تنـاولوا ذكر اســـــ ـــ ـــــم تلمســـــ ـــ المـدينـة وأطلقوا عليهـا اســـــ

المرابطي أي قبــل مجيئ المرابطين وبنــائهم  لتــاجرارت، ومن بينهم اليعقوبي الــذي عــاش خلال القرن الثــالــث هجري الموافق  

:"...ثم إلى المدينة العظمى المشـــهورة بالمغرب التي يقال ل
ً
ها تلمســـان وعليها ســـور  للقرن التاســـع ميلادي في مؤلفه البلدان قائلا

حجــارة وخلفــه ســـــــــــــور حجــارة، وبهــا خلق عظيم وقصـــــــــــــور ومنــازل مشـــــــــــــيــدة...") أحمــد بن أبي يعقوب إســـــــــــــحــاق بن واضـــــــــــــح  

 :"... وهذه تلمســـــان قاعدة 487(،نفس الأمر ذكره أبو عبيد الله البكري الـــــــــــــــــــمتوفي ســـــنة  196،ص2002اليعقوبي:
ً
هـــــــــــــــــــ قائلا

وْسَط ولها مساجد...وهي دا
َ
 (.76ر مملكة زناتة..." )أبو عبيد الله البكري:دت،صالمغرب الأ

 
ً
كل هذه الأوصــاف تؤكد ما كان للمدينة من مســتوًى حضــاري، يعكس مدى براعة معماريها في الفن المعماري وأيضــا

مدى تشـــــــــــبتهم بالعقيدة الإســـــــــــلامية، كل هذه الأوصـــــــــــاف تؤكد ما كان للمدينة من مســـــــــــتوًى حضـــــــــــاري، يعكس مدى براعة 

 مدى تشبتهم بالعقيدة الإسلامية.معماريها 
ً
 في الفن المعماري وأيضا

 :
ً
 : أسبا ب نشوب الصراع الزياني المرينيثانيا

 لم ينشب هذا الصراع من العدم، بل عن عوامل أدرمت نار الفتنة بين الدولتين، وتتلخص في مايـــــــلي:

 الموقـــــــــــع الجــــــــغرافي:  -1

، تب
ً
 كما أشـارنا سـالفا

ً
وأت تلمسـان مكانة مرموقة بين الحواضـر الإسـلامية، لموقعها الاسـتراتيجي الذي جعل منها بابا

 عن ذلك اسـتيعابها للشـروط الأسـاسـية التي أتى على 
ً
 على جنوب إفريقيا، تسـتعمله جميع القوافل التجارية، فضـلا

ً
مفتوحا

ــــلو  ـــــير الممالك، واب  كذكرها ابن الربيع في كتابه سـ ـــــــ ك في طبائع الملك، وهي تتمثل  المالك في تدبــــــ
ْ
ل ِ
ن الأزرق في كتابه بدائع الســـــّ

  ،
ً
 طبيعيا

ً
ن تحصينا عراء للحطب، وأن يكون طيب المرعى، وذي هواء جيد محصَّ  في وفرة الماء، والتربة المعطاءة، والشَّ

ً
أساسا

 كل هذه الوصاف تقلدها تلمسان.

 السياسة التوسعية للدولة المرينية: -2

ى البِلاط الملكي المريني لســياســة التوســع أهمية كبرى، فلطالما كانت تراود الســلاطين فكرة أمجاد الدولة الموحدية 
َ
وْل
َ
أ

 الجهة الشــــــــرقية لتطبيقها وتجســــــــيدها على أرض  
َّ
التي كانت تبســــــــط هيمنتها على المغربين الأوســــــــط والأقصــــــــ ى، ولم يجد إلا
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هم البحر من جهة الشــــــــــمال    عن ذلك أغرى موقع تلمســــــــــان وما الواقع،إذ يحدُّ
ً
والغرب، والصــــــــــحراء جهة الجنوب، فضــــــــــلا

 .جادت به من خيرات السلاطين المرينيين

: قراءة تاريخية للصراع الزياني المريني
ً
 :ثالثا

قام خلالها بإتلاف   يوســــف بشــــن أربع غارات،  يد الســــلطان المريني أبو يعقوب على  ولات الغزو المرينيحاأولى م  بدأت

ــــانالمزرو  ـــ ـــ ـــــبح المجــاعــة  عــات لإغراق تلمســـــ ـــ    هــا،نكمــا أتلف عمرا  في شـــــ
َّ
مــا دفع  في مراكزهم،  جــاثمين  واأن أهــل المــدينــة بقُ   إلا

 (.127، ص7هـ )عبد الرحمن بن خلدون، ج698شعبان  02بدأ تنفيذه يوم   بالسلطان المريني إلى خوض حصار طويل

ــع بناء  أثناء هذا الحصار قام يوسف المريني ب  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــجد جامـــــ ـــــــ مدينة جديدة بكل مرافقها من منازل وحمامات ومســـــ

ــــــي الــــــحسن علــــــي بن عبد الله ابن أبي زرع الف ــــــدث عن ذلــــــك أبــ ــ ــــــر ...إلخ، وتحــ ــ "...وبنى تلمسان الجديدة وهذبها  وقصــ
ً
اس ي قائلا

  
ً
، وجعل على رأســـــــــــه تفافيحا

ً
 عظيما

ً
 للخطبة...وبنا بها منارا

ً
  كبيرا

ً
وبنا بها الحمامات العظيمة والفنادق والمارســـــــــــتان وجامعا

("...
ً
ـــــن ع وأبمن الـذهـب بســـــــــــــبع مـائـة دينـار ذهبـا ـــ ت مجـاورة  (،بُنيـ387،ص: 1972:ي بن عبـد الله ابن أبي زرع الفـاســـــــــــــ يلالحســـــ

ــــورة ــــم المنصـ ــــان من الناحية الغربية وأطلق عليها اسـ    لتلمسـ
ً
ــــره  تيمنا ــــنوات    على الزيانيين بنصـ ــــار لمدة ثمان سـ ــــتمر الحصـ اسـ

)يحي  دام عشـــرة ســـنوات  الذي  الإغريقيةذكرنا بحصـــار طروادة  ما يُ (،125أشـــهر  وخمســـة أيام )يحي بن خلدون ، صوثلاثة  

ـــــزيز: ـــ ـــــــ ــــان غير ط(،34،ص2003بوعــــــ ـــ ــــرةخرجت م  ، فقدروادةلكن تلمسـ ـــ من   هتما تكبد  من ذلك الحصــــــــار الطويل رغم  نتصـ

 .خسائر

حســـب ما   المنصـــورة  في قصـــره بمدينة  خدمهانتهى الحصـــار بموت الســـلطان المريني أبو يعقوب يوســـف على يد أحد  

تل أمير المســـــــلمين أبو يعقوب غ
ُ
"...وق

ً
يلة بقصـــــــره من حضـــــــرة أورده أبي الحســـــــن علي بن عبد الله ابن أبي زرع الفاســـــــ ي قائلا

عبد الرحمن  تلمســان الجديدة يوم الأربعاء الســابع لذي القعدة من ســنة ســت وســبعمائة...وهو نائم خصــ ي من فتيانه...". )

 (.129،ص2000:بن خلدون 

الذي أخبرنا عنه عبد الرحمن ابن خلدون أنه  كان يقوم بنفسه   على يد السلطان أبي الحسن المرينيالحصار  د  تجدَّ 

ـــــلاح ـــ "...وذلــك أن الســـــــــــــلطــان أبــا الحســـــــــــــن كــان يبــاكرهم في الأســـــــــــــحــار فيطوف من وراء   بــإصـــــ
ً
الثغرات ومراقبــة المواقع قــائلا

أسواره...يرتب المقاتلة ويثقف الأطراف ويسد الفروج ويصلح الخلل ... واستمرت منازلة السلطان أبي الحسن إياها إلى آخر  

....")  رمضـــــــــــــــــان من ســـــــــــــنـــــة ســـــــــــــبع وثلاثين وســـــــــــــبعمـــــائـــــة فـــــاقتحمهـــــا يوم
ً
ــــد الرحمن بن الســـــــــــــــــابع والعشـــــــــــــرين منـــــه غلابـــــا عبـ

ــــنة148-147،ص2000:خلدون  عمائر تنم   وذلك ببناءل المرينيون في هذه الفترة الزمنية بصـــــمتهم  م،ســـــجَّ 1337(الموافق لسـ

ــــقبروعة الصـــــــــنع   الرفيع عن الذوق  ــــومعة وأعمدة وزخرفة...الخ   هندســـــــــتها وجمال عناصـــــــــرها المعمارية من قبب  تناســـــ كصـــــ

على حاله بالنســبة للمدينة وبعد اســتعمار دام اثنين  بقي الأمر  ، مســجد ســيدي بومدينو   ســيدي الحلوي   المنصــورة ومســجد

ـــترجاعها  وعشـــــرين ســـــنة تمّ   الذي يعتبره المؤرخون    م1359ه/760أبي حمو موســـــ ى الثاني عام  يد ىمن جديد علوإحيائها  اســ

ك، الذي استطاع بحنكته السياسية جمع قبائل بني عبد الواد.السلطان الشاعر والسيا  س ي المحنَّ

: فتنة المجاعة
ً
 رابــــعا

الحصـار  وقع عندما كانت مدينة تلمسـان تحت نشـير فقط إلى حدثٍ هام له علاقة بمأسـاة المجاعة، ويتمثل في  أن  

 اســـتقاه من أســـتاذه محمد بن إبراهيم  حكم الســـلطان الزياني أبو ســـعيد عثمان  بن يغمراســـن، يورد لنا ابن خلد
ً
ون حديثا

الآبلي عن هذا السـلطان أنه دعى  بكأس لبن  في الديماس وهو بناء مخصـص للسـلطان تحت الأرض،لا يدخله الضـوء، فلما 

د فعل  شـــــربه مات على حينه، وكانت الســـــنة الخامســـــة من الحصـــــار، حســـــب ما ذكره ابن خلدون أنَّ الســـــلطان هو من تعمَّ

ت بمدينته وعشـيرته، وأنها كانت قاب قوسـين  ذلك مخ
َّ
ه له، وهذا ما يشـير إلى حجم الكارثة التي ألم لب عدوِّ

ُ
ة وأذى غ افة معرَّ
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ع له، واســتغرب في نفس  أو أدنى من الهلاك الأبدي، وبعد وُصــول خبر وفاة أبو ســعيد إلى الســلطان يوســف بن يعقوب تفجَّ

 (.128، ص07،ج2000:عبد الرحمن بن خلدون )مهم،الوقت من صرامة قومه وعدم رضوخهم واستسلا 

ذكر محمد بن عبدالله التنســـــــــ ي، صـــــــــاحب مؤلف تاريخ بني زيان ملوك بني تلمســـــــــان، ما آل إليـــــــــــــــــــــــه وضـــــــــع المعيشـــــــــة 

"....وكان على أهل تلمسان بـلاءٌ عظيم من غلاء الأسعار، وموت الرجال،  
ً
بالتفصيل، وقد وصف ذلك المشهد المأساوي قائلا

ن يُخاف منه الفرار، بلغ فيه الرطل من الملح دينارين، وكذلك من الزيت والســـــــــــمن والعســـــــــــل واللحم، ويُضـــــــــــيف وتثقيف م

، وكانوا يوقدون خشب دورهم ينقضونها لذلك، وفرَّ أكثر أهلها، فلم يبق فيها 
ً
 أن الدجاجة بلــــــــــــــــــغت ثمانية دنانير ذهبا

ً
قائلا

 حوالي المـائتين، وكـان فيهـا من
َّ
المقـاتلـة نحو الألف، وكـانوا كـل يوم يطلبون القتـال من محـاصـــــــــــــريهم، ويخرجون    من الرعيـة إلا

 أنَّ صـــاع القمح وصـــل ثمنه دينارين وربع، وعقب وصـــول خبر موت الســـلطان ونهاية الحصـــار،  
ً
إليهم رجالة، كما أشـــار أيضـــا

 .(135-132،ص2010محمد بن عبدالله التنس ي:تراجع ثمنه إلى ثمن دينار،)

ـــح من خلال و  صـــــف محمد بن عبدالله التنســـــ ي المعروف بالحافظ والأديب والشـــــاعر والفقيه التاريخي،)محمد  يتضــ

ا شك 41،ص2011بوشقيف: (،النمط الغذائي الذي كانت تعتمد عليه الأسر الزيانية في تلك الفترة الزمنية العصيبة، وممَّ

 أن جميع المواد المســـتهلكة فيه فقد كان ذلك النمط المعتمد عليه حتى قبل حدوث الحصـــار وظهور المجاع
ً
ة، ويتضـــح أيضـــا

 بـدليـل الكميـة التي اســـــــــــــتطـاعوا الصـــــــــــــمود بهـا لمـدة ثمـانيـة  
ً
ا كـانوا ينتجونـه في حقولهم ومزارعهم، وأن انتـاجهم كـان وفيرا ممـَّ

، فلم يكن ليكفيهم حتى لبضــــعة أشــــهر فقط، وليس لســــنوات، ما يدل ع
ً
لى ســــنوات وثلاثة أشــــهر، فلو لم يكن الإنتاج وفيرا

 وفرة المياه وغنى مدينة تلمسان بالتربة المعطاءة، وأن النشاط الفلاحي كان من الأنشطة الأساسية لسكان المدينة.

ا جاء فيه   لما كابده أهالي مدينة تلمســــــــان خلال الحصــــــــار، وممَّ
ً
لقد ورد عن عبد الرحمن بن خلدون في كتابه وصــــــــفا

اهم إلى ثمانية  ة من الأمم،  مايلي"....واســــــــــتمرَّ حصــــــــــاره إيَّ ســــــــــنين وثلاثة أشــــــــــهر من نزوله، نالهم فيها من الجهد ما لم ينله أمَّ

بوا الســـــــــــــقف   واضـــــــــــــطروا إلى أكـل الجيف والقطوط والفيران حتى أنهم زعموا أنهم أكلوا فيهـا أشـــــــــــــلاء الموتى من النـاس، وخرَّ

العوائد، وعجز وجدهم عنه فكان ثمن مكيال  وغلت أســــــــــــعار الأقوات، والحبوب وســــــــــــائر المرافق بما تجاوز حدود  لوقود،

مُن البقر  
َ
 من الذهب، وث

ً
 ونصــــــــف مثقالين ونصــــــــفا

ً
الة ، ويتبايعونبه، مقداره إثنا عشــــــــرة رطلا

َ
ــ ونه البُرشــــــ القمح الذي يســــــــمُّ

، وأثمان اللحم من الجيف الرطل من لحــــــــــــــم البغال والحمير بثم 
ً
، ومن الضـأن سـبعة مثاقيل ونصـفا

ً
ن  الواحد سـتين مثقالا

هم، تكــون عُشر المثقال والرطل من الجلد البقري ميتة، أو مذكى بثلاثين  المثقال، ومن  الخيل بعشرة دراهم صغار من سكتِّ

  ،
ً
ر الــداجن بمثقــال ونصـــــــــــــف، والكلــب بمثلــه والفــار بعشـــــــــــــرة دراهم، والحيــة بمثلــه، والــدجــاجــة بثلاثين درهمــا ، والهَّ

ً
درهمــا

، ومن الســمن بمثلها و من الشــحم  والبيض واحدة بســتة دراهم، والعصــاف
ً
ير كذلك، والأوقية من الزيت باثني عشــرة درهما

بعشـــــــــــرين، ومن الفول بمثلها، ومن الملح بعشـــــــــــرة، ومن الحطب كذلك، والأصـــــــــــل الواحد من الكرنب بثلاثة أثمان المثقال،  

، والواحدة من القثاء والفقوس
ً
 ومن اللفت بخمسـة عشـر درهما

ً
، والخيار بثلاثة    ومن الخس بعشـرين درهما

ً
بأربعين درهما

، والحبة من التين والإجاص بدرهمين،واستهلك الناس أموالهم وموجودهم، وضاقت 
ً
أثمان الدينار، والبطيخ بثلاثين درهما

 (.128، ص07،ج2000:بد الرحمن بن خلدون ـــع)أحوالهم..."

 بالأحداث التي جرت، ر 
ً
 وملمّا

ً
بما لأنه تناقلها عن أســـتاذه الآبلي الذي كان جاء وصـــف عبد الرحمن بن خلدون دقيقا

من جلســـاء البلاط الملكي، وعكس ما أتى على ذكره مأســـاة المجاعة التي عانى منها الســـكان حينذاك، حتى وصـــل بهم المطاف  

 وصــفه الدقيق   إلى أكل الجيف من الحيونات، وانتزاع تســقيف مســاكنهم للتدفئة وطهي ما يســدوا به رمقهم،
ً
وتعكس أيضــا

ع بها سكان مدينة تلمسان، إلى الحدِّ الذي أدهش السلطان المريني.  قوة العزيمة والإرادة التي تمتَّ
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ــــعت  ـــ ــــورة على النقيض من ذلك، حيث  اتسـ ـــ ــــر، كانت مدينة المنصـ ـــ ــــان تحتضـ ـــ في الوقت الذي كانت فيه مدينة تلمسـ

يعقوب رســـــل الســـــلاطين فيها بعد هذه المحنة ذكر خطة المدينة، وأصـــــبحت قِبلة للتجار والفقهاء، ووفدت على يوســـــف بن 

عبد الرحمن بن خلدون أن موت الســــلطان المريني  يوســــف بن يعقوب فك الحصــــار وأذهب عن أهالي تلمســــان العناءة، أي  

ـــــيخنــا محمــد بن إبراهيم الآبلي قــال: جلس  ـــ ــــاف عن ذلــك مــايلي"....حــدثني شـــــ ـــ ـــ المجــاعــة، وممــا جــاء ذكره في كتــابــه من أوصـــــ

بو زيان صبيحة يوم ذلك الفرج وهو يوم الأربعاء في خلوة زوايا قصره، واستدعى ابن حجاف خازن الزرع فسأله: السلطان أ

 فاستوصاه، وبينما هو على 
ً
كم بقي من الأهراء، أي مخازن الحبوب والمطامير المختومة؟ فقال له: إنما هي عولة اليوم وغدا

ـــــلطـان المريني ـــ ا كـانوا فيـه، وكـأنهم خرجوا من الأجـداث، أي  ذلـك الحـال حتى جـاءه خبر مقتـل الســـــ ، فخرج أهـل تلمســــــــــــــان ممـَّ

وا فيه تلك الســـــــنة ســـــــنة الفرج،  ا كابده الســـــــكان آنذاك، إلى الحدِّ الذي ســـــــمُّ القبور، وهو ما يدل دلالة واضـــــــحة المعاني عمَّ

 وكان لذلك الحدث وقعٌ على المجال الاقتصـــــــــــــادي، حيث قاموا بتغير ضـــــــــــــرب الســـــــــــــكة، وكتبوا فيه
ً
ا ما أقرب فرج الله، فرحا

، 07،ج2000:عبد الرحمن بن خلدون بزوال الحصـــــار عنهم بطريقة لم تخطر على أذهانهم، وذلك من تقدير العزيز العليم.

 (.128-129ص

ــــ، و مات خلق كثير  في هذا الحصـــار بســـبب الحرب  706انتهى هذا الحصـــار  يوم الأربعاء  ســـابع ذي القعدة ســـنة   ـــ ـــ هــــــ

وقد أشـــار القس بارجس من خلال ما ورده من أخبار  ( ، 125،  123ألف  )يحي بن خلدون ، ص  120ددهم  والمجاعة  بلغ  ع

ر عددهم في فترة الحصار بـــ دِّ
ُ
 200في زيارته لمدينة تلمسان أن عدد السكان في خضم الحصار انخفض بشكل كبير، حيث ق

اة المنجنيق التي  عسكري، ما تبقى مات بفعل الجوع والقذ  1000شخص فقط، وما يُقارب   ائف النارية ل لة الحربية المسمَّ

ــان وما بداخلها، وهناك من لاذ  بالفرار إلى الجبال المتاخمة   ــ ــــوار مدينة تلمسـ ــــف في تحطيم أسـ ــــتخدمها أبو يعقوب يوسـ اسـ

ــــار قــام  ،(p1931859  :Abbé Bargés,للمـــدينـــة أو لأمــاكن أخرى بعيـــدة عن مكـــان الحرب والحصـــــــــــــــار،) ـــ ـــ وبعـــد انتهـــاء الحصـــــ

لم من الأسوار بفعل الضربات التي أصابتها من طرف المرينيين.
َّ
 السلطان الزياني أبو حمو بترميم ما تث

وقد قاوم أهل تلمســــان هذا الحصــــار والمجاعة بكل شــــجاعة وصــــبر، فأثنى علهم يحي بن خلدون  بقوله: "بالله درهم  

شــــــــرف الدنيا ورعوا ثواب الآخرة" )يحي بن خلدون ،   ما أكرمهم وأشــــــــجعهم وأوفاهم وأصــــــــبرهم إلى أن حمدوا العقبى وحازوا

 (.125ص

 خاتمة:

يتضـــــــــــــح من خلال مــا أتينــا على ذكره في هــذه الورقــة البحثيــة، أن حيــاة الــدولــة الزيــانيــة كــانــت في مــدٍّ وجزر دائم، في 

ه الســــلطان المجال الســــياســــ ي، حيث لم يتعد مجالها بضــــع مرَّات حتى أســــوارها، كما حدث خلال الحصــــار الأول   الذي شــــنَّ

 أن فكرة اسـتشـراف المسـتقبل لم 
ً
ه حفيده أبي الحسـن المريني، ويتضـح أيضـا يوسـف بن يعقوب، والحصـار الثاني الذي شـنَّ

تكن محط اهتمام ســـــــلاطين الدولة الزيانية، بالرغم من أن القرآن الكريم كتاب هذه  الدولة ومصـــــــدر تشـــــــريعاتها أشـــــــار في  

الصـلاة  والسـلام إلى أهمية هذا الموضـوع، إذ أنهم  لم يحتاطوا من مثل هذه الاعتداءات،   قصـة سـيدنا يوسـف عليه أفضـل

 على يــد 
ً
دا ر الحصـــــــــــــــار مجــدَّ د مــا تكرَّ حتى بعــد الحصـــــــــــــــار الأول، لم يكترثوا بــأهميــة الاحتيــاط من عــاديــات الزمن، إذ بمجرَّ

 السلطان أبي الحسن حتى استسلموا  له.

عمارة كما  تبين من خلال ما أتينا  
ْ
على ذكره حول المجاعة التي عاشــــــها أهالي مدينة تلمســــــان بســــــبب الحصــــــار، أن لِل

ــــراء أو حتى للتعبد، معنًى  أكبر من أتكون ســــــــــــكنى أو ـــ ن أنها ســــــــــــلاحٌ يُســــــــــــتعمل لردع الأعداء، فلولا  مكان للبيع والشـــــ لكن تبيَّ

ن الســــــــــــلطان المريني من احتلال المدينة،  
َّ
وربما كان أذاقهم  شــــــــــــرَّ العذاب، ضــــــــــــعف ويلات حصــــــــــــانة الأســــــــــــوار ومتانتها لتمك

 المجاعة.
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 (.81الأية) سورة الكهف،،القرآن الكريم ✓

 :لمصادرقائمة ا

ــــان  (،1998  )أحمــد بن محمــد المقري التلمســـــــــــــــاني، ✓ ـــ ـــ ـــــن الأنــدلس الرطيــب، تحقيق إحســـــ ـــ ـــــــطيــب من غصـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــفح الــــــ ـــ ـــ ـــــــ نــــــ

 .بيروت ،دار صادر،05عباس،مج

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب  (،1972)أبو الحسن علي بن عبد الله ابن أبي زرع الفاس ي،   ✓

 .الرباط، فاس، صور للطباعة والوراقة، وتاريخ مدينة

 . مصر ،مكتبة الثقافة الدينية، 1تاريخ الدولة الزيانية تلمسان، تقديم وتحقيق هاني سلامة،ط(،2001 )ابن الأحمر، ✓

 .1903،مطبعة بيير بونطانا الشرقية،الجزائر،01يحي بن خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد،مج  ✓

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر،  (،2000)عبد الرحمن بن خلدون، ✓

 . بيروت ،دار الفكر،07تحقيق سهيل زكار،ج

 . بيروت دار صادر،02معجم البلدان،مج(،1977)بي عبد الله ياقوت الحموي،شهاب الدين أ ✓

 .ت( أبو عبيد الله البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة،)د ✓

آبادي، ✓ الفيروز  الدين محمد بن يعقوب  المحيط،(،2008)مجد  الشامي وزكريا جابر    القاموس  تحقيق أنس محمد 

 . حمد، دار الحديث، القاهرةم

،دار الكتب  01تحقيق محمد أمين ضنّاوي،ط  البلدان،(،2002)أحمـد بن أبي يعقوب إسحاق بن واضح اليعقوبي، ✓

 . العلمية ،لبنان، 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، تحقيق علي  (،1992)صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي، ✓

 . بيروت ،دار الجيل، 01،ط01البجاوي،مجمحمد 

تاريخ بني زيان ملوك بني تلمسان،مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف  (،2010)محمد بن عبدالله التنس ي، ✓

 .،الجزائرANEPبني زيان،تحقيق محمود بوعياد،منشورات

 :المراجع

 :باللغة العربية-ب ✓

 .الجزائر والعالم، دار الهدى،)د ت(محمد الهادي لعروق وسمير بوريمة، أطلس  ✓

 .الجزائر، مدينة تلمسان عاصمة المغرب الأوسط، دار الغرب للنشر والتوزيع،(،2003)يحي بوعزيز، ✓
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 ( 1949-1939تاريخ الامراض والمجاعات في الجزائر وسبل الوقاية منها)

History of diseases and famines in Algeria and ways to prevent them(1939-1949) 

 براهمي محمد  

Brahmi Mohamed 

 الجزائر ، / 2جامعة وهران، طالب دكتوراه

PhD student, University of Oran2, / Algeria 

 الملخص: 

نصف مليون  1869- 1867لم تكن الأمراض وحدها تنال من الجزائريين، بل كان للمجاعات المتكررة دور أيضا، حيث ذهب ضحية مجاعة 

تضاءل  شخص حسب الاحصائيات الفرنسية الرسمية، نتيجة مصادرة الاراض ي الخصبة وهجرة الريفيين بفعل القوانين المجحفة إضافة إلى  

القرى    عدد سكان المدن وكذلك الامر بالنسبة للأرياف، الأمر الذي أدى بدوره إلى تناقص عدد التجار والحرفيين والصناع وقلة اليد الزراعية في

الراهنة إلى محاولة  كل هذا كان بسبب تدهور الوضع الصحي وانتقال الكثير من الأمراض عن طريق العدوى. وقد جاءت هذه الدراسة   و الارياف.

تعامل معها   الجزائر وكيف  التي عرفتها  الفترة الاستعمارية ومختلف  إبان  الجزائر  في  تاريخ الامراض والمجاعات  الضوء على موضوع  تسليط 

 السكان للوقاية منها.

 التداوي. –الوقاية –الصحة -الامراض -المجاعات  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

Diseases alone did not affect Algerians, but recurrent famines also played a role, with the 1867-1869 famine claiming half a 

million people, according to official French statistics, as a result of the confiscation of fertile land and the migration of rural 

people by unjust laws, as well as the dwindling population of cities as well as rural areas, which in turn led to a decrease in 

the number of merchants, artisans, industry and the lack of agricultural hand in villages and rural areas. All this was due to 

deteriorating health and the transmission of many diseases through infection. This current study was an attempt to highlight 

the history of diseases and famines in Algeria during the colonial period and the various circumstances that Algeria knew and 

how the population dealt with them to prevent them. 

Keywords: Famines - Diseases - Health - Prevention - Medication 

 مقدمة:

إن الحديث عن تاريخ الأوبئة والجوائح التي تضرب مجتمعا من المجتمعات الإنسانية يدخل في نطاق الديموغرافيا  

فأغلب المصادر والمؤلفات التاريخية وضعها مؤلفوها للحديث عن التاريخ  التاريخية أو ما يسمى التاريخ الاجتماعي للأمم،  

أو   العثمانيين  أو  العباسيين  أو  الأمويين  كتاريخ  أو جماعات  قبائل  أو  أسر  بين  للحكم  تداولات  من  وما يحدث  السياس ي 

المقدمة” لعبد الرحمان  المرابطين…، ولم توضع مؤلفات تاريخية مخصصة للحديث عن أحوال المجتمع إلا نادرا ككتاب “

ابن خلدون وهو الجزء الأول الممهد لكتابه التأريخي “كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن  

عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر”، حيث اجتهد رحمه الله في التأصيل لعلم الاجتماع أو ما اصطلح عليه هو بعلم العمران  

وْتان البشري فذ
َ
تفا قصيرة وقليلة عن الوباء وكيفية انتشاره وتسببه في كثرة “الم

ُ
بــ: “في  كر ن في الفصل الخمسين المعنون 

 .”وفور العمران آخر الدولة وما يقع فيها من كثرة الموتان والمجاعات 

في   ما  أو مجتمع  الوبائية لمنطقة معينة  الوضعية  أرادوا دراسة  الباحثون صعوبة إن  فترة زمنية معينة،  لذا يجد 

الباحث   إلى مصادر غير تاريخية تحوي معلومات متفرقة عن أحوال المجتمع ومحل استيطانه، يقوم  فيضطرون للجوء 

كتب   مثل  بالدراسة  المعني  المجتمع  ميزت  أخرى  وظواهر  الوبائية  الظاهرة  حول  متناثرة  معطيات  واستنباط  باستقرائها 
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عيار للعلامة الونشرس ي، التراجم والمناقب ككتب رجال العلم والتصوف والأشراف،  النوازل الفقهية والفتاوى ككتاب الم

الإدارة الاستعمارية خلال فترة   الصحية الصادرة عن  التقارير  الرسمية،  الرسمية وغير  الجغرافيا، المراسلات  الرحلات، 

 .الاحتلال الأجنبي، مذكرات السجناء، تقارير الجواسيس والمخبرين

 :منطقة من مناطق العالم من الناحية الصحية يمر بثلاث مراحل هي كالآتي آيةسكاني في والمجتمع ال
 المرحلة الأولى مرحلة الأوبئة و المجاعات: 

تمتد هده المرحلة منذ قرون عديدة حتى بدايات منتصف القرن العشرين حيث صنف أمراض هده المرحلة على  

الأمراض   لأنماط  امتداد  أنها  نقص  أساس  أمراض  و  المتوطنة  الأمراض  فيها  تشكلت  والتي  القديمة  العصور  في  السائدة 

تزامن مع   المواليد  ارتفاع معدلات  السكان حيث ان  بانخفاض معدلات نمو  المرحلة  تميزت هده  أي المجاعات و  التغذية 

دورا رئيسيا في حدوث فعلى اثر    ارتفاع معدلات الوفيات و قد كانت للمجاعات والأمراض الوبائية السائدة في ذلك الوقت

الحصبة، كالطاعون،  الوبائية  الأمراض  بعض  ظهور  دلك  يتبع  المجاعة  الإسهال     الجدري،    حدوث  الدفتيريا،  الكوليرا، 

الأطفال   المعوي  الناس خاصة  من  الملايين  أرواح  كانت تحصد  الأمراض  تلك  الأنفلونزا وجميع  و  لم     منهم، السل  فهؤلاء 

للوقاية من المرض قد عرفت بعد أو لم تكن منتشرة     سبوا المناعة ضد الأمراض ولم تكن المطاعيم و الأمصاليكونون قد اكت

في كل أنحاء العالم كما ارتبط انتشار الأمراض الوبائية بعوامل عدة كنقص المياه النقية وسوء الشروط الصحية والبيئية  

التوعية الصحية وهذه العوامل جميعها كانت سائدة في ذلك الوقت ونقص التعليم وغياب     العامة وسوء حالة المواصلات

 و تعتبر الأمراض المعدية والطفيلية من المسببات الكبرى للوفيات المرتفعة 

 (123-69،ص1992)البزاز::المرحلة الثانية مرحلة انحسار الأوبئة

بشكل متسارع وان كان يبدو    هذه المرحلة من منتصف القرن العشرين حيث انخفض فيها معدل الوفيات بدأت  

البداية في حين إن معدلات المواليد بقيت مرتفعة وأدى ذلك الانخفاض في معدلات  ذلك الانخفاض انخفاضا بطيئا في 

الوفيات خاصة في فئة صغار السن وفئة الشباب لزيادة معدلات نمو السكان ويعود ذلك الآمر إلى التحسن الذي طرأ على  

ن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فمع تطور الطب وتقدم المستوى العلاجي في مقاومة الأمراض من  الحالة الصحية للسكا 

خلال اكتشاف التطعيم والأمصال وتوفر الأدوية استطاع العالم التغلب على العديد من الأمراض الوبائية والتي كانت في 

على الأرض وقد ساعد التطور الاقتصادي الذي طرأ على   الماض ي تشكل تهديدا عظيما يقف في وجه الإنسان ويهدد وجوده

كما أن لمنظمة الصحة العالمية دورا     عددا من الدول في تحسين الحالة الصحية بفعل تبني السياسات الرامية لتحقيق ذلك

 كبيرا ساهمت من خلاله ببرامجها المتعددة في القضاء على العديد من تلك الأمراض و الأوبئة 

إلى  ويمكن   الاولى  المرحلة  من  ناحية صحية  من  المجتمع  فيها  ينتقل  والتي  الانتقالية  بالمرحلة  المرحلة  تسمية هده 

المرحلة الثالثة من مراحل التحول الوبائي بحيث ينتقل المجتمع صحيا من نمط الأمراض الوبائية المعدية والتقليدية نحو  

 . نمط الأمراض المزمنة

 مراض الانحلالية والامراض من صنيع الإنسان: المرحلة الثالثة مرحلة الأ 

تتميز معدلات نمو السكان في هده المرحلة بنوها البطيء حيث تنخفض معدلات الوفيات وكذاك معدلات المواليد  

مما يؤدي إلى استقرار النمو السكاني وتحدث الوفيات في هذه المرحلة في سن متأخر سن الشيخوخة عكس الوفيات في  

 .لى والتي كانت تحدث لدى فئة صغار السن والشبابالمرحلة الأو 



 الجزء الأول                                               المجاعات والأوبئة في الوطن العربي عبر العصور

 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا    

 المؤتمر الدولي 

 يمالعل

 

302 

ففي الدول التي وصلت لهذه المرحلة وهي بشكل عام دول متقدمة ثم القضاء على الأمراض الوبائية الخطيرة بشكل  

تام وتغيرت طبيعة الأمراض لمرحلة الأمراض المزمنة كالأمراض الخبيثة السرطان بأنواعها المختلفة وأمراض القلب ومرض  

الوزن   وزيادة  السمنة  التغذية  سوء  كأمراض  التحضر  وأمراض  الكلوي  الفشل  وأمراض  الدم  وأمراض ضغط  السكري 

والأمراض المهنية و الأمراض النفسية والأمراض الانحلالية الناجمة عن الانحلال الأخلاقي كمرض نقص المناعة المكتسبة  

الأمراض كنتيجة لمستوى التحضر   لم و قد ظهرت العديد من هذهفمرض القلب يعتبر حاليا المسبب الأول للوفاة في العا

الذي وصل إليه العالم اليوم سواء كان ذلك التحضر تحضرا اقتصاديا أم حضاريا أم تقنيا فانتقال الإنسان من الحياة  

يومية إلى الحياة  الريفية البسيطة التي كانت تعتمد على الجهد البدني بشكل كلي ومباشر في انجاز جميع شؤون الحياة ال

التي أصبح ل لة فيها الكلمة الأولى وأصبحت تلك الآلة تسير كافة أوجه الحياة كما أن للتطور الصناعي والحضاري دورا  

ثم أن لحالة الفوض ى الذي عاشها العالم من   سلبيا في تطوير البيئة والذي انعكس على الإنسان وصحته في المقام الأول 

ولى والثانية والحروب الإقليمية التي استخدمت فيها الأسلحة النووية والذرية والبيولوجية والمحرمة  خلال الحرب الكونية الأ 

 دوليا والسباق الدولي للتسلح خاصة التسلح النووي أدت جميعها لخلق العديد من الأمراض الفتاكة . 

الت     مراحل  المرحلة من  بهده  المرور  في  تتفاوت  العالم  فإن دول  عام  في وبشكل  للتباين  ذلك  ويرجع  الوبائي  حول 

معدلات النمو الصناعي والحضاري والاقتصادي والطبي . ففي حين أن الدول المتقدمة قد وصلت لمرحة الأمراض الانحلالية  

  والأمراض من صنيع الإنسان إلا أننا نجد أن العديد من الدول النامية لا تزال تمر في المرحلة الانتقالية من مراحل التحول 

البدائي . فمعظم هده الدول استطاعت القضاء على العديد من الأمراض الوبائية المعدية ولكنها في نفس الوقت أصبحت  

تعاني من ظهور أمراض مزمنة عصرية ولكن ليس بالمستوى الذي وصلت له الدول المتقدمة في ذلك الحين نجد آن الدول  

       عاني من مشاكل أمراض المرحلة الأولى .الفقيرة و وخاصة تلك التي في إفريقيا لا تزال ت

 (179،ص 2013)خياطي::وصعوبة تصنيفها للجزائر تاريخ دخول الأوبئة والجوائح 

شكلت الأوبئة والجوائح تهديدا كبيرا سواء كان مستمرا أو مؤقتا للمجتمعات البشرية بما فيها المجتمع الجزائري  

فيه   خلفتها  التي  الآثار  إلى  عموما  بالنظر  والإسلامية  العربية  التاريخية  الذاكرة  وقد شهدت  متتالية،  أجيال  أو  لسنوات 

الجزائرية خاصة على توالي موجات من الأوبئة والجوائح ضربت بلاد المشرق الإسلامي ثم وصلت إلى أراض ي الغرب الإسلامي  

الأد الثلاث:  )المغارب  إفريقيا  شمال  بلدان  والأوروبية  الإفريقية  والجزر  برقعتيه  الأندلس  وبلاد  والأقص ى(  والأوسط  نى 

المتوسطية الغربية )صقلية، مالطة، البليار…( تختلف باختلاف الظروف التي زامنت حدوثها وخصوصية كل وباء وآثاره  

 .التي يخلفها في المنطقة التي يضربها

تمعا من المجتمعات الإنسانية  يصطلح الباحثون في التاريخ لفظ الجائحة على كل الكوارث والأمراض التي تصيب مج

والكوليرا   الأسود  الطاعون  وباء  مثل  الانتشار  السريع  الفتاك  المرض  هو  والوباء  محدد،  زمن  في  مكاني  نطاق  أوسع  على 

وغيرهما. ويعتبرون الجائحة سببا في نشوء وباء معين، فالجفاف أو هجوم الجراد أو الفيضان قد يؤدي أحدها إلى ندرة  

ة أو فقدانها فتحدث مجاعة، والمجاعة تؤدي إلى سوء التغذية أو الموت، والموت دون دفن جثث أو التخلص  المواد الغذائي

منها قد يؤدي إلى حدوث جراثيم ممرضة تنتقل بين الموتى والأحياء بواسطة حشرات أو حيوانات أو عن طريق اللمس والشم  

 .والاستنشاق وغيرها
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 (183-182،ص 2013)خياطي::ئرأهم أصناف الأوبئة التي ضربت الجزا

لم تخبرنا المصادر التاريخية عن أصناف الأوبئة التي اجتاحت الجزائر منذ العصور القديمة اللهم ما تناقلته روايات  

عن زمن الرومان وهجمات الشعوب المتبربرة في فترة ضعفها وانقسامها عن تفش ي أوبئة بمنطقة البحر المتوسط مثل داء  

به الطاعون في فتكها وانتشارها السريع، كما شاعت ظاهرة نهب الغلال من طرف الجنود، وأصبحت  الجدري وأوبئة تش

المجاعة أشد قسوة جعلت الناس يأكلون لحم غيرهم من البشر، ولا يستبعد أن تكون الجزائر وممالكها وقبائلها الأمازيغية  

، أو عبر المبادلات التجارية التي كانت تربطه بشعوب  بيزنطيةوالقد تأثرت بها بفعل المجاورة ووقوعه تحت السيطرة الرومانية  

 .المنطقة إضافة إلى تحركات الجيوش والحروب

 540إشارات مباشرة إلى وباء وقع العام     ففي عصور ما بعد الفتح الإسلامي كانت الأخبار متفرقة وأتت لأول مرة

انتقال السلطة من المرابطين1146-1145هـ/    541و إلى الموحدين، وربطتها بانحباس المطر وضعف الإنتاج    م، وهو زمن 

أما الفترة التي حظيت بتغطية  .في كتب النوازل الفقهية والرحلات   الفلاحي، ومعظمها مستنبط من ما ذكرته النخب العالمة

الموحدية وقيام الدولة المرينية،  من لدن الكتابات المتنوعة في المجالين التاريخي وغير التاريخي فهي فترة ما بعد سقوط الدولة  

وأشهرها الطاعون الجارف الذي حدثنا عنه ابن خلدون في كتاب المقدمة وقال عنه:” هذا إلى ما نزل بالعمران شرقا وغربا  

في منتصف هذه المائة الثامنة من الطاعون الجارف، الذي تحيّف بالأمم، وذهب بأهل الجيل، وطوى كثيرا من محاسن  

من  العمران ومح وأوهن  مداها، فقلص من ظلالها وفل من حدها،  من  الغاية  وبلوغ  للدول على حين هرمها،  اها، وجاء 

م، والدي انطلقت شرارته  1347هـ/749،وحديثه هنا عن طاعون سنة  ”سلطانها، وتداعت إلى التلاش ي والاضمحلال أحوالها

ل عن المرض الهائل بأرض الخِطا والصين في حدود عام  من بلاد شرق آسيا التي سماها ابن الخطيب في كتابه مقنعة المسائ

 / La peste noire) م، وقد لقبته الكتابات الأوربية والأجنبية بالطاعون الأسود1334أربعة وثلاثين وسبعمائة أي حوالي  

The black Plague)   مر أخرى  بقاع  في  هائلة  أعداد  على  أيضا  وأتى  العجوز  القارة  سكان  نصف  أهلك  الذي 

 (84،ص 2014)خياطي:.امنه

تلته طواعين وأوبئة أخرى في فترات متتالية إبان حكم الدولتين السعدية والعلوية، إذ صرحت كثير من المصادر   

أوبئة متتالية أهلكت الحرث والنسل وأفنت عددا كبيرا من ساكنة الحواضر والبوادي ولم يسلم منها أحد من   باجتياح 

ووزراء وعلماء وأشراف ووجهاء إلا بعض المناطق النائية وقليلة التجمعات البشرية   سلاطينالفئات الاجتماعية بما في ذلك  

 . كالصحارى وبعض البوادي 

القرنين   أن  المجاورة    19و  18غير  البلدان  الجزائر ومعه  الوباء والطواعين على  بها  مرّ  كانا أصعب فترة  الميلاديين 

المؤرخي  أقلام  بها  متنوعة صرحت  أصناف  الذين  ودخلته  الأوربيون  دونها  التي  والمراسلات  التقارير  وكذلك  والمسلمين  ن 

 :عاصروا دخول تلك الطواعين والأوبئة وهي

مرض جلدي فتاك، ظهر منذ القرن الرابع الميلادي في الصين وانتشر بكثرة في آسيا ثم انتقل إلى أوروبا    :الجدري  -

بتداء من القرنين السابع والثامن الميلاديين وبعدها انتشر في الأمريكيتين  شمال إفريقيا عبر الفتوحات الإسلامية والتجارة ا

القرنين   الجغرافية خلال  الكشوفات  القرن  16و  15بواسطة  لكن خلال  منه  18م،  تسلم  ولم  أوروبا،  في  بكثرة  انتشر  م 

ن حين لآخر رغم الأدوية والعلاجات الجزائر بحكم الجوار والمبادلات التجارية التي كانت بينهما، ولا زال يصيب بعض الناس م

 .المتوفرة
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الفترة   الثلاث، بحيث لم تسجل سوى    1940الى    1928لاحظ المختصون أن  العمالات  في  الوباء  حالة،    13نقص 

 . 1902فبراير سنة  13وارجع السبب الى السياسة الحازمة لتطبيق قانون التلقيح الاجباري ل

، نتيجة للظروف الاجتماعية والاقتصادية و 1941اصابة سنة    1934والي  خلال الحرب العالمية الثانية، سجلت ح

حالة جذري وهذا ما يدل    1093،  1942لظروف الحرب التي واكبها مجاعة اودت بحياة عدد كبير من السكان فسجلت سنة  

 على الحالة المزرية التي كان يتخبط فيها السكان. 

بلغت    1943وسنة   بحيث  الاصابات  في عام    1811انخفض عدد  ثم  نهاية    1034بلغت    1944حالة،  اصابة ومع 

 حالة. 334بلغت  1945الحرب العالمية الثانية 

ومن خلال ما سبق نلاحظ أنه بعد سنة الحرب العالمية الثانية بدا وباء الجذري يتناقص تدريجيا وحسب الارقام  

 المقدمة فكان التوزيع على الشكل التالي: 

حالة وأخيرا عمالة الغرب ) وهران(    80حالة، ثم تليها عمالة الوسط) الجزائر(ب    208الشرق)قسنطينة(  عمالة  

 حالة. 74ب

سنة   من  الجذرين    1946وابتداء  التلقيح ضد  لتعميم  راجع  وذلك  بالجذري  الاصابات  لعدد  كبير  تراجع  لوحظ 

 (Le Beau :1947,p132).وتشديد الرقابة والحث على الابلاغ في حال وجود حالات غير ملقحة

كالحشرات     :الطاعون  - النواقل  من  مجموعة  بواسطة  الحيوان  أو  الإنسان  بين  تنتقل  معدية  جرثومة  هو 

والقوارض، أو عبر الهواء والأجسام المادية المصابة بتلك الجرثومة، ويخلف أعراضا عديدة على من يصاب به قد تؤدي به  

   .إلى الهلاك في وقت وجيز

حالة    92شهدت فترة ما بين الحربين ارتفاع في عدد الاصابات بوباء الطاعون، حيث عاد من جديد بتسجيل  فقد  

في مناطق مختلفة من الوطن ) الجزائر( بعنابة، سكيكدة، وهران، وقسنطينة. نفس الوضعية    1930طاعون دملي سنة  

حالات   10حالة، و    11بتسجيل    1935سنة    اصابة، نفس الوضعية عرفتها86التي أحصت    1931عرفتها قسنطينة سنة  

 .1939وحالتان سنة 1938، ولم تسجل اية حالة سنة 1937حالات سنة  3، و1936سنة 

بمدينة الجزائر، ثم لوحظ   1940اصابة سنة    11ومع ظروف الحرب العالمية الثانية عاد وباء الطاعون مسجلا     

بين   ما  الممتدة  الفترة  في  خمود  سنة    1943و  1942فترة  يعود  أن  قبل  والحصار،  الحرب  نتيجة  القاسية  الظروف  رغم 

 حالة.  11، فلم يسجل سوى 1945حالة مؤكدة، ليتلاش ى قليلا سنة  95ناذ سجل 1944

الرئوي سنة   الطاعون  )  1945سجلت وهران خمس حالات من  في سنة  2وحالتين  ( سنة  6وست حالات)  1946( 

 :وهو نوعان أساسيانن، ، وكانت هذه السنة اخر لوباء للطاعو 1950

بَلي، ويسمى أيضا العُقدي نسبة إلى العقد اللمفاوية الموجودة في الجسم والعضلات على  :طاعون دُمَلي   -أ أو الدُّ

ج صاحبه  
َ
وجه الخصوص، إذ يحدث دُمَلا وانتفاخات وتورمات مؤلمة في الأماكن الغائرة من تضاريس الجسم، وإذا لم يعال

 م وسمي بالطاعون الأسود 14غضون أيام قليلة، وهو الذي انتشر في أغلب بلدان العالم خلال القرن  بسرعة فقد يهلك في  

(La Peste noire) م19و 18و 17، ومنها الجزائر التي دخلها في تلك الفترة وزارها في فترات أخرى موالية لها في القرون. 

% على الأكثر، أي أن صاحبه  100على الأقل و  90لى  هو الأكثر خطورة، وتصل نسبة الوفاة فيه إ :طاعون رئوي    -ب

والضعف  والهزال  التنفس  وضيق  الحمى  أعراضه  أهم  من  رئتيه،  إلى  الجرثومة  دخول  بمجرد  بسرعة  للموت  معرض 
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الشديدان والسعال المتواصل وتقيء الدم متكتلا أو سائلا وخروجه مع السعال والعطاس وهذه هي العلامة الدالة على  

 .وقرب هلاك صاحبه الإصابة به

ــليب”، مرض فتاك قد يهلك المصاب به في غضون   :وباء الكوليرا -3
ْ
أو الطاعون الأزرق أو الوباء الأزرق، أو “بوگ

المكان   النظافة وطهارة  تنعدم فيها  التي  المواطن  في  ينشأ  الخطيرة،  الأمراض المعوية  أيام قليلة جدا، وهو من  أو  ساعات 

 .لوثةوخاصة مواطن المياه الم

دخل المرض إلى الجزائر عبر سفن ركب الحجاج وسفن التجارة والسفر، وقد احتاط منه الأوربيون كثيرا لمعرفتهم  

 المسبقة به واتخاذهم سبل الوقاية الأولية كالنظافة في المسكن والملبس والمأكل والمشرب،  

جعل المريض ينقلب من حالة عادية إلى  أما عن سر تسمية جزأ كبير من مناطق الجزائر له بمرض بوگليب فلأنه ي

 (122،ص2014)خياطي:.حالة غريبة في جلده ولحمه وشكله ووجهه

إلى     :التيفوس   -4 مرض جلدي خطير ينتقل بالعدوى بواسطة الحشرات الماصة للدماء خاصة القمل إضافة 

م، إلى أن  20م وبداية ق  19الفئران والجرذان، فتك بعدد غير يسير من الجزائريين في فترات عدة قبيل الاستعمار، نهاية ق

أما خلال    .ة في الحد من انتشار هذا الوباءتم التوصل إلى لقاح مضاد له ساهم إلى جانب السياسة الصحية الاستعماري

( كان وباء التيفوس اكثر حدة فسمي " بعام التيفوس " نظرا لارتفاع عدد الوفيات إلى درجة أن الجثث  1945  -1939سنوات)  

مة  كانت تنقل باستخدام العربات نظرا للعدد الهائل من المصابين بهذا الوباء حيث سجل مستشفى القطار بالجزائر العاص

 حالة وفاة. 83حالة مصابة بالتيفوس و 517

بقيت مكافحة الأوبئة في الجزائر ولمدة طويلة بطرق تقليدية و محلية من أهم انشغالات الصحة العمومية التي كانت  

تأسست فرق صحية متنقلة، تتكون من طبيب وعمال في الصحة مهمتهم تقييم    1929متخوفة من هذه الوضعية ففي سنة  

 ديد مناطق النقص من أجل إجراء عمليات التلقيح والتطهير وإبادة الحشرات وهي اربع فرق.الوضع وتح

سنوات   الجزائر  ضرب  الذي  التيفوس  مكافحة  من  أفضل  الأوبئة  مكافحة  مؤسسة  تكن  - 1943-1942لم 

لقاح فيروس حي وما    ملايين تلقيح،  4،فؤكلت هذه المهمة للأطباء العسكريين والفرق المتنقلة بحيث أنجز أكثر من ة1944

تلقيح، لقاح فيروس ميت. ثم إنتاج هذه التلقيحات لأول مرة في الجزائر  وقد قدمت أفضل النتائج عن    400.000يقارب  

 (Typus Exanthématiqueطريق تعميمها. وجلبت مساهمة جيدة للوقاية من العدوى المرعبة للتيفوس الطفحي)

سبب الحرب، كانت الإنذارات متعددة ليس فقط وباء التيفوس بل ظهر  ميزت هذه الفترة اضطرابات ب 1942ومنذ 

 مرض آخر وهو الجذري، القرحة القارضة للأنسجة، الطاعون، حمى قمل الجلد المتكررة. 

ساهمت سرعة التصرف في التقليل من الكوارث ، رغم الصعوبات ونقص الموظفين ونقص التجهيزات والادوية و  

 ( 48، ص1997المضادات الحيوية.)بيري:

 ( : Typhoidالتيفوئيد)  

لقد كان للمياه الصالحة للشرب نصيب في سياسة الإبادة والاستئصال الاستعمارية، حيث اتجهت الإدارة الفرنسية  

إلى توطين الاوربيين اينما وجد الماء العذب الشروب مما ادى إلى استبعاد الجزائريين و محاصرتهم في مناطق جرداء قاحلة  

يوجد بها ماء أو نائية منعزلة أين تكثر المستنقعات التي خلفتها المعارك الطاحنة والطوابير الجهنميةن وعليه ارتفع عدد  لا  
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الدمار الذي ألحقه جنود الاحتلال بجميع مرافق الحياة في المدن   إلى  التيفوئيد و السبب في ذلك راجع  المصابين بمرض 

 وانتشرت الأمراض المنتقلة عبر المياه. الجزائرية وأريافها حيث عمت الفوض ى، 

. والجدول التالي يوضح السنوات وعدد  1043ارتفعت عدد الاصابات بهذا الداء حيث بلغ  1942، 1940في سنوات 

 ( 254-252،ص2002-2001الاصابات.) قريش ي:

 : وباء التيفويد خلال الحرب العالمية الثانية01جدول رقم                     

 الاصابات  عدد السنة 

1939 671 

1940 1102 

1941 1751 

1942 2470 

1943 2035 

1944 2160 

1945 1839 

 

وباء يصيب الجهاز التنفس ي للإنسان ويشبه إلى حد كبير مرض كورونا المستجد، يعتبره  :الإسبانية  الإنفلونزا   -5

بالنظر لحجم الأرواح التي أزهقها عبر العالم والتي وصلت إلى  الباحثون والمؤرخون المعاصرون الأكثر فتكا في تاريخ البشرية  

مليون كحد أدنى، انطلقت نارها من الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتشرت    50مليون ضحية كحد أقص ى و  100حوالي  

العالمية الأولى، سميت بهذا الاسم لأن الصحافة الإسبانية تحدثت عن إبان الحرب  ها كثيرا بسبب  سريعا عبر دول العالم 

 .حيادها خلال الحرب التي اهتمت بها الصحافة الأوربية والأمريكية أكثر

بواسطة الجنود الفرنسيين والأفارقة المشاركين في تلك الحرب لم تدون تقارير رسمية    1919دخلت إلى الجزائر سنة  

التابعة   المستعمرات  في  انتشر  المرض  أو المرض ى لكن  القتلى  المتحاربة خاصة فرنسا وانجلترا، واستغرق  عن عدد  للدول 

 ( 174)شونبيرغ،ص.القضاء عليه زمنا طويلا بفضل الأبحاث التي تم إجراؤها في أوروبا وأمريكا منذ اكتشافه

لُّ  – أو “الدرن” نوع من الأمراض الصدرية الفتاكة التي انتشرت عبر أصقاع الدنيا وأهلكت الكثير من السكان   :السُّ

الجزائريين في المدن والقرى، يصنف هذا الداء ضمن دائرة الأمراض المؤقتة    في الحروب، وقد عانى منه كثير من  والجيوش

التي يمكن علاجها، وقد اكتشفت السلطات الاستعمارية فور احتلالها لبلدان شمال إفريقيا وخاصة الجزائر أنها بؤر لتفش ي  
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رواح سنويا، بين الكبار والصغار خاصة الذين لم يستفيدوا من لقاح  داء السل الرئوي، وكان يحصد عددا كبيرا من الأ 

  (B.C.G) ”“البيسيجي.

لقد حاول المختصين والمحللين المقارنة بين معدلات السل عند الاوروبيين والجزائريين، بحيث حاول جون جول فوبي  

(Jean Jules Feuilletدراسة تأثير مناخ الجزائر على السل من خلال دراس )  طبيب مدني و عسكري    125ة قام بها بمشاركة

الدراسة   هذه  أحصت  بحيث  العامة  الحكومة  لإشراف  مجموع  6200تحت  من  بالسل  لأسباب   94000وفاة  وفاة  حالة 

الوفيات بلغ الوفيات     %3بين المدنيين والعسكريين و  %6مختلفة، ومعدل  الوقت نفسه بلغ عدد  في صفوف الجيش في 

  %30و  25ين بالسل في أوروبا ما ب 

، كان معدل الوفيات بسبب مرض السل في  1951إلى سنة    1945ويذكر الطبيبان " لومير وسالس "، أنه من سنة  

شخص، في حين تجاوزت النسبة في أوساط    5,7ساكن، كانت نسبة الاوربيين منها    10000شخص في كل    14,9مدينة الجزائر

يات لدى السكان الجزائريين كان أكثر بست مرات مما كانت عليه في وسط  شخص، وبالتالي فإن نسبة الوف  27,7الجزائريين  

الاوربيين، وكانت أكثر من ذلك في بعض المناطق الأخرى من الوطن، خاصة وأن عملية التلقيح ضد السل قد بقيت متأخرة  

" السل" باستعمال حق  1954جدا في هذا الميدان، فحتى سنة   نة " ب.س.جي" لا  كان عدد السكان الملقحين ضد مرض 

 مليون نسمة فقط.  3,5على أكثر تقدير أي حوالي   % 40يتجاوز 

، وذلك في المناطق التي  1954-1945وفيما يخص الأمراض الخطيرة الاخرى التي كانت منتشرة بالجزائر ، في فترة     

 (Grenoilleau :1946,p179 )تم زيارتها فقط، وليس في كل الجزائر، فهي موضحة في الجدول التالي:

 : يبين خطورة الوضع الصحي بالجزائر وبروز بعض الامراض و عدد الاصابات.02جدول رقم 

 المرض 

 السنة 
 الدفتيريا التفوييد  الحصبة  الجدري  التيفوس 

حمى  

 المستنقعات 

جروح  

 المعدة 

1945 1115 51 1034 1956 525 151 625 

1946 885 2 565 2451 522 3156 223 

1947 506  533 1705 571 44 311 

1948 206  422 1005 551 43 291 

1949 99  314 930 652 5 199 

 

الجدول يوضح خطورة الوضع الصحي بالجزائر، وبروز بعض الأمراض التي كانت من المفروض أن تختفي منذ أمد  

كأمراض موجودة في المناطق التي تم  بعيد مثل الجدري والحصبة. ونلاحظ أن الأمراض المذكورة في هذا الجدول، قد عدت  
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زيارتها فقط، ورغم هذه الوضعية الخطيرة، فإن فرنسا لم تحاول علاج أسباب المشكل التي بقيت مطروحة بشدة، والتي  

كانت   التي  الأمراض  كل  يذكر  لم  الجدول  فإن  هذا،  إلى  وإضافة  المعيشة،  مستوى  وانحطاط  الجهل  الفقر،  في  تنحصر 

 وخاصة مرض السل. منتشرة بالجزائر، 

المستجد  -6 كورونا  الملامسة   (covid-19) فيروس :وباء  عبر  بالعدوى  وينتقل  التنفس ي  الجهاز  يصيب 

والشعور   الشديدان  والعطاس  والسعال  والذوق  الشم  حاستي  وفقدان  الحمى  منها  مختلفة  أعراض  له  والاستنشاق، 

 .بالضعف والارتخاء وصعوبة التنفس

العالم بسرعة فائقة مستفيدا من سرعة وسائل نقل    2019انطلق من الصين أواخر شهر ديسمبر   وانتشر عبر 

بالقطاع الصحي والاستشفائي فشكل ضغطا كبيرا على   السلع والأشخاص، حتى دخل دولا أوربية وأمريكية تعتني جيدا 

إلى انتقل  ثم  البشرية واللوجستية، ومن  الصحية ومواردها  أواخر فبراير وبداية شهر مارس من سنة    منظومتها  الجزائر 

، ولا زلت  2020جوان    16و  2020مارس    16، طبقت الجزائر حالة الطوارئ الصحية ومعها الحجر الصحي المنزلي بين  2020

ة  حالة الطوارئ مستمرة لكن ليس بنفس الاجراءات السابقة والصارمة لحدود كتابة هذه المداخلة وتسجل الآن أرقام يومي

 مهولة من المصابين والمتوفين جراء هذا الوباء  

الدعوة   في  والعاملين  المحلية  والسلطات  الصحي  المجال  في  بالعاملين  بدْءا  مكوناتها  بكافة  الدولة  اجتهدت  وقد 

ك، في انتظار  والإرشاد الديني كالمجالس العلمية في تذكير الناس بالإجراءات الوقائية اللازم اتباعها لمواجهة هذا الوباء الفتا

 .أن يمن الله علينا بدواء عاجل إن شاء الله تعالى

 :سبل المواجهة

لم يهتم الحكام في الجزائر بالميدان الصحي ولم يعطوه الاهمية التي يستحقها، مما اثر سلبا على الاحوال الصحية     -1

يد التي اتخذت للقضاء على هذا الوباء، تمثل  في الجزائر، ولم يتخذوا أي اجراء وقائي ضد تنامي تلك الامراض .فلإجراء الوح

الدول الأوروبية، وهذا ما ذكره حمدان بن عثمان   الدول، خصوصا  في جميع  به  الكارنتينة، هذا الاجراء كان معمول  في 

الاجتماع  إنما هي  الوباء، وأعدوا لذلك موضعا، وسموه كارنتينة،  الافرنج الاحتماء من  في بلاد  " اشتهر  في قوله  و    خوجة 

 الاحتراز، وجعلوا ذلك المحل من مداخل الداخلين إليهم". 

وفي بعض الأحيان لم تحترم السلطات الجزائرية، هذا الإجراء المتمثل في الحجز الصحي أو الكارنتينة، خصوصا إذا  

فمثلا سنة   الجنود،  أو  بالبضائع  المحملة  بالسفن  الأمر  تعلق  وا  1817ما  الأجنبية  السفن  من  أن عدد  لجزائرية  لوحظ 

القادمة من ) اسطنبول وأزمير، وبيروت سمح لها بالرسو في ميناء الجزائر(،وسبب انتشار الوباء في هذه السنة هو إحدى  

 تلك السفن. 

هذا التقصير والاهمال ، جعل الجزائريون يضطرون إلى حماية أنفسهم فلجأوا إلى وسائلهم الخاصة بحيث يكتفون  

 ظهور الوباء، أما سكان الارياف فكانوا يفضلون الهروب إلى المناطق البعيدة التي لا يصلها الوباء.  ببقائهم في منازلهم في فترات

اتبعتهاو  هين مختلفين من لدن   قبل الخوض في السبل التي  إلى وجود توجُّ الجزائر لمواجهة الأوبئة، لا بد أن نشير 

 :كيفية المواجهة وحكمهاعلماء الدين ورجال التصوف ومن يتبعهم من العامة في 
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آمن بأن الطاعون والوباء هما من قدر الله ويجب الاستسلام له، وذلك بسبب سوء فهم النصوص   :توجّه أول   -أ

الشرعية المتحدثة عن كيفية مواجهة الوباء إذا حل بأرض معينة إذ قرؤها قراءة جامدة لم تلتفت إلى المقاصد الشرعية  

حُول فقهاء المسلمين وأئمتهم، لكن المنحازين لهذا التوجه كانوا قلة فقط أخذت  والتأصيلات الفقهية المعمول  
ُ
بها من لدن ف

بثقافة الانهزام والاستسلام بذريعة أن القضاء والقدر فوق الجميع ولا سبيل لمواجهته والتصدي له، وهذا مخالف لما ورد  

واجهة المصاعب بالطرق الحلال، بل لا بد من مقاومة  في أصول الدين حيث يوص ي بالتوكل على الله والأخذ بالأسباب وم

أنفسكم إن الله كان بكم   تقتلوا  الكريم “وخذوا حذركم”)النساء(، “ولا  القرآن  آيات  الإنسان مثل  اقترب من  إذا  الهلاك 

اءَ  رحيما”)النساء(، “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”)البقرة(، وأحاديث كثيرة من السنة النبوية مثل حديث: “ زَلَ الدَّ
ْ
ن
َ
َ أ

َّ
إِنَّ اللَّ

دَاوَوْا بِحَرَامٍ”)رواه أبو داوود
َ
 ت

َ
تَدَاوَوْا، وَلا

َ
لِّ دَاءٍ دَوَاءً، ف

ُ
وَاءَ، وَجَعَلَ لِك تعضده أدلة كثيرة من القرآن والسنة الصحيحة   (وَالدَّ

 .والصريحة

ث عن علاج له أو الوقاية منه، وقد  أكد أن الطاعون والوباء بشكل عام داء يجب مواجهته والبح :توجّه ثانٍ   -ب

انحاز له عدد غير يسير من أهل العلم والأدباء ورجال السلطة على مر العصور، وقد سارع عدد منهم إلى تأليف كتب تلزم  

الخاصة والعامة بالتصدي للوباء بالسبل الحلال وبعدة إجراءات، مثل لسان الدين بن الخطيب الذي ألف رسالة “مقنعة  

ومن المغرب نجد عددا لا بأس به معظم أعمالهم لا زالت  ،  1863ن المرض الهائل” التي نشرها م.ج. مولير سنة  السائل ع

م، في  1413هـ/816مخطوطة تحتاج إلى تحقيق ودراسة مثل المؤلف المغربي علي بن عبد الله بن محمد بن هيدور: توفي سنة  

لك كتابا سماه “أقوال المطاعين في الطعن والطواعين”، والذي خصصه  تأليفه: “المقالة الحكيمة في الأمراض الوبائية” وكذ

 .بالكامل للحديث عن وباء الطاعون، وقسمه إلى سبعة أبواب مع المقدمة والخاتمة

 :سبل المواجهة الروحية -2 

)بصفته قضاء وقدرا إلهيا( والاستمرار في ممارسة العادات اليومية دون تحرز أو وقاية، وقد   :الاستسلام للوباء -أ

 .تطرقنا لهذه القضية في توجهات العلماء في مواجهة الوباء

مثل الأدعية المشروعة بالكتاب والسنة كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “اللهم   :الدعاء الفردي والجماعي   -ب

ن البرص والجنون والجذام ومن س يّء الأسقام” )رواه أبو داود وصححه الألباني(، ودعاء اللطيف المشهور  إني أعوذ بك م

الجزائريين معظم  والأربطة   عند  الزوايا  في  جماعية  أذكار  أو  المقادير”،  به  جرت  فيما  اللطف  نسألك  لطيف  يا  “اللهم 

 .والمساجد

لقرآن والحديث تؤكد أن الصدقة والصوم يدفعان البلاء  لورود نصوص من ا :اللجوء إلى الصدقات والصوم  -ج

ويجلبان البركة والحفظ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إن صدقة السر تطفىء غضب الرب، وإن صنائع المعروف تقي  

نز من كنوز  مصارع السوء، وإن صلة الرحم تزيد في العمر وتقي الفقر، وأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها ك 

 ( )رواه الطبراني وغيره وصححه الألباني الجنة وإن فيها شفاء من تسعة وتسعين داء، أدناها الهم”

هذه ظاهرة تحتاج إلى دراسة نقدية تصحيحية لإبراز   :الاحتماء بأضرحة الأولياء أو والزوايا والأربطة الصوفية  -د

المؤرخين يعتبرونها سلوكا روحيا وردة فعل عاطفية جراء حالة الضعف التي تواجه  جميع جوانبها الصائبة أو الخاطئة، لكن  

الإنسان إذا هاجمه وباء أو فاجأته حرب أو جائحة مناخية أو بيئية، إذ أنه يسارع في البحث عن السبيل الأقرب لتصل  
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أو ابتلاء، لذلك شا إلى الله تعالى حتى يرفع ما حل به من ضائقة  عت ظاهرة “الاستحرام” )طلب الحرمة  مناجاته وآماله 

 .والاحتماء( بأضرحة الأولياء والصالحين الموتى أو رجال الصوفية الأحياء

بدعوى أنها تحمي من المرض وتعالجه، ظاهرة كانت منتشرة بكثرة في المجتمعات   :اللجوء للشعوذة والتعاويذ  – هـ  

ياء الرقية والعلاج الروحي والسحري فيزودونهم بتعاويذ يدعون أنها  العربية والإفريقية والآسيوية، حيث يلجأ الناس إلى أدع

 .تخفف من وطأة الوباء وتقي شره، أو تعالجه علاجا نهائيا

 (339-338)ابن خلدون،الزعبي:المقدمة،ص:سبل المواجهة المادية -3

الأفراد، يهدف إلى حجز المصابين بوباء  هي أسلوب علاجي ووقائي في آن واحد، تقوم به الدولة أو   :الحجر الصحي  -أ

  18علاجهم أو على الأقل وقف تنقل العدوى منهم إلى غيرهم، وفي مغرب القرنين     فتاك يخش ى من عدواه السريعة قصد

م اجتهدت القنصليات والسفارات الأجنبية بالمواني والمدن في إقامة الحجر الصحي للسفن والمراكب المشكوك في حملها  19و

الطبي    لمصاب بالشأن  والمهتمون  والعلماء  العقلاء  من  كثير  به  أوص ى  ما  وهذا  ورودها،  مكان  بالوباء حسب  مصابين  أو 

 .والصحي من المتقدمين والمتأخرين كابن الخطيب وابن خلدون… في كتاباتهم ومؤلفاتهم

نصوص شرعية وتوجيهات مستنبطة  دعا إليها عدد من علماء الدين والأدباء والمؤرخين، استنادا إلى   :التطهير  -ب

من تجارب الحياة حيث أثبت أن من الأسباب المؤدية لنشوء الأمراض والأوبئة قلة النظافة أو انعدامها، فكان يتم تطهير  

المدخر خاصة   الطعام  والثياب وكذلك  الأفرشة  وتنظيف  للوباء،  الناقلة  والحيوانات  الحشرات  بتبخيرها وإبادة  البيوت 

تستهلكها بكثرة الفئران والجرذان وهي من أهم ناقلات الوباء باتفاق المؤرخين من مختلف الأصول والأجناس،  الحبوب التي  

 .كما اجتهدوا في التخلص من الثياب والأفرشة المشكوك في إصابتها عبر حرقها أو دفنها في التراب

الوس :التدواي والاستشفاء  -ج العصور  في  الناس  كان  واللقاحات،  إلى علاجات  العلاجات  يلجؤون  والحديثة  طى 

الأوروبيون   اكتشف  أن  إلى  يذكر،  مفعول  له  وليس  جدوى  ذا  يكن  لم  وأغلبها  القديمة  الطبية  والوصفات  بالأعشاب 

والأمريكيون اللقاحات الفعالة التي تقض ي على الفيروس المسبب لأغلب الأوبئة مع مطلع القرن العشرين بواسطة المضادات  

اللقا أو  الأبحاث الحيوية  بفضل  البلدان  لكل  متاحة  أصبحت  وقد  الجامعات     حات،  في  المكثفة  العلمية  والدراسات 

القرن   بداية  في  المتاحة  والأدوية  اللقاحات  كل  الجزائر  إلى  الأجنبي  المستعمر  أدخل  وقد  البحثية،  والمعاهد  والمختبرات 

د كبير في التصدي لتفش ي كثير من الأوبئة والأمراض  العشرين، وبنى المستشفيات والمراكز الصحية القروية وساهم إلى ح

في قرية    1948مستشفى ضخم للأمراض الصدرية سنة    نالمعدية مثل مرض السل الذي شيد لأجله معزلا كبيرا عبارة ع 

مدينة  السلطان“عين   الساعةغليزان” قرب  لحدود  قائمة  أطلاله  زالت  كما لجأ سكان    (Ben Larbey :1984,p156).، لا 

ائر  إلى مختلف الأعشاب التي كانت تزخر بها التربة الجزائرية من أعشاب طبية مستعملة لمعالجة العديد من الامراض،  الجز 

فقد أشارت المؤلفات حول هذا الموضوع أن مناطق عديدة من الجزائر تميزت بنباتات طبية كانت تقطف وتباع في الأسواق  

ب ذات منافع طبية عديدة كانوا يقومون بتصنيفها وفقا للأمراض التي تعالجها  و الدكاكين، كبني مزاب، فكانوا يبيعون أعشا

، 1974. خصصوا لها جناحا في دكاكينهم حيث توضع الادوية ويحفظ بها في أدراج مرتبة، عليها بطاقات اسم المادة.) العنتري:

 ( 79ص

القبائل هي الاخرى تميزت بثروة نباتية متنوعة حيث تعاطى تجارتها   اليهود وباقي السكان الذين كانوا  بلاد  كل من 

 يستعملونها في الاغلاء أو النفع كما استخدمت أيضا هذه الأعشاب كمادة أو بخور، أو علكا لفرز اللعاب.
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وسكان الشرق الجزائري باستعمال النباتات الطبية للتداوي، وقد كانت لهم تجارب ناجحة في هذا المجال ،الا أنه  

 فتاكة السريعة الانتشار كالطاعون ، التيفوس، والكوليرا فإنهم يعجزون عن معالجتها. عند ظهور الاوبئة ال

وزيت   والبصل  والقطران  الصنوبر  شجر  عصارة  من  يصنعونه  الذي  المرهم  عندهم  الشائعة  الادوية  بين  ومن 

 (95، ص1989رة،)بوعزيز:الزيتون، والرماد والعرعار والزعتر ،العسل والكمون وعرق حبة الطيب وتاسلغة الشديدة المرو 

واسعة   دراية  على  كانوا  فلقد  أمراضهم  لمعالجة  بالجزائر  المعروفة  الطبية  النباتات  يستعملون  السكان  كان  لقد 

المشرية   وولاية  البيض  و  سعيدة  منطقة  في  وتحديدا  الغربية  المناطق  في  أما  الملطفة،  الطبية  الاعشاب  تلك  بخصائص 

عشاب، بحيث يستعمل بخور من أوراق الخروب، وأقراص من الكين كينة،وهذا ما  فيعالجون وجع الرأس عن طريق الا 

أشار إليه عبد الرزاق ابن حمادوش حين مرض بالحمى وهو بالمغرب نأما طريقة علاج السل فكانت باستعمال بخور أغصان  

 ( 18، ص1976الدفلى.)بوعزيز:

 خاتمة:

أذن المواطنين كي يتخذوا مزيدا من الاحتياطات الوقائية للتصدي إن هذه المساهمة العلمية ما هي إلا همسة في  

الجماعي لهذا الوباء الفتاك، فدراسة التاريخ تجعلنا نزداد معرفة وإلماما بالمصاعب والمتاعب التي لاقاه أسلافنا وأجدانا في  

المنتظمة للأوبئة والكوارث تباعا أو  مواجهة أوبئة وجوائح لم تتركهم على أحسن حال، فقد عانوا من الزيارات الفجائية أو  

فت فيهم أضرارا وأمراضا وأمواتا ، لكن ربّت فيهم إصرارا على البقاء والاستمرار في العيش والعطاء والصمود 
ّ
بالتناوب فخل

لنتحلّ نحن أيضا بالصبر والصمود، ولنحتط ولنحذر ونحاذر جميعا في هذه الأيام، أيام  
ْ
هجوم  في وجه كل النوائب والمحن. ف

كي يحفظ أمتنا    على بلادنا وكل بلدان العالم، ولنتسلح بالدعاء والرجاء من الله العلي القدير (covid-19) فيروس كورونا

 .ووطننا وكل البشرية جمعاء من هذا الوباء
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افع والانعكاسات   الطاعون في الجزائر خلال الفترة العثمانية دراسة في الدو

Plague in Algeria during the Ottoman period, a study of motives and repercussions 

 د. موساوي مجدوب 

DR.MOUSSAOUI Medjdoub 

 الجمهورية الجزائرية مولاي بسعيدةكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الدكتور الطاهر 

Faculty of social sciences and humanities, University Tahar Moulay Saida - Algérie 
 الملخص:

خلال الفترة العثمانية؛ إلا أنها لم تسلم من الوباء الذي أصابها عبر سنين طويلة   ة مقبول ةصحي  بيئةبالرغم من أن الجزائر كانت تتمتع ب

 مما انعكس بالسلب عليها.  ومتفرقة

م ب أخطر مرض عانى منه الجزائريون خلال هذه الفترة والذي  وباء الطاعون    شكلوقد  
ّ
وقد   ولم يسلم أحد منه،  في المدن والأرياف  همأل

  انتشاره   وبعوامل  بهسنحاول من خلال هذه الورقة العلمية أن نعرف    .الأوبئة  مختلف  في تفشيه وتفش ي   انتشاره التي تسببت   اختلفت عوامل

 وبالانعكاسات التي خلفها.

 الجزائر؛ الفترة العثمانية؛ الوباء؛ الطاعون؛ الحجر الصحي.  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

Although Algeria enjoyed an acceptable healthy environment during the Ottoman period, it was not spared from the epidemic that 

afflicted it over long and sporadic years, which negatively affected it. 

The plague epidemic constituted the most dangerous disease that Algerians suffered during this period, which afflicted them in the 

cities and countryside, and no one was spared from it. The factors of its spread that caused its spread of various epidemics varied. We will 

try, through this scientific paper, to know about, the factors of its spread, and the repercussions behind it.  

Key words: Algeria; Ottoman period; epidemic; the plague; Quarantine. 

 مقدمة:

  حصد عدد كبير  كان سببا في  الذيو إلى وباء الطاعون  العالم    أقطاركغيرها من    ةالعثماني  فترةتعرضت الجزائر خلال ال

ه منطقة وهران  من؛ إذ تضررت  م17خصوصا في القرن    في مدينة الجزائر والمناطق الغربية من البلاد؛ وخاصة  الأرواحمن  

  Berbruggerسواحل بسبب المناخ الرطب وانتشار المستنقعات. ويذكر  معظم المناطق الواقعة على ال  أصابوتلمسان، كما  

تاريخ بالجزائر    ظهور   أن  الطاعون  عام    م1552  عام  كان وباء  غاية  إلى  معينة  فترات  على  الظهور  في   م، 1822واستمر 

(Berbrugger adrien, 1848, p. 205).  كما يشيرBoutin   في تقرير له أن الطاعون كان يأتي دائما من المشرق ولم يكن ناتج

 . (Boutin.y, 1927, p. 67) عن البيئة الجزائرية

   :وأهميته مشكلة البحث 

جيب على إشكاليته الرئيسية
ُ
   ؛حاولنا من خلال بحثنا هذا أنْ ن

ُ
طرق ووسائل انتقال عدوى وباء  أهم   إبراز في تمثلة والم

إلى   المجالين الاجتماعي والاقتصاديالطاعون  في  التي خلفها  الانعكاسات  وأهم  العثمانية  الفترة  والتدابير    الجزائر خلال 

المجتمع الجزائري  في كونه يُعالج مسألة مهمة من مسائل   أهمية هذا البحث  وتكمن الوقائية التي اتخذت للحد من انتشاره. 

 زائر.  خلال هذه الفترة وهي جانب من واقع الصحة في الج
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 الدراسات السابقة:

و  العثمانية؛  الفترة  خلال  الجزائر  في  الصحي  الميدان  دراسة  التاريخية  الكتابات  من  العديد  أهمتناولت    هذه  من 

 الدراسات التي اعتمدناها في انجاز هذا البحث نجد: 

وهو كتاب في موضوع الوباء ؛  خوجةلحمدان بن عثمان  "  إتحاف المنصفين والأدباء بمباحث الاحتراز عن الوباءكتاب "-

 . والطاعون 

الفترة - الجزائري خلال  المجتمع  بعض قضايا  تخص  التي  الإشارات  من  الكثير  فيه  الزهار  الشريف  كتاب مذكرات 

 العثمانية منها قضية وباء الطاعون. 

جزائر العثمانية" تطرقت  عدد من المقالات أهمها مقال للباحثة فلة موساوي القشاعي موسوم بـ "وباء الطاعون في ال-

 هجيرة حول آليات السلطة العثمانية للوقاية من الأوبئة.   ففيه إلى الوضع الصحي ومقال آخر للباحثة غرا 

 كما اعتمدنا أيضا على مجموعة من المصادر الأجنبية تناولت موضوع الوباء وهي عبارة عن تقارير ومذكرات. 

   : منهج البحث

و  البحث  أهداف  تحقيق  فيهمن أجل  اعتمدنا  الذي  التاريخي  المنهج  اتبعنا  الحلول لمشكلته  السرد  وضع  على  و   على 

 التحليل والاستنتاج. 

 وباء الطاعون التعريف ب أولا 

القوارض  وباء  يعتبر   بكتيريا تحملها  الانسان والحيوان بسبب  التي تصيب  القديمة والمعدية  الطاعون من الأمراض 

   الإنسانوالبراغيث التي سكنت منازل وأماكن عمل  
ُ
والوباء الذي    عامالرض  "المالموت. يعرفه ابن المنظور بأنه  سبب له  وت

مرض يعم الكثير  "ويعرفه العسقلاني بأنه    (169، صفحة  1999)ابن منظور،    يفسد له الهواء فتفسد له الأمزجة والأبدان"

من الناس في جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس، ويكون مرضهم واحدا بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض  

ه الموتان   ذكره. وي(23)العسقلاني أحمد بن حجر، بدون تاريخ، صفحة    "مختلفة
ّ
وسببه في الغالب فساد    ابن خلدون بأن

 .(499)ابن خلدون، بدون تاريخ، صفحة  كثرة المجاعاتو الهواء 

وعن طبيعة وباء الطاعون يصفه لنا المشرفي بقوله:" فكان موته موت بغتة وفجأة، كم من واحد مات فيه بالحيرة 

وقل من جاوز في تلك المدة أربعة وعشرين ساعة...وبنفس   ،ميتا  والدهشة؛ حيث يرى الإنسان أخاه يمش ي صحيحا فيسقط

به الإنسان فيتغير حاله وتشوه خلقته وتقع اللكنة في لسانه فيلجلج مقاله، وتزبخر أظفار يديه ورجليه، كأنها    ما ينقاس 

منه  النفس  وتكاد  ويختل عقله  والفزع  الجزع  له  المريض يحصل  الصحيح تشويه خلقة  يرى  بنيلة. ولما    تفيض".   صبغت 

(171، صفحة 1992)محمد الأمين بزاز، 

الطاعون الدملي  طاعون  للنجد  و  أولها:  اللمفاوية  تورم  المتمثل فيثلاثة صور  تحت الإبط  التي غالبا ما تكون    العقد 

إبط ؛ وصفه المشرفي العربي بقوله بأنه يظهر دملة كحبة الجوز في  هذا النوع حوالي ثلاثة أرباع حالات الطاعون ويشكل  

وتصاب   وثانيهما: الطاعون الرئوي . المصاب ويسّود ما حولها أو يحمر، ثم يبدأ المصاب في القيء والاسهال ذو الرائحة النتنة

وهي الحالة  الطاعون التسممي أو الدموي  وثالثها:    .فيه الرئتان على نطاق واسع مما يؤدي إلى الوفاة خلال ثلاثة أيام أو أربعة

؛ محمد الأمين بزاز،  24-23)العسقلاني أحمد بن حجر، بدون تاريخ، الصفحات    مة الطاعون في الدمالتي تكون فيها جرثو 

   .(91-90، الصفحات 1992

 ثانيا سنوات وباء الطاعون بالجزائر خلال الفترة العثمانية

الجزائر   أصاب  الذي  الطاعون  وباء  سنوات  أهم  إلى  العنصر  هذا  في  الفترة  سنتطرق  من  العثمانية  خلال  الممتدة 

 ، وفي هذا نجد: (1516-1830)
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بعد أن اجتاح مناطق جديدة    بالظاهرة العامة  الباحثة فلة موساوي القشاعيتصفه    م1575و  1557  يّ طاعون عام

ال كما تشير الباحثة نفسها أن    ؛بهعن الاصابة    بعيدةظلت   جزائر بكونه فترة تأصل  القرن السادس عشر تميز في تاريخ 

وبعض النواحي من الشرق    مدينة الجزائر وضواحيها وجهات وهران وتلمسان   : الطاعون في مناطق عديدة منها  وباءوتجذر ل

 .(138، صفحة 2001)فلة موساوي القشاعي،  الجزائري 

  الذي ظل مؤثرا ثلث سكان إيالة الجزائر    بسبب هلاكأكثر السنوات تأثرا بالطاعون،  هي    1572  سنة  كما تذكر لنا بأن 

من سنة    ، ليتراجع بعدها طيلة ست سنواتالجزائري   في المجتمع  هالربع الأخير من في    خصوصا  القرن السادس عشر  طيلة

، صفحة  2001)فلة موساوي القشاعي،    رن هذا القرغم الجفاف والمجاعات التي كانت متفشية خلال    1590إلى سنة  1584

139) . 

عُرف بوباء قونية؛ نقله البحارة العثمانيون إلى شمال إفريقيا واستمر لمدة ثلاث سنوات وذهب    1654عام    طاعون  

،  1989)إلتر عزيز سامح،    الجزائرضحيته حسب بعض المصادر ما يقارب العشرة آلاف أسير مسيحي ونحو ثلث سكان  

 .(Panzac, D, 1985, p. 236؛ 378-377الصفحات 

 .(48، صفحة 2009)بن العنتري محمد الصالح،   تري بأنه قض ى على خلق كثير يذكر بن العن 1664عام   طاعون 

واستمرار الجزائريين في المعاناة  القرن السابع عشر تميز بتعاقب وباء الطاعون    أن  سابقا  اعتبرت الباحثة المذكورة  

 .(139، صفحة 2001)فلة موساوي القشاعي،  في كل من تونس ومصر وطرابلس. من ويلاته بسبب استمراره 

سنة في    63مدة  ظهور وباء الطاعون  ر  تكر   ؛مع القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرأنه    كما ذكرت أيضا

نتج عنه موت كثير بشكل مستمر ومتزايد خلت   لينتشر بعدها في كامل البلاد الجزائرية شرقا وغربا ،مدينة الجزائر وحدها

القشاعي،    منه الديار والمنازل  وفي هذا   (40-39، الصفحات  1981؛ بلحميس ي مولاي،  141، صفحة  2001)فلة موساوي 

 نجد:

الفترة من   بعد أن عمّها الوباء   بالشرق الجزائري واقعة  المدينة عنابة  بسكان    أضر كثيرا  1786إلى    1756طاعون 

، 2008)ناصر الدين سعيدوني،    وفاة في كل يوم  100وانتشر في كل أرجائها مما تسبب في موت كثير من الخلق وصل إلى  

 . (461صفحة 

مدينة  بنسمة    أكثر من ستة عشرة ألفأدى إلى هلاك  و عنابة  مدينة  تسبب في موت ثلثي سكان    1787عام  طاعون  

 . (89، صفحة 1984)سعيدوني والبوعبدلي،  الأسرى واليهودو من المسلمين   الجزائر 

عرف باسم الوباء الكبير لبقائه فترة أطول؛ يذكر الشريف الزهار أنه أتى من بر الترك في مركب    1790  طاعون عام 

 .(78، صفحة 1974)الحاج أحمد شريف الزهار،  مع رجل يدعى ابن سماية

لتنتقل العدوى والأضرار إلى    بحارة قدموا من القسطنطينيةبسبب  الجزائر  أصاب مدينة    1794-1793  يعامطاعون  

؛ ناصر الدين  51، صفحة  1972)محمد العربي الزبيري،  مختلف الجهات خصوصا مدينتي وهران وقسنطينة وضواحيهما 

 .(89، صفحة 1984؛ سعيدوني والبوعبدلي، 127، صفحة 2008سعيدوني، 

ه حل  لقد وردت الإشارة إلى هذا الطاعون بكيفية عابرة في جريدة الم  1799  طاعون 
ّ
ونيتور، فيذكر صاحب المقال: "أن

بين مائة ومائة وعشرين شخصا"  ما  الجنوب حيث صار الموت يحصد يوميا  إلى    بمقاطعة قسنطينة وانتشر حتى وصل 

 .(52، صفحة 1972)محمد العربي الزبيري، 

الواسع، وارتبط ظهوره بحركة  تميز طاعون هذه الأعوام بخطورته وانتشاره    1819إلى    1816  الأعوام من  طاعون 

 الأسطول الجزائري واحتكاكه الدائم بموانيء المشرق التي كانت مصدرا لمختلف أوبئة الطاعون. 
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ماي    8يوم  في  قدوم بارجة أهداها الصدر الأعظم للداي    أصيب سكان مدينة عنابة بالعدوى نتيجة  1816ففي سنة   

أما عن انتشاره    القادمة من الإسكندرية.  جا عن طريق سفينة الحج  1817من نفس السنة، كما حصلت العدوى معهم سنة  

   .(53-52، الصفحات 1972)محمد العربي الزبيري،  يعود سببه إلى سفينة سويدية قدمت من أزميرخلال هذه السنة ف

  القتلى   خصوصا مدينة وهران التي بلغ عدد  م1819و  1818كما عرفت مناطق الغرب الجزائري وباء الطاعون سنتي  

بإشارة   الحاج أحمد شريف الزهارويفيدنا  أيضا؛ الثكنات أصابت   يمما ساهم وسهل في انتشار العدوى الت  بها سبعة ألاف

)الحاج    وفي يوم سفرنا وقت الضحى وصلت مائة جنازة"  ؛: "وكان الوباء قد اشتعلت نارهإلى عدد ضحايا الطاعون بقوله

م  1822–هـ1238ومما وجب أن نشير إليه؛ وهو أن وباء الطاعون بدءا من سنة    .(144، صفحة  1974د شريف الزهار،  أحم

؛  (113-112، الصفحات  2004-2003)القشاعي فلة موساوي،      اختفى بصفة نهائية من الجزائر والأقطار المغاربية عامة

 وأسباب ذلك تعود إلى: 

الولايات العثمانية المشرقية؛ إذ سُجل في السنوات الأخيرة من الحكم العثماني في الجزائر تراجع  قلة الوافدين من    -

عدد المجندين من المشرق؛ خاصة بعد أن قام السلطان العثماني محمود الثاني بالقضاء على الفرق الإنكشارية في عام  

 م. 1826– هـ1242

على  - الفرنس ي  الأسطول  فرضه  الذي  البحري  والطلبة    الحصار  والحجاج  التجار  منع  حيث  الجزائرية؛  السواحل 

م؛ إذ تواصل  17-هـ11كما عرفت الجزائر القحط والجفاف في بداية القرن   والجنود من التنقل إلى الجزائر أو الخروج منها. 

- 24 ، الصفحات2018-2017)مجاهد يمينة،  مدة تسع سنوات كاملة أدى إلى حصول مجاعات حادة خلفت ضحايا كثيرة

25) . 

افع انتشار وباء الطاعون بالجزائر خلال الفترة العثمانية ثالثا   دو

،  تسبب في وقوع الكثير من الأضرار  طويلة ومتفرقة  وات عبر سنالطاعون الجزائر خلال الفترة العثمانية  وباء  أصاب  

أحوال    أفقر معالم البلاد وشوشو بعد أن كانت عذراء مستحنة    خلقة الجزائرأن الطاعون شوه    حمدان خوجةويذكر  

   .(16، صفحة 1968)حمدان بن عثمان خوجة،  العباد

في مدينة  في انتشار وباء الطاعون خلال الفترة العثمانية بشكل واسع  إيالة الجزائر  وقد ساهمت جملة من الدوافع ب

ولم يكن وباء الطاعون  ،  السواحلالمناطق الواقعة على    ومعظمتلمسان  الجزائر والمناطق الغربية من البلاد كمدينة وهران و 

؛ وبصفة خاصة  (2015)علامة صليحة،    وليد البيئة الجزائرية والمعلوم أنه أتى من البلدان المشرقية عبر طرق التجارة والحج 

 من المدن التركية كإزمير ومن الإسكندرية وتونس.

الجزائر بدور كبير في انتشاره لانفتاحها واتصالها بالعالم الخارجي ولولا حركة    وقد ساهمت الواجهة البحرية في شمال 

وحركة السلع والبضائع التي ارتبطت بها لا ما عرفت الجزائر هذا  في الداخل والخارج  السكان المستمرة وتنقلاتهم الدائمة  

لهذا فإن أول من كان يتعرض له هم عمال الموانئ، وكان أغلبهم من البساكرة،     .(Berbrugger adrien, 1848, p. 241)  الوباء

ثم يصيب الأسرى المسيحيين بحكم إقامتهم في السجن الواقع بالقرب من الميناء؛ لينتقل الوباء بعدها إلى وسط المدينة  

وبعد    .ومية وأغلبهم من بني ميزابت العمليحصد عدد كبير من الجنود المقيمين بالثكنات، ثم يقض ي على عمال الحماما

وسرعان ما كان الوباء ينتقل من المدن الساحلية    ذلك يتسرب الوباء إلى الأحياء الشعبية حيث تكثر الأوساخ والقاذورات.

 .دن الداخلية ليقض ي على القرويينإلى الم

؛ وهذاما تؤكده لنا  عدوى إلى قراهمويبدوا أن الريفيين الذين كانوا يشغلون في المدن هم السبب الرئيس ي في نقل ال 

إلى مرسوله بمدينة عنابة في جانفي   القنصل الفرنس ي  بها  العاملين    1793رسالة بعث  الطاعون أصاب  جاء فيها أن وباء 

؛ وهو القول نفسه وجدناه عند أحمد   (Marchika, 1927, p. 141) بمدينة الجزائر من البساكرة وانتقل بعدها إلى الأرياف

م، وكان  1817الزهار:"عندما بلغت المراكب المهداة من استانبول جاء معها الوباء إلى الجزائر واشتعلت ناره سنة  الشريف  
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الوباء يتسرب إلى الجزائر في غالب الأحيان عن طريق البحر، لذا نجد أول من كان يصاب به هم عمال الموانيء وبعد ذلك  

 .(78، صفحة 1974ف الزهار، )الحاج أحمد شري ينتشر في بقية أنحاء البلاد"

الطاعون خلال الفترة العثمانية   انتشار وباء  الجزائرية كانت دافعا قويا في  وكنتيجة لما سبق ذكره نجد أن الموانيء 

)فلة موساوي القشاعي،    لارتباطها بموانيء تركيا ومصر والتي كانت مهمتها نقل الحجاج أو البضائع أو فرق الجيش أو الأسرى 

 ( 144-143، الصفحات 2001

الوقائية   الصحية  الإجراءات  بتطبيق  العثمانية  السلطة  التزام  عدم  أيضا  الطاعون  وباء  انتشار  على  ساعد  ومما 

كزيارة   الصحية  بالشروط  العمل  عدم  بسبب  العدوى  تنتقل  كانت  ما  فكثيرا  وفعالة؛  صارمة  بطريقة  الصحي  كالحجر 

 .(155، صفحة 2020، )غراف هجيرة المصابين بالطاعون مثلا

إلى جانب هذه الدوافع التي ساهمت في انتشار وباء الطاعون بالجزائر خلال الفترة المذكورة والتي كان العامل البشري  و 

بالعوامل الطبيعية متمثلة في موجات الجفاف التي اجتاحت الجزائر لفترات طويلة    تسببا فيها؛ نجد دوافع أخرى ارتبط

  وظهور المجاعات وغزو الجراد وظهور الأوبئة التي أثرت سلبا على الأحوال الصحية للسكان   يتسببت في اندثار الغطاء النبات

ى هذا خصائص مناخ الجزائر المتميز  . أضف إل(414، صفحة  2008؛ ناصر الدين سعيدوني،  45، صفحة  1974)العنتري،  

انتشار المستنقعات  . و (142، صفحة  2001)فلة موساوي القشاعي،    بالرطوبة ساعد كثيرا على تكاثر البراغيث المعدية للوباء

  .(101، صفحة 1983)ناصر الدين سعيدوني،  مثل عنابة ووهران والجزائر لسهول الساحلية حول المدن الكبرى با

 انعكاسات وباء الطاعون على الجزائر خلال الفترة العثمانية  رابعا 

ف وباء الطاعون انعكاسات خطيرة على المجتمع والاقتصاد في الجزائر خلال الفترة المذكورة تمثلت في:
ّ
 خل

 الانعكاسات الاقتصادية:-أ    

وانب الاقتصادية والاجتماعية؛  كان للوباء الذي تعرضت له الجزائر خلال العهد العثماني انعكاسات خطيرة على الج

  ، حيث تناقصت اليد العاملة وتناقص عدد البحارة، ان في المدن والأرياف بشكل محسوسفقد أدى إلى تناقص عدد السك

ارتفاع كمية الصوف المصدرة إلى    م1787وكان لذلك آثار سلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ فقد سجل في عام  

الخارج من مدينتي عنابة والجزائر؛ لأن عددا كبيرا من الناسجين راحوا ضحية الوباء الذي اجتاح البلاد. كما انخفض عدد  

ما وهذا  الأحزمة؛  يصنعون  الذي  في    الحرّارين  تسبب  مما  إنتاجها،  قل  إذ  ملحوظا،  تدهورا  تعرف  الصناعة  تلك  جعل 

 انخفاض الكمية المصدرة إلى تونس والدول الأوروبية، وكان الأجانب يفضلونها عن غيرها لجودتها وألوانها. 

خص  الإنتاج  وقلة  الأسعار  وارتفاع  والزرع  الحرث  اتلاف  نتيجة  اقتصادية  أزمة  حدوث  إلى  الوباء  أدى  في  وقد  وصا 

، صفحة  2015-2014)بوحجرة عثمان،    الأرياف؛ تسببت في انكماش الأراض ي الصالحة للزراعة وتقلص الثروة الحيوانية

48) . 

وقد ارتفعت الصادرات الجزائرية من الحبوب؛ لوفرة القمح بسبب الاستقرار الذي عرفته البلاد في عهد الداي محمد    

 ذي شجع على تطوير الزراعة. م وال1791–1766هـ/1206–1180بن عثمان 

 الانعكاسات الاجتماعية: -ب

تمثلت في تناقص عدد   أما بالنسبة لانعكاسات الوباء على الجوانب الاجتماعية؛ فكانت هي الأخرى سلبية وخطيرة    

ألف ساكن، بينما هناك رسالة    100م قدر بحوالي  16السكان؛ فيذكر هايدو بأن عدد سكان مدينة الجزائر في أواخر القرن  

م من أحد الفرنسيين يُدعى جيرني كانت موجهة لأحد مستشاري الملك تذكر أن عدد سكان الجزائر بلغ 1630محررة سنة  

ألفا. وفي أواخر القرن الثامن عشر قدر  60و  50م غير أن الطاعون أتى على ما بين  1621  ألف نسمة سنة  200أكثر من  

، هذا التناقص كانت نتيجة  (46، صفحة  2015-2014)بوحجرة عثمان،    بارادي سكان مدينة الجزائر بخمسين ألف نسمة 
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أثر   مما  والمعيشية  الصحية  الناحية  من  الجزائر  إيالة  أصاب  الذي  الديمغرافيالتدهور  الوضع  على  الدين    سلبا  )ناصر 

 .(461، صفحة 2008سعيدوني، 

مثلا   سنتي    فقُدرت  البشرية خلال  واحد    1818-1817الخسائر  شهر  مدة  في  ألاف شخص  عشرة  ثلاثة  من  بأكثر 

في،  على النمو الديمغرا الانعكاساتإضافة إلى و  ،(211، صفحة 2015)علامة صليحة،  1822شخص في وباء سنة  2272و

وتحول    قد تسبب في تحولات جذرية في نمط حياة بعض القبائل؛ فاندثرت بعض الأسر والقبائل بأكملها،   وباء الطاعون   فإن

)بوحجرة عثمان،    الفلاح في الريف من حياة الاستقرار إلى حياة الترحال بحثا عن الكلأ للمواش ي وهروبا من دفع الضرائب

 كما طرح الوباء مشكلة الإرث سواء على مستوى المدن أو الأرياف.  ؛(48، صفحة 2014-2015

وباء وحده المتسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛ بل هناك أوبئة أخرى لا تقل خطورة  هذا الولم يكن 

لبا ما تظهر في فترات  ساهمت هي الأخرى في تردي الأحوال نذكر منها: الجدري والكوليرا والتيفوس؛ فكانت هذه الأوبئة غا

الطاعون. وباء  معتدلة   انتشار  غرفة  في  المريض  بترك  يعالجونه  الأهالي  وكان  مرات؛  عدة  للجدري  الجزائر  تعرضت  فقد 

الحرارة ويناولونه من حين لآخر بعض حبات من التين المجفف الممزوج بالعسل، ويستمرون في هذه العملية حتى تخرج  

يحكونها بالزبدة الطرية لإزالة آثارها، ويضعون الكحل على عيون المريض لوقايتها من الإصابة  البثور على جسم المريض، ثم  

والزلازل   بالجدري. والجراد  والمجاعات  والجفاف  القحط  مثل  الطبيعية  الكوارث  ساهمت  فقد  الأوبئة  هذه  على  وعلاوة 

 والفيضانات في تدهور الأوضاع العامة.

نت له أضرار وخيمة على المجتمع والاقتصاد في الجزائر؛ إلا أن الحكام العثمانيين لم  وبالرغم من أن وباء الطاعون كا

يهتموا بالميدان الصحي باستثناء ما طبقوه من اجراءات وقائية كنظام الحجر الصحي في غالبية الأحيان بعزل المصابين  

 بعد التأكد من سلامتهم من الطاعون وهو  بالوباء عن غيرهم من الأصحاء أو عدم السماح للحجاج بالنزول من السفن إلا 

م قدم علينا مركب من الإسكندرية حاملا الحجاج وفيه  1744هـ/1157ما يؤكده لنا ابن حمادوش بقوله: "وفي ثالث رجب  

الوباء، فمنعهم الباشا الدخول خشية انتقال المرض إلى المدينة، إلى ثامن عشر من نفس الشهر فأذن لهم في الدخول بعد  

 .(121، صفحة 1983)عبد الرزاق بن حمادوش،  ق سلامتهم من المرض المذكور"تحق

الغير   بالبواخر  اتصال  أي  ومنع  إليها  القادمين  دخول  لمنع  الموانيء  بغلق  تقوم  العثمانية  السلطات  كانت  ما  وكثيرا 

 . (Marchika, 1927, pp. 141-142) معروفة

ار الوباء؛ كحرق الأعشاب العطرية وسط ساحة المنزل واستعمال  كما اتخذت إجراءات احترازية أخرى للحد من انتش

الحواجز بين المريض، واستعمال الملاقط الطويلة لرفع أغراض المريض وإدخالها مباشرة في مادة الخل، إضافة إلى مجموعة  

 .(21، صفحة 2018-2017)مجاهد يمينة،  من الأدوية المستعملة للعلاج

 خاتمة:

الصحي   الوضع  تردي  في  كثيرا  الطاعون ساهم  وباء  أن  نجد  ذكره؛  لما سبق  العثماني كخاتمة  العهد    للجزائر خلال 

كان له  من العثمانيين للحد من انتشاره مما  خصوصا وأنه كان يتكرر بصفة دائمة ومستمرة. وفي المقابل لم نجد له أي أثر

 ثير من المعاناة والقلق لدى الجزائريين بدوا كانوا أو حضرا. الاقتصاد والمجتمع خلقت الكعلى  ات خطيرةانعكاس

 : المراجعقائمة 

)الإصدار   ➢ خلدون  ابن  مقدمة  تاريخ(.  )بدون  خلدون.  المجلد  1ابن  الدرويش، 1،  محمد  الله  عبد  )تحقيق   .)

 المترجمون( دمشق: دار يعرب. 

 بيروت، لبنان: دار إحياء التراث العربي.(. 8، المجلد 3(. لسان العرب )الإصدار 1999ابن منظور. ) ➢
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(. )محمود علي عامر، المترجمون(  1(. الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية )الإصدار  1989إلتر عزيز سامح. ) ➢

 بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر. 

ف الجزائر. )أحمد توفيق  (. مذكرات الحاج أحمد شريف الزهار نقيب أشرا1974الحاج أحمد شريف الزهار. ) ➢

 المدني، المترجمون( الجزائر: الشركة الوطنية للنشروالتوزيع.

القادر   ➢ عبد  أحمد عصام  )تحقيق  الطاعون.  في فضل  الماعون  بذل  تاريخ(.  )بدون  بن حجر.  أحمد  العسقلاني 

 الكاتب، المترجمون( الرياض: دار العاصمة. 

)تحقيق وتقديم رابح بونار، المترجمون( الجزائر: الشركة الوطنية للنشر  (. مجاعات قسنطينة.  1974العنتري. ) ➢

 والتوزيع. 

(. الصحة والسكان في الجزائر أثناء العهد العثماني وأوائل الاحتلال الفرنس ي  2004-2003القشاعي فلة موساوي. ) ➢

 . الجزائر، الجزائر: جامعة الجزائر. 1518-1871

ن خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني. الجزائر: الشركة الوطنية للنشر  (. الجزائر م1981بلحميس ي مولاي. ) ➢

 والتوزيع. 

(. فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستيلاؤهم على أوطانها أو  2009بن العنتري محمد الصالح. ) ➢

ون( الجزائر: عالم المعرفة  تاريخ قسنطينة )الإصدار طبعة خاصة(. )مراجعة وتقديم وعليق يحي بوعزيز، المترجم

 للنشر والتوزيع.

➢ ( عثمان.  العثماني  2015-2014بوحجرة  العهد  خلال  الجزائر  في  والمجتمع  الطب  )مقاربة 1519-1830(.  م 

 أحمد بن بلة.  1اجتماعية(. وهران: جامعة وهران 

. )تحقيق وتقديم محمد  (. اتحاف المنصفين والأدباء بمباحث الاحتراز عن الوباء1968حمدان بن عثمان خوجة. ) ➢

 بن عبد الكريم، المترجمون( الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.

 (. الجزائر في تاريخ العهد العثماني. الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب.1984سعيدوني والبوعبدلي. ) ➢
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 دور القوى الفاعلة في المجتمع الجزائري في مواجهة المجاعات خلال العهد العثماني

The Role of the active forces in Algerian Society in the face of Famines during the 
Ottoman era  
 مليكة عرايبي 

 جزائرال  /ولاية عين الدفلى ، خميس مليانة –جامعة الجيلالي بونعامة ،  سنة ثانية دكتوراه

Djilali Bounaama- Khemis miliana, Ain Defla state / second year doctorate 

 

 الملخص: 

للتخفيف    أيام المجاعات   ضمان الغذاءمساهمات القوى الفاعلة في المجتمع الجزائري في  أدوار و في    دراسةتبحث هذه ال  

، فقد أفرزت المجاعات الدورية التي أصابت  من معاناة الفئات السفلى من المجتمع وهو ما يحقق نسبيا  الأمن الغذائي  

التحديات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية أمام السلطة السياسية   الجزائر خلال فترة الحكم العثماني مجموعة من 

مه  بها  أنيطت  التي  المجتمعية  وبذلك  والقوى  الاستثنائية،  الظروف  في  خاصة  اختلال  أي  ومنع حدوث  الغذاء  توفير  مة 

مدى    قف علىموقف ووظائف وسياسة التدبير والتخطيط لمجابهة الأحداث المستجدة من قبل السلطة، ون  سنسعى لرصد

البر أصحاب  يقدمه  بما  المجتمع  فئات  بين  والتضامن  التكافل  روح  ل    حضور  مساعدات  من  غير  والإحسان  لمحتاجين 

 ، اعتمادا على ما تتيحه لنا المتون المصدرية المحلية والأجنبية على حد سواء. القادرين على تغذية أنفسهم

 ، المجاعات، السلطة، القوى المجتمعية، الجزائر خلال العهد العثماني.الموقف الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

  This study in the Roles and contributions of the active forces in Algerian Society in ensuring Food 
during Famines to alleviate the suffering of the lower groups of society, which achieves relatively food 
security, as it resulted in periodic famines that affected Algeria during the rule al- Ottoman is a set of 
challenges and economic problems in front of the political authority and the societal forces that have 
been linked to the task of providing food and preventing any imbalance, especially in exceptional circum 
stances, and thus we will seek to monitor the position, functions and policy of management and 
planning to confront emerging events by the authority and stand on the spirit of solidarity among the 
groups of society, with the assistance provided by the owners of charity and charity to the needy, who 
are unable to feed themselves, depending on what is provided to us by the local and foreign sources alike.     
Key words:  Situation, Famine, Power, Societal forces, Ottoman Algeria. 

 

 دمة:مق

السياس ي و لم        الرخاء والاستقرار  بهيكن  اتسمت  التي  الوحيدة  الميزة  الحكم    ا بعضالأمني والاقتصادي  فترات 

العثماني بالجزائر، بل شهدت البلاد خلالها العديد من التحولات والانعطافات الكبرى والحاسمة بفعل الفتن والحروب  

في جانبه الزراعي اقتصادا تكافليا أولويته الإنتاجية توفير  الداخلية والخارجية، و انكماش القطاع الاقتصادي الذي ظل  

الحد الأدنى من الغذاء الضروري للسكان ما أدى إلى ظهور  مجاعات كبرى وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وندرتها  

الغذائي لس النظام  في  ورئيسيا  أساسيا  تعتبر غذاء  التي  المواد  تلك  الأسواق خاصة  من  هذا  وانعدامها  البلاد، وكان  اكنة 
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الأنماط   تغيير  في  كبير  أثر  الجزائر  المتعاقبة على  والأوبئة  المجاعات  كان لسلسلة  العثماني، وقد  العهد  أواخر  في  خاصة 

 المعيشية والغذائية. 

القادرة على  و     في المجتمع وأمام هذه الأزمات المتوالية كان لا بد على السلطة السياسية والقوى الأخرى الفاعلة   

تغيير مجريات الأحداث من التدخل لإعادة التوازن وضمان الغذاء زمن المجاعات، وقد اتخذت تدخلات هذه التشكيلات  

طأة هذه  السلطوية والمجتمعية مظاهر مختلفة، حيث تسعى من خلالها إلى تحقيق الحاجات الضرورية للتخفيف من و 

رة المحلية و أصحاب الخير والإحسان، لكن تبقى نسبة تفاعل السلطة والقوى  مع الإدا  يق أحيانا الأزمات الطارئة بالتنس

المجتمعية الأخرى مع هذه المعطيات الظرفية محل نقاش في ظل العديد من الاعتبارات تفرضها الذهنية السائدة للسكان  

تبرير عجز السلطة الحاكمة عن تقديم  وبالتالي  ذات المرجعية الدينية التي تسلم بكونه قضاء منزلا  لا قدرة  لهم على رده،  

ري والنشاط  وبسلطة تصب كل عنايتها بالجانب السياس ي والعسكأي نوع من المساعدات أو اتخاذ إجراءات احتياطية،  

تنشط في    خيرية    المصادر خاصة الأجنبية، وخلو المشهد من وجود مؤسسات وتنظيمات  جاء على لسان البحري وفق ما  

،  ومؤسسة الأوقاف  ةا المصادر لدور المحتسب والقبابجثناء بعض الإشارات التي نقف عليها بين ثناي، باست أوقات المجاعة

 ن. يوالمحسن  ومبادرات للتضامن والتكافل الاجتماعي يرعاها  بعض الحكام  

استجد  وبالتالي هل سعت هذه القوى الفاعلة في المجتمع على اختلافها إلى تبني إستراتيجية تكفل لهم مواجهة ما    

 من ظروف طارئة كالمجاعات التي كانت تضرب البلاد بشكل دوري ودائم؟ 

المواد   توافر  على  الأزمات  هذه  أثرت  وكيف  العثماني؟  العهد  خلال  الجزائر  أصابت  التي  المجاعات  أبرز  هي  ما 

 ن المجاعات؟ لمجابهة مخاطر الجوع زم  وى المجتمعية الغذائية؟ وما هي الآليات التي لجأت إليها السلطة والق

وتبعا لذلك، سنحاول في هذه المداخلة الوقوف على وظائف السلطة ودور باقي الفئات الاجتماعية في التقليل من  

حدة هذه الأزمات التي كانت تعصف بالجزائر وباقي الأقاليم الجغرافية للدول المغاربية، وعلى هذا الأساس يعالج الموضوع  

 العناصر التالية:  

نماذج    -1 الغذائي  عرض  السلوك  على  وتداعياتها  العثماني  العهد  خلال  الجزائر  لها  تعرضت  التي  المجاعات  أهم  عن 

 والاستهلاكي للسكان. 

إيجابية     -2 تعاملات  كانت  المجتمعية سواء  والقوى  السياسية  السلطة  بها  قامت  التي  التدخلات  على مختلف  الوقوف 

لات سلبية ساهمت هي الأخرى في تفاقم الأزمة، خصوصا بين الفئات  ساهمت بقدر معين في تخفيف الوضع، أو كانت تعام

 الاجتماعية الهشة والمنهكة من الناحية المادية والمعيشية.         

 كرونولوجيا المجاعات بالجزائر خلال العهد العثماني: -1

لعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى تفرد ثلة قليلة من مؤرخي العصر الحديث عن غيرهم من مؤرخي تلك المرحلة    

في الجزائر بخروجهم عن القاعدة العامة بتطرقهم في مؤلفاتهم إلى جغرافيا البلاد وبيئتها، وفي مقدمتها توصيف الكوارث  

الأوبئة والأمراض، والجفاف والقحط والمجاعات وما ترتب عنها من تداعيات  الطبيعية التي تعددت وتوزعت بين الزلازل، و 

ديمغرافية، واقتصادية، واجتماعية، ونفسية وذهنية، وحتى سياسية على البلاد والعباد، ويمثل كتاب مجاعات قسنطينة   

ها  قسنطينة وما جاورها  في لمحمد صالح العنتري أحد أبرز المؤلفات التي عرفت بسنوات القحط والمسغبة التي تعرضت ل

أواخر العهد العثماني وفي العهد الفرنس ي  بالقرن التاسع عشر ميلادي، في حين تكتفي أغلب المصادر التاريخية الأخرى  
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الإلمام  بالمجريات السياسية من تاريخ الحكام، إذ تذكر سنوات المجاعة في غالب الأحيان مقرونة    بإشارات مقتضبة في إطار  

دور السلطة في مواجهة هذه المجاعات، أو بالحديث عن ردود الفعل السلبية للجهاز الإداري المركزي  والمحلي اتجاه    بإيضاح

 هذه التطورات الاقتصادية والاجتماعية.                                     

لها مختلف الأقاليم    هناك مجموعة من الإشارات والنصوص المصدرية فيما خص موجة المجاعات التي تعرضت   

يشير الأسير الإسباني دييغو دي هايدو  إلى تعرض  الجغرافية في الجزائر خلال مدة زمنية تقدر بثلاثة قرون، وفي هذا المقام  

  وستمائة وست وخمسون من السكان المور والعرب   جاعة شديدة أدت لهلاك خمسة آلافم لم1580مدينة الجزائر سنة  

(Haedo d. D., 2004, pp. 186- 187)  أعقبتها مجاعة أخرى سنة المنتشر في1592، وقد  الوباء  أنحاء    م بسب  مختلف 

 (117، صفحة 2008 -2007)محرز،  .البلاد

الوباء سنة     المتردية بسبب وقوع  في قسنطينة عامي  1642ساهمت الأحوال الصحية  في حدوث مجاعة رهيبة  م 

م، ولعل هذه المجاعة هي التي أشار إليها العنتري في مؤلفه مجاعات قسنطينة:" في زمان ولاية بعض  البايات  1644م و 1643

ة وأزيد من ذلك وقعت مسغبة ومجاعة هائلة بأهل بلد قسنطينة  ممن تقدم صالح باي بمدة تقرب من نحو مائة وثلاثين سن

ووطنها، وارتفع سعر الحبوب غاية فيها فبيع الصاع الواحد من البر بخمسة اريالات )كذا( سكة الوقت إلى أن صار الناس  

ية، ويسمون تلك  يطحنون الحبوب في المطحنات داخل الدكاكين الموجودة في بيوتهم وفي غيرها من الأماكن المختلية خف

، وبعدها بمرحلة أصابت مدينة الجزائر مجاعة كبرى، وهي  (45  -44، الصفحات  1974)العنتري،  "  المجاعة بعام غرامو

انتشار الوباء، وتلاه قحط شديد، فارتفعت الأسعار ثلاثة أضعاف وخيمت  1683م و  1682مجاعة عامي   م متزامنة مع 

 (Grammont, 1887, p. 250).  المجاعة

وباء الذي صاحبته المجاعة ، ويتعلق الأمر هنا   الجزائر لضربات ال  عرضتشير المصادر إلى تم  18لقرن  وبالنسبة ل  

بالإضافة    ،  (84، صفحة  2012  -2011)سعيداني،   كاملة    سنوات  4لمدة      استمر   شديد  قحط  تلاه    م الذي1752وباء سنة  ب

، إلى  الي من بينهم الفئات العاملة من التجار والحرفيين والفلاحينالأه   كبير منالذي أودى  بحياة عدد  م  1787وباء سنة  إلى   

م  1779م و 1778ل سنوات جانب تسجيل هجمات خاطفة للجراد الذي أتى على جميع المحاصيل الزراعية في الجزائر خلا

 (462، صفحة 1989)إلتر،  طعام يأكلونه.للسكان  فلم يبق

مدينة     تعرضت  فقد  للقحط  وبالمثل،  الكبير  الباي محمد  عهد  بداية  في  الغرب  بايلك  وأقاليمها خاصة  الجزائر 

، وقد كانت هذه المجاعة قوية جدا بحيث  (144  -127، الصفحات  2013)بن سحنون الراشدي،    م1785عام    والمجاعة 

، صفحة  2019  -2018  )سعيدي،  صاحبتها اضطرابات وثورات إضافة لاجتياح الوباء، حتى اشتهرت هذه المجاعة بعام الشر

ومن المصادر التي تحدثت عنها الزياني بقوله:" حدث بأول مملكته بالمعسكر مسغبة عظيمة هلك بها أناس كثيرون    ،(142

ويذكر مسلم بن عبد  ،  (269، صفحة  2013)الزياني،  إلى أن أكلت فيها الميتة ولحم الإنسان والخنزير والعياذ بالله من ذلك"  

م بقوله:" وقعت ... مسغبة عظيمة،  1794الغرب والإيالة الجزائرية سنة  ك  القادر إحدى أسوأ المجاعات التي عرفها بايل

 (64، صفحة 1974)بن عبد القادر الوهراني،   أهلكت فيها أمم كثيرة حتى أكلو الدم والميتة، ولحوم بعضهم بعضا". 

ر التاريخية، ففي سنة  م بعودة ظهور شبح المجاعات والأوبئة بناء على ما أورته المصاد19وقد استهل مطلع القرن     

، ما دفع الداي للجوء لاستيراد القمح من موانئ البحر  احتاج فيها الناس للحبوبمجاعة كبرى،  م أصيبت الجزائر ب1800

الأسود، وقد بيع ذلك القمح بسعر قدر بثمانية وعشرين فرنكا للصاع الواحد، كما لجأ الباشا لتنصيب الجنود لحراسة  
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، وفي نفس السياق يستحضر صالح العنتري المجاعة التي أعقبت ثورة ابن الأحرش  (160فحة  ، ص1982)خوجة،    المخازن 

تشتتوا عن منازلهم وتفرقوا    نهمفإ  ...  فيها الضعفاء على الهلاك  م :" فحصلت للناس شدة ومجاعة قد أشرف1804سنة  

الزرع، وعدم الحرث، التي حلت بهم من قبل من يبس  الهول الواقع في وطنهم مع الشر والمصائب  القحط    بسبب  ونزول 

كذلك مدة سنة كاملة وهي سنة  ويضيف:" كذلك ارتفعت أسعار الحبوب إلى مالا نهاية له...، ودام القحط والغلاء ، والفتن

  (34، صفحة 1974)العنتري، ".  1804

أصبحت  وفي معرض ذلك  ،  م1805سنة    إلى استمرار المجاعة التي حلت بالجزائر إلى غايةلنس ي  الوسيت ف  كما أشار  

و  الحبوب،  الأسعا الأسواق خالية من  ارتفاعا فاحشاشهدت  في،  ر  الذي تسبب  اليهود  الأمر  السكان ضد  )فالنس ي،    ثورة 

رتهم الشبه المطلقة على تجارة القمح وتصديرها للدول الأوروبية ساهموا في ، لاعتقادهم أنهم بسيط(32، صفحة  1980

صفحة  2005  -2004)طوبال،  ندرتها.   الاضطرابات    (191،  من  العديد  المقلش  محمد  الباي  عهد  شهد  ذلك  جانب  إلى 

، صفحة 2020  -2019)دغموش،  الداخلية في إقليم تلمسان بين فئة الحضر وفئة الكراغلة بسبب المجاعة ونقص الحبوب  

، وقد وصف الزياني عهده بالغلاء وارتفاع الأسعار بقوله:" وكانت أيامه كلها حوادث، ولا حادثة أشد من غلاء الأسعار،  (264

       (292، صفحة 2013)الزياني، وفناء الأعمار، وكثرة الفساد".  

الذي ظل يهدد حياة الجزائريين في كل فرصة نابت فيها   لم تخل السنوات التي تلتها من شبح انعدام الأمن الغذائي  

نطقة:"  م بسبب الجراد الذي اجتاح الم 1816  -1815الجزائر المجاعات والقحوط، على سبيل المثال ندرة الغذاء في عامي  

قام أياما في الأرض ثم خرج وأكل الزرع والأشجار    ،وجاء الجراد في هذه السنة
ٌ
ووقع الغلاء في تلك  أوله أتى طائرا، ثم غرس وأ

 (117، صفحة 1974)الزهار،  . "السنة...، ...لكن صار الناس يقتتلون على  ذلك الخبز

كان لهذه الفترات الحرجة من تاريخ المجاعات التي أصابت الجزائر  وباقي مجالاتها الجغرافية خلال العهد العثماني     

 -33، الصفحات  1974)العنتري،    والحروب والفتن السياسية  (34  -33، الصفحات  1993)بروديل،  بفعل العوامل المناخية  

آثار اقتصادية واجتماعية وخيمة، تجلت في عدة نقاط، من أمثلة ذلك النزيف الديمغرافي بسبب ارتفاع نسبة الوفيات    (34

مقارنة بأيام الرخاء، لكننا نعجز عن تقديم تقديرات دقيقة ومفصلة عن العدد الحقيقي للوفيات، ويرجع ذلك لاستعمال  

ة وعامة في الغالب بدل إعطاء إحصاءات وأرقام واضحة، كهذه العبارة  المصادر التي أرخت لهذه الحوادث عبارات فضفاض

  ، أو " حدث بأول مملكته بالمعسكر مسغبة عظيمة هلك بها أناس كثيرون" (269، صفحة  2013)الزياني،    :" وفناء الأعمار"

الوهراني،   القادر  البلاد(64، صفحة  1974)بن عبد  " فغدت  أو  أمم كثيرة"،  أهلكت فيها   " أو  م خالية من  1787سنة    ، 

، ومن الدلالات التي تفهم من هذه  (547، صفحة  1989)إلتر،    الرجال في أعقاب الوباء الشديد وما نجم عنه من مجاعة"

العبارات هي ارتفاع عدد الهالكين زمن المجاعات والأوبئة، حيث أودت في الكثير من المرات بعدد كبير من السكان، وهو الأمر  

شاكل ديمغرافية دورية تتزامن مع الجوائح والأوبئة، وهنا نشير إلى أن صعوبات تحديد أرقام عدد الهالكين  الذي كان يطرح م

من الجوع لا تقتصر على هذا الجانب، بل نصادف ذات الأمر عند البحث عن أعداد ثابتة  لعدد السكان  نظرا  لغياب  

 تعدادات  وعمليات إحصائية  رسمية.   

التي    النتائج  ظل    إحدى  في  والعنف  والنهب  السلب  وأعمال  اللصوصية  مرة شيوع  كل  في  المجاعات  تعقب  كانت 

اختلال الأمن، فإن هاجس الخوف من الهلاك الذي تملك السكان في المدن والأرياف وخاصة الفئات الهشة من الناحية  

ما والسلوكات، وسرعان  الممارسات  مثل هذه  إلى  لتلجأ  قويا  دافعا  كان  بالحبوب،    الاجتماعية،  المحملة  القوافل  تعد  لم 
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)البزاز، تاريخ  والمخازن التي تشرف عليها السلطة و أماكن التخزين العائلية والجماعية كالمطمورة، بمأمن من هذه الهجمات  

، وفي هذا الصدد يذكر  العنتري أن  (80، صفحة  1992الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر،  

، وكذلك أغارت الأعراب على مدينة  (33، صفحة  1974)العنتري،  هل الأعراش قاموا على بعضهم بعضا بالنهب والسلب  أ

،  وقام القبليون بنصب  (50، صفحة  2011)العطار،  قسنطينة ووطنها وعاثت في أرضها وزرعها وضرعها فسادا لا يحص ى  

بسلب ونهب الأرزاق من القوافل وهو ما أدى إلى حدوث مجاعة  كمين على الطرق المؤدية إلى مدينة الجزائر حيث قاموا  

 ( 486، صفحة 1989)إلتر، جديدة.  

وعلى العموم تسببت هذه الهجمات والغارات المستمرة بعد كل مجاعة وقحط في إشاعة حالة من عدم الأمن حتى    

الم تقام على أطراف المدن كالأسواق الأسبوعية وفي بعض  التي كانت  تلك  في الأسواق  الداخلية بالأرياف، فكسدت  ناطق 

الأسواق، وامتنع الفلاحون من الذهاب إليها خشية على أموالهم و أنفسهم من السراق واللصوص، ويؤكد هذا الأمر النص  

الذي أورده العنتري بقوله:" ومن أجل ذلك انعدمت الحراثة في جهات كثيرة وانفقدت حبوب الزرع بقيام ذلك الهول وقل  

، وبذلك تضررت حركة التنقل بقطع شبكة  (34  -33، الصفحات  1974)العنتري،  ي بها للأسواق مخافة الطريق"  من يأـت

تحرك   التي  الضرورية  بالحاجات  والأسواق  المدن  تموين  عملية  بانقطاعها  شلت  التي  البرية،  الطرق  خاصة  المواصلات 

الأ  الغذائية  المواد  بعض  في  الفادح  والنقص  الندرة  بفعل  في  السوق،  وتأتي  المحاصيل،  تلف  بعد  ندرة      قدمتهامساسية 

إلى ارتفاع أثمان البضائع والسلع الغذائية، فأدى إلى حدوث أزمات  الحبوب بما فيها القمح والشعير،   وهذا بدوره أفض ى 

ومن الأمثلة عن ذلك ما نقله العنتري بحديثه عن هجرة الفلاحين الجياع وموت  اقتصادية في المدن والريف على حد سواء، 

ا قلة  عنه  نتج  ما  وهو  والحصاد،  الحرث  عملية  على  أثر  ما  السكان  من  أسعارهالكثير  وارتفاع  ، 1974)العنتري،    لقمح 

ومن هذه البدائل ما جاء على  ،  وبدائل غذائية أخرى     ، وفي ظل هذه الظروف لجأ الجزائريون إلى مصادر(34  -33الصفحات  

يباح" الدم والميتة وغير ذلك مما لا  يأكلون  الناس  المجاعات بقوله:"وصار  ،  (34، صفحة  1974)العنتري،    لسان مؤلف 

ف الخبز، وقد أكل الأهالي الجراد وبيع الأسرى بأرخص  يزيز إلتر بأن أغنياء المدينة أصبحوا لا يملكون ثمن رغ ويضيف ع

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بدليل ما أورده الشريف الزهار الذي بين كيف اقتتل  ،  (488، صفحة  1989)إلتر،    الأسعار 

، ليكون المحرك الأساس ي  (117، صفحة  1974)الزهار،     م1814بلاد سنة  الناس لأجل الظفر بالخبز بعد اجتياح الجراد لل

وهلع   ر  عذمست مورد رزقه ما جعله في حالة    لهذا السلوك المتمثل في القتل الشعور بالخوف على مصير وجوده خاصة أنها

 ( 117 -116، الصفحات 2017 -2016)بن خيرة، م.  هو قادبشأن ما 

الذين يمثلون يدا عاملة من    نتج من ذلك كله فرار وهجرة   التجار والصناع  والفلاحون  سكان الأرياف بما فيهم 

قراهم وأراضيهم بحثا عن الأمن، مغيرين بتنقلهم من منطقة إلى أخرى الاستقرار الديمغرافي في المجتمع الجزائري، وأحدثوا  

إلى رعاة متجولين ، في حين  (207، صفحة  2013)بحري،    من جهة أخرى ضررا اقتصاديا بتحولهم من فلاحين مستقرين 

المخزن   قبائل  توطين  على  السلطة  صفحة  2014  -2013)عقاد،  عملت  مقابل  (40،  عسكرية  إدارية  بمهام  وتكليفهم   ،

اشتغالهم بزراعة الأرض، وإعفائهم من المطالب المخزنية، مما ساعد على تثبيت بعض القبائل البدوية على الأرض وجعلها  

السلطوية   تمظهراتها  السلطة على جعلها مظهرا من  لتركيز  نتائج جيدة،  السياسة  تعط هذه  لم  زراعية، مع ذلك  قبائل 

وإن كنا نلحظ أن السلطة الحاكمة لم تكتف       ،(38  -37، الصفحات  2008)بن خروف،  مخزنية بالدرجة الأولى    ووسيلة
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بتوطين بعض القبائل في الأراض ي الزراعية، بل سعت في إطار تنفيذ مخططاتها عن طريقة الباي إلى ترحيل القبائل وتشتيت  

 ( 23)الزبيري، د. ت، صفحة . ي مهدهاعائلات بأكملها لتضمن انتشار الهدوء وقمع الثورات ف

ومما سبق عرضه تتبين لنا أن المجاعات والأوبئة وباقي الكوارث الطبيعية  إضافة للحروب والصراعات السياسية     

وتحسن   الاقتصادية  الحياة  انتعاش  دون  والحيلولة  الأمن  اختلال  في  واضح  أثر  لها  كان  المختلفة،  بصورها  والعسكرية 

في أعقاب    كبيرا في أسعارها ندرة القمح وقلة المواد الغذائية التي شهدت إلى جانب ندرتها ارتفاعا ي واستمرار   الجانب الزراع

الفاعلين   وباقي  السلطة  مساهمة  مدى  حول  الاستفسارات  من  العديد  يطرح  ما  وهو  البلاد،  تضرب  التي  المجاعات 

 ارئة. الاجتماعيين  في ضمان الغذاء أيام المجاعات والحالات الط

 دور السلطة والقوى المجتمعية في مواجهة المجاعات بالجزائر العثمانية:   -2

    إن البحث في تاريخ المجاعات وما ترادفها من مفاهيم ومصطلحات ذات دلالات مشتركة، يحيلنا إجمالا بالإقرار   

وردود فعل من القائمين على الحكم والعمل الخيري للتقليل من وطأتها، وإن كان    ابوجود حالة غير عادية، تطلبت جهود

تعطينا صورة عن ذلك إلا في إشارات مقتضبة وفي إطار الترجمة للعلماء رصدها ليس بالسهل في المصادر التاريخية التي لا  

والساسة حيث يصفون عهودهم بالرخاء أو الشدة، أو الحديث عن الاضطرابات وانعدام الأمن وما ينتج عنه من ضرر في 

الغذائية عموما، دون أن المواد  انعدام الحرث  والزرع وقلة  اليومية    الجانب الزراعي الذي يظهر إما في  تقف على الحياة 

 . حالات الطارئة كالحروب والمجاعاتللناس وما يشوبها من حاجة وعوز تزداد سوء في ال 

 موقف السلطة السياسية:  -1. 2

م ضد الامتيازات والصلاحيات التي منحت لليهود خاصة  1805م وتحديدا سنة  19عبرت ثورة الأهالي في مطلع القرن    

والت الاقتصادي  الشق  التسيير  وإدارة    (191، صفحة  2005  -2004)طوبال،  جاري  في  نمط  في  أزمة حقيقية  عن وجود 

الأزمات الغذائية لبعض الدايات، الذين تجاهلوا الظروف الصعبة التي كانت تمر بها البلاد من الثورات الداخلية  واستمرار  

هلاكية أخرى،  المجاعة في وقت سمحوا فيه للتجار اليهود بمواصلة نشاطاتهم التجارية المتمثلة في تصدير القمح ومواد است

حقيقة الأمر كان اليهود من التجار يمارسون تلك الأعمال، وفي هذه الظروف تعرضت البلاد إلى قحط شديد، نتج عنه قلة  

، وهنا لا بد من التساؤل حول الأسباب التي أدت بالداي مصطفى باشا  (583، صفحة 1989)إلتر، المواد الغذائية في المدن 

د من تصدير الحبوب والبلاد بأمس الحاجة لها، وإن كان ذلك يرجع لتحقيق أرباح شخصية،  لعدم منع اليهو  1805  -1799

أو لوجود فائض في الحبوب والمواد الغذائية، وهو ما يقودنا أيضا لاستجلاء مدى وجود أمن غذائي تحققه سياسة التخزين  

دخار والتخزين في سنوات الوفرة والخصب  والادخار من قبل السلطة والرعية أو بعبارة أخرى هل كانت هناك ثقافة للا 

 لأيام الشدة  لدى السكان  والسلطة السياسية بمختلف تشكيلاتها وتمظهراتها.   

لا شك في أن أسلوب التخزين والادخار المعتمد من قبل الرعية كان يهدف بشكل أو بآخر إلى حفظ الفائض من      

)سعيدي،  صعب توفير هذه المواد، وربما تخزينها لوقت المجاعات  الحبوب للمواسم القادمة وخاصة فصل الشتاء أين ي

القمح  (246، صفحة  2019  -2018 لتخزين  والهضاب  الجبال  سكان  إليها  لجأ  التي  القديم  من  المتوارثة  العادات  ومن   ،

التي تحدث عنها حمدان بن عثمان خوجة بقوله   لسنوات    :" توجد لديهم طريقة للاحتفاظ بالحبوبوالشعير  المطمورة 

متعددة دون أن يلحقها ضرر، وذلك بأن يضعوها في مطامير بعيدة عن الهواء والرطوبة، وإنك تجد عندهم، وبدون مغالاة،  

 -74، الصفحات  1982)خوجة،    سنة،...ويدعى هذا النوع من القمح المطمور) المطمورة("  15قمحا مخزونا منذ أكثر من  
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ى العائلات الخاصة، ولم تدخل في نطاق سياسة السلطة، حيث كانت تقوم في لكن ظلت ثقافة التخزين مقتصرة عل  ،(75

أوقات الرخاء ووجود الوفرة في المواد الغذائية في مقدمتها الحبوب بتصديرها دون الأخذ بإمكانية حلول الجدب والجوع.  

 (247 -246، الصفحات 2019 -2018)سعيدي، 

على السلطة إتباع أي إجراءات احتياطية فيه نوع من المبالغة، إذا ما    لكن التسليم المطلق بهذا الطرح الذي ينفي   

علمنا بأن السلطة كانت ملزمة في كل الأحوال بتأمين مخزونات كبيرة من القمح لسد حاجيات الجيش وموظفيها الإداريين  

السلع ومنع الغلاء، وحتى تكون    لتلافي ثوراتهم ولتزويد السوق بما يلزمها في هذه الظروف الاستثنائية للحفاظ على أسعار 

التي جمعتها معها علاقات متوترة في   الدول الأوروبية والدول المغاربية  الدائم من الخارج خاصة من  بمنأى عن الاستيراد 

غالب الأحيان، وهو ما يفرض حقيقة تفكير  السلطة السياسية في الادخار على الأقل لضمان الغذاء في السنوات القادمة  

، وكمرحلة  (110، صفحة  1974)الزهار،  جاعات.، دليلنا في ذلك ما قام به الداي الحاج علي الذي أمر ببناء المخازن  وزمن الم

ثانية لجأت السلطة الحاكمة للاستيراد لتغطية العجز المسجل في مخزون الحبوب، من ذلك ما قام به الداي مصطفى  

البلاد بما يلزمها بالاستعانة باس أمر بتموين  البحر الأسود، وقد بيع بثمانية وعشرين فرنكا  الذي  القمح من موانئ  تيراد 

، وفي نفس السياق لجأت  (160، صفحة  1982)خوجة،  للصاع الواحد، وأمر  بتنصيب عدد من الجنود لحراسة المخازن  

الجزائر وحدها  من الدول  بوشل ) خمسين ألف مكيال( من القمح لتغطية حاجيات مدينة    50000الحكومة لشراء أكثر من  

، وقد وصل الحال بالداي   (102 -101، الصفحات 1982)شالر،   م، بعد وقوع نقص فادح في الحبوب1819الأجنبية سنة 

م  بالحجز على ما توافر من قمح بذريعة حلول القحط والمجاعة وقتل كل من حاول بيعه، ونتيجة  1818  -1817علي خوجة  

، وهو أمر مشابه نقف عليه عند الباي محمد الكبير   (615، صفحة  1989)إلتر،  د كليا منه  لمصادرته للقمح، خلت البلا 

الذي لجأ لادخار  وتخزين الفائض من الإنتاج من الحبوب في إقليمه، نسجل ذلك في أقول أحمد بن هطال التلمساني :" 

، صفحة  1969)بن هطال التلمساني،  جة".  طرد المجاعة باختزان الحبوب وقت حصادها وتفريقها على المحتاجين عند الحا

كما ثبت عنه فتحه لمطبخ قصره من أجل إطعام الفقراء والمحتاجين، يؤكد ذلك بن هطال التلمساني:" وكان طباخو    (24

قصره ب معسكر رهن إشارة الفقراء والجائعين وكان يوزع بنفسه الألبسة على العراة من الرعية، لاسيما وقت الشتاء". 

 (24، صفحة 1969التلمساني،   )بن هطال

الخاضعين     السكان  مع  المحلي  الإداري  في جهازها  الممثلة  الحاكمة  السلطة  التاريخية على تضامن  المشاهد  ومن 

الخبز،   ومادة  الحبوب  مقدمتها  وفي  الاستهلاكية،  المواد  من  الضرورية  توفير حاجياتهم  في  إسهامهم  لسلطتهم، من خلال 

عاة القدرة الشرائية للأهالي نسبيا، وكمثال عن المظاهر الداعمة للسلطة إعفاء القبائل والمناطق  وتحديد أسعارها مع مرا

التي حلت بها المجاعات والقحوط وغيرها من الكوارث الطبيعية من المطالب المخزنية، ويكون ذلك إعفاء مؤقتا على وجه  

لاقتصادي والاجتماعي، وهو الأمر الذي قام به الباي عبد  تأجيل أو انتظار جمع الضرائب لوقت الرخاء وعودة الاستقرار ا 

م، 1805م و 1804م و1803الله حاكم إقليم قسنطينة بعد القحط والمجاعة والفتن التي نابت البايلك على مدار سنوات  

ودفعهم على إخراج  وفي هذا يخبرنا العنتري عن لجوئه في أوقات المجاعات المذكورة إلى مكاتبة الأعيان وكبار الأعراش، وحثهم  

بلد   المخزن والفلاحين وأعيان  أمر  رؤساء  منها، كما  الناس  ليشتري  في الأسواق،  الزرع وبيعه  ما وجد عندهم من كميات 

بالقبابجة أي   الموظفين المعروفين  زاد عن حاجاتهم، ومما سهل عملهم إرسال عدد من  بما  السوق  أن يزودوا  قسنطينة 

للمواد والمراقبين  للفلاحين    المكتالين  أثمانها  ودفع  حاجتهم  قدر  الناس  على  الحبوب  توزيع  على  حرصوا  الذين  الغذائية 
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، وكلف أيضا هؤلاء الموظفين بمراقبة الخبز  عند الكواشة والأفران حتى لا يقع النهب والسلب  (41، صفحة  1974)العنتري،  

عدة   أماكن  من  السوق  إلى  القمح  إلى دخول  الأمر   هذا  أدى  وقد  الوضع  فيها،  استقر  أن  غاية  إلى  وفرجيوة  ريغة  كأهل 

، كما قام هذا الباي بإسقاط ضرائب تلك السنة عن الأهالي، ليصير عمله هذا عرفا  (42 -41، الصفحات 1974)العنتري، 

 ( 42، صفحة 1974)العنتري، اقتدى به من جاء بعده باستثناء بعض البايات والحكام. 

م قد تكلفت بالحياة اليومية للسكان، ففي  1817  -1815عهد الداي عمر باشا    وكما نجد أن السلطة المركزية في  

م شهدت مدينة الجزائر غزوا هائلا للجراد تلته مجاعة، وكأول خطوة أمر بتوزيع القمح على جميع الخبازين،  1814سنة  

)الزهار،  ما يحتاجه السكان    وأبقى على نفس أسعاره زمن الرخاء، وكلف الخبازين بأن يقوموا بعمل ما يلزم حتى يوفروا

، وقد ذكر دلباز محمد عن ألبير دوفولوكس في دفتر التشريفات هذه الإجراءات بش يء من التفصيل  (117، صفحة  1974

موزونة من القمح، من مؤونة من الحكومة، وتوزيعها    10.000حول كمية الحبوب وأسعار الخبز  بقوله:" أمر بتخصيص  

بوجو  للموزونة،    2ز ثقة الأهالي، هذا القمح وزع على مجمل الخبازين، وحدد ثمن الموزونة ب  على الأسواق، من أجل تعزي

، 2015  -2014)دلباز،  موزونات لكل مقياس".    10، وربح الخبز حدد ب  12خبزة، وزن كل خبزة    120وكل موزونة تعطي  

 (295صفحة 

من القرارات المؤقتة الشبيهة بالقوانين تصلح لتلك  وعلى ما يبدو أن السلطة في أوقات الأزمات كانت تسن مجموعة    

المرحلة الاستثنائية حيث تتدخل في ضبط الأسعار ومنع التصدير للمواد التي تشهد ندرة في العرض وكثرة الطلب، وتهدف  

نون يقض ي  من خلالها إلى التقليل من وطأة المجاعات وتجاوز الظروف الراهنة بأقل الخسائر، من ذلك أيضا لجوئها إلى قا

، ونقف  (101، صفحة  1982)شالر،    بمنع تصدير الإنتاج الفلاحي خاصة من الحبوب من الجزائر إلى أوروبا إلا بإذن خاص

)بن حموش،  على مثال آخر  من هذه القرارات حيث أمر الداي عمر اليهود بالترويح على حقول القمح لمنع نزول الجراد عليها.  

 (35، صفحة 2013

تقاعس     المصادر  الحالات، فقد رصدت  كل  في  إيجابيا  يكن  لم  السياسية  للسلطة  الاجتماعي  الدور  هذا  أن  بيد 

وفي هذا الشأن يقول العنتري: " أما جانب     السلطة في أداء مهامها المتمثلة في سد جوع المتضررين والمحتاجين زمن المجاعات.

، ويذكر في موضع  (41، صفحة  1974)العنتري،  إعانة كافية لعامة الضعفاء"    المخزن في تلك المجاعة والشدة، فلم تظهر منه

آخر أن الإدارة المحلية لم تسمح للناس باللجوء إلى الاقتراض من مخازن الحبوب التابعة لها وهذا نصه: "ولم يبلغ عنه أنه  

لف من مال الخزينة ليستعينوا بها  فتح مخازن البايلك مثلا، وتصدق منها على الضعفاء بش يء من الحبوب أو عاملهم بس

إضافة لذلك لاحظ أن السلطة كانت تجرد الرعية كل ما تملك من مدخرات    (42، صفحة  1974)العنتري،  على ما أصابهم".  

وممتلكات تحت ستار المطالب المخزنية، أو في إطار الانتقام من القبائل المتمردة، وهذا ما نستشفه من قول دغموش نقلا  

جمل تحمل القمح الذي صودر من مطامير بني عامر إثر مشاركتهم مع ابن    900زي: "فتدخل الباي بإحضار  عن استرها

، وفي نفس السياق يخبرنا العنتري عن  (264، صفحة  2020  -2019)دغموش،  الشريف الدرقاوي في ثورته ضد البايلك"  

خزني، رأسا وإنما يتربص بطلبه إلى وقت تيسير حال  تقصير السلطة بقوله: " قيل أن بعض البايات كان لا يترك المطلب الم 

، وبذلك ساهمت السلطة السياسية في تفاقم الأزمات الاقتصادية (42، صفحة  1974)العنتري،  المصابين  فيأخذه منهم"  

كانت  والاجتماعية أحيانا وفي معاناة الناس زمن المجاعات وذلك لعجز الحكام وممثليهم من البايات وضعف أحكامهم التي  

 تتناقض في الكثير  من الأحيان مع ما يتطلبه الوضع.  
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في    اهتمامها برعاياها  إهمالها وعدم  في كل الأوقات تعكس  الحاكمة لم تكن  يبدو أن تصرفات السلطة  وعلى ما 

زائن  الفترات الحرجة، وإنما حملت أحيانا على هذه الممارسات لاعتبارات عدة، فقد برر العنتري هذا التقاعس بنقص خ

له   التابعة  والقبائل  ابن الأحرش  تحارب جيش  كانت  التي  المحلة  إلى  المؤونة  من  كبير  إخراج جزء  القمح، بسبب  مخزون 

، أو بسبب فراع الخزينة من الصرف لكثرة الفتن والأهوال: "حيث أن بعض الناس  (265، صفحة  2019  -2018)سعيدي،  

)العنتري،  ة فراغها من الصرف في الأفتان التي صادفت تلك المجاعة"  يذكر أن السبب في عدم معاملته للناس من الخزين

، ونفهم من أهالي قسنطينة أن حلول المجاعة والجدب تزامن مع معاناة الخزينة من العجز  (43  -42، الصفحات  1974

ثورة ابن الأحرش في والنقص في المال والأرزاق، وما زاد من خطورة الوضع العوامل العسكرية حيث اقتران الجوع والعوز ب

بايلك الشرق الجزائري،  دون أن ننس ى عاملا هاما يضاف إلى هذا الأخير  والمتمثل في وفاة الباي عثمان ونهب خزائنه من  

م، وتلفت خزائنه وكل ما احتوت  1804م بدليل ما ذكره العنتري: " وفيها مات عثمان باي  1805  -1804قبل الثائرين سنة  

 (34، صفحة 1974)العنتري،  وأملاك ومال ونحو ذلك، وهاته واقعة مشهورة بوادي الزهور".   عليه محلته من أرزاق 

مع     وتضامنه  بتكافله  الغذائية  الأزمة  تدبير  في  فعلا  الحالات  بعض  في  والمحلية  المركزية  الإدارة  دور  كان  هكذا 

ا بتحديد  الأزمات  التخفيف من حدة هذه  السلطة  حاولت  تصدير  المتضورين جوعا، حيث  وبمنع  رسمي،  بقرار  لأسعار 

الحبوب إلى أوروبا، لكن يبقى تفاعلها سلبيا في الكثير من المرات ويعزى ذلك للعقلية الربحية للحكام والبايات وعدم وجود 

التي كانت تظهر بشكل   الناجع مع الظروف الطارئة كالمجاعات  أثناء المجاعات( للتدبير والتعامل   ( خطة استباقية وآنية 

ري ومستمر، وهو ما تطلب تدخل الفاعلين الاجتماعيين  إلى جانب تدخل الأجهزة السياسية لرفع الضرر قدر الاستطاعة  دو 

 عن السكان لاسيما الفقراء في إطار العمل الخيري والإحسان. 

 أعمال الإحسان  والخير  ضمن مساهمات القوى المجتمعية  لضمان الغذاء زمن الجوع:  -2.2

في المقام الأول في أصحاب البر والخير وأصحاب المال والثروة والأعيان الموزعين على المدن   تمثلت القوى المجتمعية  

دين والرغبة في كسب الحسنات والثواب، وقد والأرياف، والذين ساهموا في التقليل من وطأة المجاعات، يحركهم في ذلك ال

حفظت لنا بعض المصادر مبادراتهم الخيرية على قلتها في إطعام الجائعين وإيوائهم والرفق بهم زمن المجاعة، والإيثار على  

 الضعفاء والمساكين منهم. 

باينت من حاكم لأخر، وهي  إن الأمثلة التي سقناها عن تدخل السلطة الحاكمة زمن المجاعات والكوارث الطبيعة ت  

مواقف لا تنف وجود العمل الخيري وانتشار أعمال الإحسان بين الفئات الميسورة الحال، وإن كانت هذه الفئة قد عانت  

في بعض الفترات التاريخية كغيرها من السكان من وطأة المجاعات حتى أصبح أكثر الأغنياء لا يملكون ثمن رغيف الخبز   

، ومن المبادرات الخيرية التي  (479  -478، الصفحات  1989)إلتر،  لجوع والغلاء في بعض المجاعات  وهو ما يعكس حجم ا

رصدها العنتري ما قام به أهل البر في قسنطينة من إعطاء الصدقات والمعروف والسعي في فعل الخير مدة حدوث الفتن  

ن إلى الصدقة بالإطعام والسقي، أو بالخروج إلى  م وإلى غاية انتهاء هذه الأزمات، حيث عمد الميسوري1803والقحط سنة  

سوق الرحبة متنكرين على هيئة بائعين فيجتمع عليهم القوم، ويكتال الفرد لهم قدر حاجتهم، فإذا فرغ من ذلك امتنع عن  

سبيله،...،    أخذ ثمن ما كال لهم، وهذا نصه: " يا عباد الله كل من أخذ شيئا فهو له خالصا لا أخذ منه ثمنه، ويذهب في حال

كذلك حظي الفقراء وكل من جاء من    ،(40، صفحة  1974)العنتري،  وتكرر ذلك الفعل الجميل من أصحاب الخير مرارا"  

الناس الضائعين والمهملين وعبري السبيل من البادية أو المدينة بهذه المعاملة، فكان الأعيان والوجهاء يغتنمون الفرصة  
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، 1974)العنتري، لإغاثتهم و قدموا لهم الأقوات لسد رمقهم، وقاموا بإيوائهم، وبهذه الطريقة نجا العديد منهم من الهلاك. 

   (41 -40الصفحات 

 خاتمة:

يمكن أن نذهب للقول بأن السلطة كفاعل سياس ي واجتماعي والتي اتخذت صورا متعددة تمثلت في   في الأخير    

قد أدت    ،الإدارة المركزية على رأسها الحكام )الدايات( والإدارة المحلية التي تظهر في شخص البايات و رجال المخزن والأعيان

ولا شك أن هذه    للمجاعات والحروب،  والقضاء على الجوع الملازم    عض الظروف الاستثنائية بتوفيرها للغذاءفي ب    دورا فاعلا

ا الفئات  بين مختلف  الدولة ووجودها  لتعزيز حضور  المبادرات والمساهمات      ة,لاجتماعي الفعالية جاءت  تلك  تبقى  لكن 

نسبية في عمومها في ظل غياب ثقافة التخزين للفائض السنوي للحبوب من قبل السلطة، وعدم وجود خطة تدبير  طويلة 

البر   وأصحاب  الأغنياء  بين  الخيري  العمل  وكذا ضعف  دوري،  بشكل  تظهر  التي  والفاقة  الجوع  من خطورة  تقلل  المدى 

بين مختلف    يفسر  بروز أنماط غذائية واستهلاكية جديدة تجاوزت مستويات المباح إلى إباحة المحظور   والإحسان وهو ما

 خاصة بين الفئات الهشة والعليلة في النظام الاجتماعي لساكنة البلاد.  الفئات،

   المراجع:  قائمة -

 : باللغة العربية -

إفريقيا      :سامح عزيزإلتر   ➢ في  العثمانيون  النالشماليةالأتراك  العربية،  ، ترجمة: محمود علي عامر، دار  هضة 

 .1989نان، بل

، دار الكفاية،  2، ج دراسة للحياة الاجتماعية إبان الحقبة العثمانية  -الجزائر في عهد الدايات   :أحمد  بحري   ➢

 .2013الجزائر، 

فرنان ➢ المتوسطي    د:بروديل   والعالم  أبي سمرا،  المتوسط  مروان  وإيجاز:  تعريب  لبنان،  ،  العربي،  المنتخب  دار 

1993 . 

، منشورات كلية  تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرالبزاز محمد الأمين:    ➢

 . 1992الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، المملكة المغربية، 

، وزارة الثقافة، الجزائر،  د العثمانيالمدينة والسلطة في الإسلام نموذج الجزائر في العه  بن حموش مصطفى: ➢

2013 . 

، الشركة الوطنية للنشر  2، تقديم وتعريب وتحقيق: محمد العربي الزبيري، ط  المرآة   :خوجة حمدان بن عثمان ➢

 .1982والتوزيع، الجزائر، 

العاشر هجري/  العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الجزائر والمغرب في القرن    :عمار بن خروف ➢

 .2008، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2 ، جالسادس عشر ميلادي

، أطروحة دكتوراه الطور  م دراسة في ظاهرة الانحراف12  -11الآفات الاجتماعية في الأندلس    :  رقية    بن خيرة ➢

 - 016معسكر، الجزائر،    -يالغرب الإسلامي، جامعة مصطفى اسطنبول  -الثالث تاريخ الحوض الغربي للمتوسط

2017 . 
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الجزائري    : كاميلية  دغموش ➢ الغرب  بايلك  في  والمجتمع  التاريخ  م1830  -1792السلطة  في  دكتوراه  أطروحة   ،

 .2020 -2019أحمد بن بلة، الجزائر،   -1الحديث، جامعة وهران 

محمد: ➢ الالحياة    دلباز  العهد  أواخر  الجزائر  في  والاقتصادية  والعسكرية  دفتر السياسية  على ضوء  عثماني 

وتعليق  - التشريفات ليابسترجمة  الجيلالي  جامعة  والمعاصر،  الحديث  التاريخ  في  دكتوراه  أطروحة  سيدي    -، 
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